* - سورة آل عمران» الآية: ١و5‏ 
البتوائ اقب < 
[1] «اتديخ» 
« نهل ركه لامر آلعئ القع (4 . 
فيه حمس مسائل : 
الأولى ‏ قوله : «الم ١‏ 54لاو الع لتر هذه السورة مدنية لجاع 
وحكى النقاش أن أسمها في التوراة طَيْبة» وقرأ الحسن وعمرو بن عُبَئِد وعاصم بن أبي 
النجُود وأبو جعفر الؤؤاسِت”' «الم. الله» بقطع ألف الوصل على تقدير الوقف على 
«الم» كما يقدرون الوقف على أسماء الأعداد في نحو واحدء إثنان» ثلاثة» أربعة» وهم 
واصلون. قال الأخفش سعيد: ويجوز «الم الله» بكسر الميم لالتقاء الساكنين. قال 
الزجاج : هذا خطأء ولا تقوله العرب لثقله. قال النحاس: القراءة [الأولى]”"' قراءة 
العامّة» وقد تكلم فيها النحويون القدماء؛ فمذهب سيبويه أنْ الميم فتحت لالتقاء 
الساكنين» وأختاروا لها الفتح لثلا يُجْمع بين كسرة وياء وكسرة قبلها. وقال الكسائئ : 
ش حروف التهجّي إذا لقيتها ألفٌ وصل فحذفتٌ ألف الوصل حرّكتها بحركة الألف فقلت: 
الم الله والم أذكرء والم أقتريت  .‏ وقال الفرّاء: الأصل «الم ألله؛ كما قرأ الرؤاسي 
فألقيت حركة الهمزة على الميم . وقرأعمر بن الخطاب طالْحَييٌ الميَامُ» دارفال ضايع : 
ووستت اب ا 0 . وقد تقدّم ما للعلماء ل في الخروف التي 
في أوائل السور في أوّل «البقرة»”؛ ". ومن حيث جاء في هذه السورة لآللهُ للهلا ُو 
الْحَيُ الْقَيْومُ4 جملة قائمة بنفسها فته عر بلكالابر لتم 


)١(‏ في «القاموس وشرحه» (مادة رأس): ٠‏ (وبنو رؤاس» (بالضم): حي من عامر بن صعصعة. قال 
الأزهري: وكان أيو عمر الزاهد يقول في أبي جعفر الرؤاسي أحد القرّاء والمحدثين أنه الرواسي» بفتح ' 
الراء وبالواو من غير همزء منسوب إلى رواس قبيلة من سليم» وكان ينكر أن يقول الرؤاسي بالهمزة كما 
يقوله المحدثون وغيرهم. قلت: ريس بابي جبترخليا متعمد بن اده الرواسي» ذكر تغلب أنه أوّل هن 
وضع نحو الكوفيين» وله تصانيف». ٍ 

(؟) التكملة عن إعراب القرآن للنحاس.  ١‏ (*) ان (4) راجع .194/١‏ 
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الثانية - روى الكسائيّ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلَّى العشاء ٠‏ فأستفتح 
«آل عمران» فقرأ «الم. الله لا إله إلا هو الحيٌ القيّامُ# فقرأ في الركعة الأولى بمائة آية» 
وفي الثانية بالمائة الباقية. قال علماؤنا: ولا يقرأ سورة في ركعتين» فإن فعل أجزأه. 
وقال مالك في المجموعة: لا بأس به» وما هو بالشأن. 

قلت: الصحيح جواز ذلك. وقد قرأ النبيّ يك بالأعراف في المغرب فرّقها في 
ركعتين. خرّجه النّسّائي أيضاًء وصحّحه أبو محمد عبد الحق» وسيأتي . 

الثالئة ‏ هذه السورة ورد في فضلها آثار وأخبار؛ فمن ذلك ما جاء أنها أمَانُ من 
الحيات» وكنرٌ للصّعْلوك, وأنها تُحَاجّ عن قارئها في الآخرة. ويُكْتَبٍ لمن قرأ آخرها في 
ليل كقيام ليلة؛ إلى غير ذلك. ذكر الدارِمِيَ أبو محمد في مسنده حدّثنا أبو عُبَئْد 
القاسم بن سلام قال حدّثني عُبَئِد الله الأشبجَعيّ قال: حدّثني مسْعَر قال حدّثني جابر”2, 
قبل أن يقع فيما وقع فيه عن الشَّعْبَِ قال قال عبد الله: نعم كثْرٌ الصّعْلوك سورةٌ 
«آل عمران» يقوم بها في آخر الليل. حدّثنا محمد بن سعيد حدّثنا عبد السلام عن 
الجُرَيْرِيَ”"' عن أبي السّليل”" قال : أصاب رجل دماً قال : فأوى إلى وادي مَجَنَة: 
واد لا يمشي فيه أحدٌّ إلا أصابته حَيّة» وعلى شَفِير الوادي راهبان؛ فلمًّا أمسى قال ٠‏ 
أحدهما لصاحبه : هلك والله الرجل ! قال: فأفتتح سورةً « آل عمران »© قالا : فقرأ 
سوزة طية لعلة سين قال 'تاصيح سلينا . وأسده عن حقو قالة من قرا بوره 
. «آل عمران» يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل. وأسند عن عثمان بن عفان 
قال: : من قرأ آخر سورة «آل عمران» في ليلةٍ كتب له قيام ليلة. . في طريقه أبن لّهيعَة. 
وخخرّج مسلم عن النوّاس بن سَمْعَانَ الكلآبِيَ قال سمعت النبيّ كك يقول: ١يُوْتَى‏ 


(1) هر جابر بن يزيد بن الحارث الجِحْفِي . توفي سنة 154 ه. قال أبن سعد: كان يدلس وكان 
ضعيفاً جداً في رأيه وروايته. وقال العجليّ: : كان ضعيفاً يغلو في التشيع . وقال أبو بدر: كان جابر يهيج . 
به مرة في السنة مرّة فيهذي ويخلط في الكلام. فلعل ما حكي عنه كان في ذلك الوقت. . وقال الأشجعي 
مبيناً ما وقع فيه بأنه ما كان.من تغير عقله. «عن تهذيب التهذيب». 

(1) الجريري: بضم الجيم وفتح الراء الأولى وكسر الثانية وسكون ياء بينهماء وهو سعيد بن إياس» 
ينسب إلى جرير بن عباد. «عن تهذيب التهذيب». () أبو السليل (بفتح المهملة وكسر اللام) هو 
ضريب (بالتصغير) بن نقيرء ويقال نفيرء ويقال نفيل. «عن تهذيب التهذيب». 
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بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تَقدُمه سورة البقرة وآل عمران د اوقيرات 
با ررك ا ا ئة أَمْثَالٍ ما نسيتهنٌ بعدّء قال: دكانهما غنامتاق أو ظلتان سَؤذاوان 
بينهما شَوْق2"0. أو كأئّهما حِرْقانِ”' من طير صَوَافٌ تُحَاجَانَ عن صاحبهما. وخرّج 
ل ا 0 يك يقول : «اثْرَءوا القرآن فإنه يأتي يوم 
القيامة شفيعاً لأصحابه اقرءوا الزَهْرَاوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غَيَايَتان أو كأنهما فِرْقَانِ من طير صَوَافٌ تُحاجان عن 
امفابيما اكرووا سور القرةاقزة ادها برع وذرعها حترة ولا ينشطيمها القطلة): قال 
معاوية”" : وبلغني أن البطلة السَحَرّة. 

الرابعة ‏ للعلماء في تسمية «البقرة وآل عمران» بالزَّهْرَاوَئْن ثلاثة أقوال : 

الأول أنهما التّرتان» باخردمن الزخر وَالؤّهْرَةِ؛ فإمًا لهدايتهما قارئهما بما يزهر 
له من أنوارهما؛ أي من معانيهما . 

وإِمّا لما يترتب على قراءتهما من النور التامّ يوم القيامة» وهو القول الثاني . 

الثالث ‏ سُّمّيتا بذلك لأنهما أشتركتا فيما تضمنه أسم الله الأعظم؛ كما ذكره أبو 
داود وغيره عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله يَكقدٍ قال: إن اسم الله الأعظم في هاتين 
الآيتين طوإلَهُكُم إِلَهُ وَاحِدٌ لا إلَهَ إل هُوَ الدحمنٌ الرَحِيجُ”2 والتي في آل عمران الله لا 
إله إلا هو الي المَيّومُ» أخرجه أبن ماجه أيضاً. والغمام: السحاب املف وهو العْيّايّة 
إذا كانت قريباً من الرأس» وهي الظّلّةَ أيضاً. والمعنى : أن قارئهما في ظِلَّ ثوابهما؛؟ كما 
جاء «الرجل في ظِلُ صدقته»”*؟ وقوله: «تحَاجَان)» أي يخلق الله من يجادل عنه بثوابهماء 
ملائكة كما جاء في بعض الحديث : «إن من قرأ شّهدَ الله أنه لآ لَه إلا هُوَ» الآآية خلق الله 
سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة . وقوله: «بينهما شرق فُيّد بسكون الراء وفتحها 


)١(‏ الشرق: الضوء. لكر لا و الو من 

(؟) في الأصول: «فرقان» بالفاء. والتصويب عن «صحيح كا والفرق: القطعة. والحزق 
والحزيقة : الجماعة من كل شيء. ش 

() هو معاوية بن سلام أحد رجال سند هذا الحديث. (5) راجع 190/1. 

(5) كذا في نسخة: ج وهو الصحيح» وكشف الخفاء /١‏ 474. وفي الأصول الأخرى: إن المؤمن. 
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وهو تنبيه على الضياء؛ لأنه لما قال: «سَؤْداوان» قد يُتَوَهَم أنهما مُظْلمتان» فنفى ذلك 
. بقوله «بينهما شَرْق». ويعني بكونهما سوداوان أي من كثافتهما التي بسببها حالتا بين مَنْ 
تحتهما وبين حرارة الشمس وشدة اللَهّب. والله أعلم . 

الخامسة صَدْرٌ هذه السورة نزل بسبب وفد تجُْران فيما ذكر محمد بن إسحاق عن 
محمد بن جعفر بن الزبير» وكانوا نصارى وَقَدوا على رسول الله و بالمدينة في سكّين 
راكب فيهم من أشرافهم أربعة.عشر رجلا. في الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يرجع 
أمرهم : العاقب"") أميدُ القوم وذو آرائهم وأسمه عبد المسيح» والسيّد ثُمالههم"" 
وصاحب مُجْتَمَعهم وأسمه الأيهمء وأبو حارثة بن عَلْقَمَة أحد بكر بن وائل أَسْقُتُهم 
وعالمهم؛ فدخلوا على رسول الله كد أثر صلاة العصرء عليهم ثياب الحبّرات”" جُبَبٌ. . 
وأزدية. فقال أصحاب النبيّ : ما رأينا وفداً مثلهم جَمَالا وجلالة. وحانت صلاتهم 
فقاموا فصلوا في مسجد النبيّ كي إلى المَشْرق. فقال النبي 6: «دعُوهم». ثم أقاموا 
بها أياماً يُناظرون رسول الله دفي عيسى ويزعمون أنه أبن الله. إلى غير ذلك من أقوال 
شنيعة مضطرية » ورسول الله يه يرد عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا يُببصرون. ونزل 
فيهم صَدْر هذه السورة إلى نيف وثمانين آية؛؟ إلى أن آل أمرهم إلى أن دعاهم رسول 
الله كي إلى المباهلة”*'» حسب ما هو مذكور في سيرة أبن إسحاق”” وغيره. ْ 


1« يَدَعَيكَ لكب لحي مرك لاير1 ةلوجل 409 . 


2< معلا 2ع ع سل 9 2 دعء لمعو ع ل وج 
31 « ون قل هدى كنس وَأرَلَ الال إن النَ كرا يعايكت اَم لرْ عَدَابُ كَدِية وآهَه 
عانقا )4 . 


)١(‏ السيد والعاقب هما من رؤسائهم وأصحاب مراتبهم؛ والعاقب يتلو السيد. 

(؟) الثمال (بالكسر). الملجأ والغياث والمطعنم في الشدة. 

إفرفق الحبرات (يكسر الحاء وفتح الباء جمع حبرة): فريوين اكاب البماتة: 

(4) في الأصول: الابتهال. والصواب ما أثبت؛ باهل القوم بعضهم بعضاً وتباهلوا وتبهلوا: تلاعنوا. 
والمباهلة : 0 لقع العان اكالم يا 
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اال ا ملسست 
قولك تعالى : اي لت أي بالصدق» دقيل: 
مرّة. والتوراة والإنجيل نزلا دفعة واحدة؛ فلذلك قال 8 والباء في قوله ا 
في موضع الحال من الكتاب» والباء متعلقة بمحذوف» التقدير آتيا بالحق. ولا تتعلق 
ب هتَرّلَ»» لأنه قد تعدّى إلى مفعولين أحدهما بحرف جرء ولا يتعدّى إلى ثالث. 
و «مُصَدَّقاًه حال مؤكّدة غير منتقلة ؛ ؛ لأنه لا يمكن أن يكون غير مصدّق» أي غير موافق؛ 
هذا قول الجمهور , وقدّر فيه بعضهم الانتقال» على معنى أنه مصدّق لنفسه ومصدّق 
لغيره. 0 ٠‏ 0000| 
قوله تعالى: ِلِما بين يد يعني من الكتب المترّلة» والتوراة معناها الضياء 
والنور؟ مشتقة من وَرَى الزَّنْد وري لغتان إذا خرجت ناره. وامليا نزوي علر روزن 
تَفْعَلة التاء زائدة» وتحركت الياء وقبلها فتحة فقّلبت ألفاً. ويجوز أن تكون تَفْعِلة فتنقل 
الزاء من الكسر إلى الفتح؛ كما قالوا في جارِيةٍ: جَارَاة اوفي ناصِية ناصاة(!2؛ كلاهما 
عن الفرّاء. وقال الخليل: أصلها فَوْعَلَةَ؛ فالأصل وَوْرَيَة قُلِبت الواو الأولى تاء كما 
قلبت في تَوْلم2©"0: والأصل وَوْلجَ فَوْعَلّ من وَلَجَتَء وقلبت الياء ألفاً لحركتها وأنفتاح 
ما قبلها. وبناء فَوْعَلَةٍ أكثر من تَفْعَلَة. وقيل : التوراة مأخوذة من التَوْرِيّة» وهي التعريض 
بالشيء والكتمان لغيره؛ فكأن أكثر التوراة معاريض وتلويحات من غير تضريح 
(إيضاك هذا تل المؤلج امير عاد زرا الزن اقول الى 01713 
وَعَارُونَ الفُرْئَانَ وَضِيَاءَ وذكراً لَلمتقِينَ4”” .د يعني التوراة. والإنجيل إِفْعِيلٌ من النّجْل 
وهو الأصل» وتجبم على الاجيل: وقوراة على تَوَارِ؛ فالإنجيل أصلّ لعلوم وجكم. 
ويقال: لعن الله نَاجِلَيْهه يعني والديه» إِذْ كانا أصلّه . وقيل: هو من تجَلْتُ الشيء إذا 
أستخر جته ؛ فالإنجيل اقم اا وحكم؛ ومنه سمي الولد والتَسْل تجلا 
لخروجه؛ كما قال: 


إلى عفشي لتم :يورت الوم جَتُمم أصاغرّهم لزتعرني قز 


زطق هي لهجة طائية» بقولوت في مكل جارية جاراة» وناصية ناصاة وكاسية كاساة. 
(؟) التولج: كناس الظبي أو الوحش الذي يلج فيه. (5) راجع .1990/1١‏ 
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والنجل الماء الذي يخرج من الثّر. وأستَنْجّلت الأرضٌ» وبها نِجَالٌ إذا خرج منها 
الماء؛ فسمّي الإنجيل به؛ لأن الله تعالى أخرج به دَارِسًا من الحق عافياً. وقيل: هو من 
النّجّل في العين (بالتحريك) وهو سَعَمّها ؛ وطعنة تَجُلاءء أي واسعة؛ قال: 

فسمٌّيّ الإنجيل بذلك؛ لأنه أصلّ أخرجه لهم ووسّعه عليهم وتُوراً وضياء . وقيل : 
التتَاجُل التنازع ؛ وسمّي إنجيلاً لتنارُع الناس فيه . وحكى شَمِرٌ عن بعضهم: الإنجيلٌ كل . 
كتاب مكتوب وافر السطور. وقيل: نجل عَمل وصنع ؛ قال: 

وأنْجل في ذاك الصنيع كما تَجَلُ 

أي أعمل وأصنع. وقيل: التوراة والإنجيل من اللغة السّزيانية. وقيل: الإنجيل ٠‏ 
بالسّريانية إُكليون”'؛ حكاه الثعلبي . قال الجوهري: الإنجيل كتاب عيسى عليه السلام 
يذكر ويؤذّث؛ فمن أَنْثَ أراد الصحيفة» ومن ذكر أراد الكتاب. قال غيره: وقد يُسَمَى 
القرآن إنجيلاً أيضاً؛ كما روي في قصة مناجاة موسى عليه السلام أنه قال: ديا رب أرى 
في الألواح أقُواماً أناجيلُهم في صدورهم فآجعلهم أمّتي». فقال الله تعالى له: «تلك أمَة 
أحمد وَل وإنما أراد بالأناجيل القرآن. وقرأ الحسن: «والأنجيل» بفتح الهمزة» 
والباقون بالكسر مثل الإكليل» لغتان. ويحتمل [أن سمع]”" أن يكون مما عرّبته العرب 
من الأسماء الأعجمية» ولا مثال له في كلامها. 

قوله تعالى : « مِنْ قَبْلْ 4 يعني القرآن « هُدَّى لِلنّاس » قال أبن فورك7©: 
التقدير هدى للناس المتقين ؟ دليله في البقرة 8# مُدَى للْمَُقِينَ © فردّ هذا العام إلى 
ذلك الخاص . و« هدى » في موضع نصب على الحال.. و8 الْمُرْفَانَ 4 القرآن . وقد 


- 


0010 في بعض كتب اللغة : إنجيل لفظ يوناني. 

زفق الزيادة من نسخة: ب. : : 

إ[فرة أبن فورك (بضم الفاء وسكون الواو وفتح الراء) هو أبو بكر بن محمد بن الحسن بن فورك. 
المتكلم الأصولي الأديب النحوي الواعظ الأصبهاني» توفي سنة ست وأربعماثة. (عن ابن خلكان). 


7 سورة آل عمران» الآية: 6و5" 37 


. 42 إنَا هلا يض علي كىن الْأَرضٍ ولَافى التسمآو‎  ]0[ 


هذا خبر عن علمه تعالى بالأشياء على التفصيل ؛ ومثله في القرآن كثير. فهو العالم 
د با كان نوما كر وجا لا بكرن كيت يكرد عي ابا ار إن إل وهر تحني عليه 
الأشياء! . 
["] « هْوَالَرِى بوكر ذ ليما كن يَكَة لت إل دمأ تيد لفيية 46 . 

فيه مسألتان: 

الأولى ‏ قوله تعالى: مُرَ الّذِي يُصَررْكُم» أخبر تعالى عن تصويره للبشر في 
أرحام الأمّهات #راطل الدع سح الأكمة» لاتهاريما ‏ يكاحم به . وأشتقاق الصُّورَة 
من صاره إلى كذا إذا أماله ؛ فالصورة مائلة إلى شَّبهِ ومَيْئة . وهذه الآية تعظيم لله 
تعالى » وفي ضمنها الرد على نصارى تَجُران » وأنَ عيسى من المصَرّرين » وذلك مما 
لا ينكره عاقل. وأشار تعالى إلى قير التَصُوير في سورة «الحَجٌ0”'' و «المؤمئون». 
وكذلك شرحه النبئّ ب في حديث أبن مسعؤد » على ما يأتي هناك [ بيانه ]”"' إن شاء 
الله تعالى. وفيها الردّ على الطبائعيين أيضاً إِذْ يجعلونها فاعلة مستبدّة. وقد مضى الردّ 
+ اعلني فى (رك لويد رو يكح از متسر رائجة صو بن اجر عدي إن 
الله تعالى يخلق عِظام الجنين وعّضارِيفه”'» من مني الرجل وشحمه ولحمه من مَنِيَ 
المرأة». وفي هذا أدَلُ دليل على أن الولد يكون من ماء الرجل والمرأة» وهو صريح 
[في]”*” قوله تعالى : 8 يَاأبُهَا النَّامْ إنَا حَلَفْنَاكُم من ذَكرٍ وَأَنْتَى 204 . وفي صحيح 
مسلم من حديث ثوبان وفيه: أن اليهوديّ قال للنبيّ ي: وجئت أسألك عن شيء لا 
. يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدّثتك؛؟ . 


)١( .‏ راجع 5/17 فما بعد وص ٠١4‏ فما بعد. (1) الزيادة من نسخة: ب.(9) راجع .7١1/7‏ 

(4) الغضاريف: جمع غضروف (بضم الغين) وهو كل عظم رخص يؤكل» وهو مارنٍ الأنف» ونغض 
الكشفد (العظم الرقيق على طرفها)؛ ورءوس |الأضلاع» ورهابة الصدر (عظم في الصدر مشرف على 

البطن): وداخل"قوف الأذن. )2( واي ج. (5) راجع .7140/١5‏ 


4 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

قال: أسممٌ بِأَذْنيَء قال: جئتك أسألك عن الولد. فقال النبئ يليِ: «ماء الرجل أبيضٌ 

م ة أصفر فإذا أجتمعا فَعَلا مين الرجل م: مَنَِ المرأة أذكرًا بإِذْنِ الله تعالى وإذا عَلٌ 
مَننٌ المرأة مَ: مني الرجل آَثَنَا بإذن الله الحديث . وسيأني بيانه آخر الشّودَى”"؟ إن شاء 

الله تعالى . 


الثانية ‏ قوله تعالى: #كئيفَ يَشَاءُ# يعني من حُسْن وقح وسّوّاد وبيّاض وطول 
وقِصّر وسّلامة وعاهة» إلى غير ذلك من الشقاء والسعادة. وذكر عن إبراهيم بن أَدْهَم أن 
القرّاء أجتمعوا إليه ليسمعوا ما عنده من الأحاديث» فقال لهم : إني مشغول عنكم بأربعة 
أشياء» فلا أتفرّغ لرواية الحديث . فقيل له: وما ذاك الشغل؟ قال: أحدها أنّي أتفكر في 
يوم الميئاق حيث قال: «هؤلاء في الجنة ولا أُبَاِي وهؤلاء في النار ولا أبَالي». فلا أدري 
من أي النربتين كنث في لكا الوقت : ا ل ل 
الذي هو موكّل على الأرحام : ايا رب شف هو أم سعيد» فلا أدري كيف كان الجواب في 
ذلك الوقت. والقالظة ين يهن ملك الغوت رركي قزل : ايا رب مع الكفر أم مع 
10 ري ومسترح الججوزات” والرابع حيث يقول: طِرَأَمْتَارُوا الْيَوْمَ ها 
المجرمُونَ»”” فلا أدري في أيّ الفريقين ين أكونٌ. ثم قال تعالى: «لآ إِلَه إلا هُوَ أي لا 
ان ؟ وذلك دليل على وحدانيته» فكيف يكون عيسى إلهاً مُصَوّراً 
وهو مُصَوَرٌ. «#الْعَزِيزٌ4 الذي لا يغالب. «الحَكِيم*» ذو الحكمة أو المُحْكمء وهذا 
أخصن بما ذكر من التصوير . 


م قي 


3- 1 سر 2 5 دس ع ها 25 

[7] , هو أَلَذِىَ > أَزْلٌ عَليِكَ لْكِتب مِنَهُ ايت كات هن أ الكنب وخر متشَدبهات فأما 

ا 9 ل خط رسك يو آ اه .و وء ست م5 سر له 0 ل 0 ->و عه 0 

نف يوم َي نعود مامه منه أتعء الْفِتسوَ نوو ماقم تأويلة” 
4 > سا مايه عه رديه 0 

َه َس ف املو يَولُونَ اما بو كل مَنْ عِندٍ رينا وما يده “إل دلوا 


3 
3 5 


)١(‏ راجع الحديث في صحيح مسلم 494/١‏ طبع بولاق. (؟) راجع 5 نما بعد. 
(0) راجع .572/1١8‏ (5) زيادة لا بد منها. 


7- سورة آل عمرئن» الآية: يو 8 


فيه تسع مسائل : 
الأولى - خرّج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله َك وهْوَ 
الَذِي أَنْرَلَ عَلَيِكَ اكاب مِنْهُ آيَاتْ مُسْكمَاتٌ هن أمْ الكتاب وَأَخَرُ ممَشَابهَاتٌ فَأمَا الّذِينَ 
في كُلُويوم ريع ف يبون ما ابه نه نا اش وبا أله وما يلم تأي إلا لل 
وَالرَاسِحُونَ فِي الْعِلْم يَقُولُونَ آمنًا به كُلَّ من عِنْدِ وي َمَا يَذَكْدْ إلا أونُوا الآلْبَاب » 
قالت : قال رسول الله جيعِ : « إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 
سماهم الله فآحذروهم » . وعن أبي غالب قال : كنت أمشي مع أبي أُمّامة وهو على 
حمار لهء حتى إذا أنتهى إلى دَرَجَ مسجد دمشق فإذا رءوس منصوية؛ فقال: ما هذه 
الوُءوس ؟ قيل : هذه رءوس خوارج يجاء بهم من العسراق . فقال أبو أمامة : كلابٌ 
النار ككلابٌ النار كلابٌ النار! شرٌ قتلى تحت ظل السماء» طوبى لمن قتلهم وقتلوه - 
يقولها ثلاثاً ثم بكبى . فقلت:: ما يبكيك يا أبا أمّامة ؟ قال : رحمة لهم» إنهم كانوا 
من أهل الإسلام فخرجوا منه؛ ثم قرأ ظهُرَ الَذِي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ 
مُحْكَمَاتٌ4» إلى آخر الآيات. ثم قرأ ولا تكُونُوا كَالَذِينَ تَمْوَقُوا وَأَخْتَلَمُوا مِنْ بَعْدٍ ما 
جَاءَهُمُ الْبِيِنَاثُ27. فقلت: يا أبا أمّامة».هُّمْ هؤلاء؟ قال نعم. قلتٌُ: أشيء تقوله 
برأيك أم شيء سمعته من رسول الله يي فقال: إني إذاً لَجَرِيِءٌ إني إذاً لَجَرِيء! بل 
سمعته من رسول الله غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولااست 
ولا سبع» ووضع أصبعيه في أُدْنَيَه قال: وإلآ فصّمّتا - قالها ثلاثاً ‏ ثم قال: سمعت 
رسول الله كي يقول: «تفرّقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقةٌ واحدةٌ في الجنة 
وسائرهم في النار ولتزيدن عليهم هذه الأمة واحدة واحدةٌ في الجنة وسائرهم في 
النار؛ . 
الثانية -أختلف العلما ٠ف‏ المحكمات والمتشاييات على أنوال عديدة؛ فقا جابر بن عبد 


اللّه» وهو مقتضى قول الشعبيّ وسفيان الشوري وغيرهما : المحكمات من آي القرآن ما عرف 
تأويله وفهم معناه وتفسيره . والمتشابه مالم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما أستأثر الله تعالى بعلمه 


. ١١65 راجع هذا الجزء ص‎ )١( 


0 ش الجزه الرابع من تفسير القرطبي 
دون خلقه. قال بعضهم: وذلك مثل وقت قيام الساعة. وخروج يأجوج ومأجوج 
والدجال وعيسى» ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور. 
قلت: هذا أحسنٌْ ما قيل فى المتشابه. وقد قدّمنا فى أوائل سورة البقرة عن 
الربيع بن خيثم أنّ الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء؛ الحديث. وقال 
أبو عثمان: المحكم فاتحة الكتاب التي لا تجزىء الصلاة إلا بها. وقال محمد بن 
الفضل: سورة الإخلاصء لأنه ليس فيها إلا التوحيد فقط. و [قد] قيل: القرآن كله 
محكم: لقوله تعالى: طكِتَابٌ أُحْكِمّت آيَانُُ2'”4. وقيل: كله متشابه؛ لقوله: لكتاباً 
مُتَشَابهاً6”" . 
قلت؛ وليس هذا من معنى الآية في شيء؛ إن قرله عناق > وكات مويك 
آياته أي في النظم والرضف وأنه حق من عند الله. ومعنى #كتاباً مُتَشَّابِهاً©» أي يشبه 
يتقنه بعفا ويصدق بعضه ينما دولين: المراة يعون يات تشكمات ودرا 
مُتَشَابِهَاتٌ» هذا المعنى» وإنما المتشابه في هذه الآية من باب الاحتمال والاشتباه» من 
قوله: #إِنَّ الْبَمَرَ تَسَابَهَ عَلَيَا74" أي التبس عليناء أي يحتمل أنواعاً كثيرة من البقر. 
والمراد بالمحكم ما في مقابلة هذاء وهو ما لا التباس فيه ولا يحتمل إلا وجهاً واحداً. 
وقيل: إِنّ المتشابه ما يحتمل وجوهاًء ثم إذا رُدثْ الوجوه إلى وجه واحد وأبطل الباقي 
صار المتشابه محكماً. فالمحكم أبداً أصل ترد إليه الفروع ؛ والمتشابه هو الفرع. وقال 
5 - . 5 ِ د د 7 عو واد ترون دارا ويه 
أبن عباس : المحكمات هو قوله في سورة الأنعام #قل تَعَالَوَا أثل مَا حَرّمٌ رَبُكم 
عَلَيِكَْ4”' إلى ثلاث آيات» وقوله في بني إسرائيل: وَقَضَى رَبك آلا تَعْبْدُوا إلا إيَاهُ 
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخساناً8”*' . قال أبن عطية : وهذا عندي مثال أعطاه في المحكمات. وقال 
أبن عباس أيضاً ؛ المحكمات ناسخة وحرامه وفرائضه وما يؤمن به ويعمل بهء 
والمنشابيات المتسوخات ومقدمه ومؤخره وآمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به وقال 
أبن مسعود وغيره: المحكمات الناسخات» والمتشابهات المنسوخات؛ وقاله قتادة والربيع 
والضحاك. وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكمات هي التي فيها حجة الرب 


.501/١ راجع‎ )5( .1518/١6 راجع 5/4؟. (؟) راجع‎ )١( 
.118/٠١ فما بعد. )2( راجع‎ 17١/7 راجع‎ 0) 


7 - سورة آل عمران» الآية: ا 1١١‏ 


وعصمة العباد ودفع الخّصُوم والباطل» ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. 
والمتشابهات لهنّ تصريف وتحريف وتأويل» أبتلى الله فيهنَ العباد؛ وقاله مجاهد وأبن 
إسحاق . قال أبن عطية : وهذا أحسن الأقوال في هذه الآية. قال النحاس: أحسن ما قيل 
في المحكمات» والمتشابهات أنَّ المحكمات .ما كان قائماً بنفسه لا يحتاج أن يرجع فيه 
إلى غيره؟ نحو 9لَمْ يكن لَه كًُُا د74" طوَإني عفاد ِمَْئَابَ4"". والمتشابهات 
نحو لإإنَّ الله يَخْفِدْ الذنُوبَ جَمِيعاً 24 يرجع فيه إلى قوله جل وعلا: لرَإِني لَعَمَادٌ لمن 
اب وإلى قوله عز وجل : إن الله لأ يَْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ يهو”1 . 

نلك ما قله التعنانن يمن اسار ان عطية وهو الشارى هن قشم اللمنان! 
وذلك أن المخكم أسم مفعول من أخكمء والإحكام الإثقان؛ ولا شك في أن ما كان 
واضح المعنى لا إشكال فيه ولا ترددء إنما يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته وإتقان 
تركيبهاء ومتى أَخْتّل أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال. والله أعلم. وقال أبن 
خويزِمَئْدَاد: للمتشابه وجوةٌ» والذي يتعلق به الحكم ما آختلف فيه العلماء أيّ الآيتين 
نسخت الأخرى؛ كقول علي وآبن عباس في الحامل المتوفى عنها زوجها تعتدٌ أَقْصَى 
الأجلين. فكان عمر وزيد بن ثابت وأبن مسعود وغيرهم يقولون وضع الحمل» 
ويقولون: سورة النساء”' القصرى نسخث أربعة أشهر وعَشْرا. وكان علي وأبن عباس 
يقولان لم تنسخ. وكأختلافهم في الوصية للوارث هل نُسخت أم لم تُنْسَخ. وكتعارض 
الآيتين أيهما أولى أن تقدّم إذا لم يعرف النسخ ولم توجد شرائطه؛؟ كقوله تعالى: 
«وأحِل لَكُمْ مَا وَرَاءَ لم74 ب م ا ٠‏ وقوله 
شال وان ككمترا : عن لكين لأ قد سنك 114 يمنم ذلك . ومنه أيضاً تعارض 
الأخبار عن النبي كَكْةَ وتعارض الأقيسّةء فذلك المتشابه. 537 من المتشابه أن تقرأ 
الآية بقراءتين ويكون الأنم "© متكيلا أو مكيلا يستاخ إل تشسين؛ لأن الواجب منه 
قدر ما يتناوله الاسم أو جميعه . والقراءتان كالآيتين يجب العمل بموجبهما جميعاً؛ كما قرىء : 


.156/6 راجع 1519/16. (:) راجع‎ )6( .15/1١ راجع ١45/5؟. (5) راجع‎ )١( 
٠4 هي سورة الطلاق. ومراده مها (وأولات الاحمال أجلن أذ يشمن حملهن» آي‎ )5( 
و174. 0300 في السيخة: بء الأمر.‎ ١١5/8 راجع‎ )5( 


بذ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
ا على ما يأتي بيانه «في المائدة»”'' إن 
شاء الله تعالى . 

الثلثة ‏ روى ال البخا 0 عن سعيد بن عير يكال قال رجل”" لابن عباس: إني 
أجد في القرآن أشياءَ تختلفٌ علىّ.. قال: ما هو؟ قال: طقل أَنْسَابَ بَئِنَهُمْ يَوْمَئٍِ وَل 
يَسَاءلُونَ4”'' وقال: َال بَنضهُمْ عَلَى ينض يتسا َلُونَ4”*؟ وقال: ولا يَكْتمُونَ 
اللّهَ حَدِيئاً»”"' وقال: طَوَاللَّهِ رَينَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ4”"' فقد كتموا في هذه الآية. وفي 
النازعات هذا السَّمَاءٌ بَنَاهًا. إلى قوله : وام 0) فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض» 
ثم قال : «أيتكئ لدَكُْدونَ بالّذِي حَلَنَ الآرْص فِي يَرْمَينِ . .. إلى : طَائِعِينَ4”*' فذكر في 
هذا خلق الأرض قبل. خلق السماء ونال وكا الله قروا وجيط4”" . #وكَانَ اللّهُ . 
عزيزا أ حكيم04., #وكان اللّهُ سَمِيعاً بَصِير 2070 فكأنه كان ثم مضى. فقال أبن 
عباس : 50 قات ييتف:»: ني الشحة الأول كم يشخ في الصو فطع من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون؟ ثم 
في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قوله: ما كُنَا مُشْرِكِينَ4 
ؤوَلاً يَكْيمُونَ الله حَدِيئاً4 فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم» وقال المشركون: 
تعالوا نقول: لم نكن مشركين؛ فختم الله على أفواههم فتنطق جوارحهم بأعمالهم ؛ فعند 
ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثاء وعنده يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وخلق الله 
الأرض في يومين» ثم أستوى إلى السماء فسوّاهن سبع سماوات في يومين» ثم دحا الأرض 
يومين آخرين؛ فذلك قوله: 9وَالْآَرْضَّ بَعْدَذَلِكَ دَحَامًَا. فخلقت الأرض وما فيها في 


أربعة أيام» وخلقت السماء في يومين. وقوله: لرَكَانَ الله غَفُوراً رحيما» يعني نفسه 79 


دق راجع 4/5 1 

(؟) الحديث في البخاري في كتاب التفسير (سورة السجدة). وبين ما في البخاري وما في الأصول 
أختلاف في بعض الكلمات. 

(*) هو نافع بن الأزرق الذي صار بعد ذلك رأس الأزارقة من الخوارج (القسطلاني). 

.1١1١/1 راجع 1948/0. (0) راجع‎ )١( .4١/1١8 راجع‎ )0( .191/١17 راجع‎ )4( 

(4) راجع ١١١/19‏ فما بعد. (9) راجع .7547/١6‏ 

)١15-1١١-(‏ سورة النساء. )١7(‏ عبارة البخاري (سمى نفسه). 


- سورة آل عمران» الآية:. 7 ين 
ذلك» أي لم يزل ولا يزال كذلك؛ فإن الله لم يزد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد . ويحك! 
فلا يختلف عليك القرآن؛ فإن كلا من عند الله . 
الرابعة ‏ قولة تعالى: لرَأُحَرُ مَُشَابِيَاتٌ لم تصرف «أُحَرُه لأنها عِلت عن 
الألف واللام؛ لأن أصلها أن تكون صفة بالألف واللام كالكبر والصغر؛ فلما عدلت عن 
مجرى الألف واللام معت الصرف. أبو عبيد: لم يصرفوها لأن واحدها لا ينصرف في 
معرفة ولا نكرة. وأنكر ذلك المبرد وقال: يجب على هذا ألا ينصرف غِضابٍ وعطاش . 
.الكسائيٌ: لم تنصرف لأنها صفة. وأنكره المبرد أيضاً وقال: إن لبدا وحطما صفتان 
وهما منصرفان. سيبويه: لا يجوز أن تكون أَنَحَدٍ معدولة عن الألف واللام؛ لأنها لو 
كانت معدولة عن الألف واللام لكان معرفة» ألا ترى أن سَّحَرَ'' معرفة في جميع 
الأقاويل لما كانت معدولة [عن السحر]ء َأَمْسِ في قول من قال: ذهب أمس معدولاً 
عن الأمس؛ فلو كان أخر معدولاً أيضاً عن الألف واللام لكان معرفة» وقد وصفه الله 
تعالى بالنكرة . ْ 
الخامسة ‏ قوله تعالى : طدَأمًا الَّذِينَ في كُلُوبهِمْ رَّيمُ4 الذين رفع بالابتداء» والخبر 
لفِيَبِعُونَ ما تَسَابَه مله . والزيغ الميل؛ ومنه زاغت الشمس» وزاغت الأبصار. 
ويقال: زاغ يزيغ زيغا إذا ترك القصدء ومنه قوله تعالى: ظقَلَمَا رَاعُوا أرَاغٌ الله 
لوبهم :4" . وهذه الآية تعم كل طائفة من كافر وزنديق وجاهل وصاحب بدعة» وإن 
00 
«تآمًا الِّينَ في كُلُوهِم زَيمُ4 : إنلم يكونوا الحرورية””"© وأنواع الخوارج فلا أدري من هم . 
قلت : قد مرّ هذا التفسير عن أبي أمامة مرفوعاً» وحسبك . 
السادسة ‏ قوله تعالى: طاقَيكْبعُونَإمَا تَشَابَهَ مِنْهُ أبْتِمَاءَ آلْفِمْئَةِ وَبْتِعَاءَ تَأوِيلِهِ4 قال 
شيخنا أبو العباس رحمة الله عليه : متيعو المتشابه لا يخلو أن يتبعوه ويجمعوه طلباً للتشكيك 


)000( أي إذا أردت به سحر ليلتك . فإن تكرته صرفته. 
زفق راجع /1١8‏ 47. 
زفرق راجع الهامش 7 2١7/١اه؟.‏ 


١5‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
في القرآن وإضلال العوامً؛ كما فعلته الزنادقة والقرامطة”'' الطاعنون في القرآن؛ أو طلباً 
لاعتقاد ظواهر المتشابه» كما فعلته المجسّمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة مما 
ظاهره الجسمية حتى أعتقدوا أن البارىء تعالى جسم مجسم وصورة مصوّرة ذات وجه 
وعين ويد وجنب ورجل وأصبع» تعالى الله عن ذلك!؛ أو يتبعوه على جهة إبداء 
تأويلاتها وإيضاح معانيهاء أو كما فعل صبيغ”" حين أكثر على عمر فيه السؤال. فهذه 
أربعة أقسام : 

الأول - لاا شك في كفرهم» وأن حكم الله فيهم القتل من غير أستتابة . 

الثاني - [الصحيح]”" القول بتكفيرهم» إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام 
والصورء ويستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا كما يفعل بمن أرتد. 

الثالث ‏ أختلفوا في جواز ذلك بناء على الخلاف في جواز تأويلها. وقد عرف أنّ 
مذهب السلف ترك التعرّض لتأويلها مع قطعهم بآستحالة ظواهرهاء فيقولون أمِرّوها كما 
جاءت . وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتها وحملها على ما يصح حمله في اللسان عليها 
من غير قطع بتعيين مجمل منها . 

الرابع - الحكم فيه الأدب البليغ» كما فعله عمر بصبيغ. وقال أبو بكر 
الأنباريَّ: وقد كان الأئمة من السلف يعاقبون من يسأل عن تفسير الحروف 
المشكلات في القرآن» لأن السائل إن كان يبغي بسؤاله تخليد البدعة وإثارة الفتنة 
فهو حقيق بالنكير وأعظم التعزيرء وإن لم يكن ذلك مقصده فقد أستحق العتب بما 
أجترم من الذنب» إذ أوجد للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت سبيلاً إلى أن 
يقصدوا ضَعَمَة المسلمين بالتشكيك والتضليل في تحريف القرآن عن مناهج التنزيل 
وحقائق التأويل. فمن ذلك ما حدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي أنبأنا سليمان بن 
حرب عن حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن صبيغ بن عسل 


)١(‏ القرامطة: فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون نبوّة زرادشت 
ومزدك وماني» وكانوا يبيحون المحرّمات. (راجع عقد الجمان للعبي في حوادث سنة 71/8). 

(؟) صبيغ (وزان أمير) بن شريك بن المنذر بن قطن بن قشع بن عسل (بكسر العين) بن عمرو بن 
يربوع التميمي » وقد ينسب إلى جدّه الأعلى فيقال: صبيغ بن عسل . راجم #القاموس وشرحه» مادة «صبغ 
وعسل». 


فرق الزيادة من نسخ: با زءاد. 


*- سورة آل عمران» الآبة: /ا 1١6‏ 
قدِم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن وعن أشياء؛ فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه 
فبعث إليه عمر فأحضره وقد أعدّ له عراجين من عراجين النخل . فلما حضر قال له عمر: 
من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ . فقال عمر رضي الله عنه : وأنا عبد الله عمر؟ ثم قام إليه 


فضرب رأسه بعرجون فشّجّهء ثم تابع ضربه حتى سال دمه على وجهه» فقال: حسبك يا 
أمير المؤمنين! فقد والله ذهب ما كنت أجدٌ في رأسي . وقد آختلفت الروايات في أدبه 
وسيأتي ذكرها في «الذاريات». ثم إن الله تعالى ألهمه التوبة وقذفها في قلبه فتاب 
وحسنت توبته. ومعنى آبتَِاءَ الِْدْئةٍ طلب الشبهات واللبس على المؤمنين حتى 
: يفسدوا ذات بينهم» ويردّوا الناس إلى زيغِهم. وقال أبو إسحاق الزجاج: معنى «أبتغاء 
تأويله» أنهم طلبوا تأويل بعثهم وإحيائهم. فأعلم الله جل وعز أن تأويل ذلك ووقته لا 
يعلمه إلا الله. قال: والدليل على ذلك قوله تعالى: مَل يَنْظَدُونَ إلا تَأوِيلَهُ يَوْمَ يني 
َأوِيلة» - أي يوم يرون ما يوعدون من النبعث والنشور والعذاب ‏ 8يَقُولَ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ 
َبِلّ» دان اتزكره- وقد جابك ازثل: با الت 4" أي قد راينا تاريل ما بان به 
السل. "فال : فالوقف على قوله تعالى المي 
البعث إلا الله . 
السابعة ‏ قوله تعالى: وما يَْلَمُ تَأوِيلَهُ إلا 0 يقال: إن جماعة من اليهود منهم 

حبي بن أخطب دخلوا على رسول الله كه وقالوا: بلغنا أنه نزل عليك «ام»» فإن كنت 
صادقاً في مقالتك فإن ملك أمَّتك يكون رمش وكبتين ا اللي و سان لل 
واحدء واللام ثلاثون» والميم أربعون» فنزل لوَمَا يَْلَّم تأوِيلّهُ إلا اللخ . والتأويل يكون 
بمعنى التفسيرء كقولك: تأويل هذه الكلمة على كذا. ويكون بمعنى ما يؤول الأمر إليه. 
وأشتقاقه من آل الأمر إلى كذا يؤول إليهء أي صار. وأوّلته تأويلا.أي صيرته. وقد حدّه 
بعض الفقهاء فقالوا: هو إبداء أحتمال في اللفظ مقصود بدليل خارج عنه . فالتفسير بيان 
اللفظ ؛ كقوله لآ رَيْبَ فيه» أي لا شك. وأصله من الفسر وهو البيان؛ يقال: فسرت 


.1١1/17 راجع‎ (00) 


1 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
الشيء (مخففاً) أفيِره (بالكسر) قَسْرا. والتأويل بيان المعنى؛ كقوله لا شك فيه عند 
. المؤمنين. أو لأنه حق في نفسه فلا يقبل ذاته الشك وإنما الشك وصف الشاك . وكقول 
أبن عباس في الجد أبا؛ لأنه تأوّل قول الله عز وجل : يا بَنِي آدّم» . 

الثامنة - قوله تعالى: والوَاسِحُونَ ني الْعِلْم4 أختلف العلماء في لوالرَاسِحُونَ 
في الْهلْم4 هل هو أبتداء كلام مقطوع مما قبله» أو هو معطوف على ما قبله فتكون الواو 
للجمع . فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع مما قبله؛ وأنّ الكلام نَم عند قوله «إلآ الله هذا 
قول أبن عمر وأبن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وغيرهم» وهو 
مذهب الكسائيّ والأخفش والفراء وأبي عبيد [وغيرهم]”''2. قال أبو نهيك الأسديّ: 
إنكم تصلون هذه الآية وإنها مقطوعة. وما أنتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم لآمَنَا به 
كُلُّ مِنْ عِنْدِ رباك . وقال مثل هذا عمر بن عبد العزيز» وحكى الطبريّ نحوه عن يونس 
عن أشهب عن مالك بن أنس و «يقولون» على هذا خبر «الراسخون». قال الخطابيّ: 
وقد جغل الله تعالى آيات كتابه الذي أمرنا بالإيمان به والتصديق بما فيه قسمين: محكماً 
ومتشابيها؛ فقال عز من قائل: ظمُوَ الَذِي أَْرَلَ عَلَيِْكَ الكتَابَ مِنْهُ آيَاثٌ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أ 
الككاب وَأُحَ مُتَسَابَِاتٌ . . . إلى قوله: كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبْنَا4 فأعلّمْ أن المتشابه من الكتاب 
قد أستأثر الله بعلمه؛ فلا يعلم تأويله أحَدٌ غيره» ثم أثنى الله عز وجل على الراسخين في 
العلم بأنهم يقولون آمنا به. ولولا صحة الإيمان منهم لم يستحقوا الثناء عليه. ومذهب 
أكثر العلماء أن الوقف التامّ في هذه الآية إنما هو عند قوله تعالى: لوَمَا يَعْلَمُ نويه إلا 
اللّهك وأن ما بعده أستئناف كلام آخرء وهو قوله لوَالرَاسِخُونَ في الْعلْم يَفُولُونَ ما 
بهُ8. وروي ذلك عن أبن مسعود وأبيّ بن كعب وأبن عباس وعائشة. وإنما روي عن 
مجاهد أنه نسَّق «الراسخون» على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه. وأحتج له بعض أهل اللغة 
فقال: معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا: وزعم أن موضع «يقولون» نصب 
على الحال. وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه؛ لأن إلعرب لا تضمر الفعل والمفعول 
مع ولا تذكر حالاً إلا مع ظهور الفعل ؛ فإذالم يظهر فعل فلا يكون حال؛ ولو جاز ذلك لجاز 


)00 الزيادة من نسخة: 5-2 


7 سورة آل عمرلن» الآية: لا 1 1١7/‏ 
أن يقال: عبد الله راكباًء بمعنى أقبل عبد الله راكباً؛ وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل 
كقوله ل ل ل اديه 

له يتنر تنسى وتطيول جاركيا 
أي يقصر ماشيا؛ فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النحويين له أولى من قول 
يد و ام 1 
َالَْرْضٍ لْمَيتَ إلا 5208 وقوله: 9 يُجَلَيهَا 50 25 زقوقه 200 شي 
مَالِكٌ إلا م204 فكآن هذا كله مما أستأثر الله سبحانه بعلمه لا يُشْرٍ كه فيه غيره. 
وكذلك قوله تبارك وتعالى: لرَمَا يَعْلْمُ تَأوِيَهُ إلا اللّذ4. ولو كانت الواو في قوله؛ 
لرَالرَاسِخُونَ4” للنسق لم يكن لقوله: كل مِنْ عِنْدِ رَينَا فائدة. والله أعلم . 

قلت : ما حكاه الخطابي من أنه لم يقل بقول مجاهد غيره فقد روي عن أبن عباس 

أن الراسخين معطوف على أسم الله عز وجل» وأنهم داخلون في علم المتشابه» وأنهم 
وغيرهم. و «يقولون» على هذا التأويل نصب على الحال من الراسخين؛ كما قال: 

السرد ببخ اسن 3 شَجْروّها والبرقٌ يلْمّع في التَمامَة 
وهذا البيت يحتمل المعنيين؛ فيجوز أن يكون «والبرق؛ مبتدأء والخبر «يلمع؛ على التأويل 
الأوّلء فيكون مقطوعاً مما قبله. ويجوز أن يكون معطوفاً على الريح» و «يلمع» في موضع 
الحال على التأويل الثاني أي لامعاً. وأحتجّ قائلو هذه المقالة أيضاً بأن الله سبحانه مدحهم ٠‏ 


)١(‏ في الأصول: «أرسلت فيها رجلاً» والُصويب عن اللسان وشرح القاموس. والقطم: الغضبان؛ 
وفحل قطم وقطم وقطيم: صؤول. والقطم أيضاً : المشتهي اللحم وغيره. واللكالك (بِضِمْ اللام الأولى 
وكسر الثانية): الجمل الضخم المرمى باللحم. قال أبو علي الفارسي: «يقصر إذا مشى لانخفاض بطنه 
وضخمه وتقاربه من الأرض» فإذا برك رأيته طويلاٌ لارتفاع ستامه؛ فهو باركاً أطول منه قائماً». (اللسان 
مادة لكك) . (؟) راجع وتنالفة (ض4 راجع 17/ 770. (4) راجع 7/١7‏ 1157. 

)0( في الأصول: ل 


14 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
بالرسوخ في العلم؛؟ فكيف يمدحهم وهم جهّال! وقد قال أبن عباس : أنا ممن يعلم تأويله. 
وقرأ بجاهد هذه الآية وقال: أنا من يعلم تأويله؛ حكاه عنه إمام الحرمون أبو المعالي . 

قلت - وقد ردٌ بعض العلماء هذا القول إلى القول الأّل فقال : وتقدير تمام الكلام 
اعند اللّ أن معناه وما يعلم تأويله إلا الله يعني تأويل المتشابهات» والراسخون في 
العلم يعلمون بعضه قائلين آمنا به كل من عند ربنا بما تُصِب من الدلائل في المُحْكّم 
ومكن من رده إليه . فإذا علموا تأويل بعضه ولم يعلموا البعض قالوا آمنا بالجميع كلّ من 
عند ربئاء وما لم يحط به علمنا من الخفايا مما في شرعه الصّالح فعلمه عند ريّنا. فإن 
قال قائل: قد أشكل على الراسخين بعض تفسيره حتى قال أبن عباس : لا أدري ما الأوَاةٌ 
ولا ما غِسْلِينء قيل له: هذا لا يلزم؛ لأن أبن عباس قد علم بعد ذلك ففسر ما وقف 
عليه. وجوابٌ أقطع من هذا وهو أنه سبحانه لم يقل وكل راسخ فيجب هذاء فإذا لم 
يعلمه أحد علمه الآخر. ورجّح أبن فورك أن الراسخين يعلمون التأويل وأطنب في 
ذلك؟ وفي قوله عليه السلام لابن عباس : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» ما يبين 
لك ذلك؛ أي علمه معاني كتابك . والوقف على هذا يكون عند قوله: والرَاسِحُونَ في 
د قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وهو الصحيح؛ فإن تسميتهم راسخين 

يقتضي أنهم يعلمون أكثر من المّحْكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام 
00 وفي أيّ شيء هو رسو: خهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع!. لكن المتشابه 
يتنوّع» فمنه ما لا يعلم البتّة كأمر الوُوح والساعة مما أستأثر الله بغيبه» وهذا لا يتعاطى 
علمه أحد لا أبن عباس ولا غيره. فمن قال من العلماء الحُذّاق بأن الراسخين لا يعلمون 
علم المتشابه فإنما أراد هذا النوع وأما ما يمكن حمله على وجوه في اللغة ومَنَاحٍ في 
كلام العرب فيُتأوّل ويُعلم تأويله المستقيم» ويُزال ما فيه مما عسى أن يتعلق من تأويل 
غير مستقيم؟ كقوله في عيسى: لوَرُوحٌ مْه4'' إلى غير ذلك. فلا يُسمّى أحدّ راسخاً 
إلا بأن يعلم من هذا النوع كثيراً بحسب ما قُدّر له. وأمّا من يقول: إن المتشابه هو 
المنسوخ فيستقيم على قوله إدخال الراسخين في علم التأويل؛ لكنّ تخصيصه 
المتشابهات بهذا النوع غير صحيح . 


.؟5١/5 راجع‎ )١( 


١4 سورة آل عمران» الآية: /ا و8‎ "٠" 
والرسوخ : الثبوت في الشيء» وكل ثابت راسخ . وأصله في الأجرام أن يرسخح‎ 
لقد وَسَخْتْ في الصَذر مني مودة لِنَتِنّى أيَث آيائها أن تَعَيِرا‎ 


روضخ الإيمان” في قلب قلآن يوس وسونحاً. مر ع رسخ العَدِيرٌ: تَضب 
ماؤه؛ حكاه أبن فارس فهو من الأضداد. ورَسَخْ ورَضخ ورّصن ورسّب كله ثبت فيه. 
0 في العلم فقال: : «هو مَنْ بَرَتْ يميه وصدّق لسانّه وأستقام 

. فإن قيل: كيف كان في القرآن متشابه والله يقول: وَأَئرَ لما إِلَيِكَ الذّكْر لبن 
ا و ال 40 الحكمة في ذلك - والله 
أعلم أن يظهر فضل العلماء؛ لأنه لو كان كله واضحاً لم يظهر فضل بعضهم على 
بعض . وهكذا يفعل من يصّف تصنيفاً يجعل بعضه واضحاً وبعضه مشكلاً. ٠‏ ويترك 
للَجُثْوَة”'' موضعاً؛ لأن ما هان وجوده قل بهاؤه. والله أعلم . 

التاسعة ‏ قوله تعالى: #كُلّ مِنْ عِنْدٍ رَبنَا فيه ضمير عائد على كتاب الله تعالى 
لكي وتاي والتقدير: كله من عند ربنا. وحذف الضمير لدلالة «كل» عليه؛ إِذْ 
هي لفظة تقتضي الإضافة . ثم قال: : 9وما كر إلا أوو الآلباب4 أي ما يقول هذا ويُومنُ 
ل لد وهو العقل : ولْبَ كل شيء خخالصه؛ 
فلذلك قيل للعقل لَّبّ. و «أولو؟ جمع 


لس عر نر 4 سس له م حر هه 
[4] # ينا لايح لوي بد ناوهب لاون أ نك وحمة | 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى : #رَبَنَا لا ترِعْ قُلوبنًا4 في الكلام حذف تقديره يقولون. وهذا 
حكاية عن الراسخين. ويجوز أن يكون المعنى قل يا محمد»ء ويقال: إزاغة القلب فسادٌ 


فق راجع مم١١‏ . 
)7١(‏ كذا وردت هذه الكلمة في أكثر سول وفي بعضها وردت بهذا الرسم من غير إعجام؛ 


مم الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
ومَيِل عن الدّين» أفكانوا يخافون وقد هُدُوا أن ينقلهم الله إلى الفساد؟ فالجواب أن 
يكونوا سألوا إذ هداهم الله ألا يبتليهم بما يثقّل عليهم من الأعمال فيَعْجزوا عنه؛ نحو 
لوَلَوْ نا كتبا عَلَيْهِمْ أن آْلُوا أَنْفْسَكُمْ أو أَخْدْجُوا مِنْ دِيَارِكُدِ4””". قال أبن كيسان: 
سألوا ألا يَزِيغوا فيّزِيْ الله قلوبهم؛ نحو 8قَلَمًا رَاعُوا أَرَاعٌ اللّهُ كُلُوبهُة4”" أي ثيتنا على 
هدايتك إذ هديتنا وألا تريغ فنستحق أن تُزيغ قلوبنا. وقيل : ووس ا وذلك 
أنه تعالى لما ذكر أهل الزيغ عقب. ذلك بأن علم عباده الدعاء إليه في ألا يكونوا من 
الطائفة الذميمة التي ذُكِرت وهي أهل الرّيعْ. وفي الموطأ عن أبي عبد الله الصنابحِيّ أنه 
قال: قدِمتُ المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليتٌ وراءه المغرب» فقرأ فى 
الركعتين الأوليين بم القرآن وسورة من قصار المُمَضّلء ا فلدنوت منه 
حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه» فسمعته يقرأ بأمّ القرآن وهذه الآية ريما لا تزع م كُلُوبنَا» 
الآية. قال العلماء: قراءته بهذه الآية ضرْبٌ من القُّنوت والدعاء لما كان فيه من أمر أهل 
الردّة. والقنوث جائز في المغرب عند جماعة من أهل العلمء وفي كل صلاة أيضاً إذا 
دهم المسلمين أمرٌ عظيم يُفزعهم ويخافون منه على أنفسهم . وروى الترمِذِيّ من ديك 
شَهْر بن حَوْشّبٍ قال قلت لأمَّ سَلّمة : يا أمّ المؤمنين» ما كان أكثَّد دعياء رسول الله يكل إذا 
كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه «يا مُقَلّبِ القلوب تَبْثْ قلبي على دينك». فقلت: يا 
رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك! قال: لديا أمّ سلمة إنه 
ليس آدمي إلا وقلبه ؛ بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ». فتلا 
معاذ" " لرَبَْا لا برع فُلُوبَنَا بَْد إذْ هَدَْتَنَ. قال: حديث حسن. وهذه الآية حجة على 
المعتزلة في قولهم: إن الله لا يضِل العباد”*'. ولو لم تكن الإزاغة من قبله لما جاز أن 
يُذْعَى في دفع ما لا يجوز عليه فعله . وقرأ أبو واقد الجرّاح «لا نَع قُنُوََا بإسناد الفعل 
إلى القلوب. وهذه رغبة إلى الله تعالى. ومعنى الآية على القراءتين ألا يكون منك خلق 
الزيغ فيها فتزيغ . 


.87/١5 (؟) راجع‎ .77١/0 راجع‎ )١( 
| :هو أحد رجال سند هذا الحديث.‎ )'( 
يعني قولهم إن العباد هم الخالقون لأفعالهم.‎ )14( 


- سورة آل عمران» الآية: 4 ٠١‏ 5 

الثانية - قوله تعالى: وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدْنْكَ رَحْمَة4 أي من عندك ومن قبلك تفضلا 
لاعن سبب منا ولا عمل. وفي هذا أستسلام وتطارح. وفي ١لَدنْ؛‏ أربع لغات : لَدّن 
بفتح اللام وضم الدال وجزم النون» وهي أفصحها؛ وبفتح اللام وضم الدال وحذف 
النون؟ وبضم اللام وجزم الدال وفتح النون؟ وبفتح اللام وسكون الدال وفتح النون.. 
ولعل جيَال المتصوّفة وزنادقة الباطنية يتشبثون بهذه الآية وأمثالها فيقولون: العلم ما 
وهبه الله أبتداء من غير كسب» والنظدُ في الكتب والأوراق حجابٌ. وهذا مردود على ما 
يأتي بيانه في هذا الموضع . ومعنى الآية :: هب لنا نعيماً صادراً عن الرحمة؛. لأن الرحمة 
راجعة إلى صفة الذات فلا يتصوّر فيها الهبة. يقال: وهب يهب ؛ والأصل يُوهِب بكسر 
الهاء. ومن قال: الأصل يوهب بفتخ الهاء فقد أخطأ؛ لأنه لو كان كما قال لم تحذف 
الواوء كما لم تحذف في يَوْجّل. وإنما حذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة؛ ثم فتح 
بعد حذفها لأن فيه حرفاً من حروف الحلق. 
1 « وبنآ إن بايغ لد ب مِلَاميبَفِيةٌ إك أنه كَايُخلتُ اليا 40 . 


أي باعثهم ومحيبهم بعد تفرقهمء وفي هذا إقرار بالبعث ليوم القيامة. قال 
الزجاج : هذا هو التأويل الذي عَلِمه الراسخون وأقرّوا به؛ وخالف الذين آتبعوا ما تشابه 
عليهم من أمر البعث حتى أنكروه. والريّبُ الشك» وقد تقدّمت مَحاملّه في البقرة”؟ . 
والميعاد مفعال من الوعد. 


٠1‏ « إن الت كوا ل صنيو عَنْهْدْ أموظهع ولة اولدهم وَنَّ لَه سَيما وولح 
هُمَمَ دكا 46 22 
معنا بَينّء أي لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئاً. وقرأ 


لش ح”" الَنْ يُمْنِيَ» بالياء لتقدّم الفعل ودخول الحائل بين الاسم والفعل. وقرأ الح : 
ايُغْنِي» بالياء وسكون الياء الآخرة للتخفيف ؛ كقول الشاعر: 


)١(‏ راجع .١59/١‏ (5) السلمي (بضم السين) هو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين 
الصوني الأزدي. عن «تذكرة الحفاظ وأنساب السمعاني». 


1" الجزء الرايع من تفسير القرطيي 

كمّى بِالْيَأس من أسماء كَافِي داح اخاويكا زا مال جاتير 
وكان حمّه أن يقول كافياًء فأرسل الياء . وأنشد الفرّاء في مثله: 

كان أيدِيهنَ بالقاع القرِقُ ‏ أيدي جَوَارٍ يتعاطَيِن الرّرِق 
القَرِقٌ والقَرَة لغتان9© في القاع . و«من) في قوله «من اللَّه؛ بمعنى عند؛؟ قاله أبو عبيدة. 
«أوليكَ م 7 رار داس ليع وقد تقدم في فى «البقرة»”"' . وقرأ الحسن 
ومجاهد وطلحة بن مُصَرّف اوُقُود) به بضم الواو على حذف مضاف تقديرء حطب وقوه 
النار. ويجوز في العربية إذا ضم الواو أن تقول أقُود مثل أَننَتْ . والوؤقود بضم الواو 
المطلب قال قال رسول الله عََلِيدِ : «يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى تخاض 
البحار بالخيل في سبيل الله تبارك وتعالى ثم يأتي أقوام يقرءون القرآن فإذا قرءوه قالوا مَنْ 
أفََْ منا من أغلّم منا؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل ترون في أولتكم من خير»؟ قالوا 
لا. قال: «أولئك منكم وأولئك من هذه الأمّة وأولئكك هم وقود النار» . 


[11] شه كد لي ل ةو مو كدي 

. الدأب العادة والشأن. ودأب الرجل فى عمله يدأب دأباً ودءوباً إذا جد وأجتهد. 
وأدأبته أنا. وأدأب بعيره إذا جهده ذ و اليم والدائبان الليل والنهار. قال أبو حاتم : 
وسمعت يعقوب بذكر اكدأَبِ؛ بفتح الهمزة. وقال لي وأنا عَليّهٌ: على أيّ شيء يجوز 
«كدأب»؟ فقلت له: أطنه من دكن يدانت دان . فقبل ذلك مني وتعجب من جودة تقديري 
على صغري؛ ولا أدري أيقال أم لا. قال النحاس: «وهذا القول خطأء لا يقال 


لق كذا في الأصول. والذي في لسان العرب وغيره من معجمات اللغة أنه القرق ق (بفتح القاف وكسر 
الراء) والقرق (بفتح القاف والراء) والقرق لكراهه رارم والقاع القرق: الطيب الذي لا 
حجارة فيه. 

زفق راجع 7170/١‏ . 


'- سورة آل عمران» الآية: ٠ ١١‏ رف 
البتّة دَيْبء وإنما يقال: دَأَبٍ يذأب دُوُوباً [ودَأب]”"؛ هكذا حكى النحويون؛ منهم الفرّاء 
حكاه في كتاب المصادر ؛ كما قال أمرؤ القيس : 
كدأبك ين أم الشُوبرث قَبلَّها 2 وجارتها ا اوباب بمأسَل 

فأمَا الدب فإنه يجوز؛ كما يقال: شَعْد وشَّعَدِ ونَهْدٍ ونّهّدُ؛ لأن فيه حرفاً من حروف 
الحلق» . وآختلفوا في الكاف؛ فقيل: هي في موضع رفع تقديره دَأَبُهم كدأب آل 
فرعون» أي صنيع الكمّار معك كصنيع آل فرعون مع موسى. وزعم الفرّاء أن المعنى: 
كفرت العرب ككفر آل فرعون. قال النحاس: لا يجوز أن تكون الكاف متعلقة بكفرواء 
لأن كفروا داخلة في الصّلة . وقيل : ل 0 أخذاً كما 
أخذ آل فرعون. وقيل: هي متعلقة بقوله ظلَنْ تُِْيَ عَنّْهُمْ أَْوَالهُمْ وَل أؤلآدهُمْ4 أي لم 
كز ميغد كما ل ايل الأغراى بوالارلاد عن الافرعوق: : وهنا جوات لمن تخلفت 

عن الجهاد وقال: شغلتنا أموالنا وأهلونا. ويصح أن يعمل فيه فعلٌ مقدّر من لفظ 
الوتودة: ويكون النشيه في ينين الاختراق . ويؤيد هذا المعنى لوَحَاقَ بآل فِرْعَوْنَ سُوم 
الْعَذَابٍ . النَّارُ تدرعوة عليه غدوًا وَعْشبًا وَيَوْمْ تَقُومُ السّاعَةٌ دخلا آل فِرْعَوْنَ أَشَدٌ 
الْعَذّاب4”". والقول الأول أرجح» وأختاره غير واحد من العلماء. قال أبن عرفة: 
9كَدَأْبٍ آل فِرْعَوْنَ4 أي كعادة آل فرعون. يقول: أعتاد هؤلاء الكفرة الإلحاد والإعنات 
للنبن يكلِ كما أعتاد آل فرعون من إعنات الأنبياء؛ وقال معناه الأزهريّ. فأمًا قوله في 
سورة (الأنفال) طكَدَأْبٍ آل فِرْعَونَ4”؟) فالمعنى جُوزِي هؤلاء بالقتل والأسر كما جُوزِي 
آل فرعون بالغرق والهلاك. 

قوله تعالى: ابِآيَاتِنَا» يحتمل أن يريد الآيات المتلوّة» ويحتمل أن يريد الآيات 
المنصوبة للدّلالة على الوحدانية الام + الله بدَنُوبهِم الله شَدِيدُ الْعِقَاب». 


)١(‏ زيادة عن إعراب القرآن للنحاس. 

(؟) أم الحويرث: هي اهر) أم الحارث بن حصين بن ضمضم الكلابي؛ وكان أمرؤ و القيس يشبب بها 
في أشعاره. وأم الرباب من كلب أيضاً. ومأسل : : موضع. يقول: لقيت من وقوفك على هذه الديار 
وتذكرك أهلها كما لقيت من أم الحويرث وجارتها. (عن شرح المعلقات). 

إفوة راجع هرخا" 

(5) راجع 19/8. 


"3 00 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
1 ] « قل للدت كتروا سكتلوت وتُحكرُوت إل جَهَكَمَ ويس 
مهاد (0* . 
يعن البموةب كال محدبين حاف" نا اناك و0 الله يي قريشاً ببدر 
وقوم المدينة جمع اليهود لقال؛ :فيا مشر البهوة الوا من الله مل نما نزل تقريش يوم 
بدرٍ قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم فقد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم 
وعهد الله إليكم». فقالوا: يا محمدء لا يغرّنك أنك قتلت أقواماً أعْمّارا"'" لا عِلم لهم 
بالحرب اميت فيهم فرصة! والله لو قاتلتنا لعرفت أنّا نحن الناس. فأنزل الله 
تعالى: ظثُلْ لِلَّذِينَ كَمَروا سَبْفَْبُونَ4 بالتاء يعني اليهود: أي تهزمون موَُخْسَوُونَ 
إلى جَهَنّم4 في الآخرة. فهذه رواية عكرمة وسهيد بن جبير عن أبن عباس. وفي 
رواية أبي صالح عنه أن. اليهود لما.فرحوا بما أصاب المسلمين يوم أحُد نزلت. 
فالمعنى على هذا «ِسَيْعْلَبُونَ4 بالياء» يعني .قريشاء #ويُحْشَرُونَ» بالياء فيهماء 
وهي قراءة نافع . ش 
:2 قوله تعالى: لرَبسَ المِهَادُ يعني جهنم؛ هذا ظاهر الآية. وقال مجاهد: 
المعنى بئس ما مهدوا لأنفسهم» فكأن المعنى : بئس فعلهم الذي أدّاهم إلى جهنم . 


يله ا ا ل اا لل 8 2 سرخع» سلس 
٠3‏ 8« هَدَ كان لَك ايد فى وكين لقنا فِكَدٌ تُعكيلُ ف سبل أقَو وَأُمَرك 
دير ا ع م2 رع له 0 


حكافر: 0 يروتهُم مَتَلِتَهِمْ رأف المين وهم ويد ينصْرِو من ينَكَكهُ إرك فى 
مساك 21 ا 
للك لجر وض الأبمكر 40 . 
قوله تعالى: ©قَدْ كَانَ لَكُم آي4 أي علامة. وقال «كان» ولم يقل «كانت» لأن 
«آية» تأنيثها غير حقيقي . وقيل: ردّها إلى البيان» أي قد كان لكم بيان؛ فذهب إلى 
المعنى وترك اللفظ ؛ كقول أمرىء القيس: 


)١1(‏ الأغمار: جمع غمر (بضم) وهو الجاهل الغرّ الذي لم يجرّب الأمور. 


- سورة آل عمران» الآية: “1 ”> 
تسوتتي ركه :1ن يخميية ات عيرق العاف الوا 

ا ا 
قوله تعالى: #كُيِبَ ا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْثُ إِنْ توك ا 

ؤني فتَتَيْنٍ الْتَمَنَاك يعني المسلمين والمشركين يوم بدر طفِئَة» قرأ الجمهور «فئة) 
بالرفع» بمعنى إحداهما فئة. وقرأ الحسن ومجاهد «فثة» بالخفض «وأَخْرَى كَافِرة؛ على 
البدل. وقرأ آبن أبي عبلة بالنصب فيهما. قال أحمد بن يحبى: ويجوز النصب على 
الحال» أي التقتا مختلفتين مؤمنة وكافرة. قال الزجاج: النصب بمعنى أعني. وسمّيت 
الجماعة من الناس فئة فئة لأنها يُقَاء إليهاء أني يرجع إليها في وقت الشدّة . وقال الزجاج: 
الفئة الفرقة » مأخوذة من فَأَوْتُ رأسّه بالسيف ‏ ويقال: فأيته ‏ إذا فلقته””©. ولا خلاف 
أن الإشارة بهاتين الفئتين هي إلى يوم بَدْر. وأختلف من المخاطب بها؛ فقيل: يحتمل 
بها يهود المدينة؛ 00 أحتمال 0 قد 0 1 وا 0 للمؤمنين شيك 

550 ل د بتصره مَنْ يَشَاءُإِنَ في ذلك لَعِبرة 
لأولي الْآنْصَارٍ» قال أبو عل : الرؤية في هذه الآية رؤية عين؛ ولذلك تعدّت إلى مفعول 
واحد . قال مكيّ والمهدويٌ : يدل عليه لرَأيَ الْعَْنِ» . وقر أ نافع «تَرَوْنهم» بالتاء والباقون 
ال ليدْلَيِهِم» نصب على ال حال من الهاء والميم في «ترونهم» . والجمهور من الناس 


)١(‏ البرهرهة: الرقيقة الجلدء أو هي الملساء. المترجرجة. والرؤدة والرءودة: الشابة الحسنة السريعة 
الشباب مع حسن غذاء. والرخصة: اللينة الخلق. والخرعوبة: القضيب الغضي اللدن. والبانة: واحد 
شجر البان. والمنفطر : المتشقق. يقال: اام امنا وراك بر عن #شرح الديوان». 

(؟) راجع 701/7 و758. 

(6) الذي في نسخ: أو ب وج: قلعته؛ والاخيت في الاجم 

(4) الذي في تفسير النيسابوري: : «ترونهم بتاء الخطاب أبو جعفر ونافع وسهل ويعقوب الباقون بالياء». 


5" الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

«ترونهم» بالتاء؛ قال: ولو كان كذلك لكان مثليكم. قال النحاس: وذا لا يلزم» ولكن 
يجوز أن يكون مثلي أصحابكم. قال مكيّ: ١تَرَوْنَهُم»‏ بالتاء جرى على الخطاب في 
«لَكم) فيحسن أن يكؤن الخطاب للمسلمين» والهاء والميم للمشركين. وقد كان يلزم 
من قرأ بالتاء أن يقرأ مثليكم بالكاف» وذلك لا يجوز لمخالفة الخط ؛ ولكن جرى الكلام 
على الخروج من الخطاب إلى الغيبة؛ كقوله تعالى: طحَتَّى إذَا كُنكُمْ في آلْلْكِ وَجَرَيْنَ 
بِه4”' » وقوله تعالى: لرَمَا آَنيُْمْ مِنْ رَّكَاةِ24 فخاطب ثم قال: طنَأُولَيِكَ هُمُ 
الْمُضْعِفُونَ4 فرجع إلى الغيبة. فالهاء والميم في ايِدْلَيْهم؛ يحتمل أن يكون للمشركين» 
أي ترون أيها المسلمون المشركين مثلىْ ما هم عليه من العدد؛ وهو بعيد في المعنى؛ 
لأن الله تعالى لم يُكثر المشركين في أعين المسلمين بل أعلمنا أنه قلَّلّهم في أعين 
المؤمنين » فيكون المعنى ترون أيها المؤمنون المشركين مثْليْكم في العدد وقد كانوا 
ثلاثة أمثالهم ٠‏ فقلَّلَ الله المشركين في أعين المسلمين فأراهم إياهم مِتَلَ عِدَهِم 
لتقوى أنفسٌُهم ويقع التجاسّرء وقد كانوا أُعلموا أنّ المائة منهم تغلب المائتين من 
الكفارء وقلل المسلمين. في أعين المشركين ليجْتّرئوا عليهم فينْقُذ حكم الله فيهم. 
ويحتمل أن يكون الضمير في «مِثليْهم' للمسلمين» أي ترون أيها المسلمون المسلمين 
مثلئ ما أنتم عليه من العدد» أي ترون أنفسكم مثلئ عددكم؛ فعل الله ذلك بهم لتقوى 
أنفسهم على لقاء المشركين. والتأويل الأوّل أولى؟ يدل عليه قوله تعالى: #إِذْ يُرِيكَهُمٌ 
لله في مََامِكَ ملِيا4”" وقوله: لوَإِذ يُرِيكُمُوهُم إذ اليثم في أَعيدكُمْ قَليلاآ4. وروي 
عن أبن مسعود أنه قال: قلت لرجل إلى جنبي : أتراهم سبعين؟ قال: أظنهم ماثئة. فلما 
أخذنا الأسارى أخبرونا أنهم كانوا ألفاً. وحكى الطبريّ عن قوم أنهم قالوا: بل كثر الله 
عدد المؤمئين في عيون الكافرين حتى كانوا عندهم ضِعفيْهم. وضمّف الطبري هذا 
القول. قال أبن عطية: وكذلك هو مردود من جهات.. بل قلل الله المشركين في أعين 
المؤمنين كما تقدم :. وعلى هذا التأويل كان يكون #ترون» الكافرين + أي ترون أيْها 
الكافرون المؤمنين مثليهم» ويحتمل مثليكمء على ما تقدّم. وزعم الفرّاء أن المعنى 
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7- سورة آل عمزان» الآية: 17و4١‏ 7 
ترؤتهم مثلَيْهم ثلاثة أمثالهم. وهو بعيدٌ غير معروف في اللغة. قال الزجاج: وهذا باب 
الغلط» فيه غلط في جميع المقاييس؛ لأنا إنما نعقل مثل الشيء مساوياً له» ونعقّل مثليْه 
ما يساويه مرتين. قال أبن كَيْسان: وقد بين الفرّاء قوله بأن قال: كما تقول وعندك عبِدٌ: 
أحتاج إلى مثله» فأنت محتاج إليه وإلى مثله. وتقول: أحتاج إلى مثليه» فأنت محتاج 
إلى ثلاثة . والمعنى على خلاف ما قال» واللغة. والذي أوقع الفرّاء في هذا أن المشركين 
كانوا ثلاثة أمثال المؤمنين يوم بدر؛ فتومّم أنه لا يجوز أن يكونوا يرونهم إلا على 
عِدَتهم» وهذا بعيد وليس المعنى عليه. وإنما أراهم الله على غير عِدْتهم لجهتين: 
إحداهما أنه رأى الصلاح في ذلك؛ لأن المؤمنين تقوى قلوبهم بذلك. والأخرى أنه آية 
للنبئ يي . وسيأتي ذكر وقعة بدر”' إن شاء الله تعالى . وأمّا قراءة الياء فقال أبن كيسان: 
الهاء والميم في «يرونهم» عائدة على وَأَخْرَى كَافِرَة# والهاء والميم في «مثليُهم» عائدة 
على طفَِهُ تُقَاتِلُ ني سَبِيل اللّهِ» وهذا من الإضمار الذي يدل عليه سياق الكلام» وهو 
قوله: لويد بنَصْرِ مَنْ يَسَّاءُ4. فدل ذلك على أن الكافرين كانوا مِْلَي المسلمين في 
رأي العين وثلاثة أمثالهم في العدد. قال: والرؤية هنا لليهود. وقال مكيّ: الرؤية للفئة 
المقاتلة في سبيل الله» والمرئية الفئة الكافرة: أي ترى الفئة المقاتلة في سبيل الله الفئة 
الكافرة مثْلي الفئة المؤمنة» وقد كانت الفئة الكافرة ثلاثة أمثال المؤمنة فقلّلهم الله في 
. أعينهم على ما تقدّم. والخطاب في «لكم؛ لليهود. وقرأ أبن عباس وطلحة اتَرَوْنَهُم) 
بضم التاء» والسلميّ بالتاء مضمومة على ما لم يسم فاعله.. 

ِرَاللهُ يُويِد بِئضره مَنْ يَمَاهُ إنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرةَ لأولي الْأَبْصَارِ» تقدّم معناه 
والحمد لله. 


وَسسًَ با 2 م لكي 21 ل لح ممع ب ع ل 
]١:4[‏ « رت 2 حب الشهوتٍ يت النسك انين وَالْقَنطِيرٍ الْمَمَنطرَوٌَ ورت 
5 . و 0 5 01 ٍ- سر مر 
سم 2 َالصلٍ ا صَرَّمَةٍ وَالأشكر وَالْكرتٌ للك مكدم الكيّزة 
لدم وام 0 


)١(‏ في ص 140 فما بعد من هذا الجزء. 


يل الجزء الرابع من تفسير القرطبي .. 

فيه إحدى عشرة مسألة: ش 

الأولى. ع تعالى: ظزيّنَ لِلئّاس» زين من التزيين. وأختلف الناس مَن 
المزيّن؛ فقالت فرقة : الله زيّن ذلك؛ وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
ذكره البخاريّ وفي التنزيل : 8 إنَا جعلنا ما عَلَى الأزض زِيئَة لَهَا 4" ؛ ولما قال 
0 الآنيا ربٌ حين زيّنتها لنا! نزلت ظقُلْ أَوْنِسْكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَمْ» وقالت فرقة: 
المزيّن هو الشيطان ؛ وهو ظاهر قول الحسن ٠‏ فإنه قال : مَنْ زيّتها ؟ ما أحدٌ أشدّ لها 
دما من خالقها . فتزيين الله تعالى إنما هو بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلة 
على الميل إلى هذه الأشياء. وتزيين الشيطان إنما هو بِالوَسْوّسة والخديعة وتحسين 
أخذِها من غير وجوهها . والآية على كلا الوجهين أبتداءٌ وعظ لجميع الناس» وفي 
ضمن ذلك توبيحٌ لمعاصري مخمد ومن اليهود وغيرهم. وقرأ الجمهور درن على 
بناء الفعل للمفعول» ورفع «ححبٌة. وقرأ الضحاك ومجاهد «زَيّنَ؛ على بناء الفعل. 
للفاعلء ونصب «حُبٌ». وحركت الهاء من «الشَّهّرَاتِ» فرقا بين الاسم والنعت. 
والشَّهّوات جمع شَهُوة وهي معروفة. ورجل شهوان”" للشيءء وشيء شهيّ أي 
مُشْتَهّى . وآتباع الشهوات مردٍ وطاعتها مهلكة. وفي صحيح مسلم: «حُفْتِ الجنة 
بالمكاره وحُفْت النار بالشهوات »© رواه أنس عن النبئّ ك8 . وفائدة هذا التمثيل أن 
الجنة لا تنال إلا بقطع مفاوز المكاره وبالصبر عليها. وأن النار لا يُنْجَى منها إلا بترك 
الشهوات وفطام النفس عنها. وقد روي عنه 5 أنه قال: «طريق الجنة حزن" " بِرَبُوة 
وطويق الثان انهل يشوكةة “وهو عق قرلةة انطت الجنة بالكازه رفت التان 
بالشهوات » . أي طريق الجنة صعبة المسلك فيه أعلى ما يكون من الرّوَابي » وطريق 
النار سهل لا غلظٍ فيه ولا وعورة » وهو ساك قولة «شهل إسهوة »ارهز بالسيدن 
الميملة: 
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(؟) هذه عبارة الصحاح الذي يعتمد عليه المؤلف كثيراً. وفي الأصول: «الشهوان للشيء» 

() الحزن (بفتح فسكون): المكان الغليظ الخشن. والربوة (بالضم والفتح): :مأ من الأ 
والسهوة: الأرض اللينة التربة : 


- صورة آل |عمرلنء الآية: ١4‏ 39> 
الثانية ‏ قوله تعالى: لين التّسَاءِ»> بدأ بهنّ لكثرة تشوّف النفوس إليهن؛ لأنهنٌ 
حبائل الشيطان وفتنة الرجال. قال زسول الله يككِ: «ما تركت بعدي فتنة أشدّ على الرجال 
من النساء» أخرجه البخاريّ ومسلم. ففتنة النساء أشدّ من جميع الأشياء. ويقال: في 
النساء فتنتان» وفي الأولاد فتنة واحدة. .فأمًا اللتان في النساء فإحداهما أن تؤدّي إلى 
قطع الرجم؛ لأن المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأمّهّات والأخوات . والثانية يُنَتلى بجمع 
المال من الحلال والحرام. وأمًا البنون,فإن الفتنة فيهم واحدة» وهو ما أَبْتُلي بجمع 
المال لأجلهم . وروى عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ككقِ: «لا تُسْكنوا نساءكم 
العف ولا تُعَلْموهنَ الكتاب». حذرهه”"' رسول الله يِ؛ لأن في إسكانهن الغرف 
تطلّعاً إلى الرجال» وليس في ذلك تخصِينٌ لهن ولا سِثْر؛ لأنهن قد يُشْرفْن على الرجال 
فتحدّث الفتنة والبلاء» ولأنهن قد خُلِفْن من الرجل؛ فهمّتها في الرجل والرجل خُلِق فيه 
الشهوة وجُعِلَتْ سَكَنا له؛ فغير مأمون كل واحد منهما على صاحبه. وفي تعلمهن 
الكتاب هذا المعنى من الفتنة وأشد. وفي كتاب الشّهاب عن النبي ككيِ: «أغْرُوا النساء 
يَلرَْن الحجّال». فعلى الإنسان إذا لم يصبر في هذه الأزمان أن يبحث عن ذات الدّين 
ليسلّم له الدّين؛ قال ي: «عَلَيِكَ بذاتٍ الدين تَرِبَثْ!' يداك؛ أخرجه مسلم عن أبي 
يرة. وفي سنن أبن واجغزة عي اللذين عير قال :قال رصول الله 5ِ: «لا تَرّوّجِوا 
لنساء لحسنهن فعسى حسئهن أن يُردِهن ولا 0 ن لأموالهن فعسى أموالهن أن 
0 تروجوهن على الدٌّين ولأمَةٌ سَوْداء حَرْمَاء””' ذات دين أفضل». 
الثالثة ‏ قوله تعالى : #وَالْبَنِينَ* غطف على ما قبله. وواحد من البئين أبن. قال 
الله تعالى مخبراً عن نوح: لأإإِنَ آبني من أَهْلِي4”*. وتقول في التصغير ابُتيَ؛ كما قال 
لقمان. وفي الخبر أن النبي يِ قال للأشعث بن قيس: «هل لك من أبنة حمزة من 


هرير 


١‏ الزيادة في د. 
(5) ترب الرجل: أفتقرء أي لصق بالتراب؟؛ وأترب إذا أستغنى. وهذه الكلمة جارية على ألسنة 
العرب» لا يريدون بها الدعاء على المخاطبء وإنما يريدون الحث والتحريض. ش 
(9) خرماء: مقطوعة بعض الأنف ومثقوبة الأذن. ' 

زع راجع 84 . 


ولد»؟ قال؟ نعم» لي منها غلام وَلَوددْتٌ أن لي به جَفْئَ منْ طعام أطعمها من بقِي من بَني 
جَبّلة . نكال لحي 35د (لين قلت ذلك إنهم لنمرة القلوت ويزة الاعين وإنهم بع ذلك < 


أ 


الرابعة ‏ قوله تعالى: وَالْمَناطِيرٍ4 القناطير جمع قنطارء كما قال تعالى: 
<رَاَيكُمْ إحْدَامُنَ قِنْطاراً4”"' وهو العٌقْدَة الكبيرة من المال» وقيل: هو آسم لليغيار 
الذي يُورَّن به؛ كما هو الرطل والربع . ويقال لما بَلَْ ذلك الوزنَ: هذا قنطارء أي يعدل 
القنطار. والعرب تقول: قُنْطّر الرجل إذا بلغ ماله [أن] يوزن بالقنطار. وقال الزجاج: 
القنطار مأخوذ من عقد الشيء وأحكامه؛ تقول العرب: قنطرتٌ الشيء إذا أحكمته ؛ ومنه 
سميت القنطرة لإحكامها. قال طرفة: 

كَفَنْظَرَةٍ الؤُوميٌّ أقسم ربُها ١‏ لُكْتتَمَّنْ حتى ثُمَادُ بقَرْمَدا" 


والقنطرة المعقودة؛ فكأنّ القنطار عَقْدٌ مالٍ. وآختلف العلماء في تحرير حَذَّهِ كم هو على 
أقوال عديلة ؟ فروى أي بن كعب عن النبي كي أنه قال: «القنطار ألف أوقة وماثتا 
أوقية»؛ وقال بذلك معاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وجماعة من العلماء. قال 
أبن عطية : «وهو أصح الأقوال» لكن القنطار على هذا يختلف بآختلاف البلاد في قدر 
الأوقية». وقيل: آثنا عشر ألف أوقية؛ أسنده البستِىَ في مسنده الصحيح عن أبي هريرة 
أن رسسول الله كتيِ قال: «القنطار أثنا عشر ألف أؤفية الأوقية خير مما بين السماء 
والأرض». وقال بهذا القول أبو هريرة .أيضاً. وفي مسند أبي محمد الدارميّ عن أبي 
سعيد الخدريّ قال: من قرأ في ليلة عشر آيات كُتِب من الذاكرين» ومن قرأ بمائة آية 
كتب من القانتين» ومن قرأ بخمسمائة آية إلى الألف أصبح وله قنطار من الأجر»؟ قيل: 


)١(‏ أي أن الأبناء يجعلون آباءهم يجبنون خوفاً من الموت فيصيب أبناءهم اليتم والامهء ويجعلونهم 
يبخلون فلا يتفقون فيما ينبغي أن ينفق فيه إيثاراً لهم بالمالء ويجعلونهم يحزنون عليهم إن أصابهم مرض 
ونحوه . ٠‏ 
)١(‏ راجع ه/49. 
() القرمد الاجر والحجارة. 


*- سورة آل عمران» الآية: ١ ٠ ١5‏ 

.أبن سِيده أنه هكذا بالسريانية . وقال النقاش عن أبن الكلبي أنه هكذا بلغة الروم . 
وقال أبن عباس والضحاك والحسن : ألف ومائتا مثقالٍ من الفضة ؛ ورفعه الحسن. 
وعن أبن عباس : أثنا عشر ألف درهم من الفضة» ومن الذهب ألف دينار دية الرجل 
المسلم؛ وروي عن الحسن والضحاك. وقال سعيد بن المسَيّب: ثمانون ألفاً. قتادة: 
مائة رطل من الذهب أو ثمانون ألف درهم من الفضّة. وقال أبو حمزة الكّمَالتِ”©2: 
القنطار بإفريقية والأندلس ثمانية آلاف مثقال من ذهب أو فضة. السديّ: أربعة آلاف 
ميقال -. حاف #سيدوة :الف مثقال ؟ وروي عن أبن عمر . وحكى مك قولا أن 
القنطار أربعون أوقية من ذهب أو فضة ؛ .وقاله أبن سِيدّه ذ في المحكم » وقال: القنطار 

بلغة بَوْيَوْ ألف مثقال . وقال الربيع بن أنس : القنطار المال الكثير بعضه على بعض 
بقاع لسوت من لسرن ومنه قوله: ع 0 
ومنه الحديث : « إن صفوان بن أمية قَنْطر في الجاهلية ودَنْطر أبوه » أي صار له قنطار 
من المال. وعن الحكم: القنطار هو ما بين السماء والأرض.. وأختلفوا في معنى 
١المُقَنْطُوَةِ»‏ فقا الطبريّ وقيرةة معناء المضعقة ركان القناطير ثلدنة والمقنطرة تسمٌ 
وروي عن الفرّاء أنه قال: القناطير جمع القنطارء والمقنطرة جمع الجمع؛ ؛ فيكون تسع 
قناطير. السديّ: المقنطرة يروي حت اوت ذنانين أر:دراجم: مكيّ : المقنطرة 
الجُكملة؛ ؟؛ وحكاه الهروي؛ كما يقال: بِدَرٌ مُبَدَ مُبَدّرَةَ» وآلافٌ مؤّلّفة. وقال بعضهم. ولهذا 
سمي البناء القنطرة لتكائف البناء بعضه على بعض . أبن كيسان والفرّاء: لا تكون 
المقنطرة أقل من تسع قناطير. وقيل: المقَئْطرة إشارة إلى حضور المال وكونه عتيداً. 
وفي صحيح البستيٌ عن عبد الله بن عمر عن رسول الله يَكِ أنه قال: «من قام بعشر آيات 
لم يكتب من الغافلين ومن قام بماثة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من 
المقنطرين». ش 


(1) الثمالى (بضم المثلثة وتخفيف الميم ولام4: نسبة إلى ثمالة بطن من الأزد. 
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الخامسة ‏ قوله تعالى: #مِنَ الذَّمَبٍ وَالفِضَّةٍ» الذهب مؤئئة"؟؛ يقال: هي 
الذهب الحسنة» جمعها ذهاب”" وذُمُوب. ويجوز أن يكون جمع ذَّهْبّة» ويجمع على . . 
الأَذْمَابِ. وذهب فلان مذهباً حسناً. والذهب: مكيالٌ لأهل اليمن. ورجل ذَهِبٌ إذا 
رأى معدن الذهّبِ فدّهِش. والفضة معروفة» وجمعها فِضَضٌ. فالذهب مأخوذة من 
الدَّمَابِء والفضة مأخوذة من أَنقَضّ الشيء تفرّق؛ ومنه فَضَضْتٌ القوم فآنفضواء أي 
فرّقتهم فتفرّقوا. وهذا الاشتقاق يُشعر بزوالهما وعدم ثُبوتهما كما هو مشاهد في 
الوجود. ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى قول بعضهم: ‏ 
التار آخ_ٌ وِينارٍ نطقت به والهةٌ آخِرٌ هذا الدّزهم الجاري 
والمرءٌ بينهما إن كان ذا وَرَّعَ مُعِذّْبَ اللي جسن الو امار 

السادسة ‏ قوله تعالى : 8 والْكَيْل » الخيل مؤنثة. قال أبن كيسان: حُدّثت عن 
أبي عبيدة أنه قال : واحد الخيل خائل » مثل طائر وطير » وضائن وضَيّن ؛ وسمي 
الفرس بذلك لأنه يختال في مشيه. وقال غيره: هو أسم جمع لا واحد له من لفظه 
واحده فرس ٠»‏ كالقوم.والرهط والنساء والإبل ونحوها . وفي الخبر من حديث علي 
عن النبيّ يك : « إن الله خلق الفرس من الريح ولذلك جعلها تطير بلا جناح » 
وَهْبُ بن مُبّه : خبلقها من ريح الجَنُوب. قال وهب: فليس تسبيحة ولا تكبيرة ولا 
تهليلة يكبرها صاحبها إلا وهو يسمعها فيجيبه بمثلها . وسيأتي لذكر. الخَيِل 
ووصفها في سورة «الأنفال»”" ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. وفي الخبر: «إن الله 
عرض على آدم جميع الدواب» فقيل.له: أختر منها.واحداً فآختار الفرس؟ فقيل له: 
أخترت عِزّك ؛ فصار أسمه الخير من هذا الوجه . وسمّيت خيلاً لأنها مَوْسُومّة بالِعِّ 
فين ركه افر كله زه اله تسمال نه على أغنداء الله تعالى : وسنتى فرمجا 


)١(‏ هذا رأي المؤلف» وقد ذكره شارح القاموس (في مادة ذهب). والكتهرر ان الذهب يذكر ويؤنث 
كما في معجمات اللغة. 

(0) في الأصول: والذي في معجمات اللغة أن الذفين: يجمع على أذهاب وذهوب وذهبان (يكسر 
أؤله) قبرق وبركان وشعيان (يش: أزله) حمل وسملاث: فلعل ما في الأصول محرّف .عن «ذهبان» . 

زفرف راجع 8/ 70. 


*-سورة آل عمرلن» الآية: 15 20 ١‏ وين 
لأنه يفترس مسافات الجوّ أفتراس 'الأسد وثياناء ويقطعها كالالتهام بيديه على شيء خبطاً 
وتناولاًء وسمي عربياً أ لأنه جيء به من بعلد آدم لإسماعيل جزاء عن رفع قواعد البيت؛ 
وإسماعيل عربي» فصار له نحلة من الله تعالى فسمي-عربياً. وفي الحديث عن ٠‏ 
النين : «لا يدخل الشيطان داراً فيها فرس عتيق». وإنما سمي عتيقاً لأنه قد تخلص . 
من الميا7. بوقذ قال 346 (خير الخيلٍ الأدهم الأقرح”" الأرثم [ثم الأقرح 
المحجل]”" طلق اليمين فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية». أخرجه الترمِذِيٌ - 
.عن أبي قتادة . وفي مسند الدارِميّ عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أريد أن أشتري. . 
فرساً [فأيها أشتري]”؟'؟ قال: «اذ شترٍ أدهم أرثم محجلا””2 طلق اليمين أو من الكميت 
على هذه الشية تغنم وتسلم». وروى النسائي عن أنس قال: لم يكن أحب إلى رسول 
الله 5 بعد النساء من الخيل. وروى الأثمة عن أبي هريرة أن رسول الله 56 قال: 
«الخيل ثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر؛ الحديث بطوله. شهرته أغنت عن 
ذكره. وسيأتي ذكر عد الكل في «الأنفال»9) و «التحل» يما فيه كفاية إن شاء الله 


تعالى . 


السابعة ‏ قوله تعالى : لالمسوم4 يفني الراعية في المروج والمسارج؛ قاله سعيد بن 
جبير . يقال : سامت الدابة والشاةإذا سرحت تسوم سوماً فهي سائمة . وأسمتها أنا إذا تركتها 
لذلك فهي مسامة. وسوّمتها تسويماً فهي مُسوّمة. وني سنن أبن ماجه عن علي قال: نمى 


(1) الهجين الذي ولدته بزذونة من حصان عربي. 
الرف الأقرح: ما في جبهته قرحةء؛ وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغْرّة. والأرثم: أبيض 
الأنف والشفة العليا. والمحجل: أن تكون قوائمه الأربع بيضا يبلغ منها ثلث الوظيف (مستدق الذراع 
والساق أو ما فوق الرسغ إلى الساق) أو نصفه أو ثلثيه بعد أن يتجاوز الأرساغ ولا يبلغ الركبتين 
والعرقوبين. وطلق اليمين: لا تحجيل فيها. والكميت : ما لونه بين السواد والخمرة. والشية: كل لون 
يخالف معظم لون الفرس وغيره. 

(*) زيادة عن السئن الترمذي . 

0( زيادة عن سئن الدارمي. 

(8) في مسند الدازمي والأصول: «محجل». 

(5) راجع 75/48 و .78/٠١‏ ش 
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ا 2 
رسول الله يلق عن السُوْمِ قبل طلوع الشمس» وعن ذبح ذوات الدرٌ. السوم هنا في 
معنى الرعي . وقال الله عز وجل : #فيه تُسِيمُونَ4”'؟. قال الأخطل: 

مثل أبن ”© وموم أولى لك”" أبن مسيمة الأجمالٍ 


أراد أبن راعية الإبل. والسوام: كل بهيمة ترعى» وقيل: المعدّة للجهاد؛ قاله أبن 
زيد. مجاهد: المُسَّوَّمَة المطَهّمّة الحسان. وقال عكرمة: سوّمها الحسن؛ وأختاره 
النحاس» من قولهم: رجل وسِيم. وروي عن أبن عباس أنه قال: المسومة المعلمة 
بشيات الخيل في وجوههاء من السيما وهي العلامة . وهذا مذهب الكسائي وأبي عبيدة. 

قلت: كل ما ذكر يحتمله اللفظء فتكون راعية مُعَدَّة حساناً مُعْلّمّة لتُعرف من 
غيرها. قال أبو زيد: أصل ذلك أن تجعل عليها صوفة أو علامة تخالف سائر جسدها 
لتبين من غيرها في المرعى. وحكى أبن فارس اللغويّ في مجمله: المسّرّمَة المرْسَلة 
وعليها ركبانها. وقال المؤرّج”*' : المسوّمة ة المكوية . المبرّد: المعروفة في البلدان. أبن 
كبسان: الن. وكلها متقارب من السيما. قال النافة: 


وضَمْرٍ كالقتاح سُسَوَمَاتٍ 0ش الل 00 
٠‏ الثامنة ‏ قوله تعالى : «والْأنْعَامٍ4 قال أبن كيسان: إذا قلت نَحَمٌ لم:تكن إلا للإبل» 
فإذا قلت أنعامٌ وقعت للإبل وكل ما يرعى . قال الفرّاء: هو مُذَكّر ولا يؤنّث؛ يقولون: 


)١(‏ في حاشية السندي على سنن أبن ماجه واللسان (مادة سوم) عند الكلام عن هذا التحديث: 
«السوم: أن يساوم بسلعته» ونهي عن ذلك في ذلك الوقت لأنه وقت يذكر الله فيه فلا يشتغل بغيره. 
ويحتمل أن المراد بالسوم الرعي؛ لأنها إذا رعت الرعي قبل شروق الشمس وهو عليه ند أصابها منه داء 
قتلها؟ وذلك معروف عند أهل المال من العرب». 

زهة راجع .875/٠‏ 

(*) كذا في ديوانه. ورواية «الأغاني» را طبع دار الكتب المصرية): «كابن البزيعة. . 
والذي في «الأصول»: «ضل أبن زرعة. . .». ويعني بأبن بزعة: ل ل لمر 
وقوله «كآخر مثله» يعني حوشب بن رؤيم. ش 

(4) أولى لك: :وبل لك.فهي كلمة تقال في :مقام التهديد والوعيد. وقال الأصمعي : ما اراب 
يهلكه؛ أي نزل به. 

(0) المؤرج (كمحدث): أبو فيد عمرو بن الحارث السدوسي النحوي البصري» أحد أثمة اللغة والأدب. 


"٠"‏ - صورة آل عمرانء الآية: ١4‏ وم 
هذا نَحَمٌ واردٌء ويجمع أنعاماً. قال الهَرّويّ: والنَّحَم يذكر ويؤنّث» والأنعام المواشي من 
الإبل والبقر والغنم؛ وإذا قيل : النّحَم فهو الإبل خاصّة. وقال حسان: 

وكباتيت لا ينوال هنا امن خَِلهَلَ مُروجِهاتَمْوشَاهٌ 
وفي سنن أبن ماجه عن عروة البارقِيَ يرفعه قال: «الإبلّ عِرٍّ لأهلها والغنم بركةٌ والخيرُ 
معقودٌ في نواصي الخيل إلى يوم القيامة». وفيه عن أبن عمر قال قال رسول الله 25: 
«الشاة من دوابٌ الجنة». وفيه عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله و الأغنياء بأتخاذ 
الغنمء والفقراء بأتخاذ الدّجَاج . . وقال: عند آتخاذ الأغنياءِ الدجاج يأذن الله تعالى بهلاك 
القرى. وفيه عن أَمّ هانىء أن النبئ 5 قال لها: «أنَخِذِي عَنّماً إن فيها بركة». أخرجه 
عن أبي بكر بن أبي شَيْبة عن وكيع عن هشام بن عُرْوة عن أبيه عن أمّ هانىء؛ إسناد 


صحيح . 


0 
التاسعة - قوله تعالى: «والحَرث» الحرث هنا أسم لكل ما يُحْرَتْء وهو 
مضذر سمّي به؛ تقول: حَرَث الرجل حَرْئًاً إذا أثار الأرض لمعنى الفِلاحة؛ فيقع أسم 
الجراتّة على زرع الحبوب وعلى الجَّنّات وعلى غير ذلك من نوع الفلاحة. وفي 
الحديث : «أحرث لدنياك كأنك تعيش أبداً». يقال حرثت وأحترثت؛ وفي حديث عبد 

الله «أحْدئوا هذا القرآن» أي كَْسُوه. قال أبن الأعرابي: الحرث الَفْتِيش؛ و 

الحديث: «أصدقٌ الأسماء الحارِثُ» لأن الحارث هو الكاسبء. وأحتراث المال 
كسبهء والمِحْرّاث مُسْعر النار والحَرَاتُ مَجُرى الور في القوس» والجمع أخرثة» 
وأحرث الرجل ناقته أهْرّلها. وفي حديث معاوية: ما فعلث تواضحكم”''؟ قالوا: 
حرَئْناها يوم بَدْر . قال أبو عبيد : يعنون هزلناها ؛ يقال : حرثت الدابة وأحرثتها » 
لغتان. وفي صحيح البخارق حن أبن امتافة الباهِلِيَ قال وقد رأى سِكة"") 


)١(‏ النواضخ من الإبل التي يستقى عليها ؛ واسدنا ناضح . والخطاب للأنصار : وقد قعدوا عن 
تلقيه لما حج ؛ وأراد معاوية بذكر نواضحهم تقريعاً لهم وتعريضاً ٠‏ لأنهم كانوا أهل زرع وحرث 
وسقي؛ فأجابوه بما أسكته» فهم يريدون بقولهم «هزلناها يوم بدر؟ التعريض بقتل أشياخه يوم بدر. 
(النهاية) . 

)١(‏ السكة (بكسر السين وتشديد الكاف المفترحة): الحديدة 5 تبرت بها الارضي. 


1 الجزء الرابع من تفسير القرطيي 
وشيئاً من آلة الحرث فقال سمعت رسول اللة يك يقول : : الا يدخ هذا بيت قوم إلا دخله 
الذّلَ) . قيل: إن الذل هنا ما يلرّم أهل الشغل بالحرث من حقوق الأرض التي يطالبهم 
بها الأئمة والسلاطين. وقال المهلب:. معنى قوله في هذا الحديث والله أعلم الحَضّ على 
معالي الأحوال وطلب الرزق من أشرف الصناعات؛ وذلك لما خشي النبّ كي على أمته 
من الاشتغال بالحرث وتضييع ركوب الخيل والجهاد في سبيل الله؛ لأنهم إن أشتغلوا 
بالحرث غلبتهم الأمم الراكبة للخيل المتعيشة من مكاسبها؛ فحضهم على التعيّش من 
. الجهاد لا من الغلدة؟ إلى عمارة الأرض ولزوم المهنة . ألا ترى أن عمر قال: 
تمعدّدوا”" وَأَحْسّوشِنوا وأقطعوا”” الرَكْبَ وثيوا على الخيل وَثْباً لا تغلبتكم عليها رعاة 
الإبل. فأمرهم بملازمة الخيل» ورياضة أبدانهم بالوثوب عليها. وفي الصحيحين عن 
أنس بن مالك قال قال النبيّ كيكِ: «ما مِن مسلم غَرَسَ غَرْساً أو زَّرَع زرعاً فيأكل منه طيرٌ 
أو إنسانٌ أو بهيمةٌ إلا كان له به صدقة». ش 

قال العلماء: اا ةلاد اانه ٠‏ كل نوع من المال يتموّل به 
صنف من الناس؛ أنا الذهي والقفة مول بها التجارة وأمًا الخيل المسوّمة فيتموّل 
بها الملوك: وأمّا الأنعام فيتموّل بها أهل البوادي» وأمًا الحرث فيتموّلبها أهل الرسائيق9؟. . 
فتكون فتنة كل ضدف في النوع: الذي يتمل» فأبًا الدساء والبنون ففقنة للجميع : 

العاشرة ‏ قوله تعالى : ذلك مَنَاعٌ الحَيّاةٍ الدُنْيَا» أي ما يُتَمبّع به فيها ثم يذهب 
ولا يبقى و 0 : روى أبن ماجه وغيره عن 
عبد الله بن عمر أنّ رسول الله 6 قال  :‏ إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء 
أفضل من المرأة الصالحة ».. وفي الحديث : ١‏ ازهد في الدنيا يحبك الله؛ أي في متاعها 
. من الجاه والمال الزائد على الضروريّ. قال 6: «ليس لابن آدم حق في سوى هذه 


)١1(‏ اللغة الفصحى «من الإخلاد؛. )١7( ١‏ يقال: تمعدد الغلام إذا شنب وغلظ. وقيل: أراد 
تشبهوا بعيش معد بن عدنان وكانوا أهل غلظ وقشف؛ أي كونوا مثلهم ودعوا التنعم وزي العجم . 
() في مسند الإمام أحمد بن حنبل: «وألقوا الركب؛ جمع ركاب: هي الرواحل من الإبل» أو جمع , 
ركوب وهي كل ما يركب من دابة. ش 
افق الوساتين: السواد والقرق واغدها وستاقة ياه : البساتين. 


- سورة آل عمران» الآية: 4١و6١‏ 7 
الخصال بيت سكده وتوت رارف عورة جلك" !" الخرووالمافة ادرسنه الترمذي من 
حديث المقدام بن معدٍ يكرب. وسئل سهل بن عبد الله : يم يسهل على العبد ترك الدنيا 
وكل الشهوات؟ قال : بتشاغله بما أمر به. 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: #واللّهُ عِنْدَهُ خُسْنُ الْمَآب4 إبتداءٌ وخبر. والمآب 
المرجع ؛ آب يؤوب إياب إذا رجع و قالالمزو الفسن: 


وقال آخر: 
ولبجل ذي لعفي يسسؤوث وغحائست المعؤت :لا يؤورت 


| واضل 5 مأوت قلبت حركة الواو إلى الهمزة وأبدل من الواو ألف» مثل مقال. 
ومعنى الآية تقليل الدنيا وتحقيرها والترغيب في حسن المرجع إل الله تعال في الآخرة. 


أويتشكر 5 ةع موك ءاس ام م2 
]1١6[‏ 3 +4 هل أو و يشكر بكَيْر من دلِحكُم لذبن ا 
مم عار مر تب 
الأبلة كد حَدلِدِنَ ف يها وأزوج مطهسرة وَرضوارك يت لله لَه بير 


ويا 


بأليجاد 3)؟ . 


منتهى الاستفهام عند قوله «من ذَلْكُم2» الِلَّذِينَ أنَّوْاه خبر مقدم» و «جنات» رقع 
بالإبتداء. وقيل : منتهاه اعِنْدَ رَبّهُمْ2 و «جنات» على هذا رفع بأبتداء مضمر تقديره ذلك 
جنات . ويجوز على هذا التأويل 'جَنَّاتٍِ» بالخفض بدلاً من «خَيْرِ؛ ولا يجوز ذلك على 
الأوّل. قال أبن عطية: وهذه الآية والتي قبلها نظير قوله عليه السلام: كح المرأة 
لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فآظفر بذات الدّين تَرَِثْ”'' يَداك؛ خرّجه مسلم 
وغيره. فقوله «فَأَظَمَهُ بذات الدين» مثال لهذه الآية. وما قبل مثال للأولى . فذكر تعالى 
هذه تسليةً عن الدنيا وتقوية لنفوس تاركيها. وقد تقدّم في البقرة معاني”" ألفاظ هذه الآية . 

١ 


| 

ا 
)١(‏ الجلف (بكسر فسكون): الخبز وحده لا أدم معهء وقيل: هو الخبز الغليظ اليابس. 
(؟) راجع هامشة ١‏ ص 74 من هذا الجزء. ١‏ (”) راجع 78/١‏ فما بعد. 


8 ش الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

والرضوان مصدر من الرضاء وهو أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى لهم 
«تريدون شيئاً أزيدكم»؟ فيقولون: يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: «رضاي فلا 
٠‏ أسخط عليكم بعده أبداً» خرّجه مسلم . وفي قولهتعالى : «واللَهبَصِيد بالْعِبَادِ» وعد ووَعِيدٌ. 


2 برسم 


115 الي يود ربكا نا 


2000 


اس محر اس سا بير ّ- م 7ه 2-7 
ءَامَكَا فَأَغْفِرْ لَنَادْيوَبسَا وَقِمَاعَذَّابَ ألثَّارِ 427 . 


0 4 آ 7 - 2-0 خا ل 
]١+7[‏ # الصَبرِنَ والصدوقيت وَالْقَدييت والسفقيت والْسْحَفْفِيست 


لالَّذِينَ4 بدل من قوله 9لِلَذِينَ أنَقَوَا وإن شئت كان رفعاً أي هم الذين» أو نصباً 
على المدح. ظرَبَنَا أي يا ربنا. ظإنَنا آمَنَا أي صدّقنا. طفاغْفِز لما ذُنُوبَنَا© دعاء 
بالمغفرة. #وَقِنا عَذَابَ النَارٍ» تقدّم”'' في البقرة. «الصَّابرِينَ» يعني عن المعاصي 
والشهواتء. وقيل: على الطاعات. والصَادِتِينَ4 أي في الأفعال والأقوال 
والْمَانِتِينَ» الطائعين. طوالْمُنْفِقِينَ» يعني في سبيل الله. وقد تقدّم”' في البقرة هذه 
المعاني على الكمال. ففسر تعالى في هذه الأية أحوال المتقين الموعودين بالجنات. 

وأختلف في معنى قوله تعالى: لوالْمُسْتَغْفِرِين بالأسْحَارٍ» فقال أنس بن مالك: 
هم السائلون المغفرة. قتادة: المصلونة: 

قلت: ولا تناقضء فإنهم يصلون ويستغفرون. وخص السّحَر بالذكر لأنه مظان 
القبول ووقت إجابة الدعاء. قال رسول الله يك في تفسير قوله تعالى مخبراً عن يعقوب 
عليه السلام لبنيه: ظسَوْفَ أسَْفْفِرُلَكُمْ رَبّي74": «إنه آخر ذلك إلى السحر؛ خرّجه 
الترمذيّ وسيأتي . وسأل النبئ كه جبريل: «أي الليل أسمع؛؟ فقال: «لا أدري غير أن 
العرش يهترٌ عند السحر». يقال سحر وسحرء بفتح الحاء وسكونهاء وقال الزجاج: 
السحر من حين يدبر الليل إلى أن يطلع الفجر الثاني» وقال أبن زيد: السحر.هو سدس 
الليل الاخر. 

. 47/7 راجع المسألة الثانية‎ )١( 


(؟) راجع 2179/8/١‏ 211/9 777. ١ء‏ وراجع المسألة الخامسة .7١7/8‏ 
(9) راجع 777/6. 


7*- سورة آل عمران. الآية: 15و7١ ٠‏ أخن 
قلت: أصح من هذا ما روى الأثمة عن أبي هريرة عن النبيّ يكإتؤقال: «ينزل الله عز 
وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأوّل فيقول أنا الملك أنا الملك من 
ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له 
فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر»؛ فى رواية «حتى ينفجر الصبح) لفظ مسلم . وقل 
أختلف في تأويله ؛ وأولى ما قيل فيه ما جاء في كتاب النّسائيَ مفسّراً عن أبي هريرة وأبي 
سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله يَلِِ: «إِنَ الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطرٌ 
الليل الأوّل ثم يأمر منادياً فيقول هل من داع يُستجاب له هل من مستغفر يغفر له هل من 
الياء» وهو يبيّن ما ذكرناء وبالله توفيقنا. وقد أتينا على ذكره في «الكتاب الأسنى في 
شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى» . 
| مسألة ‏ الاستغفار مندوبٌ إليه » وقد أثنى الله تعالى على المستغفرين في هذه 
الآية وغيرها فقال: لوبِالأسْحَارٍ هُّمْ يَسْتَفْفِرُونَ4"''. وقال أنس بن مالك: أمرنا أن 
نستغفر بالسحر سبعين أستغفارة . وقال سفيان الثورِيّ : بلغني أنه إذا كان أَوَّلَ الليل 
نادى مناد ليقم القانتون فيقومون كذلك يُصِلُون إلى السجرء فإذا كان عند السحر نادى 
مناد: أين المستغفرون ”'؟ فيستغفر أولئك ٠»‏ ويقوم للخرون فيصلون فيلحقون بهم . 
فإذا طلع الفجر نادى منادٍ: ألا ليقم الغافلون فيقومون من فرشِهم كالموتى نُشِروا من 
قبورهم . وروي عن أنس سمعت النبىّ يَلِ يقول ٠٠:‏ إن الله يقول إن لأهمّ بعذاب 
أهل الأرض فإذا نظرت إلى عَمّار بيوتي وإلى المتحابّين فيَ وإلى المتهجدين 
والمستغفرين بالأسحار صرفت عنهم العذاب بهم». قال مكحول: إذا كان في أمّة خمسة 
عشر رجلا يستغفرون الله كل يوم خمساً وعشرين مرة لم يؤاخذ الله تلك الأمة بعذاب 
العامّة. ذكره أبو نعيم في كتاب الحلية له. وقال نافع: كان أبن عمر يحيى”" الليل ثم 


)١(‏ راجع 117//ا. 
(؟) في نسخ الأصول: المستغفرين» عدا: ح. فمنها التصويب. 


- ٍ الجزء الرابع من نفسير القرطبي 
يقول: يا نافع أسحرنا؟ فأقول لا. فيعاود الصلاة ثم يسألء: فإذا قلت نعم قعد يستغفر. 
وروى إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال: سمعت رجلاً في السحر في ناحية المسجد” 
يقول: يا ربّء أمرتني فأطعتك». وهذا سحرٌ فأغفر لي: فنظرت فإذا [هو]”'" أبن 
ا ' 

قلت : فهذا كله يدل على أنه أستغفار باللسان مع حضور القلبء لا ما قال أبن زيد 
أن المراد بالمستغفرين الذين يصلون صلاة الصبح في جماعة. والله أعلم. وقال لقمان 
لابنه: «يا بنيّ لا يكن الدّيك أكيسّ منك» ينادي بالأسحار وأنت نائم». والمختار من 
لفظ الاستغفار ما رواه البخاري عن شدّاد بن أوس» وليس له في الجامع غيره» عن 
النبي يِه قال: «سيد الاستغفار أن 7 تقول اللهم أنت ربّي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك 
وأنا على عهدك ووعدك ما أستطعت أعوذ بك من شر ما صنعتٌ أَبُوء لك بنعمتك علىّ 
وأبوء بذنبي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ‏ قال ومَنْ قالها من النهار مُوقّنا بها 
فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو مُوقن بها فمات 
من ليله قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة». وروى أبو محمد عبد الغنىّ بن سعيد من .- 
حديث أبن لَهِيعَة عن أبي صخر عن أبي معاوية عن سعيد بن جُبَيْر عن أبي الصّهْباء 
البكريّ عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله يو أذ بيد عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه ثم قال: «ألا أَعَلّمك كلمات تقولهنّ لو كانت ذنوبك كَمَدبٌ النمل - أو 
كَمَدبَ الذَّرٌ ‏ لغفرها الله لك على أنه مغفور لك: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك عملتٌ 
سوءاً وظلمتٌ نفسي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 


141] 0 * إلَه إلا هو وا لملتهكة وأْؤلوا لمر كَايما بالْقَسطٍ لآ إله إلا هو 
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1 بِرّالمَ 2 


5508 
الأولى ‏ قال سعيل بن جبير : كان حول الكعبة ثلاثمائة وسكون فحنا » فلما 
نزلت هذه الآية خَرَرْنَ سُجّداً. وقال الكلبىّ : لما ظهر رسول الله يي بالمدينة قدم عليه 


لق في نسخة: از. 


7- سورة آل عمران» الآية: م4١1 :١‏ 
حجبران من: أحبار أهل الشام؛ فلما أبصرا المديئنة قال أحدهما لصاحبه : ما أشبه هذه المديئة 
بصفة مدينة النبيّ الذي يخرج في آخر الزمان!. فلما دخلا على النبِيَ كي عرفاه بالصفة 
والنعت» فقالا له: أنت محمد؟ قال: «نعم». قالا: وأنت أحمد؟ قال: انعم . قالا: 
نسألك غن شهادة» فإن أنت أخبرتنا مها آمنا بك وصذقناك. فقال لهما رسول الله يَكِق: 
«سَلآن». ا . فأنزل الله تعالى على نبيه كي: 
«سَهِدَ الله أنّهُ لآ لَه إلا هُوَ وَ وَاللدئْكَة وأولو الْعِلْم قَائِماً بالقِسْطِ» فأسلم الرجلان وصدّقا 
برسول الله كيِ. وقد قيل: إن المراد بأولي العلم الأنبياء عليهم السلام. وقال أبن كيسان: 
المهاجرون والأنصار. مقاتّل: مؤمنو أهل الكتاب. السدي والكلبيّ: المؤمنون كلهم؛ 
وهو الأظهر لأنه عام. 
رو 11 انحل شوق و اسل ؛ فإنه لو كان 
أحدٌ أشرفٌ من العلماء لقرنهم الله باسمه وأسم ملائكته كما قرن أسم العلماء. وقال في 
شرف العلم لنبيه كي: «وقُلٌ رَبّ زِدني عِلْم4”'". فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر 
الله تعالى نبيه كَتدِ أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم. وقال كيك: «إِنَ 
العلماء ورثة الأنبياء». وقال: «العلماء أُمَنَاء الله على خلقه». وهذا شرف للعلماء عظيمء 
ومحلٌ لهم في الدّين خطير. وخرّج أبو محمد عبد الغنيّ الحافظ من حديث برَكّة بن نَشِيط 
- وهو عَبّْكَل بن حكارك وتفسيره بركة بن نشيط ‏ وكان حافظاًء» حدّثنا عمر بن المؤمل 
حدّئنا محمد بن أبي الخصيب حدثنا عنكل حذثنا محمد بن إسحاق حدّثنا شريك عن أبي 
إسحاق عن البراء قال قال رسول الله كك: «العلماء ورثة الأنبياء يحبهم أهل السماء 
الذرداء خرّجه أبو داود. 1 
الثالثة - روى غالب القطان قال: أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريباً من الأعمش . 
فكنت أختلف اباد على كانايلة ردت أن ادر 3 البضيرة قام فتهجد من اليل فقرا 
بهذه الآية «شَهِدَ اللَهُ أنه لا لَه إلآّ هُوَ والملائِكَة وأولُو الْعِلم قَائْماً بالْقِسْطٍ لا لَه إلا هو 


.50/1١ في أ: الأعظم. 0( راجع‎ )١( 


ب الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
الْعَزِيرٌ الْحَكِيم. إنَّ الدّين عِنْدَ اللِّ الإِسْلامُ4» قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد الله به 
وأستودع الله هذه الشهادة» وهي لي [عند الله]”'2 وديعة» وأن الدين عند الله الإسلام 
- قالها مراراً - فغدوت إليه وودّعته ثم قلت: إني سمعتك تقرأ هذه الآية فما بلغك فيها؟ 
أنا عندك منذ سنة لم تحدّثني به. قال: والله لا حدّثتك به سنة. قال: فأقمت وكتبت على 
بابه ذلك اليوم» فلما مضت السنة قلت: يا أبا محمد قد مضت السنة. قال: حدّثني أبو 
وائل» عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله يع : «يبَاء بصاحبها يوم القيامة فيقول 
الله تعالى عبدي ععهد إلى وأنا أحَقَّ من وَفَى أذْخلوا عبدي الجنة». قال أبو الفرج 
الجوزيّ: غالب القطان هو :غالب بن خَطاف القطان”"'2» يروي عن الأعمش حديث 
«شهد الله» وهو حديث مُعْضّل0©. قال أبن عدِيّ الضعف غلى حديثه بَيّن. ٠‏ وقال 
أحمد بن حنبل:. غالب بن خطاف القَطان ثِقَةٌ ثقة. وقال أبن معين: ثقة. وقال أبو 
حاتم : صدوق صالح. 

قلت: يكفيك من عدالته وثقته أن خرّج له البخاريّ ومسلم في كتابيهماء 
وحسبك . وروي من حديث أنس عن «النبن فَقك أنه قال: «منْ قرأ شَّهِدَ الله أنه لاله إلآ 
هُوَ والْمَلآيكَةُ وأُونُو الْعِلْم قَائِما بالِْسْطٍ لآ إل إلآ هر الَْزِيُ الْحَكِيم» عند منامه خلق الله 
له سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة». ويقال من أقرٌ بهذه الشهادة عن عقّد 
من قلبه فقد قام بالعدل. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: كان حول الكعبة ثلاثمائة 
وستون صنماً لكل حَيعَ من أخياء!؟» لعي صني أو صنمان. فلما نزلت هذه الآية 
أصبحت الأصنام قد خرت ساجدة لله . ش 

الرابعة - قوله تعالى: لشَّهِدَ اللّهُ4 أيبّنَ وأعلم ؛ .كما يقال: شهد فلان عند القاضي 
إذا بين وأعلم لمن الحق» أو على مَنْ هو . قال الزجاج : الشاهد هو الذي يعلم الشيء ويبينه ؛ 
فقد دلّنا الله تعالى على وحدانيته بما خَلَق وبين . وقال أبو عبَيْدة : «شهد الله) بمعنى قضى الله 
أي أعلم. وقال أبن عطية: وهذا مردود من جهات. وقرأ الكسائي بفتح «أنْ؛ في قوله 


٠‏ زفق الزيادة في نسخ ب» زء ج. زقفق بضم الخاء» وقيل بفتحها. 
() المعضل: ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً. 2 (4) في أ. ش 


| “- سورة آل عمرلن» الآية: 18و19 رق 

لا إله إلا هوء ثم حذفت الباء كما قال أمرثّك الخيّْرٌ. أي بالخير. قال الكسائي: 

أُنصِبْهما جميعاً. بمعنى شهد الله أنه كذاء وأنَّ الدين عند الله. قال أبن كيسان: «أنْ» 

الثانية بدل من الأولى؛ لأن الإسلام تفسير المعنى الذي هو التوحيد. وقرأ أبن عباس 

فيما حكى الكسائي «شهِدَ دَ الله نه بالكسر «أنَّ الدّين» بالفتح. والتقدير: جهداة أن 
الدين الإسلام» ثم آبتدأ فقال: إنه لا إله إلا هو. وقرأ أبو المهلّب وكان قارثاً ‏ شهَدَاءَ 

اللَِّ بالنصب على الحال» وعنه ١شّهَدَاء‏ اللّه. وروى شعبة عن عاصم عن زر عن أب عن ش 

انب يةٍ أنه كان يقر('2: «أن الدين عند الله الحزيفية”" لا اليهودية ولا النصرانية ولا 

المجوسية». قال أبو بكر الأنبارِيّ : ولا يخفى على ذي تمييز أن هذا الكلام من النبي كيه 
على جهة التفسيرء أدخله بعض من نقل الحديث في القرآن. و طقَائِماً» نصب على 

الحال المؤكّدة من أسمه تعالى في قوله شَّهِدَ الله أو من قوله «إلآّ مُوَ». وقال الفرّاء : 

هو نصب على القطع» كان أصله القائم» فلما قَطعت الألف واللام تُصب كقوله: لوَلَهُ 

الدّينُ وَاضِباً4”" . وفي قراءة عبد الله «القَائِمُ ِالقِسْطِ على النعت» والقِسط العدل. «لآً 
لَه إلا هُوَ الْمَزِيرُ الْحَكِيمٌ» كرّر لأن الأولى حَلَتْ محل الدعوى» والشهادة الثانية حلت 
محل الحُكم. وقال جعفر الصادق: الأولى وصفتُ وتوحيدٌّ والثانية رَسْهٌ وتعليمٌ؛ يعني 

قولوا لا إله إلا الله العزيز الحكيم . 

3 2< إنَّ ألمت عند امه الإسَكَد وما كَمْتَكَتَ المت أوثُوأ الكتب لان بد مَا 
عََهُمْ ألهلك بَنيا يَتهْْ ون مكل يلات ال ورك لَه سَرِيُ 
ماب 40. 

قوله تعالى: إن الدينَ عِذْدَ الله الإِسْلامُ4 الدّينَ في هذه الآية الطاعة والملّة» والإسلام 
بمعنى الإيمان والطاعات؛ قاله أبو العالية» ؤعليه جمهور المتكلمين . والأصل في مسمى الإيمان 


إفرف راجع .11/٠‏ 


ب" الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

والإسلام الكْقَايْرِ؛ِ لحديث جبريل”"2. وقد يكون بمعنى المُرادَقّة. فيسمى كل واحد 
. منهما. بأسم الآخر؛ كما في حديث وفد عبد القيس”؟ وأنه أمرهم بالإيمان [بالله]”) 
وحده وقال: «هل تدرون ما الإيمان؛؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة إيتاء الزكاة وضضوم رمضان وأن تؤدوا خمساً 
من المغنم» الحديث . وكذلك قوله يإ : «الإيمان بضع وسبعون باباً فأدناها إماطة الأذى 
وأرفغها قول لا إله إلا الله أخرجه الترمذي. وزاد مسلم «والحياء شعبة من الإيمان». 
. ويكون أيضاً بمعنى التداخل» وهو أن يطلق أحدهما ويراد به مسماه في الأصل ومسمى 
. الآخرء كما في هذه الآية إذ قد دخل فيها التصديق والأعمال؛ ومنه قوله عليه السلام : 
«الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان». أخرجه أبن ماجه. وقد تقدّم. 
والحقيقة هو الأوّل وضعاً وشرعاًء وماعدأه من باب التوسع . والله أعلم. 

قوله تعالى: وما أَخْتَلَفَ الّذِينَ أوبُوا الكتابت4 الآية. أخبر تعالى عن أختلاف 
أهل الكتاب أنه كان على علم منهم بالحقائق» وأنه كان بغياً وطلباً للدنيا. قاله أبن عمر 
وغيره. وفي الكلام تقديم وتأخير» والمعنى ؛ وما أختلف الذين أوتوا الكتاب بغياً بينهم 
إلا من بعد ما جاءهم العلم؛؟ قاله الأخفش . قال محمد بن جعفر بن الزبير: المراد بهذه 
الآية النصارىء وهي توبيخ لنصارى تَجْرَانَ. وقال الربيع بن أنس : المراد بها اليهود. 
ولفظ الذين أوتوا الكتاب يعم اليهود والنصارى؛ أي «وما أختلف الذين أوتوا الكتاب» 
يعني في نبوّة محمد يك «إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلّم4 يعني بيان صفته ونبوّته في 
كتبهم . وقيل: أي:وما أختلف الذين أوتوا الإنجيل”*' في أمر عيسى وفرّقوا فيه القول إلا 
من بعد ما جاءهم العلم بأن الله إله واجدء“وأن عيسى عبد الله ورسوله. و ابَغْياة نصب 
على المفعول من أجله» أو على الحال من «الذين». والله تعالى أعلم . 


.)١(‏ راجع هذا الحديث في «صحيحي البخاري ومسلم» في كتاب «الإيمان» الجزء الأوّل. 
(؟) هو عبد القيس بن أقصى بن دعمى» أبو قبيلة» كانوا ينزلون البحرين وكان قدومهم عام الفتح 
وعلى رأسهم عبد الله بن عوف الأشج. (راجع كتاب «الطبقات الكبير؛ ج أ قسم ثان ص 04 طبع 
أوروباء «وشرح القسطلاني» ج ١‏ ص 197 طبع بولاق). 
(7) في بء» وزءوأءود. 
زفق في أ ود: الكتاب. 
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- دغ 27 و --ة كك‎ ٠. 


1٠١[‏ 8 هن حاجوك فقل أَسَلمت وجِهِى يِه ومن أتَبِعنٍ قل لِلَذِنَ أوثوأ الككب وآ 
لاد 409 . 
قوله تعالى: طفن حَاجُوكَ فَثلْ ألمت وَجْهِي لل وَمَنِ ألبعنٍ» أي جادلوك . 
بالأقاويل المزوّرة والمغالطات» فآسْيدْ أمرك إلى ما كُلّمَت من الإيمان والتبليغ وعلى الله 
نصرك. وقوله (وَجْهِي) بمعنى ذاتي ؛ ومنه الحديث «سجد وجهي للذي خلقه وصوره . 
وقيل: الوجه هنا بمعنى القصد؛ كما تقول: خرج فلان في وجه كذا. وقد تقدم هذا 
المعنى في البقرة مستوفى”''؛ والأوّل أولى. وعبر بالوجه عن سائر الذات إذ هو أشرف 
أعضاء الشخص. وأجمعها للحواس . وقال: | 
أسلمتٌ وججهي لمن أسلمتٌ له شرن خضل عاب زلا 
وقد قال حذاق .المتكلمين في قوله تعالى: لوَيَبْقَى وَجَهُ رَبّكَ4”": إنها عبارة عن 
الذات» وقيل: العمل الذي يقصد به وجهه. وقوله: وَمنٍِ أتَبَمَنِ4 «من' في محل رفع 
عطفاً على التاء في قوله «أَسْلَّمْتُ» أي ومن أتبعن أسلم أيضاً» وجاز العطف على الضمير 
المرفوع من غير تأكيد للفصل بينهما. وأثبت نافع وأبو عمرو ويعقوب ياء «أتبعنٍ» على 
الأصل؛ وحذف الآخرون أتباعاً للمصحف إذ وقعت فيه بغيرياء. وقال الشاعر: 
ليس تُخفى يسارتي قدرٌ يوم ولقد تُخخف شيميتي إعساري 
قوله تعالى: #وَكُلْ لِلّذِينَ أونُوا الكتَاب وَالأميِن أَأسْلَمْجمْ بان أسْلَمُوا ققد آهْتَدَوَا مَإنّ 
َوَلَوَا فَانمَا عَلَيِكَ الْبَلعٌ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالِْبَادِ4 يعني اليهود والنصارى «والأميين» الذين لا 
. كتاب لهم وهم مشركو العرب. «أأَسْلَمُْمْ؛ أستفهام معناه التقرير وفي ضمنه الأمر» أي أسلموا؛ 
كذا قال الطبريّ وغيره. وقال الزجاج : «أأسلمتم» تهديد. وهذا حسن» لأن المعنى أأسلمتم 
أم لا. وجاءت العبارة في قوله «قَمَدٍ آَمْتَدَوَا؛ بالماضي مبالغة في الإخبار بوقوع الهدى لهم 


(١)‏ راجع نا 
زفق راجع /1/ 56" ١‏ . 


2 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

وتحصيله . و «البلاغ» مصدر بلغ بتخفيف عين الفعل» أي إنما عليك أن ل . وقيل: 
إنه مما نسخ بالجهاد. وقال أبن عطية: وهذا يحتاج إلى معرفة تاريخ نزولها؛ وأمًا على 
ظاهر نزول هذه الآيات في وَفْد نجران فإنما المعنى فإنما عليك أن تبلغ ما أنزل إليك بما 


فيه من قتال وغيره. 

3 « إذّ لذن يَكفروت كانت أله وَيَقُْوْت البَينَ بعَيْر حَق وَيَفْتْنُوت 
اليرت يَأْصُْوت بِالْقِسَد مرت ألَّاس مَبَيَرَهُم يصَدَابٍ أيِمٍ 4097 . 

3 < أذلتهك الي مث حلمم ف الدنيسا والضرَة وَمَا هشر ين 
4 


كيريك 409 . 


فيه ست مسائل : 
و 


الأولى - قوله تعالى: #إنّ الّذِينَ يَكْمَدُونَ بآيّاتِ الله وَيَقْكْلونَ النَّيّين» قال أبو 
العباس المبرد: كان ناس من بني إسرائيل جاءهم النبيون يدعونهم إلى الله عز وجل 
فقتلوهم. فقام أناس من بعدهم من المؤمنين فأمروهم"'' بالإسلام فقتلوهم؛ ففيهم 
نزلت هذه الآية. وكذلك قال معقل بن أبي مسكين: كانت الأنبياء صلوات الله عليهم 
تجيء إلى بني إسرائيل بغير كتاب فيقتلونهم ٠‏ فيقوم قوم ممن أتبعهم فيأمرون 
بالققسط . أي بالعدل » فيُقَتَلون . وقد روي عن أبن مسعود قال قال النبيّ يك : « بئس 
القوم قوم يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس » بس القوم قوم لا يأمرون 
بالمعروف ولا ينهون عن المنكر» بئس القوم قوم يمشي المؤمن بينهم بِالتَقِيّة» وروى أبو 
عبيدة بن الجرّاح أن النبيّ يكل قال: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أوّل النهار 
في ساعةٍ واحدة فقام مائة رجل وآثنا عشر رجلاً من عُبَاد بني إسرائيل فأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر فقيّلوا جميعاً في آخر النهار من ذلك اليوم وهم الذين ذكرهم الله في 
هذه الآية». ذكره المهدويّ وغيره. وروى شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد 
الله قال: كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم سبعين نبياً ثم تقوم سُوقٌ بَقْلِهم من آخر 


مق في ز: يأمرونهم . 


7 سورة آل عمران؛ الآية: 17١‏ و77 لع 
النهار. فإن قال قائل: الذين وُعِظوا بهذا لم يقتلوا نيياً. فالجواب عن هذا أنهم رضوا 
فعل من قثل فكانوا بمنزلته؛ وأيضاً فإنهم قاتلوا النبيّ يه وأصحابه وهموا بقتلهم؛ قال , 
' الله عز وجل : لتَإذ يَمْكُد بك الَِينَ كَمَوا لِبْجُوكَ أو يَعْعلُوك 74" . 
| الثانية - دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجباً في 

الأمم المتقدّمة» وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوّة. قال الحسن قال النبئ يه : «من أمر 
بالمعروف أو نهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه». 
وعن درّة بنت أبي لهب قالت: جاء رجل إلى النبي كيه وهو على المنبر فقال: مَن خيرٌ 
الناس يا رسول الله؟ قال: «آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم 
لرحمه». وفي التنزيل: المُنَافِقُون والحَُافقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمْرُونَ بالمنكر 
رَيَنْقَونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ» ثم قال: «والمؤمئُونَ والمُؤْمِئَاتُ بَعْضُهُم أَوْلِياءٌ بض يَأمُرُونَ 
ِالمَعْرُوف وَيَنْهُونَ عَنٍ الْمُْكرٍ2"”4. فجعل تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فرقاً بين المؤمنين والمنافقين؛ فدل على أن أخص أوصاف المؤمن الأمر بالمعروف 
. والنهي عن المنكرء ورأسها الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه. ثم إن الأمر بالمعروف لا 
يليق بكل أحدء وإنما يقوم به السلطان إِذْ كانت إقامة الحدود إليه» والتُعزير إلى رأيه» 
والحبس والإطلاق له؛ والنفي والتغريب؛ فينضب في كل بلدة رجلا صالحاً قوياً عالماً 
أميناً ويأمره بذلك» ويمضي الحدود على وجهها من غير زيادة. قال الله تعالى : َالَذِينَ 
إن مَكَتَاهُمْ في الأزض أكَامُوا الصَّلاة وَآنَوا الزّكَاةَ وَأ مَوُوا بِالْمَعْوُوف وَنَهُوْا عَنٍ المُتكر»”) : 
الثالثة - وليس من شرط النّاهِي أن يكون عدلاً عند أهل السئة» خلافاً للمبتدعة 

حيث تقول: لا يغيره إلا عَدْلَ. وهذا ساقط؛ فإن العدالة محصورة في القليل من الخلق. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام في جميع الناس . فإن تشبثوا بقوله تعالى : أَتَأمُدُونَ 
اناس بالك وتَنْسَوْنَ لْفُسَك ”4‏ وقوله: كير مَفْاً عِنْدَ أللّه أنْ رّ َعُونُوا ما لا تفْحَلُون04*) 
وتعرد قل ليث : إنماوقع الذمّ ها هناعلى أرتكاب ما نبي عنه لاعلى بيه عن المذكر . ولاشك 


7/١7 راجء‎ )7( .7١7؟و‎ ١99/8 راجم 91//7". (؟) راجم‎ )١( 
6 ش‎ 6 6 
.481/18 راجع‎ (2 .714/١ فق راجع‎ 
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في أن النهي عنه ممن يأتيه أقبح ممن لا يأتيه» ولذلك يدور في جهنم كما يدور الحمار 
بالرّحى ؛ كما بيناه في البقرة عند قوله تعالى : طأْتَأمُدُونَ ,النّاسَ بالْيِد7"' . 

الرابعة - أجمع المسلمون فيما ذكر أبن عبد البر أن المُنكر ؤاجب تغييره على كل 
من قدر عليه» وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدّى إلى الأذى فإن ذلك لا 
يجب أن يمنعه من تغييره؛ فإن لم يقير فبلسانه» فإن لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من 
ذلك. وإذا أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. قال: والأحاديث عن 
النبن كاك في تأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جداً ولكنها مقيدة 
بالاستطاعة . قال الحسن : إنما يُكلَّم مؤمن يُرجى أو جاهل يُعلَّم ؛ فأمًا من وضع سيفه أو 
سوطه فقال: أتَقِني أَتَقَني فما لك وله. وقال أبن مسعود: بحسب المرء إذا رأى منكراً لا 
يستطيع تغييره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. وروى أبن لَهِيعَة عن الأعرج عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله 5 : «لا يحل لمؤمن أن يُذِلُ نفسه». قالوا: يا رسول الله وما 
إذلاله نفسه؟ قال؛ «يتعرّض من البلاء لما لا يقوم له». 

قلت: وخرّجه أبن ماجه عن عليّ بن زيد بن جدعان عن الحسن بن جندب عن 
حذيفة عن النبيّ 5 وكلاهما قد تُكُلّم فيه. وروي عن بعض الصحابة أنه قال: إن 
الرجل إذا رأى منكراً لا يستطيع النكير عليه فليقل ثلاث مرات «اللهم إِنْ هذا منكر» فإذا 
قال ذلك فقد فعل ما عليه» وزعم أبن العربيّ أن من رجا زواله وخاف على نفسه من 
تغييره الضرب أو القتلّ جاز له عند أكثر العلماء الاقتحامٌ عند هذا الغَرّر”"'» وإن لم يرج 
زواله فأيّ فائدة عنده. قال: والذي عندي أن النية إذا خلصت فليقتحم كيف ما كان ولا 
15 ا 

قلت: هذا خلاف ما ذكره أبو عمر من الإجماع . وهذه الآية تدل على جواز الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مع خوف القتل. وقال تعالى: لوَأَمُرْ الْمَْوُوفي وَأنْ عَنِ 
الْمُنْكَرِ وَآَضْيِرْ عَلَى ما أَصَابَكَ4 . وهذا إشارة إلى الإذاية . 


*"- سورة آل عمرلنء الآية: 77-11١‏ :5 
الخامسة ‏ روى الأثئمة عن أبي سعيد الخدرِيّ قال: سمعت رسول الله كك يقول : 
«من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان». قال العلماء: الأمر بالمعروف باليد على الأمراء» وباللسان على 
العلماء» وبالقلب على الضعفاء» يعني عوام الناس . فالمنكر إذا أمكنت إزالته باللسان 
للنادي ليله وإن لم يمكنه إلا بالعقوبة أو بالقتل فليفعل» » فإن زال بدون القتل لم يجز 
القتل؛ وهذا تُلّقي من قول الله تعالى: ثَقَاتِنُوا التي تفي حَتَى َفِيء إِلَى أمْرٍ اللّه76" . 
وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصائلَ”” على النفس أو على المال عن نفسه أو عن ماله أو 
نفس غيره فله ذلك ولا شيء عليه . ولو رأى زيد عمراً وقد قصد مال بكر فيجب عليه أن 
يدفعه عنه إذا لم يكن صاحب المال قادراً عليه ولا راضيا به؛ حتى لقد قال العلماء “الو 
فرضنا”" [قودا]. وقيل: كل بلدة. يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء: إِمامٌ 
عادلٌ لا يظلم» وعالِم على سبيل الهُدى» ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
. ويْرضون على طلب العلم والقرآن» ونساؤهم مستورات لا يتبرّجن تبرج الجاهلية الأولى . 
السادسة ‏ روى أنس بن مالك قال قيل: يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؟ قال: «إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم». قلنا: يا رسول الله 
وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: «الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في 
رُذّالتكم . قال زيد: تفسير معنى قول النبيّ يي «والعلم في رذالتكم» إذا كان العلم في 
الفساق. خرّجه أبن ماجه. وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في «المائدة»”*) وغيرها إن شاء 
الله تعالى . وتقدّم معنى «فبَشّرْهُم) «وحَبطّث؛ في البقرة” “» فلا معنى للإعادة. 


اح مه مو 


"] < لكر إِلَ لد د يك أويوأ تيبا من الحكتتب ب ينعوث ِل 55 كنب آَم ل ليَحَكُم بيهم ثم 


سج سا ارال ترس صاعر ير 
نو ومركم تتريطرة 4 . 


)1غ( راجع 519/17. زفق في د: : القاتل. 

إفرف بياض في أكثر الأصول. الزيادة من د و ب: يعني لو فرضنا أن دفع الجاني أدى إلى موته فأخذ 
فيه بالقود فلا عليه لأنه ناج عند الله . والله أعلم . 

(4) راجع 1/ 2.108 (0) راجع ار . 
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فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قال أبن عباس: هذه الآية نزلت بسبب أنَّ رسول الله كله دخل بيت 
الدْرّاس على جماعة من يهود فدعاهم إلى الله. فقال له تُعَيم بن عمرو والحارث بن 
زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال النبي يك : «إني على مِلة إبراهيم». فقالا: فإن 
إبراهيم كان يهودياً. فقال النبي كك: «فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبيتكم». فأبيا عليه 
فنزلت الآية. وذكر النقاش أنها نزلت لأن جماعة من اليهود أنكروا نبوّة محمد كَل ؛ فقال 
لهم النب ول : «هلموا إلى التوراة ففيها صفتي» فأبوا. وقرأ الجمهور الِيَحْكُم» وقرأ أبو 
جعفر يزيد بن القعقاع «لِيُحكم» بضم الياء: والقراءة الأولى أحسن؛ لقوله تعالى: مدا 

الثانية - في هذه الآية دليل على وجوب أرتفاع المدعو إلى الحاكم لأنه دعي إلى 
كتاب الله؛؟ فإن لم يفعل كان مخالفاً يتعين عليه الزجر بالأدب على قدر المخالف 
والمخالقك: وهذا الحكم جار عندنا بالأندلس وبلاد المغرب وليس بالديار المصرية. 
وهذا الحكم الذي ذكرناه مبيّن في التنزيل في سورة «النور» في قوله تعالى: #وإذا دُعُوا 
إلى الله ورَسْولِهِ لِيَحَكم بَئتَهُمْ إذَا َرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضْونَ - إلى قوله ‏ بَلْ أُولَيِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ2”4. وأسند الزهريّ عن الحسن أن رسول الله يل قال: «من دعاه خصمه إلى 
حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم ولا حق له». قال أبن العربيَ: وهذا 
حديث باطل . أما قوله «فهو ظالم؟ فكلام صحيح. وأمًا قوله «فلا حق له فلا يصحء 
ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق قال ابن حُوَئْزِ مَنْدَاد المالكيّ: واجب على كل من 
دعي إلى مجلس الحاكم أن يجيب ما لم يُعلم أن الحاكم فاسق. أو يُعلم عداؤه' من 
المدعي والمدعى عليه.. ْ 

الثالثة - وفيها دليل على أن شرائع من قبلنا شريعة لنا إلا ما علمنا نسخهء وأنه يجب 
علينا الحكم بشرائع الأنبياء قبلناء على ما يأتي بيانه. وإنما لا نقرأ التوراة ولا نعمل 


)١(‏ راجع 191/١7‏ فيما بعد. 
)١(‏ في الأصول: عداوة بين المدعي والمدعى عليه؛ والتصويب من ز. 


* سورة آل عمران» الآية: 55017 2 لمك 
لد كرا نا قراءته: جر انارو مين جنيك فال لعن إن كنت 
تعلم أنها التوراة التي أنزلها الله على موسى بن عمران فأقرأها. اولي د 
بما لم يغيّر منها فلذلك دعاهم إليها وإلى الحكم بها. . وسيأتي بيان هذا في «المائدة»'") 
والأخبار الواردة في ذلك إن شاء الله تعالى . وقد قيل: إن هذه الآية نزلت في ذلك. والله 
أعلم . 

1 ؟] اَي بامخر كوا آن ميدكا لكا إل لاما مَعدُودب وعدم ف وينم ما كَاوأ 


ينترت 2.40 : 
إشارة إلى التولّي والإعراض» وأغترار منهم في قولهم: <ِنَخنُ أَبْنَاءُ اللّه 
وَأَحِيَاوْة4”"' إلى غير ذلك من أقوالهم. وقد مضى الكلام في معنى قولهم : 0 
: 5 © كبري 


رصي سر ست سر ص سر ص وصيس .> سك اص و عو 0 . مير ب 
[ه؟] 2 َكّتَ دا جَمَمْتَهُمْ لَِوْمٍ لا ريب فِيه ووَفِيتَ نين ما حكسَيْت و١‏ له 
فلتورت 49 . 


خطاب للنبئ يل وأمتِهِ على جهة التوقيف والتعججب» أي فكيف يكون حالهم أو 
كيف يصنعون إذا حشروا يوم القيامة وأضمحلت عنهم تلك الزخارف التي أدّعوها في : 
الدنياء وجوزوا بما أكتسبوه من كفرهم وأجترائهم”؟' وقبيح أعمالهم. واللام في قوله 
«ليوم» بمعنى «في»؛ قاله الكسائي . وقال البصريون: المعنى لحساب يوم. الطبريٌ: لما 


امه يه سس سس مععرء رء مءرم و 000 مه 0-2 - 
["؟] # قل الله مَلِكَ الْمنْكِ مُوْقِ الْمألك من كَمَُ وَبَنِعٌ لْمُلكَ مِمَن تَمَاءُ وَضِرْ من 
00 2 5-2 عد 24 م رم رلرزه ما ُ 
تَمَدوَشُزْلُ من كسا يدك اليد إنَكَ عَكَ كل ع و هري )4 


(1) راجع 20/5 )١(‏ راجع .17١/5‏ 
(0) راجع ؟/١١.‏ (5) في د: أجترامهم 
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:قال عليَّ رضي الله عنه قال النبي يَفدِ: «لما أراد الله تعالى أن ينزل فاتحة 
الكتاب وآية الكرسي وشهد الله وقل اللهمّ مالك الملك إلى قوله بغير حساب 
تعلقن بالعرش. وليس بينهن وبين الله حجاب وقلن يا ربّ تهبط بنا دار الذنوب. 
وإلى من يعصيك فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لا يقرأكنّ عبد عقب كل صلاة 
مكتوبة إلا أسكنته حظيرة القدس على ما كان منهء وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة 
في كل يوم سبعين نظرة» وإلا قضيت له في كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة» 
وإلا أعذته من كل عدورٌ ونصرته عليه ولا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت». 
وقال معاذ بن جبل: أحتبست عن النبيّ كلخِ يوماً فلم أصلّ معه الجمعة فقال: «يا 
معاذ ما منعك من صلاة الجمعة»؟ قلت: يا رسول الله. كان ليوحنا بن باريا 
اليهوديّ علي أوقِيّة من يَبْر وكان على بابي يرصدني فأشفقت أن يحبسني دونك. 
قال: «أتحب يا معاذ أن يقضي الله دينك»؟ قلت نعم. قال: «قل كل يوم ف 
اللّهُمَ مَالِكَ لْمُلْنِ إلى .قوله - بِعَْرٍ حِسَابِ رحمن الدنيا والأاعرة وهنا 
تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء أقض عني ديني فلو كان عليك ملء 
الأرض ذهباً لأداه الله عنك ». خرّجه أبو نعيم الحافظ. أيضاً عن عطاء الخراسانيّ 
أن معاذ بن جبل قال: علمني رسول الله كَلٍ آياتٍ من القرآن ‏ أو كلمات ‏ ما في 
الأرض مسلم يدعو بهنّ وهو مكروب أو غارم أو ذو ديْن إلا قضى الله عنه وفرّج 
همهء أحتبست عن النبئ كَلِ؛ فذكره. غريب 5 حديث عطاء أرسله عن معاذ. 
وقال أبن عباس وأنس بن مالك: لما أفتتح رسول الله عند 2 ووعد أمّته ملك 
فارس والروم قال المنافقون واليهود : هيهات هيهات ! من أين لمحمد ملك 
فارس والروم! هم أعز وأمنع من ذلك» 5 محمداً مكة والمدينة حتى طمع 
في ملك فارس. والروم؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقيل: نزلت دامغة لباطل 
نصارى أهل نجران في قولهم: إن عيسى هو الله؛ وذلك أن هذه الأوصاف تبّن. 
لكل صحيح الفطرة أن عيسى ليس في شيء منها. قال أبن إسحاق: أعلم الله عز 
وجل في هذه الآية بعنادهم وكفرهمء وأن عيسى يي وإن كان الله تعالى 2 


7 سورة آل عمران: الآية: 7١‏ 0 
أعطاه آيات تدل على نبوّته من إحياء الموتى وغير ذلك فإن الله عز وجل هو المنفرد بهذه 
الأشياء؛ من قوله: «اتُواتي الْمُلْكَ مَنْ تَمَاءُ وَنْرِعٌ الْحُلْكَ فِمَنْ تَشَاءُ وتُرٌ مَنْ تَسَاءُ ول 
مَنْ تَشَاءُ©. وقوله: «تولج اللَيْلَ فِيٍ النَّهَارٍ وتُولجٌ النَّارَ في الليلٍ ويُخْرجُ الْحَىّ من 
الْمَيْتِ وتُخْرِجٌ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيٌ وتَرْزْقٌ مَنْ تَشَاءُ َِيْرٍ حِسَابِ » فلو كان عيسى إِلْهاً كان . 
هذا إليه ؛ فكان في ذلك أعتبار وآية , 

قوله تعالى : لثُلٍ اللّهُم4 أختلف النحويون في تركيب لفظة «اللهم؛ بعد إجماعهم أنما 
مضمومة الهاء مشدّدة الميم المفتوحة» وأنها منادى ؛ وقد جاءت مخففة اميم في قول الأعشى : 
كدعوة من أببي وَبَاحٍ 5 لكك لكك ) 
قال الخليل وسيبويه وجميع البصريين : إن أصل اللهم يا ألله» فلما أستعملت الكلمة دون 
حرف النداء الذي هو (يا» جعلوا بدله هذه الميم المشدّدة فجاءوا بحرفين وهما الميمان 
عوضاً من حرفين وهما الياء والألف» .والضمة في الهاء هي ضمة :الاسم المنادى المفرد. 
وذهب الفرّاء والكوفيون إلى أن الأصل في اللهم يا الله أَمّنا بخير؛ فحذف وخلط 
الكلمتين» وأنّ الضمة التي في الهاء هي الضمة التي كانت في أَمُّنَا لما حذفت الهمزة 
أنتقلت الحركة. قال النحاس : هذا عند البصريين من الخطأ العظيم» والقول في هذا ما 
قاله الخليل وسيبويه. قال الزجاج:. محال أن يترك الضم الذي هو دليل على النداء 
المفردء وأن يجعل في أسم الله ضمة أَمّء هذا إلحاد في آسم الله تعالى . قال أبن عطية: 
وهذا غلرٌَ من الزجاج» وزعم أنه ما سمع قط يا لله أمّ» ولا تقول العرب :ا اللية قال 
الكوفيون: إنه قد يدخل حرف النداء على «اللهم» وأنشدوا على ذلك قول الراجز : 


غفرتَ أو عذّبت يا اللّهما 
آخير: 
وماعليكِ أن تقولي كلما ا 0ك دن 
اوك بستحا تيتا فإننامن خيرهلن تُقْدّما 


)01( في ب و د: أعتباراً به بينة. ْ 
(1) هكذا نسخ «الأصل» و«معاني القرآن' للفراء؛ وفي «اللسان»: لا هم الكبار» بتخفيف الميم . 
() في «اللسان»: يا أللهماء وما في «الأصول ومعاني القرآن» ١١7/١‏ و«الخزانة» 108/1هو ما أثبتناه . 


0 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

آخر: 
إني إذا مسا عدت ألا أقول يا اللَّمُمٌ يا اللَهُمنَا 
قالوا: فلو كان الميم عوضاً من حرف النداء لما أجتمعا. قال الزجاج: وهذا شادٌ ولا 
يعرف قائله» ولا يترك له ما كان في كتاب الله وفي جميع دَيُوانَ العرب؛ وقد ورد مثله في 
قوله2©0: ْ 
همانفنًا فِي فِيّ من قَمَوَيْهِمَا على التايح المَاوِي أشَّدَّ رِجَامٍ 

قال الكوفيون: وإنما تزاد الميم مخمّفة في َم وأَبُْم» وأما ميم مشدّدة فلا تزاد. 
ل ا ا ؛ لأنه لو كان كما قالوا كان يجب أن 
يقال::«اللهم» ويُقتصر عليه لأنه معه دعاء. وأيضاً فقد تقول: أنت اللهم الرزاق . فلو 
كان كما أدّعوا لكنت قد فصلت بجملتين بين الانتداء والخبر . قال التَضر بن شُمَيل: 
من قال اللهم فقد دعا الله تعالى بجميع أسمائه كلها . وقال الحسن: اللهم تجمع 
الدعاء . 

قوله تعالى: مَالِكَ الْمُلْكِ4 قال قتادة: بلغني أن النبيّ يك سأل الله عز وجل أن . 
يعطي أمته ملك فارس فأنزل الله هذه الآية. وقال مقاتل: سأل النبيّ يك أن يجعل الله له . 
ملك فارس والروم في أمّته؛ فعلّمه الله تعالى بأن يدعو بهذا الدعاء. وقد تقدّم معناه. 
ولما سيرب اي برعاي أ لاوا وارلا لقا «قل اللَهُمَ فَاطِرَ 
أَلسَّمَوَاتِ والأزض#”" ولا يجوز عنده أن يوصف اللَّهمّ؛ لأنه قد ضمت إليه الميم . 
وخالفه محمد بن يزيد وإبراهيم بن السري”" الزجاج فقالا : ١‏ مالك » فتي الإعراب ' 
صفة لاسم الله تعالى» وكذلك لفَاطِرَ السَّمَوَاتِ والأزض4. قال أبو عليَ؛ هو مذهب 


)١(‏ القائل هو الفرزدق. وصف شاعرين من قومه نزع في الشعر إليهما. وأراد بالنابح العاوي من 
هجاه. وجعل الهجاء كالمراجمة لجعله المهاجي كالكلب النابح؛ والرجام المراجمة. كذا عن شرح 
الشواهد. والرجام الحجارة. 

(؟» زاجع /١6‏ 51589. 

() في الأصول؛ والزجاج بالواو وليس بشيء. لأن ا هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو 
إسحاق الزجاج . 


سورة آل عمران: الآية: 75 ش لك 


أبي العباس المبرد؛ وما قاله سيبويه أصْوّب وأبْيّن؛ وذلك أنه ليس في الأسماء 
الموصوفة شيء على حدّ «اللهم؛ لأنه آسم مفرد ضم إليه صوتء والأصوات لا 
توصف؛ نحو غَاقُ وما أشبهه. وكان حكم الاسم المفرد ألا يوصف وإن كانوا قد وصفوه 
في مواضع . فلما صم هنا ما لا.يوصف إلى ما كان قياسه ألا يوصف صار بمنزلة صوت 
ضم إلى صوت؛ نحو حَّهل فلم يوصف . و «الْمُلْك» هنا النبوّة؛ عن مجاهد. وقيل» 
الغلّبة. وقيل: المال والعبيد. الزجاج: المعنى مالك العباد وما ملكوا. وقيل: المعنى 
مالك الدنيا والآخرة. ومعنى ظتُوْتِي الْمُلْك4*'' أي الإيمان والإسلام . لِمَنْ تَسَاءُ» أي 
من تشاء أن تؤتيه إياهء وكذلك ما.بعده» ولا بد فيه من تقدير الجذفء أي وتنزع الملك 


ممن تشاء أن تنزعه منه» ثم حذف هذاء وأنشل سيبويه : 


ألا هل لهذاالدّهر من معلل على لان مهما شاء بالناس يَفْعَل"") 
قال الزجاج: فهما غاء: أن يق بالناسن نهل وقوله: تمد مَنْ تَسَاءُ» يقال: عز إذا 
علا وقهر وغلب؛ ومنهء لوعَرَّنِي في الْخِطَاب 4" . «وُذِكُ مَنْ تَسَاءُ» ذل يذِل ذُلاآً [إذا 
غلب وعلا وقهر]”؟'. قال طرفة: 

. بطيء عن الجُلَى سريع إلى الحا ذليل بأجْماع الرجال 0 
بدك اليك » أي بيدك الخير والشر فحذف؛ كما قال: : «سرابيلَ تَقِيكُمُ الحو 27. وقيل 

خص الخير لأنه موضع دعاء ورغبة في فضله . قال النقاش ل 
وقال أهل الإشارات . كان أبوجهل يملك ا مال الكثير» ووقع ني الرس. "ودر والغيراء 
سي صُهَيْبٍ وبلال وحَحبَاب لم يكن لهم مال» وكان ملكهم الإيمان لثُلٍ الُّمْمَالِكَ اخلْكِتُؤتي الك 
مَنْ تَشَّاهُ تقيم الرسولٌ يتيمّ أبي طالب على رأس الرمنٌ حتى يُنادِي أبدانا قد أنقلبت 


)١(‏ في ز: توتي الإيمان. 

)١(‏ البيت للأسود بن يعفر التهشلي. يقول: إن هذا الدهر يذهب ببهجة الإنسان وشبابهء ويتعلل في 
فعله ذلك تعلل المتجني على غيره (عن شرح الشواهد). (6) راجع .1١4/١6‏ (4) من ب ود. 

(5) الجلى: الأمر العظيم الذي يدعى له ذوو الرأي ٠‏ والخنا: الفساد والفحش في المنطق. والذليل: 
المقهررء رفو اقيد العزيز. 0 00 وهر ظهر الكف إذ جمعت أصابعك وضممتها. 

00( 2 ء5"١.‏ (0) الرس: لالط بالحجارة . 


2 . الجزء الرابع من تفسيز القرطبي 
إلى القَل لقليب: يا عَيْبّة» يا شَيْبَة تعز من تشاء وذِلٌ من تشاء. أي صَهَيْب أي بلال37, له 
تعتقدوا أنا منعناكم من الدنيا””" ببغضكم . بيدك الخير ما مَنْعُكم من عَج إنّكَ عَلَى كُلُ 


شَيْء قَدِيرٌ4 إِنْعامٌ الح عامٌ يتولى من يشاء . 


قال أبن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي في معنى قوله: 8تُولِجٌ اللَيْل في 
النّهَارٍ4 الآية» أي تدخل ما نقص من أحدهما في الآخرء حتى يصير النهار خمس عشرة 
ساعة وهو أطول ما يكون ٠‏ والليل تسع ساعات وهو أقصرٌ ما يكون » وكذا « تُولِجُ 
النَهَارَ في اللَيْل» وهو قول الكلبي» وروي عن أبن مسعود. وتحتمل ألفاظ الآية أن 
يدخل فيها تعاقب الليل والنهارء كأن زوال أحدهما ولوج في الآخر. وأختلف 
المفسرون في معنى قوله تعالى : « وَنْخْرِجٌ الْحَيّ مِنّ الْميِّتِ » فقال الحسن: معثاة 
تُخرج المؤمنَ من الكافر والكافر من المؤمن » وروي نحوه عن سَلْمَان الفارسي . 
وروى معَمْر عن الزهري أن النبي كَيِ دخل على نسائه فإذا بأمرأة حسنة الهيئة قال: «من 
هذه؟ قلن إحدى خالاتك. قال: «ومن هي؛؟ قلن: هي خالدة بنت الأسود بن عبد 
يغوث. فقال النبي ِ: «سبحان الذي يخرج الحيّ من الميت». وكانت أمرأة صالحة 
وكان أبوها كافراً. فالمراد على هذا القول موت قلب الكافر وحياة قلب المؤمن؛ 
فالموت والحياة مستعاران”". وذهب كثير من العلماء إلى أن الحياة والموت في الآية 
حقيقتان؛ فقال عكرمة: هي إخراج الدّجاجة وهي حية من البيضة وهي ميتة» وإخراج 
البيضة وهي ميتة من الدجاجة وهي حية . وقال أبن مسعود : هي النطفة تخرج من 
الرجل وهي ميتة وهو حي» ويخرج الرجل منها حياً وهي ميتة. وقال يكرمة والسّدي: 
هي الحبة تخرج من السنبلة والسنبلة تخرج من الحبة» والنواة من النخلة. والنخلة 


)١(‏ في ز: صهيباً وبلالاً. 
زهة في ز: منعناكم الدنياء رفي د: إنما منعناكم ٠.‏ 
اقرف في دء ب : يستعاران. 1 


*- سورة آل عمرانء الآية:لا؟ و8؟ ٠‏ /اه 


جحي حي كت ا 000000 


تخرج من النواة؛ والحياة في النخلة والسنبلة تشبيه. ثم قال: لوَتَرْرُقٌ مَنْ َسَاءُ بَِيْر 
حِسَابِ4 أي بغير تضييق ولا تة ا : فلان يعطي بغير حساب؛ كأنه لا يحسب 
ما ايع 


[1] ”لا يَحِذِ موود ا 


فيه مسألتان: 

الأولى - قال أبن عباس : نهى الله المؤمنين مال طرخنا مخارى ارات 
ومثله لا تَكِخِدٌوا بطائّة مِنْ غ ذُوتكة4” '' وهناك يأتي بيان هذا المعنى . ومعنى لفَلَيْسَ مِنَّ 
الله في شَيْءِ» أي فليس من حزب الله ولا من أوليائه في شيء؛ مثل «وآسأل الْمَزْيّة4”'" . 
وصور وي ا ا سكي بدني ٠‏ ثم أستثنى وهي : 

الثانية ‏ فقال : 8 إلا أَنْ تََقُوا مِنْهُمْ ته 000 : كانت 
التقِية في جِدّة الإسلام قبل قوّة المسلمين؛ ؛ فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام أن يتقوا من 
عدرّهم . قال أبن عباس : هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان » ولا يُقتل ولا 
يأتي مَأَنّماً. وقال الحسن: التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة» ولا تقية في القتل. 
وقرأ جابر بن زيد ومجاهد والضحاك : ١‏ إلآ أن 5 تكَقُوا منهم تَقِيّةَ ؛ وقيل : إن المؤمن إذا 
كان قائماً بين الكفار فله أن يداريههم”" باللسان إذا كان خائفاً على نفسه وقليُه مطمئن 
بالإيمان . والتقية لا يحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم. ومن أكره 
على الكفر فالصحيح أن له أن يتصلّب ولا يجيب ”** إلى التلفظ بكلمة الكفر ؛ بل 
يجوز له ذلك على ما يأتي بيانه في النحل 6”* إن شاء الله تعالى. وأمال حمزة 
والكسائي « تقاة » » وفخم الباقون ؛ وأصل ١‏ تقاة » وُقَيّة على وزن تلة كن 


)١(‏ راجع ص 1,8 من هذا الجزء. )١(‏ راجع 141/8. (") في.ز: أن يداهنهم. 
ع في ب وز: ولا يجب التلفظ . للق راجع ٠ل‏ 60ا. ش 


04 5 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
تود وتّهّمة » قلبت الواو تاء والياء ألفاً . وروى الضحاك عن أبن عباس أن هذه 
الآية نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري وكان بدرياً تقياً وكان له جلف من اليهود؛ 
فلما خرج النبيّ يَكٍِ يوم الأحزاب قال عبادة: يا نبيّ الله» إن معي خمسمائة رجل من 
التهؤد؛:وقل رأيث أن يخرجوا معي فاستظور بهم على العدل: فأنزل الله تعالى: «لاّ 
يَكَخْذٍ الْمُؤْمُِونَ الكَافِرِينَ أزلئاء مِنْ دُونٍ الْموْمِنِينَ * الآية. وقيل: إنها نزلت في 
عمار بن ياسر حين تكلم ببعض ما أراد منه المشركون . على ما يأتي بيانه في 
«النحل» . 

قوله تعالى: 9وَيُحَدركُم الله نَمْسَهُ» قال الزجاج: أي ) ويحذركم اله إياه. ثم 
أستغنوا عن ذلك بذا وصار المستعمل؛ قال تعالى: تَمْلَمُ مَا في تَفْسِي وَل أعْلَمُ مَا في 
َفْسِكَ4''' فمعناه تعلم ما عندي وما في حقيقتي ولا أعلم ما عندك ولا ما فى حقيقتك. 
وقال غيره: المعنى ويحذركم الله عقابه؛ مثل «وأسأل القرية». وقال: «تعلم ما في 
نفسي» أي مغيّي. فجعلت النفس في موضع الإضمار لأنه فيها يكون. اوإلى الله 
الْمَصِيرُ4 أي وإلى جزاء الله المصير. وفيه إقرار بالبعث . 


مره 
7 


[14؟] « قل قل إن تَجْفُوأ ما فى صَدُورحكم أ نبتدوه يُملنه ألَهُ وَيمْكَمْ ما فى المت وما في 
رض و 0 
فهو العالم بخفيات الصدور وما أشتملت عليه وبما في السموات والأرض وما 
أحتوت عليه » كدخ لجرب 0 يعر عه يكال ادر ولا ري هن تي 11 سبحانه لا إله 
إلا يكم الغيب والشهادة . ' 


كمس الى سه 7 


عوم 2 0 ل ا ا وى 2 
]١[‏ «يَرْم تَجِدُ حكن تس مَا حلت من كر ياوا لل ين شوو تود لو أن بها 


سمه ع عر مرومةمو إهرم 3 رء بل 3 شُْ و جر ' 
بيه أمدا بَعِي دا وَيُسَذِرْسكُمْ ا لله نفس لله رءوه فا او 2 * . 


للق راجع باضه 


وى لد ”5 023 


متصل بقوله: لوَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. 586 وقيل: 00 الأرلك عل 
كل شَيْءِ كَدِيد. ل ل اي ومثله قوله: #إنّ 
الله عَزِيرٌ ذو أنْتِقَامٍ. يَوْمَُبَدَلَ الآَرْضٌ#"') . و ١مُحْضَّراً»‏ حال من الضمير المحذوف من 
صلة ١ما»‏ تقديره يوم تجد كل نفس ما عملته من خير محضراً. . هذا على أن يكون «تجد) 
من وجدان الضالة . و١ما»)‏ من قوله «ومًا عَمِلَتْ مِنْ سُوءِ» عطف على «ما' الأولى. 
و ١نَوده‏ في موضع الحال من ١ما»‏ الثانية. وإن جعلت اتَجِدُ؛ بمعنى تعلم كان «مُحْضّراً 
"المفعول الثاني . وكذلك تكون ١تَوَد؛‏ في موضع المفعول الثاني ؛ تقديره يوم تجد كل 
تفين جموراء ها عملت محضيرا: ا ل 
١‏ موضع رفع على أنه خبر الابتداء» ولا يصح أن تكون «ما) , بمعنى الجزاء ؛ ؛ لأن ١و‏ 
مرفوع» ولو كان ماضياً لجاز أن يكون جزاء» وكان يكون معنى الكلام: وما عملت من 
سوء ودّت لو أن”" بينها وبينه أمداً بعيداً؛ أي كما بين المشرق والمغرب. ولا يكون 
المستقبل إذا جعلت «ما» للشرط إلا مجزوماً؛ إلا أن تحمله على تقدير حذف الفاء» على 
تقدير: وما عملت من سوء فهي تودّ. أبو علي : هو قياس قول الفرّاء عندي؛ لأنه قال في 
قوله تعالى: لوَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إنَكمْ لَمُشْرِكُونَ4”": إنه على حذف الفاء. والأمد: 
الغاية» وجمعه آماد. ويقال: أستولى على الأمد؛ أي غلب سابقاً. قال التابغة : 
إلا للك از من أننتك سابقه '. سيق الجواد إذا أبعولى على الأمد 

وَالآمّد القفبي يقال اند أكذاء إذا عدت [غفبيا]” : 


تبون اه تمر 


[1] # قل إن كسم أتَعُون يحم أنه وين كك 1 َه عمو 


تسم 4 . 
الحثُ: المحبة» وكذلك الحبٌ بالكسر. والحب أيضاً الحبيب؛ مثلّ الخدن والخدين؛ 


يقال أحبّه فهو حُبّء وحبّه يَحبّه (بالكسر) فهو حََيُوب . قال الجوهري: وهذا شاذً؛ لأنه 


)١(‏ راجع 587/9. )١(‏ في د: لو كان. 
() راجع 7//. (5) الزيادة من د وفي ب: أي غضب. 


0 الجزء الرابع من تفسير القرطبي | 
لا يأتي في .المضاعف يفعل بالكسر. قال أبو الفتح: والأصل فيه حَبّبِ كظوف» 
فأسكنت الباء وأدغمت في الثانية. قال أبن الدّهان سعيد: في حب لغتان: حَبّ وأحَبّء 
وأصل «حب» في هذا البناء حَبّبٍ كظَرف؛ يدل على ذلك قولهم: حَبْبتء وأكثر ما ورد 
٠‏ فيل من فَعُل. قال أبو الفتح: والدلالة على أحَبٌّ قوله تعالى : ليُحِبُّهُم ويحبُونّه4 بضم 
الياء. و طأنْبعُوني يُحِْبِكُم اللّه4 و «حَبّ» يرد على فَعُل لقولهم حبيب. وعلى فهل 
كقولهم محبوب: ولم يرد أسم الفاعل من حَبّ المتعدي» فلا يقال: أنا حَابَ. ولم.يرد 
أسم المفعول من أفعل إلا قليلاً؛ كقوله: . 

اا ا 


وحكى أبو زيد : حَئّه أحثّه بوالهدا 


فواللَّه لولا تَفْرهٌماحبِتُهُ ١‏ ولا كان ادْنّى من عُرَئِف وهاشم 
وأنشد: 

لمشيل تبي وظالات عقني . + الكلالقدا موقم فعك ايسا 
وحكى الأصمعيّ فتح حرف المضارعة مع الباء وحدها. والحُبّ الخابية» فارسيّ 
معرّب » والجمع حِبَّاب وحِيَبَة ؛ حكاه الجوهريّ . والآية نزلت في وفد تجران إِذْ 
ال ل ا 1 
الحسن وآبن ريج : نزلت في قوم من أهل الكتاب قالوا : نحن الذين تحب ربنا . 
وروي أن المسلمين قالوا : يا رسول الله » واللّه إنا لشُحب ربنا ؛ فأنزل الله عز وجل : 
ل كُلْ إِنْ كُككُم تحِبُونَ الله َتبمُوني » . قال أبن عرفة : المحّة عند العزث إراوة9) 
الشيء ء غلى قصد له. وقال: الأزهري: محبة العبد لله ورسوله طاعته لهما وآتباعه 
أمرهما ؛ قال الله تعالى : 8 قُلْ إِنْ كُنكُمْ تُحِيُونَ الله فَتيمُونِي © . ومحبة الله للعباد 
. إنعامه عليهم بالغفران ؛ قال الله تعالى : 8 إِنّ الله لا يُحِبُ الْكَافِرِينَ » أي لا يغفر 
لهم. وقال سهل بن عبد الله: علامة حُحبٌ الله حب القرآن». وعلامة حب 


دف هذا عجز بيت لعنترة في معلقته وصدره: 
ولقد نزلت فلا تظني غيره . 
(6) في ب ود: إرادتها. 1 ؛“ 


سورة آل عمران» الآية: "١‏ و #7 20 11١‏ 
القرآن حب النبيّ يَكِ. وعلامة حب النبيّ يكِ حب السنة» وعلامة حب الله وحب القرآن 
وحب النبيّ يل وحب السنة حب الآخرة» وعلامة حب الآخرة أن يجب نفسهء وعلامة 
حب نفسه أن يبغض الدنياء وعلامة بغض الدنيا الةنياحن متها لذ الثاد والتلعة.. .ووو 
أبو الدزداء عن رسول الله يك في قوله تعالى : ثُلْ إنْ كُكُمْ تُحِبَونٌ الله تحني يُْيبكُمْ 
الله قال: «على البر والتقوى والتواضع وذلة النفس» خرّجه أبو عبد الله الترمِذِي. 
وروي عن النبي يك أنه قال: «من أراد أن يحبه الله فعليه بصدق الحديث وأداء الأمانة 
وألآ يؤذي جاره». وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَكه: «إن الله إذا 
أحب عبداً دعا جبريل فقال إني أجب فلاناً فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء 
فيقول إِنّ الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ‏ قال ثم يوضع له القبول في 
الأرض ٠»‏ وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول إني أبغض فلاناً فأبغضه قال فيبغضه 


٠ 


جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يُبغِض فلاناً فأبِضوه ‏ قال - فييفضونه ثم 
توضع له البغضاء ء في الأرض» . وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر سورة «مريم»"' شاه 
الله تعالى . وقرأ أبو رجاء. العطارٍديٌ قات سبعو تُبعوني 74" بفتح الباء» #ويغفذ لَكُم4 عطف 
على (يُحيبكم؟. وروى محبوب عن أب عمرو بن العلاء أنه أدغم الراء من «يغفر) في 
اللام من «لكم». قال النحاس: لا يجيز الخليل وسيبويه إدغام الراء في اللام» وأبو 
عمرو أجلّ من أن يغلط فى مثل هذا » ولعله كان يخي الحركة كما يفعل في أشياء 
كثيرة . 
3 ل أطيهاأ 24 029 

["] #3 قل أطِيعوا آله ولوك ون نولا نَأ كيت لكي 4 . 

قوله تعالى : لكُلْ أَطِيعُوا الله والوسُولَ» يأتي بيانه في «النساء»”” . 


لفَانْ تَوَلَوَا4 شرطء إلا أنه ماض لا يعرب . والتقدير فإن تولواعلى كفرهم وأعرضوا 
عن طاعة الله ورسوله قَِنَ الله لأَيحبٌ الْكَافِرِينَ» أي لايرضى فعلهم ولا يغفر لهم كما تقدّم . 


)0 راجع .15١/1١‏ 
(؟) كذا في الأصولء راجع البحر 247١/7‏ في الشواذ ص ١؟:‏ يحببكم بفتح الباء. 
فرق راجع 6 . 


11 ش الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
وقال فإن الله ولم يقل «فإنه» لأن العرب إذا عظمت الشيء أعادت ذكره؛ وأنشد 
سيبويه : 

لذ از (المرنة سق الننوة كن* كفن "العوث: ذا القت الي 
«١.‏ ## إن أمَه آمطمح ادم وَحَا وال إبَسِيم وَعَالعِمو5َّ عَلَ لمن 429 . 


قوله تعالى: لإإنَّ اللّهَ أَصْطْمَى آدمَ وبُوحاً» أصطفى أختارء وقد تقدّم في 
البقرة”"". وتقدّم فيها أشتقاق آدم”" وكنيته؛ والتقدير إن الله أصطفى دينهم وهو دين 
الإسلام؛ فجذف المضاف. وقال الزجاج: أختارهم للنبوّة على عالمي زمانهم. 
«ونوحاً» قيل إنه مشتق من ناح ينوح» وهو آسم أعجيِيّ إلا أنه أنصرف لأنه على ثلاثة 
أحرف» وهو شيخ المرسلين» وأوّل رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام 
بتحريم البنات والأخوات والعمات والخالات وسائر القرابات» ومن قال: إن إِدْرِيسَ 
كان قبله من المؤرّخين فقد وَهِم على ما يأتي بيانه في «الأعراف»”*' إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى: #وآلَ إِبْرَاهِيمَ وآلَّ عِمْرَانَ عَلى الْعَالَمِينَ4 تقدّم في البقرة معنى الآل 
وعلى ما يطلق مستوفى”؟. وفي البخارِيّ عن أبن عباس قال: آل إبراهيم وآل عمران 
المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد؛ يقول الله تعالى: #إن أَوْلَى 
النّاس يابْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ أنَبَعُوهُ وهّدًا النِّىَ والَذِينَ آمنُوا وَلَهُ وَلِنُ الْمُوْمِنِينَ4 وقيل: 
آل إبراهيم إسلمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط ٠‏ وأن محمداًيي من آل إبراهيم. 
وقيل: آل إبراهيم نفسة» وكذا آل عمران؛ ومنه قوله تعالى: وبَقِيّة مِمًا تَرَكَ آل مُوسَى. 
وَأ مَارُونَ2©94. وفي الحديث: «لقد أَعْطِي يزماراً من مزامير آل داود»؛ وقال 
الشاعر: ش 


. البيت لسوادة بن عديّ. وقيل: لأمية بن أبي الصلت. (عن شرح الشواهد)‎ )١( 
.77/1 (؟) راجع‎ 
.؟74/١ راجع‎ )*( 
.7777 /1 دق راجع‎ 
.781/١ راجع‎ )0( 
.7147/7” راجع‎ )5( 


7 سورة آل عمران» الآية: 8# زف 


75 ّ . و 3 2 
ولا تَبِكِ”'' ميا بعد ميت أحَبّه ١‏ علي وعبّاس واألأبي بكر 
وقال آخر: 


للاتيو مين بدسرال ينعن كما يَلقَّى السّلِيمٌ من الهِدَاو9© 
أراد من تذكر ليلى نفسها. وقيل: آل عمران آل إبراهيم؛ كما قال: «ذْرَيَة بَعْضْهًا 
بَعْضٍ». وقيل: المراد عيسى» لأن أمّه أبنة عمران. وقيل: نفسه كما ذكرنا. 0 
مقاتل: هو عمران أبو موسى وهارونء وهو عمران بن يضْهر بن فاهاث بن لاوى بن 
يعقوب . وقال الكلبي: هو عمران أبو مريم؛ وهو من ولد سليمان عليه السلام. وحكى 
السهيلي : عمران بن ماتان » وأمرأته حَنَّةَ ( بالنون ). وخص هؤلاء بالذكر من بين 
الأنبياء لأن الأنبياء والرسل بقضّهم وقَضِيضِهم من نسلهم . ولم ينصرف عمران لأن 
في آخره ألفاً ونونا زائدتين . ومعني قوله : ١‏ عَلَى الْعَالَمِينَ ؛ أي على عالمي زمانهم » 
في قول أهل التفسير . وقال الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله محمد بن علي : جميع 
الخلق كلهم . وقيل « عَلَى الْعَالّمِينَ ؛ : على جميع الخلق كلهم إلى يوم الصور , 
وذلك .أن هؤلاء رُسُلٌ وأنبياء فهم صفوة الخلق؛ فأما محمد يه فقد جازت”" مرتبته 
الاصطفاء لأنه حبيب ورحمة. قال الله تعالى: طوَمَا أَرْسَلْبَاكَ إلا رَحْمَةَ للْعَالمِية94؟ ' 
فالرسل خلقوا للرحمة» ومحمد يا حُلق بنفسه رحمة» فلذلك صار أماناً للخلق» لما 
ظ بعثه الله أَمِنَّ الخلقٌ العذاب إلى نفخة الصور. وسائر الأنبياء لم يحلّوا هذا المحل؛ 
ولذلك قال عليه السلام: «أنا رحمة مهداة» يخبر أنه بنفسه رحمة للخلق من الله . وقوله 
«مهداة» أي هدية من الله للخلق. ويقال: أختار آدم بخمسة أشياء : أوَلها أنه خلقه بيده في 
أخسن صورة بقدرته ٠‏ والثاني أنه علّمه الأسماء كلها » والثالث أمر الملائكة بأن 
يسجدوا لهء والرابع أسكنه الجنة» والخامس جعله أبا البشر. وآختار نوحاً يخمسة 


)١(‏ في الأصول: «ولا تنس» والتصويب من تفسير أبن عطية : والبيت كرما عاك الثقفي في 
رثاء النبي جهق. أي أحبه علي وعباس وأبو بكرء ويريد + جميع المؤمنين (أبن عطية) والذي. يروى: 5 
أي ستره في التراب. 

(؟) العداد: أهتياج وجع اللديغ ' 0007700 هاج به الألم. وقيل: عداد 
السليم أن تعد له سبعة أيام فإن مضت رجوا له البرء» وما لم تمض قيل: هو في عداده. 

زفرف في ب ود: : حازت. + (5) راجع /١١‏ الوك 


315 ش الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
أشياء : أوّلها أنه جعله أبا البشر؛ لأن الناس كلهم غرقوا وصار ذريته هم الباقين» والثاني 
أنه أطال عمره؛ ويقال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله» والثالث أنه أستتجاب دعاءه 
على الكافرين والمؤمنين» والرابع أنه حمله على السفينة» والخامس أنه كان أوّل من ٠‏ 
نسخ الشرائع؛ وكان قبل ذلك لم يحرم تزويج الخالات والعمات. وأختار إبراهيم 
بخمسة أشياء: أوَّلها أنه جعله أبا الأنبياء؛ لأنه روي أنه خرج من صلبه ألف”'' نبيّ من 
زمانه إلى زمن النبي 3 والثاني أنه أتخذه خليلاً» والثالث أنه أنجاه من الناز» والرابع 
أنه جعله إماماً للناس» والخامس أنه أبتلاه بالكلمات فوَّفْقّه حتى أتمهن. ثم قال: 
«وَآلَ عِمْرَانَ؛ فإن كان عمران أبا موسي وهارون فإنما أختارهما على العالمين حيث بعث 
على قومه المّنّ والسلْوَى وذلك لم يكن لأحد من الأنبياء في العالم. وإن كان أبا مريم 
فإنه أصطفى له مريم بولادة عيسى بغير أب ولم يكن يكن ذلك لأحد في العالم. والله أعلم . 
[5 1 «ذُييةبتيها وا ينث ونه تبيخ علد 400 . 

تقدّم .في البقرة معنى الذرية واشتقاقها”” . وهي 50 على الحال؛ ‏ قاله 
الأخفش. أي في حال كون بعضهم من بعضء أي ذرية بعضها من ولد بعض. 
الكوفيون: على القطع . الزنجاج: بدل» أي أصطفى ذرّية بعضها من بعض» ومعنى 
بعضها من بعض» يعني في التناصر في الدين ؛ كما قال: هَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافقَاتُ يَعْضَهُمْ 
من بَخْض *”") يعني في الضلالة؛ قاله الحسن وقتادة. وقيل: في الاجتباء والاصطفاء 
والتيدة . وقبل : المراد به التناسل» وهذا أضعفها. 
[هم] ةل تنأ جسزة ّلد اك ءا ب ميرك تتقئل يوه كت التي 
م] # هَلمَا و 0 صَعَتَهَاكَالتَ رَبّ إن كديا أنصّ 1 مجو وَأفه علد يما وَيَسَكَ و تس الذ كد جالاديٌ 

كَإِقّ سَمَيَجَا ميا مير وله له لك بك وريدن لمق اتير 46 : 


)00( في هذا نظر لأن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفأكما ورد في الخبر لعي ايه اكد 
(1) راجع ا . إفرة راجع 1494/8, 


*- سورة فل عمران» الآية: معوجم ١‏ 


فيه ثمان مسائل : 

الأولى -قوله تعالى : هذ ثَالَتِ أمْرَأثُ عِمْرَانَ 4 قال أبو عبيدة : «إذ» زائدة. 00 
محمد بن يزيد: التقدير أذكر إذ. وقال الزجاج: المعنى وأصطفئ آل عمران إذ قالت 
أمرأت عمران. وهي حَنّة (بالحاء المهملة والنون) بنت فاقود بن قنبل أم مريم جدّة 
عيسى عليه السلام» وليس بأسم عربيّ ولا يعرف في العربية حَنّة أسم أمرأة. وفي العربية 
أبو حَنّة البدريّ» ويقال فيه : أبو حيّة (بالباء بواحدة) وهو أصح» وأسمه عامر» ودير حنة 
بالشأم» ودير آخر(2 أيضاً يقال له كذلك؟ قال أبو نُوَاس 

ياد ووه ب مَن يَضْحُ عنك فإنّي لست بالصَاحِي 

وحَبّة في العرب كثير» منهم حَيّة الأنصاريٌ» وأبو السّنابل ب بن بَعْكَك المذكورٌ في 
حديث ل حب 0 يعرف حنة بالخاء الم إلا بنت يحيي ب بن أكثم 
القاضيى» وهي أه” “ محمد بن نصر» ولا يعرف جنة (بالجيم) إلا أبو جنة» وهو خال 
ذي الوّمّة الشاعر ار ا 
الا ْ 


400 


)١(‏ هو «دير حنة» بالحيرة من بناء نوح (راجع مسالك الأبصار 1١١7/١‏ طبعة دار الكتب المصرية). 
(5) الأكيراح (بالضم ثم الفتح وياء ساكنة وراء وألف وحاء): مواضع تخرج إليها النصارى في 
أعيادهم. (عن القاموس). وني مسالك الأبصار: (أنها قباب صغار يسكنها رهبان يقال للواحد منها 
الكرح). 

(7) هي سبيعة بنت الحارث الأسلة كانت زوجة لسعد بن خولة ف فمات عنها بمكة فقال لها أبو 
السنابل حبة: إن أجلك أربعة :أشهر وعشرء وقد كانت وضعت بعد وفاة زوجها بليال» قيل خمس 
وعشرون ليلة» وقيل أقل من ذلك» فلما قال لها أبو السنابل ذلك أتت إلى النبيّ و فأخبرته فقال لها: 
«قد حللت فآنكجي من شئت». روى عنها فقهاء أهل المدينة وفقهاء أهل الكوفة من التابعين حديثها هذا. 
وذكر أبن سعد أن أبا السنابل بن بعكك قد كان فيمن خطبها. وذكر آبن البرقي أنه تزوّجها وأولدها آبنه 
ستابل . (راجع الاستيعاب وتهذيب التهذيب وأبن سعد). 

(4) وفي المشتبه للذهبي: بالخاء المعجمة ونون. 

(5) الذي في المشتبه: ازوجة محمد». 
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ما في بطني لجعلته مُحَوّراً. ومعنى «لك» أي لعبادتك. «محرّراً» نصب على الحال» 
وقيل: نعت لمفعول محذوف. أي إني نذرت لك ما في بطني غلاماً محرّراً. والأوّل 
' أولى من جهة التفسير وسيّاق الكلام والإعراب: :أما الإعراب فإن إقامة النعت مقام 
المنعوت لا يجوز في مواضعء ويجوز على المجاز في أخرى. وأما التفسير فقيل إن 
سبب قول آمرأة عمران هذا أنها كانت كبيرة لا تلد وكانوا أهل بيت من الله بمكان» 
وأنها كانت تحت شجرة فَبَصّرتٍ بطائر يرق فَرْخَاً فتحرّكت نفسّها لذلك» ودعت ربها أن 
يَهّب لها ولداء ونذرت إن ولدت أن تجعل ولدها”'' مُجِرّراً: أي عتيقاً خالصاً لله تعالى» 
خادماً للكنيسة حَبيساً عليهاء مُفْرَغاً لعبادة الله تعالى . . وكان ذلك جائزاً في شريعتهمء 
. وكان على أولادهم أن يطيعوهم. فلما وضعت مريم قالت: «رَبٌ إنّي وَضَدْيُهًا أننّى » 
يعني أن الأنثى لا تصلح لخدمة الكنيسة. قيل لما يضيبها من الحَيْض والأذى. وقيل: لا 
تصلح لمخالطة الرجال. وكانت ترجو أن يكون ذَكَرا”" فلذلك حَرّرت. 

الثالثة قال أبن العربيّ: «لا خلاف أن أمرأة عمران لا يتطرق إلى حملها نذر 
لكونها حرّة: فلو كانت آمرأته أمةَ فلا خلاف أن المرء لا يصح له نذر في ولده وكيفما 
تصرفت حاله ؛ افإنه إن كان الناذر عبداً فلم ر يتقرّر له قول في ذلك ؛ وإن كان حرا فلا يصح 
.أن يكون مملوكاً لهء وكذلك المرأة مثله؛ ؛ فأيّ وجه للنذر فيه؟ وإنما معناه - والله أعلم - 
أن المرء إنما يريد ولده للأنس به.والاستنصار وإلتسلّي؛ ' فطلبت هذه المرأةٌ الولدَ أنْساً به 
وسُكوناً إليه؛ فلما من الله تعالى عليها به نذرت ت أن حَظها من الأنس به متروك فيه» وهو 
على خدمة الله تعالى موقوفء. وهذا نذر الأحرار من الأبرار. داراقكائة كرا من 
جهتي. محزراً من رِقّ الدنيا وأشغالها؛ وقد قال رجل من الصّوفيّة لأمّه: يا أَمُّ: ذَرِيني 
لله أتعيّد له وأتعلم العلم: فقالت: نعم: فسار ختى تبضّر ثم عاد إليها فدقّ الباب» 
فقالت مَنْ؟ فقال لها : بك فلان» قالت: قد تركناك لله ولا نعود فيك . 


الرابعة _قوله تعالى: «مُكرّرا4 مأخوذ من الحُررٌية التي هي د العبوديّة ؛ من هذا 
تحرير الكتاب». وهو تخليصه من الاضطراب والفساد. وروى حُصّيف عن عِكرمة ومجاهد: 


)١(‏ في ب: ما ولدته. (؟) في ب ود: غلاماً. 
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أن المحرّر الخالص لله عز وجل لا يشوبه شيء من أمر الدنيا. وهذا معروف في اللغة أن 
يقال لكل ما خلص: سح ومحرّر بمعناه؛ قال ذو الوّمَة : 
والقرط فى شندة الدّفرئ مُمَلْمُهُ 2 تاغد الخبل منه فهو يَضَطري90 

وطين خُرَ لا رمل فيه» وباتت فلانة بليلة حُوّة إذا لم يصل إليها زوجها أوَلَ ليلة؛ فإن 
تمكن منها فهي بليلة شَيْباء . 

الخامسة ‏ قوله تعالى: طتَلَمَا وَضَعَتْهَا ثَلَثْ رَبّ ني وَضَعْيْهَا أَْتَى4 قال أبن 
عباس : إنما قالت هذا لأنه لم يكن يُقبل في النّذْر إلا الذكورء فقيل الله مريم. «وأنثى» 
حال» وإن شعت بدل . فقيل : إنها ربّتها حتى ترعرعت وحينئذ أرسلتها؛ رواه أشهب عن 
مالك:. وقيل: لفتها في خرقتها وأرسلت بها إلى المنجد»ء فوقت بنذرها وتبرّأت منها , 
كن ا و ا ل 0 


السادسة -قوله تعالى : : 9وَاللّهُ أعْلَمُ يما وَضْعَتْ » هو على قراءة من قرأ ١وضعتٌ»‏ 
بضم التاء من جملة كلامها؛ فالكلام متتصل . وهي قراءة أبي بكر وأبن عامرء وفيها معنى 
التسليم لله والخضوع والتنزيه له [أن يخفى'"' عليه شيء]؛ ولم تقله على طريق الإخبار 
لأن علّم الله في كل شيء قد تقرّر في نفس المؤمن» وإنما قالته على طريق التعظيم 
والتنزيه لله تعالى . وعلى قراءة الجمهور هو من كلام الله عز وجل قُدّم وتقديره أن يكون 
مؤخَراً بعد وني أَعِيدُهَا بك وَدْريْكهَا من الشّئِطَانٍ الوَجِيمٍ» والله أعلم بما وضعت؛ قاله 
المَهْدِوِيّ . وقال مكيّ: هو إعلام من الله تعالى لنا على طريق التثبيت فقال: والله أعلم 
بما وضعت أمّ مريم قالته أو لم تقله. ويقرّي ذلك أنه لو كان من كلام أمّ مريم لكان وجه 
الكلام : وأنت أعلم بما وضعتٌ؛ لأنها نادته في أرَل الكلام في قولها: رَبٌّ إن وَصَْتُها 
َنْنَى . ورُوي عن أبن عباس «بما ؤضعتي» بكسر التاءء أي قيل لها هذا. . 


. الذفزيان: ما بين يمين: العنق ويساره» اط لل ا أي تباعد حبل العتق من القرط لأنها‎ )١( 
طويلة العنق ليست بوقصاءء ومعلقه» أي مكان تعليقه.‎ 


0( الزيادة من ب و د. 
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السابعة قوله تعالى: لوَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأنْتى» آستدل به بعض الشافعية على أن 
المطاوعة في نهار رمضان لزوجها على الوطء لا تساويه في وجوب الكفارة عليهاء أبن 
العربيّء وهذه منه غفلة» فإن هذا خبر عن شرع من قبلنا وهم لا يقولون به» وهذه 
الصالحة إنما قصدت بكلامها ما تشهد له به بيّنة حالها ومَقْطم كلامهاء فإنها نذرت خدمة 
المسجد في ولدهاء فلما رأته أنثى لا تصلح وأنها عورة أعتذرت إلى ربّها من وجودها . 
لها" على خلاف ما قصدته فيها فيها. ولم ينصرف ١مريم‏ » لأنه مؤنث معرفة» وهو أيضاً 
أعجمي ؛ قاله النحاس . والله تعالى أعلم . ْ 
00 الثامنة-قوله تعالى: لوَإِنّي سَمَيْتُهَا مَرْيَم> يعني خادم الربّ في لغتهم. 9رَإنّي 
أعِيدُها بِكَّ4 يعني مريم ٠‏ 9رَدْرَيتهَاك يعني عيسى . وهذا يدلّ على أن الذرّية قد تقع على 
الولد خاصّة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله كي «ما من مولود 
. يولد إلا تَحْسه الشيطان فيستهل صارخاً من نخسة [الشيطان]”" إلا أبن مَرِيم وأمّه» ثم 
قال أبو هريرة: أقرءوا إن شئة شنتم «تَإئي أعِيدُها بكَ وديا نَ الشَّيِطَانِ الؤجيم». قال 
علماؤنا: فأفاد هذا الحديثٌ أن الله تعالى أستجاب دعاء أمّ مريم» فإن الشيطان ينس 
جميع ولد آدم حتى الأنبياء والأولياء إلا مريم وأبنها. قال قتادة: كل مولود يطعن. 
الشيطان: في جنبه حين يولد غير عيسى وأمّه جعل بينهما حجاب فأصابت الطعنة 
الحجابٍ ولم ينفذ لهما منه شيء», قال علماؤنا: وإن لم يكن كذلك بطلت الخصوصية 
بهماء ولا يلزم من هذا أن نخس الشيطان يلزم منه إضلال الممسوس وإغواؤه فإن ذلك 
ظ فاسد؛ فكم تعرّض الشيطان للأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء ومع ذلك 

9 الله مما يَرُومه الشيطان» كما قال تعالى: #إإنَّ عِبَادِي لَيِسَ لَك عَلَيِهمْ 
سُلْطَانٌ96؟' , هذا مع أن كل واحد من بني آدم قد وُكل به قّرِينه من الشياطين؛ كما قال ' 
رسول الله يدكَمَرْيَم وَأبئها وإن عُصِما من نخسه فلم يعصما من ملازمته لهما ومقارنته. 


والله أعلم . 


)000( في ب: له وفي ز: من وجود مالها. 
زفق زيادة من « صحيح مسلم؟. 
زفر4 كذا في ب و د بالفاء. (84)_راجع .18/٠١‏ 
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71 «افَتقبَلها ريهس يبول حمسن وَأنْبَهَ انا حسنا وكفلها ريا كلما دحل ليها ركنا 

سس ل لاس ص لس مسو 4 2 الله و .م ررئة مر مع م 
لْمِحرَاب وَجِدَ عِندَهَا رقا قال يميم أن لمي هذذا قالت هو من عند الله إن الله برزف 


- 


من يمام بير حِسسَابٍ (4)5 . 
- 


و 


[4] # شالك دعا رَحكربا رب كَالَ رب عب لي من لَدنلت 
الدع (وي» . 
قوله تعالى : ل فَتَمَبَلَهَا رَبُّهَا بِقَيُول حَْسَنِ © المعنى : سلك بها طريق السعداء ؛ 
عن أبن عباس . وقال قوم : معنى التَقبّل التكفل في التربية والقيامٌ بشأنها . وقال 
الحسن : معنى التقبل أنه ما عذّبها ساعة قط من ليل ولا نهار. لوَأَنْيتَهَا نَبَانا حَسَناً» يعني 
سوّى مخلقها من غير زيادة ولا نقصان» فكانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام 
واحد. والقبول والنبات مصدران على غير المصدرء والأصل تَمَيّلاً وإنباتاً. قال الشاعر: 
كتير يعتة رو البسوت عدن وَبَعَدَ غطناقتك المانة ال#تاعنا 
أراد بعد إعطائك» لكن لما قال «أنبتها» ذل على نَبَتِ؛ كما قال أمرؤ القيس: 
فصِرنا إلى الحسنى ورَّقٌ كلامُنا ١‏ ورُْضْتٌُ فذلّت صعبة 
وإنما مصدر ذلّت ذُلَء ولكنه ردّه على معنى أَذْلَلتْ؛ وكذلك كل ما يرد عليك في هذا 
الباب. فمعنى تقبّل ويل واحد » فالمعنى فقّيلها ريّها بقبول حَسّن . ونظيره قول رُؤْيّة : 
وقد تَطْوَيْتُ أنطواءً الحضب”") 
(الأفدى]"" لأذ مع تطويث والطاروث وال ».ومظله قو القطاية : 
وخير الأمر ما أستقبلت منه 0 وليس بان تَتَبَمَّه اتباعا 
لأن تتبعت وأتبعت واحد. وفي قراءة أبن مسعود «وأبرّلَ الملائكة تنْيلاً4”© لأن مغنى 
نزّل وأنزل واحد. وقال المُفَضّل : معناه وأنبتها فنبتث نباتاً حَسّناً. ومراعاة المعنى أؤلى 


)١( |‏ الزيادة في نسخ: ج» بء د. (9) راجع 14/1. 
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كما ذكرنا. والأصل في القبول الضم؛ لأنه مصدر مثل الدخول والخروج» والفتح 
جاء في حروف قليلة؛ مثل الوّلوع والوّزوع؛ هذه الثلاثة لا غيرٌ؛ قاله أبو عمرو 
والكسائي والأئمة. وأجاز الزجاج «بقكول» بضم القاف على الأصل . 


قوله تعالى: رَكَفَلَهَا رّكَرِيَا4 أي ضّمها إليه. أبو عبيدة: ضين القيام بها. 
وقرأ الكوفيون «وكمّلها» بالتشديدء فهو يتعدّى إلى مفعولين؛ والتقدير وكفّلها ربُّها 
زكرياء أي ألزمه كفالتها وقدّر ذلك عليه ويّسّره له. وفي «مصحف أبَيَ» «وأكفلهاء» 
والهمزة كالتشديد في التعدّي؛ وأيضاً فإن قَبْله «فتقبلهاء وأنبتها» فأخبر تعالى عن 
كيه يها قل نها؟: شعاد «كتليا» بالتغدية عل <ذلاف:: وعقنه البائزة فلن اإنفاف ' 
الفعل إلى زكريا. فأخبر الله تعالى أنه هو الذي تولى كفالتها والقيامَ بها؛ بدلالة 
قوله: ْأْبْهُمْ يَكْمْلٌ مَرْيَم4. قال مَكّىَ: وهو الاختيار؛ لأن التشديد يرجع إلى 
التخفيف» لأن الله تعالى إذا كمّلها زكريا كمّلها بأمر الله ولأن زكريا إذا كفلها فعن 
مشيئة الله وقدرته؛؟ فعلى ذلك فالقراءتان متداخلتان. وروى عمرو بن فرشي لف 
الله بن كثير وأبي عبد الله المُرَني «وكفلها» بكسر الفاء. قال الأخفش: يقال كفل 
يَكْمْلٌ وكَفِلَ يَكْمَلُ ولم أسمع كَفْلَء .وقد ذُكرت. وقرأ مجاهد «فتقبّلها» بإسكان اللام ' 
على المسألة والطلب . «رَيّها» بالنصب نداء مضاف . «وأنبئها» بإسكان التاء «وكفلها» 
بإسكان اللام' «زكرياء» بالمدٌ والنصب. وقرأ حفص وحمزة والكسائي «زكريا» بغير 
مد ولا همزء وعتهةالناقوة وَهَمِرُوه. وقال القَّرَاء: أهل الحجاز يمدّون «زكرياء؛» 
ويُقصرونهء وأهل جد يحذفون منه الألف ويصرفونه فيقولون: زكريٌ. قال 
الأخفش: فيه أربع لغات: المد والقصرء وزكريٌ بتشديد الياء :والصرف» وزكر 
ورأيت زكريا. قال أبو حاتم: زكري بلا صرف لأنه أعجميّ وهذا غلط؛ لأن ما كان 
فيه ١يا»‏ مثل هذا أنصرف مثل كرسيّ ويجيى» ولم ينصرف زكرياء في المذ والقصر 
لأنّ فيه ألف تأنيث والعجمة والتعريف. ٠‏ 
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قوله تعالى: 8كُلَّمَا دَحَلَ عَلَيْهَا زَكَريا الْمِخْرَاب وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقً» إلى قوله: 
«إِنَّكَ سَمِيعٌ الذّعَاءِ» . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى -قوله تعالى: ©كُلَّمَا مَخَلَ عَلَيْهَا زَكَريًا لم المحراب في اللغة 
أكرم موضع في المجلس . وسيأتي له مزيد بيان في سورة «مريم»” ؟. وجاء في الخبر: 
إنها كانت في غرفة كان زكريا يصمّد إليها بِسُلّم . قال وَضَاح اليَمَن”" : 
الك يوسجوابه ]ذا شحنا لم ألقها حتى أَرتّقِي سُلَمَا 
أي رَبَة غرفة. روى أبو صالح عن أبن عباس قال: حملت أمرأة عمران بعد ما أسنّت 
فنذرت ما في بطنها محرّراً فقال لها عمران: ويحكِ! ما صنعت؟ أرأيت إن كانت 
أنثى؟ فأغتما لذلك جميعاً. فهلك عمران وحَنّة حامل فولدت أنثى فتقبلها الله بقبول 
حَسَنء وكان لا يُحرّر إلا الغلمان فتساهم عليها الأحبار بالأقلام التي يكتبون بها 
الوّحي» على ما يأتي. فكفلها زكريا وأخذ لها موضعاً فلما أسئّت جعل لها محراباً لا 
يرتقى إليه إلا بسلم » وأستأجر لها ظِئراً وكان يُغْلِق عليها باباً» وكان لا يدخل عليها 
إلا زكريا حتى كبرت . فكانت إذا. حاضت أخرجها إلى منزله فتكون عند خالتها 
وكانت خالتها أمرأة زكريا في قول الكَلْبِي. قال مُقاتِل: كانت أختها أمرأة زكرياء 
وكانت إذا طهرت من حيضتها وأغتسلت ردّها إلى المحراب . وقال بعضهم : كانت 
لا تحيض وكانت مطهّرة من الحيض . وكان زكريا إذا دخل عليها يجد عندها فاكهة 
الشتاء في المَيْظ وفاكهة القيظ في الشتاء فقال: يا مريم أنَى لك هذا؟ فقالت: هو من 
عند الله . فعند ذلك طمع زكريا في الولد وقال : إن الذي يأتيها بهذا قادر أن 
يرزفني ولداً. ومعنى لأنى» من أين؛ قاله أبو عبيدة . . قال النحاس: وهذا 


)١(‏ راجع .44/١١‏ (0) في «الأصول»: «قال عدي بن زيد» والتصويب عن «الأغاني» 
و«لسان العرب» وه«شرح القاموس». وهذا البيت من قصيدة لوضاح اليمن أوّلها: 
يانةالواحد جودي فما إن تصرميين فيما أو لما 
وفي د: لم أدن. راجع ترجمته في «الأغاني» 74١ 7١4/1‏ طبع دار الكتب المصرية. 


7 ْ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 0 
فيه تساهل؛ لأن «أين» سؤال عن المواضع و «أنْى» سؤال عن المذاهب والجهات. 
والمعنى من أي المذاهب ومن أيّ الجهات لكِ هذا. وقد فرّق الكُمّيت بينهما فقال: 


أنى ومن أئيِنَ آبك الطرب من حيث لا صَبُوة ولا رئب 
قيل : هو من قول مريم» ويجوز أن يكون مستأنفاً؛ فكان ذلك سبب دعاء زكريا وسؤاله 
الولد. ٠‏ 
الغائة _قوله تعالى: لهُنَالِكٌ دَعَا رَكَرِيَا رَبَه4 هنالك في موضع نصب؛ لأنه ظرف 
يستعمل للزمان والمكان وأصله للمكان. وقال المُمَضَّل بن سَلّمة: «هنالك» في الزمان 
و «هناك؛ في المكان» وقد يجعل هذا مكان هذا. و ظهّبْ لي4 أعطني . «مِن لَدُنْكَ» 
من عِندِك. ذرَيَةَ طَيَبَة4 أي نسلا صالحاً. والذّرّية تكون واحدة وتكون جمعاً ذكراً 
وأنثى» وهو هنا واحد. يدل عليه قوله #قَهّبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَاه”'' ولم يقل أولياء؛ 
وإنما أنّثْ «طيّبَة2 لتأنيث لفظ الذرية؛ كقوله: 
أبوك خليفة ولدتهأخرى وانتنسيت غتلفبةة اك المينحال 
فأنث ولدته لتأنيث لفظ الخليفة . ورُوِي من حديث أنس قال قال النبيّ كلف: «أيّ رجل 
مات وترك ذرّية طيبة أجرى الله له مثل أجر عملهم ولم ينقص من أجورهم شيئاً». وقد 
مضى في «البقرة» أشتقاق الذرية”"©2. و «طيّبَة4 أي صالحة مباركة. لِإِنَّكَ سَمِيعٌ 
الدّعَاء # أي قابله ؛ 1 سمع الله لمن حَمده. 
النالة _ دلّت هذه الآية على طلب الولد » وهى سُئّة المرسلين والصدّيقين» قال 
لله تعالى : لوَلَمَد أَرسَلْمَا رسلا مِنْ قَبلِكَ وَجَعَلْنَا لَّهُمْ أَرْوَاجاً وَدُرَيَة04؟». وفي صحيح 
مسلم عن سعد بن أبي وَقَاص قال: أراد عثمان أن يتبتل فنهاه رسول الله َكَل ولو أجاز 
له ذلك لاختصينا. وخرّج أبن ماجه عن عائشة قالت قال رسول الله عَهِ: «النكاح من 
سئي فمن لم يعمل بسُئّتي فليس مني وتزوّجوا فإني مكائِدُ بكم الأمم ومن كان 


.٠١ا//7 راجع ١١//اا. (؟) راجع المسألة التاسعة عشرة‎ )١( 
.7717/4 في ب: ومنه قوله. (:) راجع‎ )9( 


- سُْورة آل عمرلن» الآية: لال و 8" زف 


ذا طول فَلْيتكح ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاءة”"2. وفي هذا رَدٌّ على بعض 
جُهّال المتصوّفة حيث قال: الذي يطلب الولّد أحمق» وما عَرَف أنه [هو]” الغبئٌ 
الأخرق؛ -قال الله تعالى مخبراً عن إبراهيم الخليل: ووَاَجْعَل ِي لسَانَ صِدْق فِي 
الآحرِين 224 وقال: لرَالَدِينَ يَقُولُونَ رَينَا َب لنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَدَيَاتنَا قَُة”" أَعْيْن 4 . 
وقد ترجم البخاري على هذا «باب طلب الولد». وقال لابي طلْحة حين مات أبنه 
«أَعْرَسْتم الليلة»؟ قال نعم. قال: «بارك الله لكما في غابر ليلتكما». قال فحملت. في 
البخاريّ : قال سفيان فقال رجل من الأنصار: فرأيت تسعة أولادٍ كلهم قد قرءوا القرآن. 
وترجم أيضاً «باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة» وساق حديث أنس بن مالك قال قالك 
أمّ ليم : يا رسول الله خخادمك أنس أدع الله له . فقال: «اللَّهُمّ أكثر ماله وولده وبارك له 
فيما أعطيته» . وقال كي «اللّهُمَ أغفر لأبي ب سَلّمة وأرفع درجته في المهديّين وأخلفه في 
عقبه في الغابرين». خرّجه البخاريّ ومسلم. وقال كَيق «تز زوْجوا الوّلود الوّدود فإني 
مكاثر بكم الأمم». أخرجه أبو داود. والأخبار في هذا المعنى كثيرة تحث على طلب 
الولد وتندب إليه؛ لما يرجوه الإنسان من نفعه في حياته وبعد موته. قال كي «إذا مات 
أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث» فذكر «أو ولد صالح يدعو له». ولو لم يكن إلا هذا 
الحديث لكان فيه كفاية . 


الرابعة -ؤإذا ثبت هذا فالواجب على الإنسان أن يتضرّع إلى خالقه في هداية ولده 
وزوجه بالتوفيق لهما والهداية والصلاح والعفاف والرعاية» وأن يكونا مُعينين له على 
دينه ودنياه حتى تعظم منفعته بهما في أولاء وآخراء؛ آلا ترق قول زكري وَاجِعله رب 
رَضِيًا4” 2 وقال: هذْرَيّةَ طَيبَ4. وقال: ظهَبْ لَنا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَدُدَيّتَئَا قَدَة َرََ أَعيْن» . 
ودعا رسول الله كي لأنس فقال: «اللّهُمَ أكثر ماله وولده وبارك له فيه». خررّجه البخاريّ 
ومسلم. وحسْبك. 


)١(‏ الوجاء: أن ترض. عروق أنثيا الفحل رضا يذهب شهوة التكاح وهو شبيه بالخصاء. أراد.أن, 
العو يكل خيرة اجاح ويا ولعي الوا 

فم كذا في ب» ود. 

إفرة راجع ١1١7/17‏ و5ث4. )0 راجع .41/١١‏ 


4 00 الجزه الرابع من تفسير القرطبي 


ْ عم ضور م م2 ص د. مج وى كر وده رح ل وض 00 
3 3 فنادته الملتيكة وهو فليم يُصسلٍ في الوحراب أن الله يبِصركبيحئ مصر نا كمقر 
ين أهَه وَمسَيدَا وحَصْوا وكا من لصَنلِحِينَ 40 . 


قوله تعالى: طقَنَادنهُ الْمَلآَئِكَةْ4 قرأ حمزة والكسائي «فناداء» بالألف على 
التذكيرء ويُميلانها لأن أصلها الياء» ولأنها رابعة. وبالألف قراءة أبن عباس وآبن 
مسعودء وهو أختيار أبي عبيد. وروي عن جرير عن مُّغفِيرة عن إبراهيم قال: كان عبد الله 
يذكر الملائكة في [كل]7'' القرآن. قال أبو عبيد: نراه آختار ذلك خلافاً على المشركين 
لأنهم قالوا: الملائكة بنات الله. قال النحاس: هذا أحتجاج لا يُحصّل منه شيء؛ لأن 
العرب تقول: قالت الرجالء وقال ,'. جالء وكذا النساء؛ وكيف يحتجّ عليهم بالقرآن؛ 
ولو جاز أن يحتج عليهم بالقرآن بهذا لجاز أن يحتجّوا بقوله تعالى: هوَإِذْ قَالَتِ 
الْملاِكة4 ولكن الحجة عليهم في قوله عز وجل: لأشَهدُوا خَلْتَهُْ4”" أي فلم 
يشاهدواء فكيف يقولون إنهم إناث فقد علّم أن هذا ظنّ ومَوّى. وأما «فناداه» فهو جائز 
على تذكير الجمع» «ونادته» على تأنيث الجماعة. قال مَكُيَ : والملائكة ممن يعقل في 
التكسير فجرى في التأنيث مجرى ما لا يعقل» تقول: هي الرّجالء وهي الجذوع» وهي 
الجمال. وقالت الأعراب. ويقوّي ذلك قوله: لتَإِذْ ثَالَتِ الْمَادَئْكَة© وقد ذكر في 
موضع آخر فقال: طرَآلْمَئِكَة بَاسِطُوا أَيْدِيهِ24” وهذا إجماع. وقال تعالى: 
لٍرَالْمَلئكَة يَدْخَلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كل بَاب4”* فتأنيث هذا الجمع وتذكيره حَسّنان. وقال 
السّدَي: ناداه جبريل. وحده؛ وكذا في قراءة أبن مسعود. وفي التنزيل (ِيُنَرّلُ الْمَلائِكَة 
بالؤوح مِنْ أمرِب4”” يعني جبريل» والروح الوّخي. وجائز في العربية أن يخبر عن 
الواحد بلفظ الجمع. وجاء في التنزيل ِالْذِينَ من يه الثارة 4" يني السبونين 
مسعود؛ على ما يأتي. وقيل: ناداه جميع الملائكة» وهو الأظهر. أي جاء النداء من 


)0غ( زيادة عن إعراب القرآن للنحاس. 

(؟) راجع ./"/١١‏ 

(*) راجع 79/10. 

هق راجع .71١1/9‏ 

(0) راجع .509/٠١‏ (5) راجع ص 77/5 من هذا الجزء. 


صورة آل عمزان» الآية: 4؟ ب 
0 قوله تعالى: ظوَهُرَ قَائِهُ يُصَلَّى في الْمِخْرَاب أنَّ الله يشوك «وهو قائِم؟ أبتداء 
وخبر ديصلّي) في موضع رفع» وإن شئت كان نصباً على الحال من المضمر. «أنَّ الله» أي 
بأن الله. وقرأ حمزة والكسائت"'' (إِنْ؛ أي قالت إن الله؛ فالنداء بمعنى القول. «يبشرك» 
بالتشديد قراءة أهل المدينة . وقرأ حمزة (يَبْشْدِك؛ مخففاً؛ وكذلك حُميد بن القيس المكيّ 
إلا أنه كسر الشين وضم الياء وخفف الباء . قال الأخفش : هي ثلاث لغات بمعئى واحد. 
ديل اران عي قرانة الججماعة اننا في القرآن مرو عا ين قعل عافن أ ادر ور 
بالتثقيل؟ كقوله تعالى: طقَبَشّرْ عِبَادِي4”" طقْبَسُرْهُ بِمَغْفِرَةِ4 طفبَسَرْنَاهَا بإشكاق» ‏ 
«تَانُوا بَمْرنَاكَ بالْحَقٌ4*). وأما الثانية وهي قراءة عبد الله بن مسعود فهي من ب 8 
يَبْشُر وهي لغة تهامة؛ ومنه قول الشاعر: 


بشَّرتُ عيَالِي إِذْ رأيتٌ صحيفة أتتك من الحجّاج يُتلى كتابهًا 
وال 200" ش 


وإذا رأيت الباهشين””؟ إلى التدى را اه بقاع مُبحلٍ 
فَأْعِنْهُمُ وأبشر بما بشِروابه وإذا هد تَرْنُوا بِضَنْك فأنزل 
وأما الثالثة فهي من أبشر يُبشر إبشاراً قال: 
ياأمَعَئروأبشري بِالبُْشْرَى ١‏ موب ذريعٌ وجرا عَظَلَى”” 
قوله تعالى 5-6 بِيَحَْى © كان أسمه في الكتاب الأوّل حياء وكان أسم سارة زوجة إبراهيم 
عليه السلام يسارة» وتفسيره بالعربية لا تلد» فلما بُشرّت بإسحاق قيل لها: سارة» سمّاها 


)١(‏ كذا في الأصل وإعراب القران للنحاس» والذي في البحر وغرائب القران للنيسابوري وآبن 
عطية: وقرأ أبن عامر وحمزة (إن الله» بكسر الهمزة» وقرأالبثرن بفتح الهمزة. 

(؟) راجع 747/١5‏ وص ١١‏ وص .١١57‏ وفي أكثر الأصول: «عبادي» بالياء وهو رسم ورش في 
مصاحف المغرب. زف راجم 59/4. فق راجع 50" 

(5) كذا في الأصول والبغوي. والذي في البحر وأبن عطية: «وفي قراءة عبد الله بن مسعود يبشرك 
بضم الياء وتخفيف الشين المكسورة من أبشرء وهكذا قرأ في كل القرآن». 

)١(‏ هو عطية بن زيد» وقال أبن بري هو لعبد القيس بن خفاف البرجمي. (عن اللسان). 

(1) قال أبو عبيد: يقال للإنسان إذا نظرَ إلى شيء فأعجبه وآشتهاه فتناوله وأسرع نحوه وفرح به: يش إليه.. 

(8) جراد عاظلة وعظلى: لا تبرح. في اللسان: «أراد أن يقول: بأ عامس تلم بسك لعالبيك قال 
يا أم عمروء وأم عامر كنية الضبع : : ومن كلامهم للضبع : أبشري بجراد عظلى؛ وكم رجال قتلى؟. 


بف الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
. بذلك جبريل عليه السلام. فقالت: يا إبراهيم لم نقص من أسمي حرف؟ فقال إبراهيم 
ذلك لجبريل عليهما السلام. فقال: «إن ذلك الحرف زيد في أسم أبن لها من أفضل ' 
الأنبياء أسمه حبيّ وسمي بيحيى». ذكره النقاش. وقال قتادة: سمى بيحيى لأن الله 
تعالى أحياه بالإيمان والنبرّة. وقال بعضهم: سْمّي بذلك لأن الله تعالى أحيا به الناس 
بالهدى . وقال مُقاتِل: أشتق أسمه من أسم الله تعالى حيّ فسمّي يحبى . وقيل: لأنه أحيا 
به رحم أمّه . 
ْ «مصّدّقاً بكَلِمَةِ مِنَّ اللو يعني عيسى في قول أكثر المفسرين. وسمّي عيسى 
كلمة لأنه كان بكلمة الله تعالى التي هي «كن» فكان من غير أب. وقرأ أبو السّمّال 
العَدَويٌ «بكلمة؛ مكسورة الكاف ساكنة اللام في جميع القران» وهي لغة فصيحة مثل 
كنف وفِحُذ. وقيل: سمّي كلمة لأن الناس يهتدون به كما يهتدون بكلام الله تعالى. 
وقال أبو عبيد: معنئ «بكلمة من الله» بكتاب من الله. قال: والعرب تقول أنشدني 
كلمة أي قصيدة؛ كما رُوي أن الحُوَيْدَرة' ذُكِر لحسّان فقال: لعن الله كلمته؛ يعني 
قصيدته. وقيل غير هذا من الأقوال. والقول الأوّل أشهر وعليه من العلماء الأكثر. 
و «يحبى» أوّل من آمن بعيسى عليهما السلام وصّدّقه. وكان يحيى أكبرٌ من عيسى 
. بثلاث سنين. ويقال بستة أشهر. وكانا أبني خالة» فلما سمع زكريا شهادته قام إلى 
عيسى فضتّه إليه وهو في خرّقه. وذكر الطبريّ أن مريم لما حملت بعيسى حملت 
أيضاً أختها بيحيى ؛ فجاءت أختها زائرة فقالت: يا مريم أشعرت أني حملت؟ فقالت 
لها مريم: أشعرت أنت أني حملت؟ .فقالت لها: وإني لأجد ما في بطني يسجد لما في 
بطنك. وذلك أنه رُوي أنها أحسّت جنينها يخرّ برأسه إلى ناحية بَطن مريم. قال 
السديّ: فذلك قوله «مُصَدّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّه4 . «ومصدّقاً» نصب على الحال. «وَسَيّدا» 
السيد: الذي يسود قومه وِيُنْتَهَى إلى قوله؛ وأصله سَيْود يقال: فلان أسْوّد من 


00( الحويدرة تصغير الحادرة وهو لقب غلب عليه؛ وأسمه قطبة بن محصن بن جرول. ويعني 
حسان بن ثابت رضي الله عنه قصيدته التي مطلعها: 
(راجع المفضليات ص 48 طبع أوروبا وكتاب الأغاني / 71/١‏ طبع دار الكتب المصرية). 


*- سورة آل عمران» الآية: 9" ْ و7 
يسمى عزيزاً أو كريماً. وكذلك رُوي عن النبي يل أنه قال لبني قريظة: «قوموا إلى 
سيدكة». وفي البخاريّ ومسلم أن النبي يي قال في الحسن: (إن أبني هذا سيدٌ 
ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» وكذلك كانء فإنه لما قُتل 
علي رضي الله عنه بايعه أكثر من أربعين ألفاً وكثير ممن تخلّف عن أبيه وممن تكث 
بيعته» فبقي نحو سبعة أشهر خليفة بالعراق وما وراءها من ُراسان» ثم سار إلى 
معاوية في أهل الحجاز والعراق وسار إليه معاوية في أهل الشام؛ فلما تراءى 
الجمّعان بموضع يقال له «مَسْكِن» من أرض السّواد بناحية الأنبار كره الحَسَنُ القتال 
لعلمه أن إحدى الطائفتين لا تغلب حتى تهلك أكثر الأخرى فيهلك المسلمون؛ 
فسلّم الأمر إلى معاوية على شروط شرطها عليه منها أن يكون الأمر له من بعد 
معاوية؟ فالتزم كل ذلك معاوية فصدّق قوله عليه السلام: «إن أبني هذا سيّد؛ ولا 
أسُود ممن سوّده الله تعالى ورسوله. قال قتادة في قوله تعالى «وَسَدِ سَيٌدا» قال: 3 
العلم والعبادة. أبن جبير والضحاك: .في العلم والتّقى. مجاهد: السيّد الكريم. 1 
زيد: الذي لا يغلبه الغضب. وقال الزجاج: السيّد الذي يفوق وب 
من الخير. وهذا جامع. وقال الكسائيّ: السيد من المَعِز المسِنَّ. وفي الحديث 
ني من الضأن خير من السيّد المعز». قال: 


سواء عليه شاه عام دَنثْ له ليذبحها للضَّيفٍ أم شاه سيِّدٍ 


#وحَصّورا» أصله من الحصر وهو الحبس. حَصّرني الشيء وأحصرني إذا حبسني . قال 
ش أبن ميّادة : 


وما هجدٌ ليلّى أن تكون تباعدت عليك ولا أن اتصيرفك شفون 
ونان عور #«عينة الإحليل ب والعشمون الذئ "لزاني لاه كانه مده 


النَدامَى. يقال: شرب القوم فحصر عليهم فلان» أي بخل؛ عن أبي عمرو. قال 
الأحطل : 
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وشارب مُرْبح بالكأس نادمني ٠‏ لا بالحَصّور ولا فيها بسوار9) 
وفي التنزيل ٍوَجَعَلْنَا جهَتمَ للْكَافِينَ 0 أي محيسا: والحصير الملِك لأنه . 
محجوب . وقال لبيد: 

وماقم”* عُلْبٍ الرّقاب كأنهم ‏ حِنٌ لدى باب الحصيرٍ قيام 
فيحيى عليه السلام حصور» فعول بمعنى مفعول لا يأتي النساء: كأنه ممنوع مما يكون 
في الرجال؛ عن أبن مسعود وغيره. وفعول بمعنى مفعول كثير في اللغة» من ذلك . 
حلوب بمعنى محلوية؛ قال الشاعر: 

نهنا انان وارمييوة علنوفة سُوداًٌ كخافية الغراب الأشحي9) 
وقال أبن مسعود أيضاً وأبن عباس وأبن جبير وقّتادة وعطاء وأبو الشغثاء والحسرٌ 
والسّدّي وآبن زيد: هو الذي يكت عن النساء ولا يقربهن مع القدرة. وهذا أصح 
[الأقوال لو]”'جهين : أحدهما أنه مَدْحٌّ وثناءٌ عليه» والثناء إنما يكون عن الفعل المكتسب 
دون الحبلة في الغالب. الثاني أن فعولاً في اللغة من صيغ الفاعلين ؛ كما قال29: 

ضروبٌ بنصل السّيف سُوقٌ سِمانِها 2 إذاعَدموا زادا فإنك عاقِرٌ 
فالمعنى أنه يحصر نفسه عن الشهوات. ولعلّ هذا كان شرعّه ؛ فأما شرعْنا فالنكاح» كما 
تقدّم. وقيل: الحصور العِنْين الذي لا ذكّر له يتأنّى له به النكاح ولا ينزل؛ عن أبن عباس 
أيضاً وسعيد بن المسيب والضحاك . وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال: سمعت رسول 
لله وكيك يقول : «كل أبن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذّبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحبى 


. سوار: معربد وئاب. وقد روى «سآر» بوزن سعار» أي أنه لا يسثر في الإناء سؤرا بل يشتفه كله‎ )١( 

.774/٠١ راجع‎ )1( 

() القماقم من الرجال: السيد الكثير الخير الواسع الفضل . والقماقم العدد الكثير. 

(5) البيت لعنترة العبسي في معلقته. والخوافي: أواخر ريش الجناح مما يلي الظهر. 

(5) كذا في د. قلت: هذا هو اللائق بالعصمة النبوية. 

(5) البيت لأبي طالب بن عبد المطلب. مدح رجلاً بالكرم فيقول: يضرب بسيفه سوق السمان من 
الإبل للأضياف إذا عدموا الزاد ولم يظفروا بجواد لشدة الزمان وكلبه» وكانوا إذا أرادوا نحر الناقة ضربوا 
ساقها بالسيف فخرت ثم نحروها. (عن شرح الشواهد). 


“-سورة آل عمران؛ الآية: 84و40 0 ' 7 
أبن ذكريا فإنه كان سيداً وحصوراً ونبياً من الضحالين ثم أهوى الين 48 بيده إلى : 
.قذاة'"2 من الأرض فأخذها وقال: ١كان‏ ذَكّره [هكذا]”"' مثل هذه القذاة». وقيل: معناه 
الحابس نفسّه عن معاصي الله عز وجل. «ونييًا من الصالحجين4 قال الزجاج: الصالح 
الذي يؤدّي لله ما أفترض عليه» وإلى الناس حقوقّهم . 
71 « قال ب أذ يك لي عل ودبت الحيكبد اران عا ال كديلك مه 
يَفَمَلُمَايَسَاءُ )4 . 
قيل: الرب هنا جبريل» أي قال لجبريل: ربٌ - أي يا سيدي - أنّى يكون لي 
غلام؟ يعني ؤلداً؛ وهذا قول الكلبيّ . وقال بعضهم : قوله «رب' يعني الله تعالى . «أنَى) 
بمعنى كيف»ء وهو في موضع نصب على الظرف. وفي معنى هذا الاستفهام وجهان: 
أحدهما أنه سأل هل يكون له الولد وهو وأمرأته على خاليهما أو يُردَانْ إلى حال مَن 
يَلِد؟ . الثاني سأل هل يُرزّق الولد من أمرأته العاقر أو من غيرها. وقيل: المعنى بأيّ 
منزلة أستوجب هذا وأنا وأمرأتي على هذه الحال؛ على وجه التواضع . ويروى أنه كان 
بين دعائه والوقت الذي بُشْر فيه أربعون سنة» وكان يوم:بشر أبن تسعين سنة وأمرأته قريبة 
السنّ منه. وقال أبن عباس والضحاك: كان يوم بُشْر أبن عشرين ومائة سنة وكانت أمرأته 
بنت ثمان ونسعين سنة؛ فذدلك قوله و أئرَأني عَاقر أي عَقِيم لا تلد . يقال: رجل عاقر 
وأمرأة عاقر بيّنة العفّر. وقد عَفْرت وعَقَر (بضم القاف فيهما) : تعفر عَفْراً صارت عاقراٌء 
مثل حسنت تحسن حسناً؛ عن أبي زيد. وعقارة أيضاً. وأسماء الفاعلين من فعل فعيلة» ” 
يقال: عظمت فهي عظيمة» وظرفت فهي ظريفة. وإنما قيل عاقر لتم ادي ذا د 
على النسبء» ولو كان على الفعل لقال:: عقرت فهي عقيرة كأنّ بها عقرأًء أي كبرا من 
السنّ يمنعها من الولد. والعاقر: العظيم من الرمل لا ينبت شيئاً. والعُفْر أيضاً مهر المرأة 
إذا وُطئت على شبهة. وبيضة العْفّْر: زعمواهي بيضة الديك؛ لأنه يبيض في عمره بيضة 
واحدة إلى الطول . وعُقْر النار أيضاً. 


)١‏ القذاة: ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك. 
(؟) من د. 
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وسطها ومعظمها. وعَقْر الحوض: مؤخّره حيث تقف الإبل إذا وردت؛ يقال: عَفْر 
عقر مثل عُسْر وعُسّره والجمع الأعقار فهو لفظ مشترك. والكاف في قوله «كذلك» 
في موضع نصبء أي يفعل الله ما يشاء مثل ذلك. والغلام مشتق من العْلّمة وهو 
شدّة طلب النكاح. وأغتلم الفحل عُلّْمة هاج من شهوة الصّرّاب. وقالت لَيْلَى 


الأخيّليّة : 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلامٌ إذا مَرَّ القناة سقاها 


والغلام الطارٌ الشارب . وهو بين العُلُومة والغُلومِيّة» والجمع الهِْمة والفلمان. ويقال: 
إن العْئلم الشابٌّ والجارية أيضاً. والعَّيْلم : تن . والغيلم موضع. وأغتلم 
يت ال 


[41] « قارب َعْصَل ل ءاي َال ءَايَمِكَ ألا مُكَيرَ لكام كََحَدَ أَيَامِ إلا رمرًا وذ 


هه صم 


رَبك كيرا وَسَسَبَح بالْعَقِيَ وَألإنبكدر )4 . 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: لثَالَ رَبّ أَجْمَلْ ِي آي «جعل؛ هنا بمعنى صيّر لتعديه إلى 
مفعولين. و «لي» في موضع المفعول الثاني . ولما بُشّر بالولد ولم يَبْعْد عنده هذا في 
قدرة الله تعالى طلب آية ‏ أي علامة ‏ يعرف بها صحة هذا الأمر وكونّه من عند الله 
تعالى ؛: فعاقبه الله تعالى بأن أصابه السكوت عن كلام الناس لسؤاله الآيّة بعد مُشافهة 
الملائكة إياه؛ قاله أكثر المفسرين. قالوا: وكذلك إن لم يكن من مرض خرسٌ أو نحوه 
ففيه على كل حال عقاب مّا. قال أبن زيد: إن زكريا عليه السلام لما حملت زوجه منه 
بيحيى أصبح لا يستطيع أن يكلم أحداء وهو مع ذلك يقرأ التوراة ويذكر الله تعالى؛ فإذا 
أراد مقاولة أحد لم يطقه. 

الثانية - قوله تعالى: «إلأ رَمَْك الرمز في اللغة الإيماء بالشفتين» وقد يستعمل في 
الإيماء بالحاجبين والعينين واليدين؛ وأصله الحركة. وقيل: طلبّ تلك الآية زيادة طمأنينة . 
المعنى : تمَم النعمة بأن تجعل لي آية» وتكون تلك الآية زيادة نعمة وكرامة ؛ فقيل له: «آيتك 


*- سورة آل عمران» الآية: 4١ 4١‏ 
بعد بشرى الملائكة له. ظومَّدْ حَلَنُْكَ مِنْ قَبْلْ ولَمْ تك شَيْئا2'”4 أي أوجدتك بقدرتي 
فكذلك أوجد لك الولد. وآختار هذا القول النحاس وقال: قول قتادة إن زكريا عوقب 
ش بترك الكلام قول مرغوب عنه؛ لأن الله عز وجل لم يخبرنا أنه أذنب ولا أنه نهاه عن هذا؛ 

. والقول فيه أن المعنى أجعل لي علامة تدل على كون الولد» إذ كان ذلك مغيباً عني. 
و «رَمْزأَ نصب على الاستثناء المنقطع؛ قاله الأخفش. وقال الكسائي: رمز يرمز 
ويرمز. وقرىء «إلا رمزا» بفتتح الميم و «رمزا» بضمها وضم الراء» الواحدة رمزة. 

الثالثة - في هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام وذلك موجود في 
كثير من السئة» وآكد الإشارات ما حكم به النب يله من أمر السوداء حين قال لها : «أين 
الله»؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة». فأجاز الإسلام بالإشارة 
الذي هو أصل الديانة الذي يحرز الدم والمال وتستحق به الجنة وينجي به من النار» 
وحكم بإيمانها كما يحكم بنطق من يقول ذلك؛ فيجب أن تكون الإشارة عاملة فني سائر 
الديانة» وهو قول عامة الفقهاء. وروى أبن القاسم عن مالك أن الأخرس إذا أشار 
بالطلاق إنه يلزمه. وقال الشافعىّ في الرجل يمرض فيختل لسانه فهو كالأخرس في 
الرجعة والطلاق. وقال ابو خديلة: ذلك جائز إذا كانت إشارته تعرف» وإن شك فيها 
فهي باطل» وليس ذلك بقياس وإنما هو أستحسان. والقياس في هذا كله أنه باطل؟ لأنه 
لا يتكلم ولا تعقل إشارته. قال أبو الحسن بن بطال: وإنما حمل أبا حنيفة على قوله هذا 
أنه لم يعلم السئن التي جاءت بجواز الإشارات في أحكام مختلفة في الديانة”"©. ولعل 
البخاري حاول بترجمته «باب الإشارة في الطلاق والأمور» الردَّ عليه. وقال عطاء: أراد 
بقوله «ألاً تُكَلّمَ النّاسَ» صوم ثلاثة أيام . وكانوا إذا صاموا لا يتكلمون إلا رمزاً. وهذا 
فيه بُعْدٌ. والله أعلم. ' 
. الرابعة - قال بعض من يجيز نسخ القرآن بالسّئّة: إن زكريا عليه السلام مُنع الكلامَ 
وهو قادر عليه» وإنه منسوخ بقوله عليه السلام: «لا صَمتَّ يوم إلى الليل»”"©. وأكثر 


)١(‏ راجع )١(١ 0.١‏ فى د: من الديانة. (5) وفى البحر وآبن عطية «لا صمت 


يوم؟. ورواية أبي داود دولا صمات يوم إلى الليل؛ راجع الحديث في اللسان مادة صمت . 
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العلماء ء على أنه ليس بمنسوخ» وأن زكريا إنما منع الكلام بآفة2'0 دخلت عليه منعته إياه 
وتلك الآفة''' عدم القدرة على الكلام مع الصحة؛ كذلك قال المفسرون. وذهب كثير 
من العلماء إلى أنه «لا صّمّت يوماً إلى الليل» إنما معناه عن ذكر الله وأما عن الهَذّر وما 
لا فائدة فيه فالصمت عن ذلك حسن . 

قوله تعالى: 9وَأَذْكُرْ رَبَكَ كَثيراً وس سَبْحْ بألْحشِيٌ وَالْإبْكَارٍ» أمره بألا يترك الذكر فى 
اال ب ا ده وقد مضى في البقرة”'"' معنى الذكر. وقال 
محم بن كعب القرظيّ : لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا بقول الله عز وجل 
«الا تكلم لاس ثَلمَه أثاوالاً رَمْرا أوأذكر ربك كَثيراً» ولرخص للرجل يكون في الحرب 
بقول الله عز وجل: طإِذَا لَقِيكُمْ فِنَهَ كَأنْيتُوا وَأَذْكُدُوا الله كير؟29 . وذكره الطبري. 
«وسَبّخ؟ أي صلّ؛ الح لماح اجا لني ابر ار الله تعالى عن السوء. 
و «العشيّ» جميع عِشية. وقيل: هو واحد. وذلك من حين تزول الشمس إلى أن تغيب ؛ 
عن مجاهد. .وفي المرطا عن القائسع بن بده أ ما أدركت الناس إلا وهم يصلون 
الظهر بعشيّ . «والإبكار» من طلوع الفجر إلى و الضحى . 
[؟4] #اوإذ مات الْمَكقِكة يلمريم إِنَّ أله أَصَظمّدكٍ وَطهرَدٍ وَأمَطئَلكِ عَلَ نك 

الصلييرت 409 . 

قوله تعالى: «إنَّ آللّه أصْطَمَاكِ 4 أي أختارك؛ وقد تقدّم؟2. «وطهّرَكِ4 أي من 
الكفر؛ عن مجاهد والحسن. الرع: من سائر الأدناس من الحيض والنفاس وغيرهماء 
وأصطفاك لولادة عيسى 8 عل نِسَاءِ الْعَاكِين :© يعني عالمي زمانها ؛ عن الحسن وأبن 


جريج وغيرهما ٠‏ وقيل: : #على نساء الغالمين4 أجمع إلى يوم الصورء وهو الصحيح على ما 
نبينه») وهو قول الزجاج وغيره. وكرر الاصطفاء لأن معنى الأوّل الاصطفاء لعبادته. 


ومعنى الثاني لولادة عيسى . وروى مسلم عن أبي موسى قال قال رسول الله يَكلة : «كمل 


.771/١ راجع‎ )١( في د: بآية» وتلك الآية.‎ )١( 
.1*8 /7 راجع 275/8 (4) راجع‎ )9( 


٠‏ صورة آل عمرلنء الآية: 437 .“م 
من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنتٍ عمران وآسية أمرأةٍ فرعون وإن 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » . قال علماؤنا رحمة الله 
عليهم : الكمال هو التناهي والتمام؛ ويقال في ماضيه «كمل» بفتح الميم وضمهاء 
ويكمل في مضارعه بالضم » وكمال كل شيء بحسيه . والكمال المطلق إنما هو لله 
تعالى خاصة. ولا شك أن أكمل نوع الإنسان الأنبياء ثم يليهم الأولياء من الصديقين 
والشهداء والصالحين . وإذا تقرّر هذا فقد قيل : إن الكمال المذكور في الحديث يعني 
به النبوّة فيلزم عليه أن تكون مريم عليها السلام واسية نبيّتين» وقد قيل بذلك. 
والصحيح أن مريم نبيّة؛ لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر 
النبيين حسب ما تقدّم ويأتي بيانه أيضاً في «مريم”". وأما آسية فلم يرد ما يدل على 
نبوّتها دلالة واضحة بل على صدّيقيتها وفضلهاء على ما يأتي يانه فى «الععرن 1 
وروي من طرق صحيحة أنه عليه السلام قال فيما رواه عنه أبو هريرة: «خير نساء 
العالمين أربع مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم أمرأة فرعون وخديجة بنت خويلد 
وفاطمة بنت محمد». ومن حديث أبن عباس عن النبئّ يلةِ: «أفضل نساء أهل الجنة 
خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم.أمرأة 
فرعون». وفي طريق آخر عنه: «سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم فاطمة وخديجة» . فظاهر 
القرآن والأحاديث يقتضي أن مريم أفضل من جميع نساء العالم من حوّاء إلى آخر أمرأة 
تقوم عليها الساعة؛ فإن الملائكة قد بلغتها الوحي عن الله عز وجل بالتكليف والإخبار 
والبشارة كما بلغت سائر الأنبياء ؛ فهي إذاً نبيّة والنبيَ أفضل من الوليّ فهي أفضل من 
كل النساء: الأوّلين والآخرين مطلقاً. ثم بعدها في الفضيلة فاطمة ثم خديجة ثم آسية. 
وكذلك رواه موسى بن عقبة عن كُرَيب عن أبن عباس قال قال رسول الله يك «سيدة 
نساء العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية». وهذا حديث حسن يرفع الإشكال. 
وقد خصن الله مريم بما لم يؤته أحداً من النساء؛ وذلك أن روح :القدس كلمها وظهر لها 
ونفخ في درعها ودنا منها للنفخة؛ فليس هذا لأحد من النساء.. وصدّقت بكلمات 


)00( راجم .1/١١‏ زفق راجع ..7١17/١18‏ 
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ربها ولم تسأل آية عندما بُشّرت كما سأل زكريا تقٍ من الآية؛؟ ولذلك سماها الله في 
تنزيله صِدّيقة فقال: لوأَتُهُ صِدَيفَة7 . وقال: لوصَّدَّفَتْ بِكَلِمَاتِ رَبّهَا وكُتّيه وكانثْ 
مِنَّ الْمَانتِينَ2"”4 فشهد لها بالصدّيقية وشهد لها بالتصديق لكلمات البشرى وشهد لها 
بالقنُوت. وإنما بشر زكريا بغلام فلحظ إلى كبر سنه وعقامة رحم آمرأته فقال: أنى يكون 
لي غلام وأمرأتي عاقر؛ فسأل آية؛ وبشرت مريم بالغلام فلحظت أنها بكر ولم يمسسها 
بشر فقيل لها: لكَذَلِك قَالَ رَبْكِ4”" فأقتصرت على ذلك؛ وصدقت بكلمات ربها ولم 
تسأل آية ممن يعلم كُنْه هذا الأمرء ومن لامرأة في جميع نساء العالمين من بنات آدم ما 
لها من هذه المناقب! .. ولذلك روي أنها سبقت السابقين مع الرسل إلى الجنة؛ جاء في 
الخبر عنه يكو: «لو أقسمتُ لبِرَرْتٌ لا يدخل الجنة قبل سابقي أمتي إلا بضعة عشر رجلا 
منهم إبراهيم وإسمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى ومريم أبئة عمران». . 
وقد كان يح على من أنتحل علم الظاهر وأستدل بالأشياء الظاهرة على الأشياء الباطنة 
أن يعرف قول رسول الله يهِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وقوله حيث يقول: «لواء 
الحمد يوم القيامة بيدي ومفاتيح الكرم بيدي وأنا أوَل خطيب وأوّل شفيع وأوّل مُبِشْر 
وأوّل وأوّل». فلم ينل هذا السّؤدد في الدنيا على الرسل إلا لأمر عظيم في الباطن. 
وكذلك شأن مريم لم تنل شهادة الله في التنزيل بالصدّيقية والتصديق بالكلمات إلا لمرتبة 
قريبة دانية . ومن قال لم تكن نبية قال : إن رؤيتها للملك كما رؤي جبريل عليه السلام في 
صفة دحية الكلبي حين سؤاله عن الإسلام والإيمان ولم تكن الصحابة بذلك أنبياء 
والأوّل أظهر وعليه الأكثر. والله أعلم. 


[4] 3 يْمريم فى ريك وأُسْجُرى وَأرْكيى مع الاكينت 400 . 


أي أطيلى القيام في الصلاة؛ عن مجاهد. قتادة: أديمي الطاعة. وقد تقدّم القول 
فق القنوت7 . قال الأوزاعِيَ : لما قالت لها الملائكة ذلك قامت في الصلاة حتى وَرِمت 
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الركوع لأن الواو لا توجب الترتيب؟ وقد تقدّم الخلاف في هذا في البقرة عند قوله 
تعالى: لإِنَّ الصَّمًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّو”" . فإذا قلت: قام زيد وعمرو جاز أن 
يكون عمرو قام قبل زيد» فعلى هذا يكون المعنى وأركعي وأسجدي. وقيل: كان 
شرعهم السجود قبل الركوع. #مَمَ الرَّاكِعِينَ4 قيل : معناه أفعلي كفعلهم وإن لم تصلي 
معهم . وقيل: المراد به صلاة الجماعة . وقد تقدّم في البقرة”" . 


ررس صرح سر عام 0ه ل ا 


 ]44[‏ ذَلِكَ من أنبكه الك عه إِلّكَ وَمَا كُنت لَدَيْهم إذ قورت أَفْلمهُم 
ل وَمَا حكنت لَدْيَهِمَ إِذ يخه مون 40 . 


فيه أربع مسائل : 

. الأولى _ قوله تعالى: ذَّلِكَ من أَنْبَاِ المَيِب» أي الذي ذكرنا من حديث زكريا 
ويحيى ومريم عليهم السلام من أخبار الغيب. ظنُوحِيه إِلَيِكَ4 فيه دلالة على نبوّة 
محمد ينه حيث أخبر عن قصة زكريا ومريم ولم يكن قرأ الكتب؛ وأخبر عن ذلك 
وصدّقه أهل الكتاب بذلك؛ فذلك قوله تعالى: #نُوحيه إِلَيِكَ4 فردّ الكناية إلى «ذلك» 
فلذلك ذُكّر. والإيحاء هنا الإرسال إلى النبيّ يَف . والوحي يكون إلهاماً وإيماء وغير 
ذلك. وأصله في اللغة إعلام في خفاء؛ ولذلك صار الإلهام يسنمى وحياً؛ ومنه #وَإذْ 
أَوْحَيْتُ إلى الْحَوَاريِينَ6”” وقوله: #وأؤعى رَبْكَ إِلَى التخل»”*) وقيل: معنى 
«أوحيت إلى الحواريين» أمرتهم؛ يقال: وحى وأوحى» ورمى وأرمى بمعناه. قال 
العجاج : 

أوحى لها القرار فأستقرّت 


أي أمر الأرض بالقرار. وفي الحديث : «الوحي الوحي» وهو السرعة؛ والفعل منه توحيت 
توحياً. قال أبن فارس: الوحي الإشارة والكتابة والرسالة» وكل ما ألقيته إلى غيرك 


.7415/١ راجع 44/1. (؟) راجع المسألة الخامسة وما بعدها‎ )١( 
.17/٠١ راجع 777/5. (4) راجع‎ )( 
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حتى يعلمه وحي كيف كان . والوحيّ السريع. والوحى الصّْت؛ ويقال: تعاب 
أي أستصرخناهم . قال: 


)١(‏ ريك اك 
والأزراق 


أوحيت ميموناً لها 
الثانية - قوله تعالى: «ومًا كُنْتَ لَدَْهِم أي وما كنت يا محمد لديهم» أي 
بحضرتهم وعندهم «إذْ يُلْقُونَ أَكْلاَمَهٌ مَهُمْ4 جمع قَلَم: ؛ من قَلّمه إذا قطعه. قيل: قداحهم 
وسهامهم. وقيل: أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة» وهو أجود؛ لأن الأزلام قد 
نهى الله عنها فقال 9دَّلِكُمْ فِسْقٌ4”". إلا أنه يجوز أن يكونوا فعلوا ذلك على غير الجهة 
التي كانت عليها الجاهلية تفعلها. نهم يَكْفْلُ مَرْيَم4 أي يحضنهاء فقال زكريا: أنا 
أحق بهاء ا دي وكانت عنده أشيع بنت فاقود أخت حَنّة بنت فاقود أَمّ مريم. 
وقال بنو إسرائيل: نحن أحق بهاء بنت عالمنا. فأقترعوا عليها وجاء كل واحد بقلمه. 
وأتفقوا أن يجعلوا الأقلام في الماء الجاري فمن وقف قلمه ولم يجره الماء فهو 
حاضنها. قال النبي 356ِ: «فجرت الأقلام وعال قلم زكرياة. وكانت آية له؛ لأنه نبي 
تجري الآيات على يديه. وقيل غير هذا. و لبهم يكْفُلّ مَْيَم4 أبتداء وخبر في موضع 
نصب بالفعل المضمر الذي دل عليه الكلام؛ التقدير: ينظرون أيهم يكفل مريم. ولا 
يعمل الفعل في لفظ «أي» لأنها أستفهام . 
الثالثة - أستدل بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات القّْعة» وهى يي أصل في شرعنا 
لكل:من أراد العدل في القسمة» وهي سنة عند جمهور الفقهاء فق الشرون ( الحدجة لبعذل.,»: 
بينهم وتطمئن قلوبهم وترتفع الظنة عمن يتولى قسمتهم» ولا يفضل أحد منهم على صاحبه 
إذا كان المقسوم من جنس واحد أتباعاً للكتاب والسنّة. ورد العمل بالقّْعة أبو حنيفة 
وأصحابه» وردّوا الأحاديث الواردة فيهاء وزعموا أنها لا معنى لها وأنها تشبه الأزلام 
التي نهى الله عنها.. وحكى أبن المنذر عن أبي حنيفة أنه جوّزها وقال: القرعة في القياس لا 
تستقيم» ولكنا تركنا القياس في ذلك وأخذنا بالآثار والسئّة. قال أبو عبيد: وقد عمل 
بالقرعة ثلاثة من الأنبياء : يونس وزكريا ونبينا محمد ككلِ. قال أبن المنذر. وأستعمال القرعة 


فق في نسخة: دء لهم. زهة راجع .5١/6‏ 
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كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء» فلا معنى لقول من ردّها. وقد ترجم 
البخاري في آخر كتاب الشهادات (باب القّرْعةٍ في المشكلات وقول الله عز وجل «إِذْ 
يُلْقُونَ أنْلامَهُئْ4) وساق حديث النعمان بن بشير: «مثل القائم على حدود الله 
والمُدْهِن”'' فيها مثل قوم أستهموا على سفينة. . .» الحديث. وسيأتي في «الأنفال”"؟ . 
إن شاء الله تعالى» وفي سورة «الزخرف6”" أيضاً بحول الله سبحانه» وحديث أمٌ العلاء» . 
وأن عثمان بن مَظْمُون طار لهم سَّهمّه في السُّكْنى خين أقترعت الأنصار سُكْتَى 
المهاجرين» الحديث». وحديث عائشة قالت : كان رسول الله إذا أراد سفرا أترع بين 
نسائه فأيتهنَ خرج سهمها خرج بها؛ وذكر الحديث. | 

وقد أختلفت الرواية عن مالك في ذلك؛ فقال مرّة: يقرع للحديث. وقال مَرّة: 
يسافر بأوفقهنَ له في السفر. وحديث أبي هريرة أن رسول الله يدِ قال: «لو يعلم الناس 
ما في النّداءِ والضَّفّ الأوّل ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا». والأحاديث في 
هذا المعنى كثيرة. وكيفية القرعة مذكورة في كتب الفقه والخلاف. وأحتج أبو حنيفة بأن 
قال: إن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبيّ كككخِ كانت مما لو تراضوا عليه دون قرعة 
لجاز. قال أبن العربي : «وهذا ضعيف لأن القرعة إنما فائدتها استخراج الحكم الخفي 
عند التشا”؟؛ فأما ما يخرجه التراضي [فيه]”*' فباب آخرء ولا يصح لأحد أن يقول: 
إن القرعة تجري مع موضع التراضي» فإنها لا تكون أبداً مع التراضي» وإنما تكون فيما 
يَتَسْاحَ الناس فيه ويُضَنٌ به. وصفة القرعة عند الشافعيّ ومن قال بها: أن تُقطع رقاع 
صغار مستوية فيكتب في كل رقعة أسم ذي السهم ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا 
تفاوت فيها ثم تجفف قليلاً ثم تلقى في ثوب رجل لم يحضر ذلك ويغطي عليها ثوبه ثم 
يدخل يده ويخرج» فإذا أخرج آسم رجل أعطي الجزء الذي أقرع عليه. 


)١(‏ كذا في نسخ الأصل» وهو لفظ البخاري غن النعمان في «كتاب المظالم». وروايته. في «كتاب 
الشهادات»: «. . . مثل المدهن في خدود الله والواقع فيها مثل. . .». والمدهن الذي يرائي. 

(؟) راجع 8847/8. 

إفرة راجع .85/1١5‏ 

(4؛) تشاح الخصمان: أراد كل أن يكون هو الغالب. (2) زيادة عن أحكام القرآن لابن العربي. 
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الرابعة - ودلت الآية أيضاً على أن الخالة أحق بالحضانة من سائر القرابات ما عدا 
الجدّة» وقد قضى النبيّ كيد في آبئنة حمزة ‏ وأسمها أمة الله - لجعفر وكانت عنده 
خالتهاء وقال: «إنما الخالة بمنزلة الأم» وقد تقدّمت في البقرة هذه المسألة”"2. وخورّج 
أبو داود عن عليّ قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بآبنة حمزة فقال جعفر: أنا 
آخذها أنا أحق بها ابئة عمي وخالتها عندي» وإنما الخالة أم. فقال عليّ: أنا أحق بها أبنة 
عمي وعندي أبنة رسول الله كد فهي أحق بها. وقال زيد: أنا أحق بهاء أنا خرجت إليها 
وسافرت وقدمت بها؛ فخرج النبئ كي فذكر حديثاً قال: «وأما الجارية فأقضي بها 
الجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أمٌ». وذكر أبن أبي خيثمة أن زيد بن حارثة كان 
وصيّ حمزة» فتكون الخالة على هذا أحقّ من الوصِيّ ويكون أبن العمّ إذا كان زوجاً غير 
قاطع بالخالة في الحضانة وإن لم يكن مَحْرّماً لها. 
1 « إِدْهَالت الملتهكة يكمريم إن لهه يبسرك يكلمَةَ عنْهُ أسَمَهُ ألْمَِيحُ عيسَى )بن مرَيم 

وان لديا وَالْكةَ ومن المكريين )4 . 

3 لمك لسن لد وكَهْلدنَ التربيرت 4 . 


دليل على نبوّتها كما تقدم. و «إذ؛ متعلقة ب «يختصمون». ويجوز أن تكون 
متعلقة بقوله: «وما كُنْتَ لَدَيْهِم). بِكَلِمَةٍ مِنْهُ4 وقرأ أبو السّمان «بكلْمّة منه؛» وقد 
لعيسى ومعناه الصدّيق؛ قاله إبراهيم النخعيّ. وهو فيما يقال معرّب وأصله الشين وهو 
مشترك . وقال أبن فارس: والمسيح العرق» والممسيح الصدّيق» والمُسيح الدرهم 
الأطلس”" لا نقش فيه. والْمَسْح الجماع؛ يقال مسحها(". والأسح: المكان 
الأملس. والمسحاء المرأة الرَسْحاء التي لا أَسْتَ لها. وبفلان مَسْحة من جمال. 
والمسائح قِسِئٌ جيادء واحدتها مسيحة. قال: 


0 . ١784 /* راجع‎ 00: 

() كذا في بعض «النسخ» و«المصباح»» وفي «اللسان»: الطلس: المحوء والطلس كتاب قد محي 
ولم ينعم محوه. ثم قال: والأطلس الثوب الخلق. وفي ز: الدرهم الأملس لا نقش عليه. 

(©) الظاهر أن هنا سقطا كأن الأصل: يقال مسحها إذا جامعها. 


“- سورة آل عمران» الآية: ©4 و45 48 
وأختلف في المسيح أبن مريم مماذا أخذ؛ فقيل: لأنه مسح الأرض» أي ذهب فيها فلم 
يستكن يكن : وروي عن أبن عباس أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء؛ فكأنه سمي 
مسيحاً لذلك» فهو على هذا فعيلٌ بمعنى فاعل . وقيل : لأنه ممسوح بدهن البركة» كانت 
الأنبياء مسح به» طيّب الرائحة؛ فإذا مُسح به علم أنه ف وقيل: لأنه كان ممسوح 
الأخمصيّن. وقيل: لأن الجمال مسحه» أي أصابه وظهر عليه. وقيل: إنما سمي بذلك 
لأنه مسح بالطهر”” من الذنوب. وقال أبو الهيثم: المسيح ضِْد المسيخ؛ يقال: مسحه 
الله أي خلقه خلقاً حسناً مباركاًء ومسخه أي خلقه خلقاً ملعوناً قبيحاً. وقال أبن 
الاعرابي: المسيح الصديق: والمسيخ الأعور» وبه سمي -الدذجال. وقال أبو عبيد: 
المسيح أصله بالعبرانية مشيحاً بالشين فعرّب كما عرب موشى بموسى. وأما الذجال 
فسمي مسيح”" لأنه ممسوح إحدى العينين. وقد قيل في الدجال مسَّيح بكسر الميم 
وكنك السة: وبعضهم يقول كذلك بالخاء المنقوطة. وبعضهم يقول مسيخ بفتح الميم 
وبالخاء والتخفيف؛ والأوّل أشهر وعليه الأكثر. سمي به لأنه يسيح في الأرض أي 
يطوفها ويدخل جميع بلدانها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس ؛ فهو فعيل بمعنى فاعل» 
فالدجال يمسح الأرض مِحْنّة» وأبن مريم يمسحها مِنْحة . وعلى أنه ممسوح العين فعيل 
بمعنى مفعول. وقال الشاعر: 

إن المسيح يقتل المسيخا . 
وفي « صحيح مسلم » عن أنس بن مالك قال قال رسول الله كَهو: «ليس من بلد إلا 
سيطوه الدّجال إلا مكة والمدينة» الحديث. ووقع في حديث عبد الله بن عمرو «إلا 
الكعبة وبيت المقدس » ذكره أبو جعفر الطبري . وزاد أبو جعفر الطحاويّ: (ومسجد 
الطور؛ ؛ رواه من حديث جُنَادّة بن أبي أمية عن بعض أصحاب النبيّ يه عن 
النبيّ يهِقِ. وفي حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن سمرة بن جُنْدُبٍ عن النبي ق: 


)١(‏ زور: جمع زوراء وهي المائلة . والوهن الضعفء والرقق: ضعف العظام. (0) في ز: 
التطهر في ب و د: التطهير. (7) في زء د: مسيخا ‏ بالمعجمة ‏ وأنه ممسوخ إحدى العيتين. 


4 الجزء الرابع من نفسير القرطبي 
«وأنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس وأنه يحضر المؤمنين في بيت 
المقدس» وذكر الحديث . وفي «صحيح مسلم»: «فبينا هو كذلك إذ بعث الله المسيح أبن ٠‏ 
مريم فينزل عند المنارة البيضاء شَرْقِيَ دِمّشق بين مَهْرُودتين2'7 واضعاً كمّيه على أجنحة 
ملكين إذا طأطأ رأسه قَطر وإذا رفعه تحدّر منه جُمَان”" كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح 
-000 ونَمْسُّه ينتهي حيث ينتهي طَرْفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله»9© ش 
لحديث”*' بطوله. وقد قيل: إن المسيح أسم لعيسى غير مشتق سماه الله به. فعلى هذا 
مسي مسد يور وعيسى أسم أعجمي فلذلك لم 
ينصرف وإن جعلته عربيّاً لم ينصرف في معرفة ولا نكرة؛ لأن فيه ألف تأنيث. ويكون 
مشتقًا من عاسه يعُوسه إذا ساسه وقام عليه. رَّحِيهاً» أي شريفاً ذا جاه وّدرء وأتتصب 
على الحال؛ قاله الأخفش . «ومِنَّ الْمُمَرَينَ4 عند الله تعالى وهو معطوف على «وجيهاً» 
أي ومُقَرَباً؛ قاله الأخحفش. وجمع وجيه وُجهاء ووجهاء . يكل النّاسَ6 عطف على 
الوجيهاً»؛ قاله الأخفش أيضاً. و ظالْمَهْدِ» مضجع الصبيّ في رضاعه. ومهدت الأمر 
قياتة :ووطاتة وفي التنزيل 9فَلانفُسِهِم يَنْهَدُون” . وأمتهد الشيء أرتفع كما يمتهد 
سنام البعير. طوَكَهْلا4 الكهل بين حال الغلومة وحال الشيخوخة. وأمرأة كهلة. 
وأكتهلت الروضة .إذا عمها النّوْر. يقول: يكلم الناس في المهد آية» ويكلمهم كهلاً 
بالوحي والرسالة. وقال أبو العباس: كلمهم في المهد حين برّا أمّه فقال: «إِنّي عَبْدُ 
الله”"' الآية . وأما كلامه وهو كهل فإذا أنزله الله تعالى [من السماء]”'' أنزله على صورة 
أبن ثلاث وثلاثين سنة وهو الكهل فيقول لهم : «إني عبد الله4 كما قال في المهد. 
فهاتان آيتان وحجتان . قال المهدوي : وفائدة الآية أنه أعلمَهم أنعيسى عليه السلام يكلمهم 
في المهد ويعيش إلى أن يكلمهم كهلاً. .إذ كانت العادة أن من تكلم في المهد لم يعش. 


لا قوله: مهرودتين. ل ل حفن رين وقيل: : الثوب المهرود الذي يصبغ بالورس ثم بالزعفران. 
4 الجمان (بضم الجيم وتخفيف الميم): : حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار. 

فرق لد (بضم اللام وتشذيد الدال): قرية في فلسطين قريبة من بيت المقدس. 

زفق راجع صحيح مسلم 775/7 طبع بولاق. 

)26 راجع القرطبي .545/١5‏ : . 

(5) راجع /كنا. (0) الزيادة عن البحر لأبي حيان. 


7" منورة آل عمران» الآية: ©؟ و45 01١‏ 


قال الزجاج: «وكهلا» بمعنى ويكلم الناس كهلاً. وقال القَرَاءِ والأخفش: هو معطوف 
على «وجيهاً». وقيل: المعنى ويكلم الناس صغيراً وكهلاً . وروى أبن ريج عن مجاهد 
قال: الكهل الحليم. قال النحاس : هذا لا يُعرف في اللغة» وإنما الكهل عند أهل اللغة 
من ناهز الأربعين. وقال بعضهم: يقال له حَدَث إلى ستّ عشرة سنة. ثم شابٌ إلى 
أثنتين وثلاثين. ثم يَكُتهل في ثلاث وثلاثين؛ قاله الأخفش. «ومن الصالحين» عطف 
على «وجيهاً» أي وهو من العباد الصالحين. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة حذثنا عبد الله بن 
إدريس عن حُصين عن هلال بن يّساف. قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى 
وصاحب يوسف وصاحب جريج» كذا قال: «وصاحب يوسف». وهو في (صحيح 
مسلم؛ عن أبي هريرة عن النبيّ و قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى أبن مريم 
وصاحب ججريج وصاحب الجبار وبِيْنا صبيّ يرضع من أمّه؛ وذكر الحديث بطوله””, 
وقد جاء من حديث صُهيبٍ في قصة الأخدود «أن امرأة جيء بها لتُلقى في النار على 
إيمانها ومعها صبيّ». في غير كتاب مسلم #يرضع فتقاعست أن تقع فيها فقال الغلام يا 
أمّه أصبري .فإنك على الحق». وقال الضحاك: تكلم في المهد ستة: شاهد يوسف 
وصبيّ ماشطة أمرأة فرعون وعيسى ويحيى وصاحب جُريج وصاحب المَبّار. ولم يذكر 
الأخدودء فأسقط صاحب الأخدود وبه يكون المتكلمون سبعة. ولا معارضة بين هذا 
وبين قوله: عليه السلام: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة؛ بالحصر فإنه أخبر بما كان في 
علمه مما أوحى إليه في تلك الحال» ثم بعد هذا أعلمه الله تعالى بما شاء من ذلك فأخبر 


به. 
قلت: أما صاحب يوسف فيأتي الكلام فيه» وأما صاحب جريج وصاحب الجَبّار 
وصاحب الأخدودٍ ففى «صحيح مسلم». وستأتي قصة الأخدود في سورة «البروج)"") 


إن شاء الله تعالى. وأما صبيّ ماشطة [آمرأة] فرعون» فذكر البيهقيّ عن أبن عباس قال 
قال النبئ يكلهِ: «لما أسرى بي سِرْت في رائحة طيبة فقلت ما هذه الرائحة قالوا ماشطة 


. 14 راجع «صحيح مسلم؟ 717/7 طبع بولاق واجع ج‎ )١( 
: .784/19 راجع‎ )5( 


43 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

أبئة فرعون وأولادها سقط مشطها من يديها فقالت: بسم الله فقالت أبنة فرعون: أبي؟ 
قالت: ربّي وربّكِ ورب أبيك قالت أوَلكِ ربّ غير أبي؟ قالت: نعم ربّي وربّكِ ورب 
أبيكِ اللّهُ - قال فدعاها فرعون فقال: ألكِ رب غيري؟ قالت: نعم ربي وربّكَ الله 
البح ١‏ ل و لم د ا 
اخ 1 فأمر 9 ا 00 
أثّه ولا تقاغسي فإنا على الحق - قال وتكلم أربعة وهم صغار : هذا وشاهد يوسف 


وصاحب جريج وعيسى أبن مريم . 
الى 0 ا 0 دج م 7 2د مه 204 لسسع ما 
١ 71‏ قَالت رب أن يكو لى ولد ولَرْيَمَسَسن بعر َال كَدَلِك اله يَخَلَقٌ ما يله ذا قم 


أمرا ينما يول لَمُ كن مَيَكُون 409 . 


قوله تغالى: هقَالَتْ رَبٌّ» أي يا سَيّد سَيّدي . تخاطب جبريل عليه السلام؛ لأنه لما 
تمثّل لها قال لها: إنما أنا رسولٌ رَبَّكِ يهب لكِ غلاماً زكيا. فلما سمعت ذلك من قوله 
أستفهمت يعن طريق الولد فقالت* أثى:يكون لي 'ولد ولع يعشيسي بهر؟ أي بنجاح: [ني 
سورتها]”" لولم أكُ باه" ذكرت هذا تأكيداً؛ لأن قولها «لَمْ يَمْسَسْنِي يَشَّد يشمل 
الحرام والحلال. 7 تقول: العادة الجارية التي أجراها الله في خلقه أن الولد لا يكون إلا 
عن نكاح أو سفاح . وقيل: ما أستبعدت من قدرة الله تعالى شيئاً» ولكن أرادت كيف 
يكون هذا الولد: أمِن قبل زوج في المستقبل أم يخلقه الله أبتداء؟ فروي أن جبريل عليه 
السلام حين قال لها لكَذَلِكِ اللّهُيَخُلُنُ مَا يَمَّاءُ4 همَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبّْكِ هُوَ عَلَىَ هين . 
نفخ في جيب درعها وكُمّها؛ قاله أبن جُريج. قال أبن عباس: أخذ جبريل رُؤن؟» 
قميصها بأصبعه فنفخ فيه فحملت من ساعتها بعيسى. وقيل غير ذلك على ما يأتي بيانه 
في سورتها إن شاء الله تعالى. وقال بعضهم: 0 


)١(‏ يبدو هنا سقط في كل الأصولء. فقوله: ارسي نايت را 
بما قبله. راجع 147/14. 

00 الزيادة في نخ: ب. ود. أل نلق نعورة مزلم لازن أله بغيا» . 

(6) راجع .41/1١‏ (5) الردن (بالضم) أصل الكم. 


صورة آل عمران» الآية: 64 و44 0 ”47 


بذلك. وقال بعضهم: لا يجوز أن يكون الخلق من نفخ جبريل لأنه يصير الولد بعضه من 
الملائكة وبعضه من الإنس» ولكن سبب ذلك أن الله تعالى لما خلق آدم وأخذ الميثاق 
من ذُرٌيته فجعل بعض الماء في أصلاب الآباء وبعضه في أرحام الأمّهات فإذا أجتمع 
الماءان صارا ولداً» وأن الله تعالى جعل الماءين جميعاً في مريم بعضه في رحمها وبعض 
في صُلبهاء فنفخ فيه جبريل لتهيج شهوتها؛ لأن المرأة ما لم تهج شهوتها لا تحبل» فلما 
هاجت شهوتها بنفخ جبريل وقع الماء الذي كان في صُلبها في رَحمِها فاختلط الماءان 
فعلقت بذلك؛ فذلك قوله تعالى: #إِذًا قَضَى أَمْراً» يعني إذا أراد أن يخلق خلقاً إفإنما 
يقول له كن فيكون4 . وقد تقدّم في «البقرة» القول فيه مستوفى”"'. 


3 لوَيْعَيِمُهُ الككب وَالْحِكمَةوالرْسةَ والإضيل 402 . 
20 24 5 د عه دم ه. عن م هيه كه 27 يمعو مه 
[44] «اوَرَسُْولًا إِلَّ بق إترهيل أن عَد ْمَك يايو ين رَيْحكُمْ أنه لق حكم مر 
0 2 -. رص ار 00 ٠.‏ ر رط 2و © صم 
الطين كيح الطير َأَنَمَحٌ فيد فم هُُ ص بدن الله رك الأأكمة 


2 م ره معمهيج ” ةر جاو ا 2 30 25 
لبر وأ الْموقٌ بدن أهو وَأَيْتكُكُم ياتا عونا ومَامَكَضِوُود في يُوْتِكُمْ إن 


ا 
ديك لآبَةكَي إن كُشر ُؤبيت 409 . 

قوله تعالى: طوَيْعَلّمُهُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَالثَوْرَاةَ وَالإِنْحِيلَ» قال أبن جريج: 
الكتاب الكتابة والخط. وقيل: هو كتاب غير التوراة والإنجيل علّمه الله عيسى عليه 
السلام . لرَرَسُولاً4 أي ونجعله رسولاً. أو يكلمهم رسُولاً. وقيل:. هو معطوف على 
قوله «وجيهاً .. وقال الأخفش: وإن شعت جعلت الواو في قوله (ورسولاً) م 
والرسول حالاً للهاء» تقديره ويعلمه الكتاب رسولاً. وفي حديث أبي ذَرَ الطويل «وأوّل 
أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى عليه السلام» . «أنّي أَخلَنُ لكَمْ» أي أصوّر وأقدر 
لكم لمن الطينٍ كَهَيْكَِ ارك قرأ الأعرج وأبو جعفز «كهيّة» بالتشديد. الباقون بالهمز. 


لق راجع ا /لام. 


14 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
والطير يذكر ويؤنث . «تائفحُ فيه » أي في الواحد منه أو منها أو في الطين فيكون طائراً. 
وطائر وطيْر مثل تاجر وتَّجْر. قال وَهْبٍ: كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب 
عن أعينهم سقط ميتاً ليتميز فعل الخلق من فعل الله تعالى . وقيل: لم يخلق غيرٌ الحُفَاش 
لأنه أكمل الطير خلقاً ليكون أبلغ في القدرة» لأن لها تَدياً وأسناناً وأذناً»ء وهي تحيض 
وتطهر وتلد. ويقال: إنما طلبوا خَلّق خُفَاش لأنه أعجب من سائر الخلق؛ ومن عجائبه 
أنه لحم ودم يطير بغير ريش ويلد كما يلد الحيوان ولا يبيض كما يبيض سائر الطيور» 
فيكون له الضرّع يخرج منه اللبن» ولا يبصر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل» وإنما 
يرى في ساعتين: بعد غروب الشمس ساعة وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يُسفر جداًء 
ويضحك كما يضحك الإنسان » ويحيض كما تحيض المرأة . ويقال : إن سؤالهم كان 
له على وجه التعنّت فقالوا: أخلق لنا خُفاشاً وأجعل فيه روحاً إن كنت صادقاً في 
مقالتك؛ فأخذ طيناً وجعل منه خفاشاً ثم نفخ فيه فإذا هو يطير بين السماء والأرض؛ 
وكان تسوية الطين والنفخ من عيسى والخلق من الله» كما أن النفخ من جبريل والخلق 
من الله . 

وقوله تعالى: (وَأَبْرىءٌ الْآكْمَة والأبْرَصَ وَأَحِْي الْمَوْتَى بِإِذْنِ الله الأكمه: الذي 
يولك فى نكن ابن عراس 134,7 قال أب فبيقة فا جهن النهي كير لد امي 6 اليد 


لرؤبة : 
فآرتدٌ أزتداد الأكمه 
وقال أبن فارس : القعةا العم يولة يه الإنسان وقد يحرف : قال سُويد: 


مجاهد: هو الذي يُبصر بالنهار ولا يُبصر بالليل. عكرمة: هو الأعمشء» ولكنه في اللغة , 
العمى ؛ يقال كمه يكمه كَمّها وكّمّهتها .أنا إذا أعميتها. والبرص معروف وهو بياض يعتري 
الجلد. والأبرص القمر» وساعٌ أبْرَصَ معروف» ويجمع على الأبارص . وحص هذان بالذكر 
لأنهما عياءًان . وكان الغالب على زمن عيسى علية:السلام الطبٌ فأراهم الله المعجزة من جنس 
ذلك هوَأخِْي الموْتَى بِِذْنِ اللَّه4 قيل : أحيا أربعة أنفس : العاذر وكان صديقاله » وأبن العجوز 


46 545 سورة آل عمران» الآية: 54 و‎ ٠“ 
وآبنة العاشر وسام بن نوح؛ فالله أعلم» فأما العاذر فإنه كان قد توفي قبل ذلك بأيام فدعا‎ 
الله فقام بإذن الله وودكه يقطر فعاش وولد لهء وأما أبن العجوز فإنه مرّ به يُحمل على‎ 
سريره فدعا الله فقام وليس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله» وأما بنت‎ 
العاشر فكان أتى عليها ليلة فدعا الله فعاشت بعد ذلك وولد لها؛ فلما رأوا ذلك قالوا:‎ 
إنك تحيى من كان موته قريباً فلعلهم لم يموتوا فأصابتهم سكتةٌ فأحي لنا سام بن نوح.‎ 
فقال لهم: دلوني على قبره فخرج وخرج القوم معه حتى أنتهى إلى قبره فدعا الله فخرج‎ 
من قبره وقد شاب رأسه . فقال له عيسى : كيف شاب رأسك ولم يكن في زمانك شيْبَ؟‎ 
فقال: يا روح الله» إنك دعوتني فسمعت صوتاً يقول: أجب روح الله فظننت أن القيامة‎ 
قد قانت» فمن هول ذلك شاب رأسي . فسأله عن النزع فقال: يا روح الله إن مرارة‎ 
النزع لم تذهب عن حنجرتي؛ وقد كان من وقت موته أكثر من أربعة آلاف سنة» فقال‎ 
للقوم: صدّقوه فإنه نبيَّ؛ فآمن به بعضهم وكذّبه بعضهم وقالوا: هذا سحر. وروي من‎ 
حديث إسمعيل بن عياش قال: حدّثني محمد بن طلحة عن رجل أن عيسى أبن مريم كان‎ 
دفي‎ ٠ إذا أراد أن يحبي الموتى صلى ركعتين يقرأ في الأولى اتبَارَكَ الَذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ4‎ 
الثانية #تنزيل السجدة» فإذا فرغ حمد الله وأثنى عليه ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديمٌ يا خفيَ‎ 
. يا دائمّيا قَرْدُ يا و نويا أحد يا صمد؛ ذكره البيهقي وقال: ليس إسناده بالقويّ”"‎ 


قوله تعالى : لوَأْكُمْ با تَأكنُونَ وما تدعرُونَ في يويَكم إن في ذَلِكَ لَب َكُمْنْ 
كُكّم مُوْمِِينَ4 أي.بالذي تأكلونه وما تدخرون. وذلك أنهم لما أحيا لهم الموتى طلبوا 
منه آية أخرى وقالوا: أخبرنا بما تأكل في بيوتنا وما ندّخر للقد؛ فأخبرهم فقال: يا فلان 
أنت أكلت كذا وكذاء وأنت أكلت كذا وكذا وأدخرت كذا وكذا؛ فذلك قوله «وأنبئكم» 
الآية. وقرأ مجاهد الزهري والسيختيانيَ «وما تذخرون بالذال المعجمة مخففاً . وقال 
سعيد بن جبير وغيرة : كان يخبر الصبيان في الكتَاب بما يدخرون حتى منعهم آباؤهم من 
ارج . قتادة" حرم يها لكر من المائدة وما أدّخروه منها خفية . 


)١(‏ هذا الحديث لا يصح لأن السورتين من القرآن ولا يجوز أن يكون. شيء. من. القرآن من الكتب 
السابقة. 5 


الج الجزء الرايع من تفسير القرطبي 

[10 (تنصوال؟ بور ِى خْيّم ييحت 
يعون رَيَكُم نوا أله وأليشوو 49 . 

3 « إِذَافَه وق وَرَبْحكُ عدو دارط سُسْيقِية 409 . 


«ومُصَدّقاً» عطف على قوله: «ورَسُولاً». وقيل: المعنى وجئتكم مصدقاً. ؤِلِما ظ 
بين َديّ4 لما قبلي . وَلأَحِلٌ لَكُمْ4 فيه حذفء أي ولأحل لكم جنتكم . بَْض الّذِي 
حُرْمَ عَلَيكَمْ» يعني من الأطعمة. قيل: إنما أحل لهم عيسى عليه السلام ما خُرَم عليهم 
بذنوبهم ولم يكن في التوراة» نحو أكل الشحوم وكل ذي ظفر. وقيل: إنما أحل لهم 
أشتياء حرّمتها عليهم الأحبار ولم تكن في التوراة محرّمة عليهم . قال أبو عبيدة: يجوز أن 
يكون «بعض» بمعنى كل ؛ وأنشد لبيد: 

تَرَاكُ أنتَةٍإذا لم أرضها أو يرقب بعض النفوس حمامها 

وهذا القول غلط عند أهل النظر من أهل اللغة؛ لأن البعض والجزء لا يكونان بمعنى 
الكل في هذا الموضع» لأن عيسى 5 إنما أحل لهم أشياء مما حرّمها عليهم موسى من 
أكل الشحوم وغيرها ولم يحل لهم القتل ولا السرقة ولا فاحشة. والدليل على هذا أنه0» 
روي عن قتادة أنه قال: جاءهم عيسى بِألْينَ مما جاء به موسى صلى الله عليهما وعلى 
نبينا؛ لأن موسى جاءهم بتحريم الإبل ا من الشحوم فجاءهم عيسى بتحليل 
بعضها . وقرأ النّحَعِيَ «بَعْض الَّذِي حَرْمَ عَل كُنْ؛ مثل كرم» أي صار حراماً. . وقد يوضع 
البعض بمعنى الكل إذا أنضمت إليه قرينة تدل عليه؛ كما قال الشاعر"" : 


يكم 


أبا مُنْذِرٍ أفْنيِتَ فاستبت بعضنا تيك بعض الشر فون من بعض 


)١(‏ في د: ماروى. 
زفق هو طرفة بن العبد؛ خاطب به عمرو بن هند الملك؛ وكنيته أبو منذر حين أمر بقتله 
(9) في د: : آياته . 
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2-1 5 1 ا 0 5 م 
[67] #3 فلَمَآ أَحَسٌ عِيسَى هم ال اعرد لاقي كانت الْحواربُوت 
عن أنصاء أله ءَامتَا بف وأشهصد بام قورت 469 . 


ا 
علم ووجد؛ قاله الزجاج. وقال أبو عبيدة: معنى «أحس» عرف» وأصل ذلك وجود 
الشيء بالحاسة. والإحساس: العلم بالشيء؛ قال الله تعالى: مَل نحي منهُم من 
أحَدِ4”'' والحس القتل؛ قال الله تعالى: «اإِذْ تَحُسُونَهُمْ بإذْنِهب2"'”4. ومنه الحديث في 
الجراد (إذا حَسّهُ الْبَدْدُه. #مدْ مِنْهُمُ الْكُفْر> أي الكفر بالله . وقيل: سمع منهم كلمة الكفر. 
وقال الفرّاء: أرادوا قتله. 2 مَنْ أَنْضَارِي ِلَى اللَّهب4 أستنصر عليهم. قال السدي 
والثوري وغيرهما: المعنى مع الله» فإلى بمعنى مع» كقوله تعالى: «وَلاً تَأكلُوا أموَالَهُم 
إِلَى أمْرَالِكَمْ4”" أي مع . والله أعلم. وقال الحسن: المعنى من أنصاري في السبيل إلى 
الله؛ لأنه دعاهم إلى الله عز وجل. وقيل: المعنى من يضم نصرته إلى نصرة الله عز 
وجل . فإلى على هذين القولين على بابهاء وهو الجيّد. وطلب النصرة ليحتمي بها من 
تومه ويظهر الدعوة! الم وات وهذه سنة الله في أنبيائه وأوليائه. وقد قال 
لوط : «ِلَوْأنَ لي بكم ُوَةَ أو آوِي إِلَى زُكْنٍ صَدِيوع©) أي عشيرة وأصحاب ينصرونني . 
َال الْحَوَارِيُونَ نَحْنٌ أَنْصَارُ الله آي العار نيه لدئنه: والحواريون أصحاب عيسى 
عليه السلام» وكانوا أثني عشر رجلا ؛ قاله الكلبي وأبو رَوْقَ. 

وأختلف في تسميتهم بذلك؛ فقال أبن عباس : سموا بذلك لبياض ثيابهم» وكانوا 
صيادين. أبن أبي تجيح وأبن أزطاة: كانوا قصّارين فسموا بذلك لتبييضهم الثياب. قال 
عطاء: أسلمت مريم عيسى إلى أعمال شتى» وآخر ما دفعته إلى الحواريين وكانوا قصارين. 
وصبّاغين» فأراد معلّم عيسى السفرء فقال لعيسى : عندي ثياب كثيرة مختلفة الألوان وقد 
علمتك الصبغة فأصبغها. فطبخ عيسى حب]!* واحداً وأدخله جميع الثياب وقال: كوني 
بإذن الله على ما أريد منك . فقدم الحواري والثياب كلها في الحبٌ فلما رآها قال: قد أفسدتها؛ 


)١(‏ راجع )١( 2 .١77/١١‏ راجع ١.10/4‏ (") راجع ا 
(4) راجع 8/6. (5) الحب بالضم: الخابية. 
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فأخرج عيسى ثوباً أحمر وأصفر وأخضر إلى غير ذلك ما كان على كل ثوب مكتوب عليه 
صبغه؛ فعجب الحواريّء وعلم أن ذلك من الله ودعا الناس إليه فآمنوا به؛ فهم 
الحواريون. قتادة والضحاك: سموا بذلك لأنهم كانوا خاصة الأنبياء. يريدان لنقاء”"©» 
قلوبهم. وقيل: كانوا ملوكء وذلك أن الملك صنع طعاماً فدعا الناس إليه فكان عيسى على 
قصعة فكانت لا تنقصء فقال الملك له: من أنت؟ قال: عيسى أبن مريم. قال: إني أترك 
بلك هذا وامعلقا :فانطاق يمن أتبعه أحفه فم الخوازيوكة» قاله ]ين عون واضل الخور 
في اللغة البياض» وحورّرت الثياب بيضتهاء والَوَارَى من الطعام ما حُوّرء أي بيض» 
واصون أشن راط المحوّرة: المبيضة بالسنام. والحوارِيّ أيضاً الناصر؛ قال رسول 
لله كيه : «لكل نبيَ حواريّ وحوارتي الزبير». والحواريّاتُ : النساء لبياضهن؛ وقال: 


نفل للعواريات يكبن غيرنًا ا 


ل ل ْتَ4 أي يقولون ربنا آمنا . #بما أ نرَلْتَ» يعني في 
كتابك وما أظهرته من حكمك. وَأْتبَعْنَا الوَسُولَ»# يعني عيسى. لفَاكتْبنا مَعْ 
الشَاهِدِينَ» يعنى 3 عن أبن عباس . والمعنى أثبت أسماءنا مع أسمائهم 


رم 


واجعلنا من جملتهم . وقيل: المعنى فآكتبنا مع الذين شهدوا لأنبيائتك بالصدق . 


31 « وَسَحكرُواوسَكرَ اذأف راتكن 47 . 


قوله تعالى : 8 وَمَكَرُوا * يعني كفار بني إسرائيل الذين أحس منهم الكفرء 
أي يله ». وذلك أن عن له للم لما ارس قومه وأمه من بين أظهرهم 
عاد إليهم مع الحواريين وصاح فيهم بالدعوة فهموا بقتله وتواطئوا على الفتك به 
فذلك مكرهم . ومكر الله: أستدراجه لعباده من حيث لا يعلمون؛ عن الفرّاء 
وغيره. قال أبن عباس : كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة . وقال الزجاج : 
مكر الله مجازاتهم على مكرهم؛ فسمى الجزاء بأسم الابتداء؛ كقوله: ‏ 


)١(‏ في ز: لصفاء. (0) في ز: بقتله 


*“'- سورة آل عمرانء الآبة: 4ه وءه 36 
الل يسهرى1 ه76 زر مو هو حَادِصُف 14 وقد نفدم في البقرة..وأصل المكر في 
اللغة الاحتيال والخداع. والمكر: خَدَالة'" الساق. وأمرأة ممكورة الساقين. والمكر: 
ضرب من الثياب. ويقال: بل هو المّغَرّة؛ حكاه أبن فارس . وقيل : «مكر الله إلقاء شبّه 
ل مر قم إل 0 
ل ل ل ل ل القن لين 
شبه عيسى » فلما خرج رأوه على شبه عيسى فأخذوه وقتلوه وصّلّبوه. ثم قالوا: وجهه 
يشبه وجه عيسى» وبدنه يشبه بدن صاحبنا؛ فإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى! وإن كان 
هذا عيسى فأين صاحبنا! فوقع بينهم قتال فقتل بعضهم بعضاً؛ فذلك قوله تعالى: 
#ومَكَرُوا ومَكرٌ اللّهُ4. وقيل غير هذا على ما يأتي. طواللَّهُ حَيْدُ الْمَاكِرِينَ4 أسم فا 
من مَكر يمكر مَكْراً: وقد عدّه بعض العلماء فى أسماء الله تعالى فيقول إذا دعا به: يا خير 
وقد ذكرناه في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى . والله أعلم . 


[06] 8 إذ قَالَ أله يتعيسَى إن مُتَوَوِيك وَرَاقِمكَ لمر مرت لزي كلها 
- ور 6 ٍءء- و 2 | 20 
0 لين اتبعوك فوق أأذرت كر ِل و لفق 5 مل مرج . 
1 و ماه سه م 2< 4م هنم 
ححكم بَنْدَكُم فيمَا كسم فِيهِ فِيه تخللمون! 2 


قوله فال * لإذْ قَالَ الله يا عِيسَى إِنّي مُتَوَفْيكَ4 العامل في (إِذْ؛ مكرواء أو فعل 
مضمر. وقالٍ جماعة من أهل المعاني منهم الضحاك والفراء في قوله تعالى: «إني 
مُتَوَفْيكَ ورَافِعُكَ إِلَيَّ» على التقديم والتأخير؛ لأن الواو لا توجب الرتبة. والمعنى: إني 
رافعك إليّ ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد أن تنزل من السماء؛ كقوله: «ولَؤلاً 
كه ترون زاك كان 1زم راجن متي 4 ؛ والتقدير ولولا كلمة سبقت من ربك 
)١(‏ راجع .7١١/١‏ زفق ل 


(*) في «اللسان»: حسن خدالة الساقين أي آمتلاؤها وآستدارتها . 
دق راجع ل م 


لا الجزء الرابع من تفسير القرطبي | 
ألآّيانخلة منذات موق ٠‏ عليكِ ورحمة اللّهالسلامٌ 

أي عليك السلام ورحمة الله. وقال الحسن وأبن جريج: معنى متوفيك قابضك ورافعك 
إلى السماء من غير موت؛ مثل توفيت مالي من فلان أي قبضته. وقال وهب بن منبه: 
توفى الله عيسى عليه السلام ثلاث ساعات من نهار ثم رفعه إلى السماء. 'وهذا فيه بعد؛ 
فإنه صح في الأخبار عن النبي يي نزوله وقتلّه الدجّال على ما بيناه في كتاب التذكرة» 
وفي هذا الكتاب حسب ما تقدّم» ويأتي. وقال أبن زيد: متوفيك قابضكء ومتوفيك 
ورافعك واحد ولم يمت بعد. وروى أبن طلحة عن أبن عباس معنى متوقّيك مميئّك. 
الربيع بن أنس: وهي وفاة نوم؟ قال الله تعالى: ظومُرَ الَّذِي يتَوئاكُم باللَّيل »274 أي 
يُنيمكم لأن النوم أخو الموت؛ كما قال كك لما سثئل: أفي الجنة نوم؟ قال: «لاء النوم 
أخو الموت» والجنة لا موت فيها». أخرجه الدارقطنيّ. والصحيح أن الله تعالى رفعه 
إلى السماء من غير وفاة ولا نوم كما قال الحسن وأبن زيدء وهو أختيار الطبري» وهو 
الصحيح عن أبن عباس» وقاله الضحاك. قال الضحاك: كانت القصّة لما أرادوا قتل. 
عيسى أجتمع الحواريون في غرفة وهم أثنا عشِر رجلا فدخل عليهم. المسيح من 
مشكاة الغرفة» فأخبر إبليس جمع اليهود فركب منهم أربعة آلاف رجل فأخذوا باب 
الغرفة. فقال المسيح للحواريين: أيَكُم يخرج ويُقتل. ويكون معي في الجنة؟ فقال 
٠‏ رجل: أنايا نبي الله؟ فألقى إليه مِدْرّئَة'"2 من صبوف وعمامة من صوف وناوله غكازه 
وألقي عليه شَبّه عيسى» فخرج على اليهود فقتلوه وصلبوه. وأما المسيح فكسه الله 
الرّيش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم. والمشرب فطار مع الملأتكة. وذكر أبو' 
بكر بن أبي شيبة حدّثنا أبو معاوية حدّئنا الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن أبن 
عباس قال: لما أراد الله تبارك وتعالى أن يرفع عيسى إلى السماء ء خرج على أصحابه وهم 
آنا عر رجلا من عين فى البيشدورات بتطريماء ققاك او أما إن منكم من سيكفر بي 
3 ني عشرة مرة بعد أن آمن بي » ثم قال : أيكم يُلقَى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي 


للق راجع //رهة. 
(7) المدرعة (بالكسر): الدراعة وهي ثوب من كتان. 


“- سورة آل عمران» الآية: 8ه 6١١‏ 
في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم فقال أنا. فقال عيسى : أجلس» ثم أعاد عليهم فقام 
الشاب فقال أنا. فقال عيسى: أجلس . ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال أنا. فقال نعم 
أنت ذاك. فألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام. قال: ورفع الله تعالى عيسى من 
رَوْزّنة7 كانت في البيت إلى السماء . قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبيه 
فقتلوه ثم صلبوه » وكفر به بعضهم أثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به ؛ فتفرّقوا ثلاث 
رق قالت فرقة : كان فينا الله ما شاء ثم صعد إلى السماء » وهؤلاء اليَعْقُوبية. 
وقالت فرقة : كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليه ؛ وهؤلاء النَّسطورِيّة . وقالت 
فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء ثم رفعه الله إليه» وهؤلاء المسلمون. فتظامرت 
الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمدا يك 
فقتلوا؛ فأنزل الله تعالى:. 9قَآمَيَتْ طَائْمَةٌ من بَنِى إِسْرَائِيلَ وَكَمَرَتْ طَائْفَةٌ فَأَيَدْنَا الْذِينَ 
آمنُوا*") أي آمن آباؤهم في زمن عيسى 9 عَلَى عَدُوّهِم 4 بإظهار دينهم على دين 
الكفار « فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ 4 . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله يق : « والله لينزِلنَ أبن مريم حكماً عادلاً فليكسِرنَ الصليب وليقتلنَ الخنزير 
وليضعن الجزية ولتُتركُنَ الْقِلآَصٌ”" فلا يسعى عليها ولتّذهيّن الشحناء والتباغض 

والتحاسد وليدعونٌ إلى المال فلا يقبله أحذ». وعنه أيضاً عن النبىّ يِكِةٍ قال: «والذي 
نفسي بيده ليّهلنَ أبن مريم بِمَجّ الرّؤحاء”؟ حاجاً أو معتمراً أو ليثنيتهما» ولا ينزل بشرع 
مبتد! فينسخ به شريعتنا بل ينزل مجدّداً لما درس منها متبعها. كما في ١«صحيح‏ مسلم' 
عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «كيف أنتم إذا نزل أبن مريم فيكم وإمامكم منكم». 
وفي رواية: «فأمَكم منكم' قال أبن أبي ذئب: تدزي ما أمّكم منكم؟. قلت: تخبرني» 
قال: فأمّكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى رسنة نيكم و" وقد زدنا هذا الباب بياناً في 
كتاب (التذكرة) والحمد لله. و همُمَوَفْيكَ» أصله متوقيّك حذفت الضمة أستثقالاً» 


)0( ار الكوّة. (5) 0 
افق 3 لروحاء يق ب بين مكة والمديئة» كان 3 رسول الله يو إلى يدر وإلى مكة عام الفتح 


٠٠١1‏ 2 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

ل 10 
تَبَعوكَ4. ويجوز «وجاعلٌ”'' الذين» وهو الأصل. وقيل: إن الوقف التام عند قوله: 
اولي 0ك اس سواه وم دَق 
يا محمد 8قَوْقَ الَذِينَ كَمَدُوا» أي بالحجة وإقامة البرهان. وقيل بالعز والغلبة. وقال 
القدالا ويعدين 01:1 المراة الخوازيون» واه تعالى أعلم. 


1 1( 2 و سه 0 م م 2 204 8 
[05] 8 كما ادن كتْروأ َأَعَدِبهُمَ عَدَاًا ديد فى لديا وَالْأجِرَةَ وَمَا لهم ين 
0 م ار 
000 7 7 0 2 يه م هه س وداه 5 20 رمج 
[01] 3 وَأمّا ألذيرت ءاسنو وصيملوا الصَسلِحتٍ مُمِوَؤْبهِر أجورهم وََهُ لا يبحب 
مام 7 وو 


1 طادَلِكَ نَتَلُوه عَلي ك مِنَ الْآَبْتٍ واَلذّْؤْ سكو 


002 ُ 
قوله تعالى: لقَأمًا الَّذِينَ كمَرُوا فَأَعَذبُْهُمْ عَذَاباً شّدِيداً في الدُنيَا وَالآخْرَةِ4 يعني 
بالقتل والصلب والسبي والجزية» وفى الآخرة بالنار. «ذَّلِكَ و عَلَبْكَ »# «ذلك» في 

موضع رفع بالايتداء وخبره «نتلوه» . ويجور: الأمر ذلك» على إضمار المبتدأ . 


000 


[09] طإث مَتَلَ عسئ عِندَ أله كَمَمَلِ ادم حَلَكَمٌ ين راب شر قل 4 ىّ 


2 ره 
4 4 م كب لك ل سل ]وم 2 سر ةتس 
]1١[‏ ا الْحقّ من رَيْكَ فلاتكل من الْممرري و42 


قوله تغالى : «إنّ مَكَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَكّلِ آد م خَلَقَهُ مِنْ ثُرَاب» دليل على صحة 
القياس + والتشبيه واقع عل أن عن خُلن مو غير آب كادمء الاغل أ نه خلق من تراب . 
والشيء قد يشبه بالشيء وإن كان بينهما فرق كبير بعد أن يجتمعا في وصف واحد؛ فإن آدم 
خُلِقَ من تراب وم يلق عيسى من تراب فكان بينهما فرق من هذه الجهة » ولكن شبه ما بينهما 
أهما خلقهما من غير أب ؛ ولأن أصل خلقتهما كان من تراب لأن آدم لم يخلق من نفس التراب» 


سورة آل عمران» الآية: 4ه و١5‏ 0 
ولكنه جعل التراب طيئاً ثم جعله صلصالاً ثم خلقه منه. فكذلك عيسى حوّله من 
حال إلى حال» ثم جعله بشراً من غير أب. ونزلت هذه الأية بسبب وفد نجران 
حين أنكروا على النين 466 قوله: «إن عيسى عبد الله وكلمته» فقالوا: أرنا عبداً خلق 
من غير أب؛ فقال لهم النبن قَل: «آدم من كان أبوه أعجبتم من عيسى ليس له أب؟ 
فآدم عليه السلام ليس له أب ولا أم». نالك نولكاي «ولاً يَأنُوتكَ بِمَئَلِ»ه أي 
في عيسى إلا جِنْنَاكَ بالْحَنَّ4 في آدم طوَأَحْسَنّ تَفْسِيراً274. وروي أنه عليه السلام 
لما دعاهم إلى الإسلام قالوا: قد كنا مسلمين يلك: فقال: «كذبتم يمنعكم من 
الإسلام ثلاث: قولكم أتخد الله ولداًء وأكلكم الختزير» وسجودكم للصليب». 
فقالوا: من أبو عيسى؟ تأنزل الله تعالى: «إنَّ مَئَنَ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَكَلِ آدَمَ حَلْمَهُ 
مِنْ ثُرَابِ» إلى قوله: طنَتَجْعَل لَعْنَتَ الله عَلَى الْكَاذِيينَ4. فدعاهم البي كك فقال 
بعضهم لبعض: إن فعلتم أضطرم الوادي عليكم ناراً. فقالوا: أما تعرض علينا سوى 
هذا؟ فقال: «الإسلام أو الجزية أو الحرب» فأقرّوا بالجزية على ما يأتي. وتم 
الكلام عند قوله «51م2. ثم قال: لَلَتَهُ مِن رَابٍ ثُمَ قَالَ لَهُ كُنْ ميَكُونُ» أي فكان. 
والمستقبل يكون في موضع الماضي إذا عرف المعنى. قال الفرّاء: ظالْحَقُ مِنْ 
رَبك مرفوع بإضمار هو. أبو عبيدة: هو أستئناف كلام وخبره في قوله لمِنْ 
يذ وقيل هو فاعلء أي جاءك الحق. طقلا تَكَنْ مِنّ الْمُمْتَرِينَ4 الخطاب 
للنبين قل والمراد أمته؛ لأنه يه لم يكن شاكاً في أمر عيسى عليه السلام. 


[51] مجك ذي وا دما ماج6 يت الل ككل وا إن 62 رساك راونا 
0-7 وأنشكا وأنش 0 كم مَبْمَلْ مَتجْصل لَْنَتَ اله عل 


.78/1١7 راجع‎ (001) 


8 الجء الرابع من تفسير القرطبي 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : هِثَمَنْ حَاجكَ فيد» أي جادلك وخاصمك يا محمد «فيه»: 
أي في عيسى مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الِْلْمِ4 بأنه عبد الله ورسوله . «قَثّل تعَالَؤا» أي 
أقبلوا . وضع لمن له جلالة ورفعة ثم صار في الاستعمال لكل داع إلى الإقبال» وسيأتي 
له مزيد بيان في «الأنعام»227. طنَدْعُ4 في موضع جزم. ظأأْبْنَاءنَا4 دليل على أن أبناء 
البنات يسمون أبناء؛ وذلك أن النبئ كيد جاء بالحسن والحسين وفاطمة تمشي خلفه 
وعليَّ خلفها وهو يقول لهم: إن أنا دعوت فأمّنوا» وهو معنى قوله: «ثم نبتهل» أي 
نتضرع في الدعاء؛ عن أبن عباس . أبو عبيدة والكسائي: نلتجن. وأصل الابتهال 
الاجتهاد في الدعاء باللعن وغيره. قال لبيد: 

في كهول سادةٍ من قويه 2 نظرالدهرٌإليهم فأبتهل 

أي آجتهد في إهلاكهم. يقال: بهله الله أي لعنه. والبهل اللعن. والبهل الماء القليل. 
وأنهلته إذا خليته وإرادته. وبهلته أيضاً. وحكى أبو عبيدة: بهله لله يبهله بهلة أي لعنه. 
قال أبن عباس: هم: أهل نجران: السيد والعاقب وآبن الحارث رؤساؤهم. تل 
ا َمْنَتَ الله عَلَى الْكَاذبيينَ . 

الثائية - هذ, الآية من أعلام نبوّة محمدككي ؛ لأنه دعاهم إلى المباهلة فأبوا منها 
ورضوا بالجزية بعذ أن أعلمهم كبيرهم العاقب أنهم إن باهلوه أضطرم عليهم الوادي ناراً 
فإن محمداً نبي مرسل» ولقد تعلمون أنه جاءكم بالفصل في أمر عيسى؟ فتركوا المباهلة 
وآنصرفوا إلى بلادهم على أن يؤدّوا في كل عام ألف خُلَّة في صَمَّر وألف حلة في رَجَبٍ 
فصالحهم رسول الله يد على ذلك بدلاً من الإسلام. 
الثالثة - قال كثير من العلماء: إن قوله عليه السلام في الحسن والحسين لما باهل 
نَع أَبَْاءنَا وَأَبنَاَكُمْ» وقوله في الحسن: «إن آبني هذا سيد؛ مخصوص بالحسن 
والحسين أن يسكّيا أبنئ النبِيَكليهُ دون غيرهما؛ لقوله عليه السلام: «كل سبب ونسب 


٠. ١7١/7 فق راجع‎ 


” - سورة آل عمران» الآية : |اأكو4؟ .6 


ب اا اصيا "ءاسسم 
فلان 5 0 له 1 حك 1 ولد أبن 0 أبنة: إن الوصية لولد الابن دون ولد 
الابئة؟ وهو قول الشافعيّ: وسيأتي لهذا مزيد ا ا الله 
ال 
وَهَنْذًا لهَوَاَلْصَ ودع قازر 22 20 2 درم مور إرمء 

[77] 8 إِنَّهْدَا لهو الْصَصص الْحنّ ومَامِن إِله إلا هه ورك 05-2 
م ا مييق ©4. . 

قوله تعالى : «إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْمَصَصِْ الْحَخُ» الإشارة في قوله إن هذا» إلى القرآن 
وما فيه من الأقاصيص» سميت قصصاً لأن المعاني تتتابع فيها؛ فهو من قولهم: فلان 
. يقص أثر فلان» أي يتبعه. لوَمَا مِنْ لَه إلا اللّذ» «من» زائدة للتوكيد» والمعنى وما إله 
إلا الله هالْمَزِيرُ4 أي الذي لا يغلب. طالْحَكِيه4 ذو الحكمة. وقد تقدّم مثله 


[54] اق ل يَآمْلَ ألككب تَمَاكوا إل كَلمَة سوام يَيَنََا بَيْسَمَا وَيَتَمَّكُ ألا شبد 
ترك يو- يا وا يَتَحِدَ كد بتكا بدا أيه ين 1 ) ا قط وو تن 
أشهحدُو ابن يمور )4 . 

:فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: ظقُلْ يا أَهْلَّ الكتاب» الخطاب في قول الحسن وأبن زيد 
والسدي لأهل نجران. وفي قول قتادة وأبن جريج وغيرهما ليهود المدينة» خوطبوا بذلك 
ترعم ا د د 0 وني 
الروم لدم لقن أتبع الات اه 0 بدعاية اية الإسلام]7؟© ل سل 


زفق زيادة عن صحيح مسلم. 


5 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله إلى قوله: «فقولوا أشهدوا 
بأنا مسلمون». لفظ مسلم . والسواء العدل والنصفة؛ قاله قتادة. وقال زهير: 

أروني خطة لاضَيم فيها توطنا هدجا التحراء 
الفرّاء: ويقال في معنى العدل سِرّى وسُوّىء فإذا فتحت السين مددت وإذا كسرت أو 
ضممت قصرت؛ كقوله تعالى: #مَكاناً سُوَى» قال: وفى قراءة عبد الله «إلى كلمة عدل 
بيننا وبيتكم» وقرأ قدب(" «كِلْمّة» بإسكان اللام» ألقى حركة اللام على الكاف؛ كما 
يقال كبد. فالمعنى أجيبوا إلى ما دعيتم إليه» وهو الكلمة العادلة المستقيمة التي ليس 
فيها ميل عن الحق؛ وقد فسرها بقوله تعالى: «ألاً نَْبْد إلا الل فموضع «أن» خفض 
على البدل من «كلمة»), أو رفع على إضمار مبتدأء التقدير هي أن لا نعبد إلا الله. أو 
تكون مفسرة لا موضع لهاء ويجوز مع ذلك في «نعبد» وما عطف عليه الرفع والجزم : 
فالجزم على أن تكون «أن» مفسرة بمعنى أي؛ كما قال عز وجل : «أن أَنْشُوا» وتكون 
«لا» جازمة . هذا مذهب سيبويه. ويجوز على هذا أن ترفع «نعبد» وما بعده يكون خبراً. 
ويجوز الرفع بمعنى أنه لا نعبد؛ ومثله «أن لا يُرجِمٌ إَِتهِمْ قَوْلاً وَلاَيَمْلِكُ لَهُمْ ضَوًا وَل 
َفْعأ4”؟2. وقال الكسائي والفرّاء: «وَلاً نُشْرِكُ به سَئاً وَل يَتَْذْ» بالجزم على التوهم 
أنه ليس في أوّل الكلام أن. 

الثانية ‏ قوله تعالى : 8 وَلاً يَتَخِدَّ بَمْضًا بَمْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونٍ اللّهِ 4 أي لا نتبعه 

في تحليل شيء أو تحريمه إلا فيما حلله الله تعالى . وهو نظير قوله تعالى : 
« ائخدُوا أَخْبَارَهُمْ ورُهْبَانَهُمْ أزباباً مِنْ دُونٍ اللَّهِ 2*4 معناه أنهم أنزلوهم منزلة ريسم 
في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمه الله ولم يحله الله . وهذا يدل على 
بطلان القول بالاستحسان المجرّد الذي لا يستند إلى دليل شرعيّ ؛ قال الكيا 
الطبريّ : مثل أستحسانات أبي حنيفة في التقديرات التي قذّرها دون مستندات 
بينة. وفيه ردّ على الروافض الذين يقولون: يجب قبول [قول] الإمام دون إبانة 

)١(‏ زيادة عن «صحيح مسلم؟. 


فق الأريسيين: الأكارون والفلاحون والخدم والخول» كل ذلك وارد في معنى هذه الكلمة. 
() هو أبو السمال العدويّ. (4) راجع .797/١١‏ (5) راجع .1١١9/4‏ 


7“- سورة آل عمران» الآية: #*كاو56" و١١‏ 


مستند شرعيّ» وأنه يحل ما حرّمه الله من غير أن يبين ممنتنداً من الشريعة. وأرباب جمع . 
رب . و «دون» هنا بمعنى غير. 

الثالثة - قوله تعالى: طمَنْ توا أي أعرضوا عما دعوا إليه. طدَقُونُوا أشْهَدُوا 
نا مُمْلِمُونَ4 أي متصفون بدين الإسلام منقادون لأحكامه معترفون بما لِلَّه علينا في 
ذلك من المِمّن والإنعام» غير متّخذين أحداً ربًا لا عيسى ولاعُرّيرا ولا الملائكة؛ لأنهم 
بشر مثلنا محدّث كحدوثناء حلكن ارما كا مخريمو لإواعا لم ج11 
عليناء فتكون قد آتخذناهم أرباباً. وقال عكرمة: معنى ايند يسجد. وقد تقدّم أن 
اد ار ا يد ل ب عن قله وان اا الب ا ل 
البقرة”' بيانه. وروى أنس بن مالك قال: قلنا يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض؟ 
قال: «لا» قلنا: أيعانق بعضنا بعضاً؟ قال: «لا ولكن تصافحوا» أخرجه أبن ماجه في 
سننه. وسيآتي لهذا المعنى زيادة بيان في سورة #يوسف”" [إن شاء الله]2"0 و 
«الواقعة»9؟) مس القرآن أو بعضه على غير طهارة إن شاء الله تعالى. 
61 «يَتاهلَ الصيككي لم تُحاجت ف إبرسم ومَآ رت الور وَالنحِيلُ إلا 

وو آمل تسوت 4 


قوله تعالى: طيَاأَهْلَ الككاب لِمّ تُحَاجُونَ فِي إبْرَاهِيم» الأصل «لما» فحذفت 
الألف فرقاً بين الاستفهام والخبر. وهذه الآية نزلت بسبب دعوى كل فريق من اليهود 
والنصارى أن إبراهيم كان على دينه» فأكذبهم الله تعالى بأن اليهودية والنصرانية إنما كانتا 
من بعده؛ فذلك قوله: لرَمَا أَنْزلَت الكَؤرَاة وَالإِنْجِيلُ إلا مِنْ بَعْدِهِ» . فال الزجاج: هذه 
الآية أبِيَنُ حجة على اليهود والنصارى؛ إذ التوراة والإنجيل أنزلا من بعده وليس فيهما» 
أسم لواحد من الأديان» وأسم الإسلام في كل كتاب. ويقال: كان بين إبراهيم وموسى 
ألف سنة» وبين موسى وعيسى أيضاً ألف سنة. نَل تَمْقزُونَ4 دحوض حجتكم 
وبطلان قولكم. والله أعلم . 

)001( راجع )١( .1 5/١‏ راجع 7119/4. شرف الزيادة من نسخ : زءب. 


دق إيراد هذه الجملة هنا غير واضح المناسبة. 
(5) في «الأصول»: فيها والمثبت في : د. 


١4‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
31 «عتآدغ عؤْكتَ حَجَجمُرٌ ؤممَا لَكُم يد عِلءوَم لبود يما لب لك بد لوقه 


تكراخر كيه 49 . 
' فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى : «مًا أ مَؤُلآءِ حَاجَجْتٌنْ4 يعني في أمر محمد وو؛ لأنهم 
كانوا يعلمونه فيما يجدون من نعته في كتابهم فحاجّوا فيه بالباطل. ظفَلِمّ تُحَاجُونَ فِيمًا 
لَيِسَ لَكُمْ به عِلْه»> يعني دعواهم في إبراهيم أنه كان يهودياً أو نصرانياً. والأصل في «ها 
أنتم» أأنتم فأبدل من الهمزة الأولى هاء لأنها أخختها؛ عن أبي عمرو بن العلاء والأخفش . 
قال النحاس : وهذا قول حسن. وقرأ قُنْيّل عن أبن كثير «هأنتم» مثل هعنتم. والأحسن 
منه أن يكون الهاء بدلاً من همزة فيكون أصله أأنتم. ويجوز أن تكون ها للتنبيه دخلت 
على «أنتم» وحذفت الألف لكثرة الاستعمال. وفي «هؤلاء» لغتان المذّ والقصر ومن 
العرب من يقصرها. وأنشد أبو حاتم : ٠‏ 

لعمرك إنا والأحاليف هاؤلا لفي يحنة أظفارها لم ثُقَلّم 


وهؤلاء ها هنا في موضع النداء يعني يا هؤلاء. ويجوز هؤلاء خبر أنتم» على أن يكون 
أولاء بمعنى الذين وما بعده صلة له. ويجوز أن يكون خبر «أنتم» حاججتم. وقد تقدم 
هذا في «البقرة»”١‏ والحمد لله. ش 
للدي لايادلن على الع مر الجدال لحن اا عام 48 والحظر على من لا 

تحقيق عنده فقال عز وجل : لِمَاأَكْ مَؤلآَءِ حَاجَجْيُمْ فيمَا لَكُمْ يه يه عِلْمِ قَلِمَ تُحَاجُو نَ فيمًا 
ل لَكُم به يه عِلَْمْ4. .وقد ورد الأمر بالجدال لمن علم وأيقن فقال تعالى: لوَجَادِلَهُمْ 
التي هِيَ أُحْسَنْ4”" . وروي عن النبي ويك أنه أتاه رجل أنكر ولده فقال: يا رسول الله 
إن أمرأتي ولدت غلاماً أسود. فقال رسول الله يق : «هل لك من إبل»؟ قال نعم . قال: 


.5١/؟‎ 7584/١ راجم‎ )١( 
.50١/٠١ راجع‎ )١( 


“3 سورة آل عمرانء الآية: 5" و58" ٠١60‏ 
«ما ألوانها»؟ قال : حَمْدِ: قال: «هل فيها من أَوْرَق00'؟ قال نعم. قال: «فمن أين 
ذلك»؟ قال: ا . فقال رسول الله ع: «وهذا الغلام لعل عرقا نزعه». وهذا 

حقيقة الجدال ونهاية في تبيين الاستدلال من رسول الله 8 . 


[/51] + ما كا انهم 0 6 نكا وتيى كن حَنِيمًا مُسَلِما وما 3 عِنّ 
التشركين 4 . 


نزهه تعالق من دعاويهم الكاذبة» وبين أنه كان على الحنيفية الإسلامية ولم يكن 
مشركاً. والحنيف: الذي يوحد ويحج ويضحي ويختتن ويستقبل القبلة. وقد مضى في 
«البقرة» أشتقاقه” 2. والمسلم في اللغة: المتذلل لأمر الله تعالى المنطاع له. وقد تقدم 
في «البقرة» معنى الإسلام”" مستوفى والحمد لله. 


1 « ررك أل تاس يإزتديم كن اموه وكا اين وات اموا وله ون 
لْمؤْمنينَ 402 . 
وقال أبن عباس : قال رؤساء اليهود: والله يا محمد لقد علمت أنا أولى الناس بدين 
إبراهيم منك ومن غيرك» فإنه كان يهودياً وما بك إلا الحسد؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
لأَزْلَ4 مناه لجق» قيل: بال معونة والنصرة. وقيل بالحجة. طلَلَدِينَ أنبعْوه» على ملته 
وسنته. لوَهدًا النَِّ4 أفرد ذكره تعظيماً له؛ كما قال طفِيهمَا فَاكِهَةٌ ونَخْلُ ورُمَانُ»”*) 
وقد تقدم في «البقرة» هذا المعنى مستوى. و «هذا» في موضع رفع عطف على الذين» 
و «النبيّ» نعت لهذا أو عطف بيان» ولو:نضب لكان جائزاً في الكلام عطفاً على الهاء في 
«أتبعوه». «واللّه وَلِييُّ الْمْمِنِنَ4 أي ناصرهم. وعن أبن .مسعود أن النبي يكل قال: 


)١(‏ الأورق: الذي لونه بين السواد والغبرة. 
)١(‏ راجع 19/7. 
(*) راجع 174/7. 
دق راجع ا١/‏ 180. 


ا الجزء الرابع من نفسير القرطبي 

«إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولبّيَ منهم أبي وخليل ربي ‏ ثم قرأ إن أولى الناس 

بإبراهيم للذين أتبعوه وهذا النبّ». ش : 

[14] « ودّت لاِمَةٌ من هل الكتب أو ماود وما مُضِلُوت إلة أنشَمُم وما . 
ممُعرورت 463 . 5 . . 


نزلت في معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمّار بن ياسر حين دعاهم اليهود من 
بني النضير وقريضة وبني قينقاع إلى دينهم. وهذه الآية نظير قوله تعالى: #وَدّ كيد مِنْ 
أَهْل الْكتاب ل يَرُدُوتَكُمْ مِنْ بَعْدٍ إيِمَانِكُمْ كُثَاراً حَسّدا4”". و «يِنْ» على هذا القول 
للتبعيض. وقيل: جميع أهل الكتاب». فتكون امِنْ» لبيان الجنس. ومعنى «لَوْ 
يُضِلُوئكم4 أي يُكسبونكم المعصية بالرجوع عن دين الإسلام والمخالفة له. وقال أبن 
جُريج : 9يُضِلونكم4 أي يهلكونكم؛ ومنه قول الأخطل : ١ ٠‏ 
< كُنْتَ الْقَدَى في مَوْجٍ أَكْدَرَ مُرْيدٍ قذفٌ الْأتَىَ'" به فضلٌ ضلالا 
أي هلك هلاكاً. ظرَمَا يُضِلُونَ إلا أنْفْسَهُم4 نفي وإيجاب. 9وَمَا يَشْعْرُرنَ4 أي 
يفطنون”" أنهم لا يصِلون إلى إضلال المؤمنين. وقيل: وما يشعرون4 أي لا يعلمون 
بصحة الوسلام وواجب عليهم أن يعلموا؛ لأن البراهين ظاهرة والحجج باهرة» والله 
أعلم. 00 505 
١1‏ « يتأمل الكتب لم تكوب كيت الْهوَآمُ كنوت 4 . 
أي بصحة الآيات التي عندكم في كتبكم؛ عن قتادة والبسّدي . وقيل: المعنى وأنتم 
تشهدون بمثلها من آيات”؟ الأنبياء التي أنتم مقِرّون بها. 
31 9« يتاهل الكت لم تسوت لق بالبكيال وتكثموت لحي ور صَلَمُونَ )4 . 


)010( راجع ا 
(؟) الأتيّ؛ كل سيل يأتي من حيث لا تعلم . 
() في ج : يقطعون. ١١‏ (64 في زا من الآيات البينات الي الع. 


ال م 2 ١الاوالا ١1١‏ 
ذلك تيون الْحَقَّ ويجوز 0 على جواب الاستفهام . ركم تَعْلَمُودَ» 
جملة في موضع الحال. 
3 3 وَثَالت طَايِسَة مِنَ أَمْلٍ الكتب ءامثوا الى أنزلَ عَلَ الي ءَامنُوأ وه ألتَهَارٍ 
قيزر لمكو يعون 40 . 

نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصّيف وغيرهماء قالوا للسفلة من قومهم: 
موا بالذي أنزل على الذين امنوا وجه النهار. يعني أوّله . وسمي وجهاً لأنه أحسنه. 
وألهارلجةامنة أولهم قال الفتاعرة ّْ 

ونضِيءٌ في وجه النهارٍ منيرةٌ ات بحري سُلَّ ظائها”" 
وقال آخر: 
من كان مسروراً بمقتتل مالكِ فليأت نسوتنابوجه نهار 

وهو منصوب على الظرف؛ وكذلك «آخرّه». ومذهب قتادة أنهم فعلوا ذلك ليشككوا 
المسلمين. والطائفة الجماعة» من طاف يطوف» وقد يستعمل للواحد على معنى نفس 
طائفة . ومعنى الآية أن اليهود قال بعضهم لبعض : أظهروا الإيمان بمحمد في أوّل النهار 
ثم أكفروا به آخرّه؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك ظهر لمن يتبعه أرتياب في دينه فيرجعون عن 
دينه إلى دينكم» ويقولون إن أهل الكتاب أعلم به منا. وقيل: المعنى آمنوا بصلاته في 
أوَّل النهار إلى بيت المقدس فإنه الحق» وأكفروا بصلاته آخر النهار إلى الكعبة لعلهم 
يرجعون إلى قبلتكم؛ عن أبن عباس وغيره. وقال مقاتل: معناه أنهم جاءوا محمداً كَل 
أوْل النهار ورجعوا من عنده فقالوا للسّفلة: هو حق فأتبعوه» ثم قالوا: حتى ننظر في 
التوراة ثم رجعوا في آخر النهار فقالوا: قد نظرنا في التوراة فليس هو به. يقولون إنه ليس 
بحق» وإنما أرادوا أن يُلبسوا على:السّفلة وأن يُشْككوا فيه. 


)1غ( راجع ٠/١‏ 6" زم في ج : معنى تلك . 
9 لبيك للبيد . والجمانة : حبة تعمل من الفضة كالذرة؛ والذي في اللسان والتاج : وتضيء في وجه الظلام . 


يحلدل الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
[ 7 ] < ولا مُْمِمُوا إلا لِمَن تع ديتكر قل إِنَّ آلْمُدئ هُدَى أله أن يوه أعسد َعْلَ مآ 
وتيخ أ بت يد ميك هل إنَّ التعْلٌ بد الله يت من 5ك وله ع 


يد 45 . 


قوله تعالى : « وَلاً تُوِْنُوا إلا لِمَنْ نَع دِينَكُمْ 4 هذا نهي » وهو من كلام 
اليهود بعضهم لبعض ٠‏ أي قال ذلك الرؤساء للسّفلة . وقال السدي : من قول 
يهودٍ خيبر ليهود المدينة. وهذه الآية أشكل ما في السورة. فروي عن الحسن 
ومجاهد أن معنى الآية ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ٠»‏ ولا تؤمنوا أن يحاجوكم 
عند ربكم لأنهم لا حجة لهم فإنكم أصح منهم دينا . و ١‏ أن 2 وايحاجوكم» في 
موضع خفض ء أي بأن يحاجوكم أي بأحتجاجهم » أي لا تصدّقوهم في ذلك 
فإنهم لا حجة لهم. ظأَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِئْلَ ما أوتيثُمْ» من التوراة والمنّ والسلوى 
وفرق البحر وغيرها من الآيات والفضائل. فيكون «أن يؤتى» مؤخراً بعد «أو 
يُحَاجَوكم » ٠‏ وقوله 8 إن الْهُدَى هُدَى اللَّهِ 4 أعتراض بين كلامين» وقال 
الأخفش: المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم ولا تصدّقوا أن يحاجوكم ؛ يذهب إلى أنه معطوف. وقيل: المعنى ولا 
تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؟ فالمّدَ على الاستفهام أيضاً 
تأكيد للإنكار الذي قالوه إنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتوه؛ لأن علماء اليهود قالت 
لهم : لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل با ار أي لا يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم؛ فالكلام على نسقه. و «أن» في موضع رفع على قول من رفع في 
قولك. أزيد ضربته» والخبر محذوف تقديره أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم تصدّقون أو 
تقرون, أي إيتاء موجود مصدَّقٌ أو مُقَرَ به» أي لا تصدّقون بذلك. ويجوز أن تكون 
(أن» في موضع نصب على إضمار فعل؛ كما جاز في قولك أزيدا ضربتهء وهذا 
أقوى في العربية لأن الاستفهام بالفعل أولى» والتقدير أتقرّون أن يؤتى» أو أتشيعون 
ذلك» أو أتذكرون ذلك ونحوه. وبالمد قرأ أبن كثير وأبن محيصن وحميد. وقال 
أبو حاتم : «أن» معناه «أَلأنْق قحذفت لام الجر أستخفافاً وأبدلت مذّةَ؛ كقراءة من 


- سورة آل عمران» الآية: */ يديل 
قرأ «آنْ كَانَّ ذا مَاليِه27 أي ألأن. وقول «أو يُحَاجُوكُم) على هذه القراءة رجوع إلى 
خطاب المؤمنين؛ ازاتكون (أزامين دن لأنهما حَرْفَا شك وجزاء يوضع أحدهما. 
موضع الآخر”". وتقدير الآية: وأن يحاجوكم عند ربكم يا معشر المؤمنين» فقل: يا 
محمد إن الهدى هدى الله ونحن عليه. ومن قرأ بترك المدّ قال : إن النفي الأوّل دل على 
إنكارهم في قولهم ولا تؤمنوا. . فالمعنى أن علماء اليهود قالت لهم: لا تصدّقوا بأن يُوْنَى 
أحد مثل ما أو تيتم» أي لا إيمان لهم ولا حجة؛ فعطف على المعنى من العلم والحكمة 
والكتاب والحجة والمنّ والسَلْوَى وقّلق البحر وغيرها من الفضائل والكرامات» أي إنها 
لا تكون إلا فيكم فلا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم . 0 
عدو وا عو واه قرا وإللقم راق بوي أتنتى لبس مو الأدل» وزلالم بحر 
الكلام . ودخلت «أَحَدٌ» لأن أوّل الكلام نفي» فدخلت في صلة «أن» لأنه مفعول الفعل 
المنفي؛ فأن في موضع نصب لعدم الخافض. وقال الخليل: (أنْ) في موضع خفض 
بالخافض المحذوف. وقيل: إن اللام ليست بزائدة» و اتُوْمِنُوا؛ محمول على تُقَرّوا. 
عو المعنى ولا تؤمنوا [ إلا لمن تبع دينكم كراهية أن يؤتى أحدّ مثل ما 
تيتم. وقيل: المعنى لا تخبروا بما في كتابكم من صفة محمد كك إلا لمن تبع دينكم 
ل ا اد . وقال الفرّاء: يجوز أن يكون قد أنقطع 
كاه العرد ع كول مرروعل: : +إلا لِمَنْ , بعَ ويتكُم4 ثم قال لمحمد يك: لكل إِنَّ 
الْمُدَى هُدَى اللّه» . أي إن البيان الحق هو بيان الله عز وجل أن مث ين أحَد مثل ما 
أود تيه بين ألا يؤتى أحد مثل ما أود تيتم» و (لا) مقدرة بعد «أن» أي لئلا يؤتى ؛ كقوله: 
ين الله كم أن كفل 904 ارد علواء لالد مسا ميرد اده فى كاد : 
و «أو» بمعنى «حتى» و «إلا أن»؛ كما قال أمرؤ القيس: 


فقلتُ له لا تَبِكِ عَنِنُك نما 2 نحاول مُلكاًأو نموتَ فتعدّرا 
وال ا 0 
وكنتٌ إذا عَمَرْتُ قَتَاةَّ قوم كسسبرتٌ كُعوبها أو تستقيما 


)١(‏ راجع 795/18 (1) في الأصول: إحداهما موضع الأخرى. 
[فر4 راجع 8/5ى. (4) هو زياد الأعجم. 


1 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
ومثله قولهم: لا نلتقي أو تقوم الساعة» بمعنى «حتى» أو «إلى أن»؛ وكذلك مذهب 
الكبباتي ‏ وهي عند الأخفش عاطفة على (وَلا تُؤْمِنُوا؛ وقد تقدّم. أي لا إيمان لهم ولا 
حجة؛ فعطف على المعنى. ويحتمل أن تكون الآية كلها خطاباً للمؤمنين من الله تعالى 
على جهة التثبيت لقلوبهم والتشحيذ لبصائرهم ؛ لثلا يشكوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم 
ا . والمعنى لا تصدقوا يا معشر المؤمنين إلا من 7 تبع دينكم» ولا تصدّقوا أن 

يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الفضل والدّين» ولا تصدقوا أن يحاجّكم في دينكم عند 
ربكم من خالفكم أو يقدر على ذلك» فإن الهُدَى هدى الله وإن الفضل بيد الله.: قال 
داك إن البهر لاوا ا تجا التتدريها كن حالم وي ديد ارين له بعال أنهي خم 
الْمُدْحَمْ حَضُون المعدّبون وأن المؤمنين هم الغالبون. ومحاجتهم خصومتهم يوم القيامة. 
ففي الخبر عن رسول الله ينِ: «إن اليهود والنصارى يحاجُونا عند ريّنا فيقولون أعطيتنا 
أجْراً واحداً وأعطيتهم أجرين فيقول.هل ظلمتكم من حقوقكم شيئاً قالوا"2 لا قال فإن 
ذلك فضلِي أوتيه من أشاء». قال علماؤنا: فلو علموا أن ذلك من فضل الله لم يحاجونا . 
ا الى » ثم قال: قل لهم 
[الآن]”" طإنَ الْمَضْلّ بِيَدِ اللّهِ يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِمٌ عَلِية4. وقرأ أبن كثير ١ن‏ 
له 

أأنْ رأت رجلا أعشَّى أَضَرٌ به رَيْبُ المَئُون ودهْد مُثبل 6 
. وقرأ الباقون بغير مدّ على الخبر. وقرأ سعيد بن جبير إن يؤتى» بكسر الهمزة» 
على معنى النّفي ؛ ويكون من كلام الله تعالى كما قال الفرّاء. والمعنى: قل يا محمد «إن 
العُدّى هدى الله إن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم» يعني اليهود - 
بالباطل فيقولون نحن أفضل منكم. ونصب «أو يحاجوكم» يعني بإضمار «أن و «أو) 
تضمر بعدها «أن» إذا كانت بمعنى ١حتى»‏ و «إلآً أن» . وقرأ الحسن «أن يؤتِيَ» بكسر التاء 
را عوح على معان أن يؤتِيَ أحدٌّ أحداً مثل ما أوتيتم» فحذف المفعول. 


)١(‏ في د: فيقولون. )١( ١‏ من به د. 
(0) متبل: مسقمء وخبل: ملتو .على أهله لا يرون فيه سرورا. 


* - سورة آل عمرانء الآية: */7 و ه7٠‏ 116 
قوله تعالى : ظقُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى الله فيه قولان: 
أحدهما: أن الهُدَى إلى الخير والدّلالة إلى الله عز وجل بيد الله جل ثناؤه يؤتيه 
أنبياءه» فلا تنكروا”'' أن يؤتى أحد سواكم مثل ما أوة تيتم» فإن أنكروا ذلك فقل لهم «إِنَّ 
الْمَضْلَ بيد الله يُْتِيه مَنْ يَشَاء» . والقول الآخر: قل إن الهدى هدى الله الذي آتاه 
المؤمنين من التصديق بمحمد ككل لا غيره. وقال بعض أهل الإشارات في هذه الآية: لا 
تعاشروا إلا من يوافقكم على أحوالكم وطريقتكم فإن من لا يوافقكم لا يرافقكم. والله 
أعلم . 


[ئ7] يتس يَعْمَهد من يواهم الل عل الْمظيج 49 . 


دك 000 بالإسلام والقرآن 
«من يشاء». قال أبو عثمان: أجمل القول ليبقى معه رجاء الراجي وخوف الخائف» 
«وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيمٍ» . 
[76] +9 مِنْ أَهْلٍ الْكِمبٍ من إن ةد تَأمئه يقنطار يُوَدٌو إِليكَ وَمِنْهُم مَنْ إن 0 

لَا كدو إلْكَ إلا مَامُمَت عَلِعَه قايما دَِكَ بأَيَصْْ الوا سن عَلَتَا بى الس 

وَيَفُولُوت عَلَ آَل الْكَذْبَ وَهُمْ يَمْلَمُوت )4 . 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : لوَمنْ أَهْلٍ الْكتَاب مَنْ إن أمَئْهُ بقِنْطَارٍ يُوَدَهِ إلَيِكَ4 مثل عبدٍ 
الله بن سَلاُم . «ومنهم مَنْ إن تأمئة ِدِيئَارٍ له يْوَدَهِ إلَئِكَ» وهو فنحاص بن عازوراء 
اليهوديّ» أودعه رجل ديناراً فخانه. وقيل: كعب بن الأشرف وأصحابه. وقرأ أبن وَثَابٍ 
والأشهب العقيلي «منْ إِنْ نِِمَنْهه على لغة من قرأ اننستعين» وهي لغة بكر وتميم . وفي حرف 
عبد الله «مالك لآ يِتِمَنَا على يوسف». والباقون بالألف. وقرأ نافع والكسائي «يؤدٌ هِي' 
بياء في الإدراج . قال أبو عبيد: وآتفق أبو عمرو والأعمش وعاصم وحمزة في رواية أبي بكر 


للق هذا نهي» وفي ح. ود: فلا تتكرونء على الخبر. 


1١ >15‏ الجرء الرابع من نفسير القرطبي 

على وقف الهاء» فقرءوا (يؤْدْهُ إليك». قال النحاس : بإسكان الهاء لا يجوز إلا في 
الشعر عند بعض النحويين» وبعضهم لا يجيزه ألبئّة ويّرى أنه غلط ممن قرأ به وأنه 
توهّم أن الجزم يقع على الهاءء وأبو عمرو أجل من أن يجوز عليه مثل هذا . والصحيح 
عنه أنه كان يكسر الهاء ؛ وهي قراءة يزيد بن القَعْقاع . وقال الفرّاء: مذهب بعض العرب 
يجزمون الهاء إذا تحرك ما قبلهاء يقولون: ضربتة ضرباً شديداً؛ كما يسكنون ميم أنتم 


وقمتم وأصلها الرفع ؛ كما قال الشاعر: 
لمارأى الأآدَمَه ولا شِِعْ 2 مال إلى أزطاة حِقّْفٍِ'2 فاضطجع 


وقيل: اراي ل مر بارج كاي وراك حرام رقي لماه 
الذاهبة . وقرأ أبو المُنذر سلام والؤهري (يؤدَهُ» بضم الهاء بغير واو. وقرأ قتادة وحميد 
ومجاهد «يؤدّهُو) بواو في الإدراج» أختير لها الواو لأن الواو من الشّفة والهاء بعيدة 
المخرج. قال سيبويه: الواو في المذكر بمنزلة الألف في المؤنّث ويبدل منها ياء لأن 
الياء أخف إذا كان قبلها كسرة أو ياء» وتحذف الياء وتبقى الجبعرة لأن الياء قد كانت 
تحذف والفعل مرفوع فأثبتت بحالها. 

الثانية - أخبر تعالى أن في أهل الكتاب الخائي والأمين» والمؤمنون لا يميزون 
ذلك». فينبغي أجتناب جميعهم . وخصّ أهل الكتاب بالذّكر وإن كان المؤمنون 
كذلك؛ لأنَ الخيانة فيهم أكثرء فخرج الكلام على الغالب. والله أعلم. وقد مضى 
تفسير القنطار. وأما الدينار فأربعة وعشرون قيراطاً والقيراط ثلاث حبات من وسط 
الشعيرء» فمجموعه أثنثان وسبعون حبة» وهو مُجْمّع عليه. ومن حفظ الكثير وأدّاه 
فالقليل أؤلى» ومن خان في اليسير أو منعه فذلك في الكثير أكثر. وهذا أدلّ دليل 
على القول بمفهوم الخطاب. وفيه بين العلماء خلاف [كثير]”'2 مذكور في أصول 
الفقه. وذكر تعالى قسمين: من يؤدْي ومن لا يؤدّي إلا بالملازمة عليه؛؟ وقد يكون 
من الناس من لا يؤدّي وإن دمت عليه قائماً. فذكر تعالى القسمين لأنه الغالب 


)١(‏ الأرطاة: واحدة الأرطى؛ وهو شجر من شجر الرمل. والحقف (بالكسر): ما أعوج من الرمل. 
(؟) من د. 


* - سورة آل عمران» الآية: نف 1 ١١/‏ 


والمعتاد والثالث نادر؛ فخرج الكلام على الغالب. ا ا 
الرحمن السّلمي وغيرهما 9دمت» بكسر الدال وهما لغتان» والكسر لغة أزد السّراة؛ من 
(دِمْت تدام» مثل خفت تخاف . . وحكى الأخفش دمت تدوم» شادًا. 
الثالثة ب أستدل أبو حنيفة على مذهبه في ملازمة الغّريم بقوله تعالى : إل مَادنْتَ 
عَلَيْه تَائِمً» وأباه سائر العلماءء وقد تقدّم في البقرة2. وقد أستدل بعض البَعْداديِين 
[من علمائنا]””2 على حبس المديان بقولة تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَمَنْهُ بدِيَارٍ ل يُودُه 
ِلَيِكَ إلا مَا دّمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً4 فإذا كان له ملازمته. ومنعه من التصرف» جاز حبسه. 
وقيل: إن معنى (إلا ما دمت عليه قائما» أي بوجهك فيهَابّك ويستحي منك» فإن الحياء 

في العينين؟ ألا ترى إلى قول أبن عباس رضي الله عنه: : لا تطلبوا من الأعمى حاجة فإن 
الحاء :ة في العينين. وإذا طلبت من أخيك حاجة فأنظر إليه بوجهك حتى يستحي 
فيقضيها. . ويقال: «قائما» أي ملازماً له؛ فإن أنظرته أنكرك. وقيل: أراد بالقيام إدامة 
المطالبة لا عين القيام . والدّينار أصله دثّار فعوّضتمن إحدى النونين ياء طلباً للتخفيف 
لكثرة أستعماله. يدل عليه أنه يجمع دنانير ويصغر ذُنَيْذير. 

لال ا ا روا و رقا و ا 

جَتَبتي”" الصراط ؛ كما في صخيح مسلم . فلا يُمَكن من الجواز إلا من حفظهما. وروى 
مسلم عن حذيفة قال حدّثنا النبن كيك عن رفع الأمانة» قال: «ينام الرجل النومة فتقبض 
الأمانة من قلبه» الحديث. وقد تقدم بكماله أوّل البقرة؟2. وروى أبن ماجه حدّئنا محمد 
ابن الُصََّى حدّثنا محمد بن حرب عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهريّة عن أبي شجرة كثير 
ابن مُرة عن أبن عمر أن النب كي قال : «إن الله عز وجل إذا أراد أن يبلك عبداً نزع منه 
الحياء فإذا نزع منه الحياءلم تلقه إلا ميا مُقَّناًفإذالم تلقه إلا ميت مُق زعت منه الأمانة 
فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائناً عحَناً فإذا لم تلقه إلا خائناً عحوّناً زعت منه 


)١(‏ راجع 1/9لا". (0) نخ:اب. 
زف جنبة الوادي (بفتح النون): جانيه وناحيته . والجنية (بسكون الترنة: | الناحية ؟ يقال: نزل فلان 
جنبة أي ناحية . 


00 راجع الحماكء الوصحيح مسلم» ١/ه‏ طبع بولاق. 


16 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

الرحمة فإذا زعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيماً ملعناً فإذا لم تلقه إلا رجيماً مُلْعناً نزعت 
منه رِبقة الإسلام». وقد مضى في البقرة معنى قوله عليه السلام: ون لمن 
أئتمنك ولا تخن من خانك» ٠‏ والله أعلم . 


الخامسة - ليس في هذه الآية تعديل لأهل الكتاب ولا لبعضهم خلافاً لمن ذهب 
إلى ذلك ؛ لأن فُسَاق المسلمين يوجد فيهم من يؤدّي الأمانة ويؤمن على المال الكثير ولا 
يكونون بذلك عدولاً . فطريق العدالة والشهادة ليس يجزىء فيه أداء الأمانة في المال من 
جهة المعاملة والوديعة؛ ألا ترى قولهم: «لَيْسَ عَلَيِنَا في الْأمُيِينَ سيل © فكيف يعدل 
من يعتقد أستباحة أموالنا وحريمنا بغير حرج عليه؛ ولو كان ذلك كافياً في تعديلهم 
لسمعت شهادتهم على المسلمين . 

السادسة - قوله تعالى: ٍتَلِكَ بِقُ: َنُوا4 يعني اليهود (لَيسَ عََينَا في الْأسيينَ 
سَبِيلٌ» قيل: إن اليهود كانوا إذا بايعوا المسلمين يقولون: ليس علينا في الْأمُيِينَ سبيل 
اح مرج قل لالجو مالو انار وأدّعوا أن ذلك في كتابهم؛ فأكذبهم الله عز 
وجل ورد عليهم فقال: «بلى' أي بَلَى عليهم سبيل العذاب بكذبهم وأستحلالهم أموال 
العرب. قال أبو إسحاق الزجاج: وتم الكلام. ثم قال ظِمَنْ أَوْنَى بِعَهْده وَأَنْقَى 4 . 
ويقال: إن اليهود كانوا قد أستدانوا من الأعراب أموالاً فلما أسلم أرباب الحقوق قالت 
اليهود: ليس لكم علينا شيء» لأنكم تركتم دينكم فسقط عنا دينكم. وآدّعوا أنه حكم 
التوراة فقال الله تعالى: «بلى» رذ لقولهم (لَِسَ عَلَيافي الآمِينَ سَلٌ» أىالنين كنا 
تقولون. عن فقال: لمَنْ أَؤْقى بِعَهْدِهِ وَانَتَى 4 الشرلة فليس من الكاذبين بل يحبه 
الله ورسوله. 

السابعة - قال رجل لابن عباس : إِنَا تُصيب في العَّمْد من أموال أهل الذْمّة 
الدّجاجة والشاة ونقول: ليس علينا في ذلك بأس . فقال له: هذا كما قال أهل الكتاب 
«ليس علينا في الأميّين سبيل4 إنهم إذا أدّوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا عن طيب 


- سورة آل عمران؛ الآية: 8/ا و لال 18 
لابن عباس ؟ فذكره. 
الثامنة - قوله تعالى : <ويَُونُونَ عَلّى اله الْكَبَ وَهُمْيَْلمُونَه يدل على أن 
الكافر لا يُجعل أهلاً لقبول شهادته؛ لأن الله تعالى وصفه بأنه كذاب. وفيه رد على 
الكفرة الذين يحرّمون ويحلّلون غير تحريم الله وتحليله ويجعلون ذلك من الشرع . 
قال أبن العربي ل م ال 0 
ولست أعلم أحداً من أهل القئلة قاله. وفي الخبر: لما نزلت هذه الآية قال النبي يَكلٍِ 
اما شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدميّ إلا الأمانة فإنها مؤدّاة إلى ال 


والفاجر» ٍ 
لفد « يِل مَنَ أوقٌ ِمَهَدِوء وأتَقَ وَإِنَّ) له يحب مسقي 49 ا 


«من» رفع بالابتداء وهو شرط. و «أوقى» في موضع جزم. و (أتقى؛ معطوف 
ا ال . لمن اللَّهَ بحت الْمْتَقِينَ» أي 

يُحِب أولئك . وقد تقدّم معنى حب الله لأوليائه . والهاء في قوله «بعهده؛ راجعة إلى الله 
3 . وقد نجرى ذكره في قوله : 9وَيقُونُونَ عَلَى الله الْكَذبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 ويجوز 
أن تعود على الموفي ومتّقي الكفر والخيانة ونقض العهد. والعهد مصدر يضاف إلى 
الفاعل والمفعول. 000 


ل 


ا 2 رامس وي روويود » و ب م 2 0 007 0 
[//ا] 10 دن يَعَعرونَ بعَهَد الله أنتي تنا تيلا للقت لاخلق لع فى الوذ 


ولا يُكَلِمُهمْ لَه وَل يَعظرٌ إِلَهِمْ يوم الْقيسَة وا كيه وَلَهُمْ عَدَابْ 


فيه مسألتان: 


اليهود أرض فجحدني فقدّمته إلى النبئ كل فقال لي رسو الله يك: «هل 


١‏ ش الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
لك بينة»؟ قلت لاء قال لليهوديٌ : «أحلف» قلت: إذا يحلف فيذهب بمالي ؛ فأنزل الله 
تعالى : ظإنَّ الذي ين يَشْتَوُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَبْمَانِهِمْ تمن كلِيلاً» إلى آخر الآية. وروى الأئمة 
أيضاً عن أبي أمامة أن رسول الله يك قال: «من أقتطع حق أمرىء مسلم بيمينه فقد أوجب 
الله له النار وحرّم عليه الجنة». فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: 
«وإِن كان قضيباً من أَرَاك»2'7. وقد مضى في البقرة معنى «لا يُكَلَمُهُمُ الله وَلاَينْظر إلَنهِم 
يَوْمَ القيامّة وَلا يرَكيهِمْ4”". ظ 

الثانية ‏ ودلتُ هذه الآية والأحاديثٌ أن حكم الحاكم لا يُحلٌ المال في الباطن 
: بقضاء الظاهر إذا علم المحكوم له بطلانّه» وقد روى الأئمة عن أمّ سلمة قالت قال رسول 
الله يئِِ: «إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشر ولعلٌ بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من 
بعض وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا 
يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة». وهذا لا خلاف فيه بين 
الأئمة”"» وإنما ناقض أبو حنيفة وغلا وقال: إن حكم الحاكم المبنيّ على الشهادة 
الباطلة يحل الفرج لمن كان محرّماً عليه؛ كما تقدّم في البقرة”*©. وزعم أنه لو شهد 
شاهدا زور على رجل بطلاق زوجته وحكم الحاكم بشهادتهما فإن فرجها يحل لمتزوّجها 
ممن يعلم أن القضية باطل . وقد شُنّع عليه بإعراضه عن هذا الحديث الصحيح الصريح» 
وبأنه صان الأموال ولم ير آستباحتها بالأحكام الفاسدة» ولم يصن الفروج عن ذلك» 
والفروج أحِنٌُ أن يحتاط لها وتُصان. وسيأتي بطلان قوله في آية اللعان”' إن شاء الله 


تعالى:. 
اس تراس 0 7 0020001 ا يا 2 سل رمم 

[4/ا] «وَإِنَّ مِنَهُمَ لَمَرِيضًا يلون الينتهم بالكني لتحسسبوه مِنَ الكتنب وما هو 
7 - وم ماس 2 092 ْ َي سير ردم مم مره 

مر حت الْكتنب وَيمولور نهو من عِند اله وَمَا هو مِنّ عند الله ويقولون عل اللو 


لكب وَهمْ تدكثرة 42 . 


)١(‏ الأراك شجر من الحمض يستاك بقضبانه» الواحدة أراكة. 
(؟) راجع ؟/7714. (9) في د: بين الأمة. 
(4) راجع المسألة الثالئة 7/7 88”. (4) راجع ؟147/11. 


- سورة آل عمران؛ الآية: 84لاو ثلا 0 
يعني طائفة من اليهود. يَلْوُونَ السكهخ بالكتاب» وقرأ أبو جعفر وشِيبّة «يُلوُونَ؛ 
على التكثير. إذا أماله؛ ومنه والمعنى يحرفون الكلم ويعدلون به عن القصد. وأصل 
اللَّىّ الميل. لوى بيده» ولّوى برأسه قوله تعالى : «ليّا بالسنتهم4”'' أي عناداً عن الحق 
ومَيْلاً عنه إلى غيره. ومعنى #ولا تلوون على أحد»”" أي لا تَعرُجون عليه؛ يقال لَوَى 
عليه إذا عرّج وأقام . واللّي المَطّل . لواه بدينه يَُويه ليا ولِيّاناً مَطله . قال : 
قد كنت داينت بها حسّاناً مخافةة الإفسلاس والليياتنا 


يحسن بيع الأصل والعيانا 


وقال ذو الرمّة: 
تريدين" ليَانِي وأنت مَلِيَة 2 وأحسن يا ذات الوشاح التّقاضِيًا 
وفي الحديث «لنُّ الواجد يُحِلَّ عِرضّه وعقوبته». وألسنة جمع لسان في لغة من ذكر» 
ومن آذك قال السن: ش 
[9/4ا] « ما كان نكر أ ويه ) َهُ الكتنب والحكم وَالشُبوَة 1 لَ لاس كُوُوأ 
باد الى ون دون أَهَّو وين ع ووأ ينص يما كسم تَمَلْمُون الْكِتبَ وَيمَا صُسرٌ 
َدْرسُونٌ 49 . 


«إما كان» معناه ما ينبغي؛ كما قال: د وَمَا كان لؤمنِ أَنْ قعل مُوْمناً ل 
و لمَاكَانَ لله أَنْكجْدٌ من وَلِ04". و هما يَكُونُ لكا أن تدكَلَّم يَذا0؟) يعني ما 
والبشر يقع للواحد والجمع لأنه بمنزلة المصدر؛ والمراد به هنا عيسى في قول الضحاك 
والسّدّي . والكتاب: القران . والحكم : العلم والفهم . وقيل أيضاً : الأحكام. أي إن الله لا 
يصطفي لنبوته ته الكَدَّبة » ولوفعل ذلك بشر لسلبه الله آيات النبوّة وعلاماتها . ونصب ثم يقول») 
على الاشتراك بين ١‏ أن يؤتيه ؛ وبين « يقول ؟ أي لا يجتمع لنبيّ إتيان النبوّة وقوله: : #كُونوا: 
عِبّاداً ِي + مِنْ دُونٍ اللّهِ4 . «وَلكِن كُونُوا رَبَانِيّينَ» أي ولكن جائز أن يكون النبيّ يقول لهم 


)١(‏ راجع 7/6 و "14 من هذا الجزء. )١( ١‏ في ديوانه: «تطيلين». 


من الجزء الرابع من تنفسير القرطبي 
كونوا ربّانيين. وهذه الآية قيل إنها نزلت في نصارى تجُران. وكذلك رُوي أن السورة 
. 5 وإ فاماى ا ٠‏ 5ه < 3 ٠. ٠. ٠.‏ 3 و 
كلها إلى قوله: اَذ عَدَْتَ مِنْ أَهْلِكَ4 كان سبب نزولها نصارى تجْران ولكن مُرِج 
معهم اليهود؛ لأنهم فعلوا من الجَحد والعناد فِعلّهم. 
والرّبانيُون واحدهم ربَّانِيَ منسوب إلى الرّبّ. والربّانِيَ الذي يُرَبّي الناس بصغار ' 
العلم قبل كباره؛ وكأنه يقتدي بالرب سبحانه في تيسير”'' الأمور؛ رُوي معناه عن أبن 
عباس . قال بعضهم: كان في الأصل رَبّي فأدخلت الألف والنون للمبالغة؛ كما يقال 
للعظيم اللحية: لِحْيَّانِيَ ولعظيم الجْمّة جُمَاني ولغليظ الرّقبَة رَقَبانيَ . وقال المبرّد: 
الرتانيون أرباب العلم» واحدهم ربّان» من قولهم: رَبّه يَْبّه فهو رَبَان إذا دَبْره وأصلحه؛ 
فمعناه على هذا يدرون أمور الناس ويصلحونها. والألف والنون للمبالغة كما قالوا رَيَان 
وعطشان» ثم ضمت إليها ياء النسبة كما قيل : لحيّانّ ورَقَبانىَ وجمّانىَ . قال الشاعر : 
عات ”ص 5 0 ب 
لو كنت مُرئّهناً في الجَروُا” أنزلني منه الحديث وربّانيٌ أحباري 


فمعنى الربَاني العالم بدين الربّ الذي يعمل بعلمه؛ لأنه إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم . 
وقد تقدم هذا المعنى في البقرة: وقال أبو رزين: الربانيّ هو العالم الحكيم. ورؤى شعبة 
عن عاصم عن زِرٌ عن عبد الله بن مسعود لإولكن كونوا ربّانيين» قال: حكماء علماء. أبن 
جبير: حكماء أتقياء . وقال الضحاك: لا ينبغي لأحد أن يدع حفظ القرآن ججهدَه فإن الله 
تعالى يقول: لوَلَكْنْ كُونُوا رانين . وقال أبن زيد : الربائُون الولاة» والأحبار العلماء. 
وقال مجاهد: الربانيون فوق الأحبار. قال النحاس: وهو قول حسن؛ لأن الأحبار هم 
العلماء . والربائي الذي يجمع إلى العلم البصّر بالسياضة ؛ مأخوذ من قول العرب: رَبّ أمرَ 
الناس يَرْبَهِ إذا أصلحه وقام به» فهو رابٌ وربّائّي على التكثير. قال أبوعبيدة: سمعت عالماً 
يقول: الربائي العالم بالحلال والحرام والأمر والنهي» العارفٌ بأنباء الأمّة وما كان وما 
يكون. وقال محمد بن الحنفِيّة يوم مات أبن عباس : اليومٌ مات ربانِي هذه الأمّة. وروي 
عن النبيّ كَلدِ أنه قال: «ما من مؤمن ذكر ولا أنثى حرّ ولا مملوك إلا ولله عز وجل 


)0010( في د: جميع» وفي ز: تفسير. 
(0) في زوأ: في الحق. 7 


<< “- سورة آل عمران» الآية: ولاو ١٠م ١7”‏ 
50 0 00 5 . 0 ا ا زج 
عليه حقّ أن يتعلم من القرآن ويتفقّه في دينه - ثم تلا هذه الآية - لوَلَكِنْ كونُوا رَبَائييينَ» 
الاية. رواه أبن عباس . 


قوله تعالى : ط بمًا كُنكُمْ تُعَلّمُونَ الكتَابَ وَبِمَا كُنْكُمْ تَدْرُسُونَ © قرأه أبو عمرو 
وأهل المدينة بالتخفيف من العلم. وأختار هذه القراءة أبو حاتم. قال أبو عمرو: 
وتصديقها «تَدْرسُون ولم يقل «تُدَرسون» بالتشديد من التدريس. وقرأ أبن عامر وأهل 
الكوفة « تُعلّمون » بالتشديد من التعليم ؛ وآأختارها أبو عبيد . قال : لأنها تجمع 
النعييق ااتلدورة: ‏ ورشونف" قال تعن +« التسنيد أبله ؟ لأن كل معلَّم عالمٌ بمعنى 
يَعْلم وليس كل من عَلِم شيئا مُعَلّماًء فالتشديد يدل على العلم والتعليم» والتخفيف إنما 
يدل على العلم فقطء فالتعليم أبلغ وأمدح وغيره أبلغ في الذم. أحتج من رجح قراءة 
التخفيف بقول أبن مسعود «كونوا ربانيين» قال: حكماء علماء؛ فيبعد أن يقال كونوا 
تياد حكياء علتاء كتليمكي 'قال اللضي» كوو تحكماء علقاء بعلدكة «نزترا آبر 
حَيْوَة اتُدرسون» من أدرس يُدرس . وقرأ مجاهد «تَعلّمون بفتح التاء وتشديد اللام» أي 


لون 


ئَّ 


[60] « وي 0 | انتيكة وَالييسنَ أرب ما أيأمتكُم يالكثر بعد إذ آَم 


قرأ أبن عامر وعاصم وحمزة بالتضب عظفاً على «أنْ ثرانية) ٠‏ .زيقؤيه أن 'البهود 
اللي كا الريو]ة ا لائيا حي 0لا 0 جلي «إمَا كَانَ لِبَسَرِ أَنْ يُوتِيَهُ 
اللّهُ الكتاب وَالْحُكْمَ وَالتّبُوَة 4‏ إلى قوله: ولا يأمركم#. وفيه ضمير البشرء أي ولا 
يأمركم البشر يعني عيسى وعَرّيرا. وقرأ الباقون بالرفع على الاستئناف والقطع من الكلام 
الأوّلء وفيه ضمير آسم الله عز وجل » أي ولا يأمركم الله أن تتخذوا. ويقوّي هذه القراءة 
أن في مصحف عبد الله «ولن يأمركم» فهذا يدل على الاستئناف» والضمير أيضاً لله عز 
وجل ؛ ذكره مكي » وقاله سيبويه والزجاج. وقال أبن جريج وجماعة : ولا يأمركم محمد 


١4‏ الجزء الرابع من تفسير القرطمي 

عليه السلام. وهذه قراءة أبي عمرو والكسائي وأهل الحرمين. «أنْ تتَخْذُواة أي 
بأن تتخذوا الملائكة والنبيين أرْبَاباً. وهذا موجود في النصارى يعظّمون الأنبياء 
والملائكة حتى يجعلوهم لهم آرباباً. طِأيَأْمدْكُم بِالْكَفْر بَعْدَ إِذْ أكّمْ مُسْلِمُونَ4 على 
طريق الإنكار والتعجب؛ فحرّم الله تعالى على الأنبياء أن يتخذوا الناس عباداً 
أحدكم عَبْدِي وأمَتي وليقل تاي وقتاتي ولا يقل أحدكم ربّي وليقل سَيدِي». وفي 
التنزيل ظأذْكْرْنِي عِنْدَ رَيُكَ»ه. وهناك0" يأتي بيان هذا [المعنى](” إن شاء الله 
تعالى: ش 


1 «وَإِد أَحَدَ لله ميك لين لمآ َاتَدتُحسكُم ود ون صكتاب وَحِكمَةٍ م جه حكُمْ 
مدق م امَك لكي بد 0 ود ُ َه مَالَ فرشم و دم يًَُ 24 


سرف قال ريا َل اوناك ينهي م2 


قيل: أخذ الله تعالى ميثاق الأنبياء أن يصدّق بعضهم بعضاً ويأمر بعضهم 
بالإيمان بعضاً؛ فذلك معنى التّصرة بالتصديق. وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة . 
وطاوس. والمُّدي والحسن؛ وهو ظاهر الآية. قال طاوس: أخذ الله ميثاق الأوّل 
من الأنبياء.أن يؤمن بما جاء به الآخر. وقرأ أبن مسعود ظوَإِذْ أَحَدَّ اللّهُ مِينَاقَ 
الَّذِينَ أُوبُوا الكتات». قال -الكسائي: يجوز أن يكون «وإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين؛. بمعنى وإذ أخذ .الله ميثاق الذين مع النببين. وقال البصريون: إذا أعنذ 
الله. ميثاق النبيين فقد أخذ ميثاق الذين معهم؛ لأنهم قد أتبعوهم وصذّقوهم. 
و«ما» في قوله «لَمَاه بمعنى الذي. قال سيبويه: سألت الخليل بن أحمد عن قوله 
عز وجل: «وَإِذْ أَحَدَ حَدّ اللَّهُ مِنَاقَ الئيِينَ لَمَا آنَيدْكُم مِنْ كِتاب وحِكْمَةٍ» فقال: لما 
بمعنى الذي . قال النحاس: التقدير على قؤل الخليل للذي أتيتكموه؛ ثم حذف 


)0غ( راجع 1/8 .١‏ 
زفق الزيادة من دء ب. 


77 سورة آل عمران» الآية: ١1م‏ لحك 
الهاء لطول الاسم. و «الذي» رفع بالابتداء وخبره «من كتاب وحكمة». و «ين) لبيان 
الجنس . وهذا كقول القائل: : لزيد أفضل منك ؛ وهو قول الأخفش أنها لام الابتداء ٠‏ قال 
المَهْدوِيٌ : وقول 1 ثم جاءكم) وما بعده جملة معطوفة على الصلة» والحائق +ها علي 
الموصول محذوف ؛ والتقدير 5 ثم جاءكم رسول مصدّق به . ش 

قوله تعالى: لثم جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدّقُ لِمَا مَعَكُمْ لك مو اكنشرة» ١‏ الرسول 
هنا محمد يَكةٍ في قول غليّ وأبن عباس رضي الله عنهما ا فالإشارة 
إلى معين؛ كقوله تعتالى: ظضَرَب اللَّهُ مكلا قَريَةَ كَانَتْ آمِنَة م مُطْمَيئَة4 - إلى قوله : لوَلَقَدْ 
جَاءَهْهْ رَسُولٌ مِنْهُمْ تَكَدَبُوة274. فأخذ الله ميثاق النبيين أجمعين أن يؤمنوا بمحمد عليه 
السلام وينصروه إن أدركوه» وأمرهم أن يأخذوا بذلك الميثاقٌ على أممهم. واللام من 
قوله «لتؤمنن به؛ جواب القسم الذي هو أخذ الميثاق» إذ هو بمنزلة الاستحلاف. وهو 
كما تقول في الكلام: أخذت ميثاقك لتفعلنَ كذاء كأنك قلت أستحلفك» وفصل بين 
القسم وجوابه بحرف الجر الذي هو لِمأء في قراءة آبن كثير على ما يأتي. ومن فتحها 
. جعلها متلقيةً للقسم الذي هو أخذ الميثاق. واللام في «لتؤمئن به جواب قسم 
'محذوفء. أي والله لتؤمئن به. وقال المبرّد والكسائي والزجاج: «ما» شرط دخلت عليها 
لام التحقيق كما تدجل على إنء ومعناه [لمهما]"'' 0 فموضع «ما» نصب» 
وموضع «اتيتكم» جزمء و 8 جاءكم؟ مغطوف عليه» 9كْرْ ِنْنَّ يه» اللام في قوله” 


8 تؤمئن بهه جواب الجزاء ؛ كتوله تعالى : لِوَلَينْ شِمْنًا لد 4 3 نحوه. وقال 


الكسائيّ: لتؤمنن به مُْتمد القسم فهو متصل بالكلام الأول» وجواب الجزاء قوله 9كَمَنْ 
تَوَلّى بَعْدَ دَلِكَ4. ولا يحتاج على هذا الوجه إلى تقدير عائد. وقرأ أهل الكوفة «لِمَا 
آتيتكم) بكسر اللام» وهي أيضاً بمعنى الذي وهي متعلقة بأخذ» أي أخذ الله ميثاقهم ' 
لأجل الذي آتاهم من كتاب وحكمة ثم إن جاءكم رسول مصدّقٍ لما معكم لتؤمنن به من 
بعد الميثاق؛ لأن أخذ الميثاق في معنى الاستحلاف كما تقدّم. قال النخاس: ولأبي 
عبيدة في هذا قول حَسّن. قال: المعنى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 


.١194/٠١ راجع‎ (000) 


00( 0000 . وفي السمين: التقدير والله لأي شيء أتيتكم من كذا وكذا لتؤمنن به. 


١15‏ . الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
لتؤمئّن به لما اتيتكم من ذكر التوراة. وقيل: في الكلام حذف» والمعنى وَإِذْ أخذ الله 
ميثاق النبتين لَتُمَلَّمُنَ الناس لِمّا جاءكم من كتاب وحكمة» ولتأخذنّ على الناس أن يؤمنوا . 
ودلٌ على هذا الحذف 9وَأَحَدْتُمْ عَلَى ذَلْكُمْ ِضْرِي4 . وقيل: إن اللام في قوله «لما؛ في 
قراءة من كسرها بمعنى بعد » يغني بعد ما اتيتكم من كتاب وحكمة ؛ كما قال النابغة : 
توهّمتٌآيات لهافعرفبّها لسمَةٍ أعوام وذا العام سابع 
0 وقرأ سعيد بن جبير «لمّا» بالتشديد» ومعناه حين آتيتكم . واحتمل 
ايكرت متلق اقلت رات ون لو ا و في الواجب فصارت 
لمي غاء وقلبة النون هيما للودغام فأجتمعت ثلاث ميمات فحذفت الأولى منهن 
أستخفافاً. وقرأ أهل المدينة «اتيناكم» على التعظيم. والباقون «آتيتكم» على لفظ 
الواحد. ثم كل الأنبياء لم يُؤتوا الكتاب وإنما أوتي البعض؛ ولكن الغلبة للذين أوتوا 
الكتاب لي اس تجاه ل ا الج ل 1 
الكتاب لأنه أوتي الحُكم والنبوّة. (أيضاً من لم يؤت الكتاب أمر بأن يأخذ بكتاب من 
قبله فدخل تحت صفة من أوتي الكتاب . 


قوله تعالى: «أقْرَرْثُمْ وَأَحَدْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي انوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا 
مَعَكُمْ مِنَّ الشَّاهِدِينَ4 «أقررتم» من الإقرار» والإضر والأَضصْر لغتان» وهو العهد. 
والإصر في اللغة التَّقْل؛ فَسُّمّي العهد إصراً لأنه مَنْع وتشديد. #قَالَ فَاشْهدُوا» أي 
أعلموا؛ عن أبن عباس . الزجاج: بِيّنوا لأن الشاهد هو الذي يصحّح دعوى المدّعي. 
وقيل: المعنى أشهدوا أنتم على أنفسكم وعلى أتباعكم. لوَأََا مَعَكُمْ مِنّ الشّاهِدِينَ» 
عليكم وعليهم. وقال سعيد بن المسيّب: قال الله عز وجل للملائكة فآشهدوا عليهم» 
فتكون كناية عن غير مذكور . ظ 


كله رو مءدس 


[85] « من توا ل بعد للكت أؤتجلت هم الفلسقورب 2 


ا ل 00 0 


00( راجع /11. 


0 عمران» الآية: مو 84 يفن 


ستو ك6 1 
8:1 و اما بهو وما أُنزْل عَلْقَنَا وَمَآ أَنزِلٌ عل إبْوْهِيم وَإِسْمَهِيلَ وَإِسَحَقَّ 


لإ ل صو م 


00 فا مُومَى وعيس والبُورك هن رَيَهِم لا دفر بين 
مسنم وسَحُكَومسيمُوة 4 


قوله تعالى: لأَقَمَيْرَ ِينٍ اللّهِ يَبْهُونَ4 قال الكَلْبي : إن كعب بن الأشرف وأصحابه 
أختصموا مع النصارى إلى النبي وك فقالوا: أيْنا أحق بدين إبراهيم؟ فقال النبي 25: 
«كلا الفريقين بُريءٌ من دينه» فقالوا : ما نرضى بقضائك ولا نأخذ بدِينك؛ فنزل «١‏ أَكَعَيرَ 
دِينٍ الله يَبْكُونَ؛ يعني يطلبون. ونصبت «غير» بيبغون» أي يبغون غير دين الله . وقرأ أبو 
عمرو وخده «يبغون» بالياء على الخبر (وإليه ترجعون» بالتاء على المخاطبة. قال: لأن 
الأوّل خاصنٌ والثاني عاءٌ ففرق بينهما لافتراقهما في المعنى . وقرأ حفص وغيره «يبغون» 
ويرجعون' بالياء فيهما؛ لقوله: 9تَأُولَئِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ» . وقرأ الباقون بالتاء فيهما على 
الخطاب؛ لقوله : «لَمَا اتبدكُمْ مِنْ كاب وَحِكْمَة4 . والله أعلم . 

قوله تعالى : 9وَلَهُ أَسْلّم4أي أستسلم وأنقاد وخضع وذلٌ» وكل مخلوق فهو منقاد 
مستسلم؛ لأنه مجبول على ما لا يقدر أن يخرج عنه. قال قتادة: أسلم المؤمن طوعاً 
والكافر عند موته كرهاً ولا ينفعه ذلك؛ لقوله: لِتَلَمْ يك يَنْفَعْهُمْ مَعْهُمْ إِيمَانهُمْ 1[ ا رادا 
يَأْسَنًا 70 , قال مجاهد: إسلام الكافر كرهاً بسجوده لغير الله وسجود ظِلَّه لله دأَولم 
5 ا وم اليَمِينِ وَالشّمَائلٍ سُجّد سُجّداً لِلّهِ وَهُمْ 
داخرونَ 7# 9 ٠‏ «وَلِلّه ىِ يسجد جل مَنْ في السَمَوَاتِ وَالْآْض طعا وكزْهاً وَظِلالهُمْ الْقُدُوُ 
وَالآصَالِ4”". وقيل: الممن 0 الله خلق الخلق على ما أراد. منهم؛ فمنهم الحَسّن 
والقبيح والطويل والقصير والصحيح والمريض وكلهم منقادون أضطراراًء فالصحيح 


منقاد طائع محبّ لذلك» والمريض منقاد خاضع وإن كان كارهاً. والطوع الانقياد 


14 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

والاتباع بسهولة . والكره ما كان بمشقة وإباء من النفس. و #طوْعاً وَكَرْهاً4 مصدران 
في موضع الحال» أي طائعين ومكرهين. وروى أنس بن مالك قال قال رسول الله ك3 
في قوله عز وجل: لوَلَهُ أَسْلّمُ مَنْ ذ في السَّمَوَاتِ وَالآَرْضٍ طوْعاً وَكَرْهاً» قال: «الملائكة 
أطاعوه في السماء والأنصارٌ وعبد القَيْس في الأرض». وقال عليه السلام: ١لا‏ تَسْبُوا 
أصحابي فإن أصحابي أسلموا من خوف الله وأسلم الناس من خوف السيف». وقال 
عكرمة : «طوعاً؛ من أسلم من غير مُحاجّة «وكرها» مَن آضطرته الحجة إلى التوحيد. 

يدل عليه قوله عز وجل : لوَلَيِن سَأَلَهُمْ مَنْ خَلَقَهُم لَقُوُنَ 04" «ولين سَألَْهُم مَنْ 

حَلَنَ السّمَوَاتٍ وَالْآَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَِقُولُنَ اللّهُ2"78. قال الحسن: هو عموم 
معناه الخصوص. وعنه: لأَسْلَمَ مَنْ في السَّمَوَاتِ» وتمّ الكلام. ثم قال: «والآرض 
طَْعاً وكَزهاً». قال: والكاره المنافق لا ينفعه عمله. و «طوعاً وكرهاً» مصدران في 
موضع الحال. عن مجاهد عن أبن عباس قال: إذا أستصعبث دابَةٌ أحدكم أو كانت 
شَمُوسا”" فليقرأ في أذنها هذه الآية: طِأكَمَيْرَ ِينِ الله يَبْعُونَ وَلَهُ أسْلّمَ مَنْ في السَّمَوَاتٍ 
وَالْآرْضٍ طوْعاً وَكَرْهاً» إلى آخر الآية . 


[ 4 ] «ومن يَبتن عبر الإتلع ربا كن يُتْبّلَ مِنَدُ وَهْرَ في الأيخرو عِنّ 


الْخَيِرِنَ 6 : 


«غير» مفعول بيبتغ» «دينا»؛ منصوب على التفسير» ويجوز أن ينتصب دينا بيبتغ » 
ويتتصب «غير» على أنه حال من الدّين. قال مجاهد والسُّدَّي : نزلت هذه الآية في الحارث بن 
سويد اخ لاد ف رن مجويةة: وكان من الأنصار» أرتدَ عن الإسلام هو وأثنا عشر معه 
ولحقوا بمكة كفاراً» فنزلت هذه الآية» ثم أرسل إلى أخيه يطلب التوبة . ورُوي ذلك عن أبن 
عباس وغيره. قال أبن عباس: وأسلم بعد نزول الآآيات . لوَهُوَ ني الآخِرَةٍ مِنَّ الخاسرينٌ» 


)000 راجع 1717/١5‏ . 
زفة راجع "7/11 7531. 
(9) شمست الدابة: شردت وجمحت ومنعت ظهرها. 


٠‏ صورة آل عمرالن. الآية: 86 و كلهم 7 ايل 
قال هشام: أي وهو خاسر في الآخرة من الخاسرين؛ ولولا هذا لفرقت بين الصلة 
والموصول. وقال المازني: الألف واللام مثلها في الرجل . وقد تقدّم هذا في البقرة'") 
عند قوله: وإنّهُ فِي الآخِرَة لَمِنَ الصَّالِحِين». 


222 


« كت يَوْدى هه مَوْمًا حكتروا بعد إيمدبوم وَحَهِدَُا أن سول حق وَبَأءَهُم 
الْيتت وَأهَهُ لا يَهرى ألْعَوْمَ الطليدمِين 409. . ظ 


آلا أى عاين + [شرسكامن الالفناز افيك ف آرنة والح بالعرة فم نوم فارسل 
إلى قومه : سَنُوا لي رسول الله هل لي مِنْ توبة؟ فجاء قومُّه إلى رسول الله 5فقالوا: 
هل له من توبة ؟ فنزلت « كيف يَهْدِي اللّهُ قَوْمآً كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ 4 إلى قوله : 
«عَمُورٌ رَحِيهٌ » فأرسل إليه فأسلم . أخرجه النسائي . وفي رواية: أن رجلاً من 
الأنصار آرتدّ فلحق بالمشركين» فأنزل الله ©كَيِفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْما كَمَرُواك إلى قوله : 
. «إلاً الَذِينَ تَابُوا© فبعث بها قومّه إليه؛ فلما قرئت عليه قال: والله ما كذّبني قومي على 
رسول الله . ولا أكذبت رسول الله #عن الله » والله عز وجل أصدق الثلاثة ؛ 
فرجع تائباً ٠‏ فقيل منه رسول الله وتركه . وقال الحسن : نزلت في اليهود لأنهم 
كانوا يبشّرون بالنبي #6 ويَسْتَفْتِحون على الذين كفروا ؛ فلما بُعث عائّدُوا وكفرواء 
فأنزل الله عز وجل : لأُولَيِكَ جَرَاوْهُمْ أن عَلَيهمْ لمت اللِّ والْمَلآِكَةِ والنّاس أَجْمَعِينَ4. 
ثم قيل : ١‏ كيف »© لفظة أستفهام ومعناه الجخدء أي لا يهدي الله ٠‏ ونظيره قوله : 
«كيفت يَكُونُ لِلْمُمْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ الله وعِنْدَ رَسُولِهِ»”" أي لا يكون لهم عهد؛ وقال 
الشاعر: | : 

كيف نومي على الفراش ولّمّا يشمل القومَ غارةٌ شََعْواءٌ 

أي لا نوم لي . رَاللهُ لأَسَدِي الْقَوْمَ الظَالمين4 يقال: ظاهر الآية أَنَّ من كفر بعد إسلامه لا 
يديه الله ومن كان ظالاًء لا يهديه الله؛ وقد رأينا كثيراً من المرتدّين قد أسلموا 


)01 راجع 17/7 . 
(؟) راجع 8/لالا. 0 


حر الجزء الرابع من تفسير القرطبي ٠‏ 
وهداهم الله؛ وكثيراً من الظالمين تابوا عن الظلم. قيل له: معناه لا يهديهم الله ما داموا 
مقيمين على كفرهم وظلمهم :ولا يُقبلون على الإسلام؛ فأما إذا أسلموا وتابوا فقد وفقهم 
الله لذلك . والله تعالى أعلم . 

71 «أوْلَيِكَ جَرَآوْهمَ أدَعلِيِمْلقصة لمكيو الاين جهن 409 . 

1 كيين داكا بنك عَنْهم الصَدَابُوَلَاهَُ يُلوُون )4 . 
1 ال إلا الْدينَاأمْبَسَد دك كماو هحود 43 . 


أي إن داموا على كفرهم . وقد تقدّم معنى لعنة الله والناس في «البقرة»”'' فلا معنى 
لإعادته. «وَلآ هُمُ يُنْظَوُونَ» أي لا يؤخرون ولا يؤجّلون» ثم أستثنى التائبين فقال: 
«إلاً الَذِينَ َابُوا» هو الحارث بن سُوَيْد كما تقدّم. ويدخل في الآية بالمعنى كل من 
راجع الإسلام وأخلص . ش 
3 لج مدير وار لس الى مه موس ع 2 لحاس سا سس روس لخ ره 
8 إن أن كعروأ ِسَدَ إِِميْهمَ شم أَزْدادُوا كرا أن تقبلَ تَوْبَتهمَ وَأوْلكيِكَ هُمْ 


أكون > . 


:قال قتادة وعطاء الخراساني.والحسن : نزلت فى اليهود كفروا بعيسى والإنجيل : 
ثم آزدادوا كفراً بمحمد ككل والقران. وقال أبو العالية: نزلت في اليهود والنصارى كفروا 
بمحمد يك بعد إيمانهم بنعته وصفته» «ثم أزدادوا كفرا» بإقامتهم على كفرهم. وقيل : 
الأزدادوا كفراً» بالذنوب التي أكتسبوها. وهذا أختيار الطبري» وهي عنده في اليهود. 
«لن. تُقَبَلَ تَوْبَتْهُمْ» مشكل لقوله: ظاوَهُوَ الَذِي يَقْبَل التَوْبّة عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ 
السّيّئات 2*4 فقيل : .المعنى لن تقبل. توبتهم عند الموت. قال النحاس: وهذا قول 
حسن؛ كما قال عز وجل : 9وَلَيْسَتِ القوْبَةُ لِلَذِينَ يَْمَلُونَ السَيّئاتِ حَتَى إذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ 
الْمَدْتُ قَالَ إني ثُبْتُْ الآن#4 ”27 , وروي عن الحسن وقتادة وعطاء. وقد قال ع : «إن اللّه 


(1) راجع 4/7 . 


فرق راجع 16 . 


لكا كت اه و١ ١7١‏ 
50 َه لاني ٠‏ وقيل 27 
عه 4ف اعانوا عن مره إلى عدر ارا وإنما تقبل توبتهم إذا تابوا إلى الإسلام . . وقال 
قطرب. هذه الأية نزلت في قوم من أهل مكة قإلوا رف د يا 
بدا لنا الّجعة رجعنا إلى قومنا. فأنزل الله تعالى: «إإنّ الَذِينَ كَمَرُوا بَعْدَ إيمانهم ثم 
أَزْدَادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبتُهُمْ # أي لن تقبل توبتهم وهم مقيمون على الكفر ؛ فسماها 
توبة غير مقبولة؛ لأنه لم يصح من القوم عزمء والله عز وجل يقبل التوبة كلها إذا صح 
5 ّْ 
41] 4 0 لذي كوا ماهم كماد يبل من حدم قيل+ أ لْأَرْض ولو 
آنتد يو هك لمرْعَدَا أَلِيممَالهُم من رن 47 
المزه ل بالكين) مقدان نا جلا الشيء التق ١:‏ بالفعم: )سس نات 
الشيء؛ ويقال: أعطني 8 وملآيْه وثلاثة أمْلائِهِ . والواو في «ولو أَفْتَدَى به» قيل 
هي مقحمة زائدة؛ المعنى: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ا لو أفتدى به. 
وقال أهل النظر من النحويين: لا يجوز أن تكون الواو مقحمة لأنها تدل على 
معنى. ومعنى الآية: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً تبوُعاً ولو أفتدى به. 
و«ذهباً» نصب على التفسير في قول الفرّاء. قال المفضل: شرط التفسير أن يكون 
الكلام تامًا وهو مُبْهَمٌ؛ كقولك عندي عشرون؛ فالعدد معلوم والمعدود مبهم؛ فإذا 
قلت درهماً فسّرت. وإنما نصب التمييز لأنه ليس له ما يخفضه ولا ما يرفعه» وكان 
النعيك أخنيلالحركات نشول كن ماتلا عامل قيفر وقال الكناتة ‏ ضتب على 
إضمار مِنْء أي من ذهب؛ كقوله: «أو عدل ذلك صِياما4”'' أي من صيام. وفي 
اليكايق عزتسك عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبئ كلِةٍ قال: «يجاء بالكافر 


)230 اى هال تلع روه سلفؤية؟ تكرق يبرل الي القن ورغ #المزيفي: راجع 97/0. 
30( راجع 5/7" 


هن الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال 
له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك». لفظ البخاري. وقال مسلم بدل «قد كنت؟ 
كذبتٌ» قد سُئلت»2. 


مسا و- هه س داه لآ عات م اط ّ 0 
[43] 9 أن َالو الوح َيِهَو مِمَاصبون وَمَاتنْفِهُوأمن عَىَء فَإرك أله يو عليه )4 . 


فيه مسألتان : 

الأولى - روى الأئمة واللفظ للنسائي عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية «لَنْ تنَانُوا 
الِْرّ حَتّى تُنْفِقُوا مما تُحِبُونَ4 قال أبو طلحة: إن ربنا ليسألنا من أموالنا فأشهدك يا رسول 
الله أني جعلت أرضي لله. فقال رسول الله كك : «أجعلها في قرابتك في حسان بن ثابت 
. وأبن بن كعب».. وفي الموطأ «وكانت أحب أمواله إليه بنْدِ حاء”''» وكانت مستقبلة 
المسجدء وكان رسول اللهكه يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب». وذكر الحديث. ففي 
هذه الآية دليل على أستعمال ظاهر الخطاب وعمومه؛ فإن الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين لم يفهموا من .فحوى الخطاب حين نزلت الآية غير ذلك. ألا ترى أبا طلحة حين 
سمع #لن تنالوا البر حتى تنفقوا» الآية» لم يحتج أن يقف حتى يرد البيان الذي يريد 
اللّهُ أن ينفق منه عبادُه بآية أخرى أو سنة مبيّنة لذلك فإنهم يحبون أشياء كثيرة. وكذلك 
فعل زيد بن حارثة» عمد مما يحب إلى فرس يقال له «اسَبَّل» وقال: اللهم إنك تعلم أنه 
ليس لي مال أحب إلىّ من فرسي هذه؛ فجاء بها [إلى]7" النبي كك فقال: هذا في سبيل 
الله. فقال لأسامة بن زيد «أقبضه». فكأنّ زيداً وجد من ذلك في نفسه. فقال رسول 
اللهكل : «إن الله قد قبلها منك». ذكره أسد بن موسى. وأعتق أبن عمر نافعاً مولاه» 
وكان أعطاه فيه عبد الله بن جعفر ألف دينار. قالت صفية بنت أبي عبيد: أظنه تأوّل قول 
الله عز وجل: «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون». وروى شبل عن”" أبي نُجيح 


:)١(‏ بثر حاء: مال وموضع كان لأبي طلحة بالمدينة. 
(0) من دء وز. 1 


سورة آل عمرانء الآية: 87 رضن 

سَبِي 0 يوم قتتح مدائن. كِسْرَى ؛ فقال9) سعد بن أبي وقاص: فدعا بها عمر 
فأعجبتهء فقال إن الله عز وجل يقول: «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا ممما تجبون؟ فأعتقها 
عمر رضي الله عنه. وروي عن الثوري أنه بلغه أن أمّ ولد الرّبيع بن حَيْئم قالت: كان إذا 
جاءه السائل يقول لي: يا فلانة أعطي السائل سكراًء فإن الربيع يحب السكر. قال 
سفيان: يتأوّل قوله جل وعز: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تجبون». وروي عن 
عمر بن عبد العزيز أنه كان يشتري أعدالاً من سكر ويتصدّق بها. فقيل له: هلا تصدّقت 
بقيمتها؟ فقال: لأن السكر أحب إليّ فأردت أن أنفق مما أحب. وقال الحسن: إنكم لن 
تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهونء ولا تُدركوا”" ما تأمّلون إلا بالصبر على ما تكرهون. 
الثانية ‏ وأختلفوا في تأويل « البر » فقيل الجنة ؛ عن أبن مسغود وأبن عباس 
وعطاء ومجاهد وعمرو بن ميمون والسدي . والتقدير لن تنالوا ثواب البر ختى تنفقوا 
مما تحبون. والئَرّال العطاءً» من قولك نوّلته تنويلاً أعطيته. ونالني من فلان معروف 
ينالني » أي وصل إليَ . فالمعنى لن تصلوا إلى الجنة وتعطوها حتى تنفقوا مما 
تحبون. وقيل: البر العمل الصالح. وفي الحديث الصحيح: «عليكم بالصدق فإنه 
يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة». وقد مضى في البقرة؟». “قال عطية العوفي : 
يعني الطاعة. عطاء» لن تنالوا شرف الدين والتقوى حتى تتصدقوا وأنتم أصحاء أشحّاء 
تأملون العيش وتخشون الفقر. وعن الحسنء» «حتى تنفقوا» هي الزكاة المفروضة. 
مجاهد والكلبي: هي منسوخة» نسختها آية الزكاة. وقيل: المعنى حتى تنفقوا مما 
تحبون في سبيل الخير من صدقة أو غيرها من الطاعات» وهذا جامع. وروى النسائيّ 
عن صعصعة بن معاوية قال: لقِيت أبا ذرٌّ قال: قلت حذثني قال: نعم. قال رسول 
الله كا : « ما من عبد مسلم ينفق من كل ماله زوجين في سبيل الله إلا أستقبلته حجبة 
الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده». قلت: وكيف ذلك؟ قال: إن كانت إبلاً فبعيرين» 


)١(‏ جلولاء: قرية قرب خانقين ‏ بالعراق ‏ على سبعة فراسخ منها كانت للمسلمين بها وقعة :على القرض. 
زفق في ب: في قتال سعد. 222 في: أء وب.ء» وز: تدركون. 
دق راجع اخ 


ين ل الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

وإن كانت بقرا فبقرتين. وقال أبو بكر الورّاق: دلهم بهذه الاية على الفمُرّة '. أي لن 
تنالوا برّي بكم إلا ببرّكم بإخوانكم والإنفاق عليهم من أموالكم وجاهكم؛ فإذا فعلتم 
ذلك نالكم بري وعطفي. قال مجاهد: وهو مثل قوله: لويُطعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُيْه 
يشكينا4”". رما تُِْقُوا مِنْ شَيْءِ فَإنَ اللّهِ يه عَلِيم4 أي وإذا عليم جازى عليه . 


1 يوك مج سر 2 2041 2 مه ره م سه 
[4] 3 © كل الطعام كان حِلا لسن إِمَرْدِيلٌ إلا مَاحَرّم إِسَرِدِيلٌ عَلّ تَفِسِوء من 


> سرد قآدء ةم م مد صر م بر برسم 


قبل أن تل التورة لمأنو الور مَأتُوَآ إن مم صدرقيرت 409 . 

71 ل مم أمْرَكاعَلَ أ ألَكَذِبَ مِنْبَسَدِ دك دَأولتِكَ همون 49 . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى _ قوله تعالى : 8 حال 4 أي حلالاً » ثم أستثنى فقال : ١‏ إلا مَا حَوَمَ 
ِسْرَائِيلٌ عَلَى نَفْسِهِ» وهو يعقوب عليه السلام. في الترمذيّ عن أبن عباس أن اليهود 
. قالوا للنبيّ يكل: أخبرنا » ما حرم إسرائيل على نفسه ؟ قال : « كان يسكن البدو 
فأشتكى عِرق”" النّسَا فلم يجد شيئاً يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرّمها». 
قال قي قتف ودكردالشدية ونال 5 انه تن إن" من لت كن أغيت 
الطعام والشراب إليه » وكان أحب الطعام والشراب إليه لحوم الإبل وألبانها . وقال 
أبن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: أقبل يعقوب عليه السلام من حرّان يريد بيت 
المقدس حين هرب من أخيه عيصو » وكان رجلاً بطشاً قوياً » فلقيه ملك فظن 
يعقوب أنه لص فعالجه أن يصرعه ٠‏ تككين انلك فحلا يقري ليه المنالام الت 
صعد الملك إلى السماء ويعقوب ينظر إليه فهاج عليه" عِزْق الّنَساء ولقِي من . 


)١(‏ الفتوة: يعبر بها عن مكارم الأخلاق. 

(؟) راجع .1١10/18‏ 

(*) النسا (بالفتح مقصور): عرف يخرج من الورك فيستبطن الفخذ. 

0( كذا في ب ود. : 

(6) برأ من المرض (بالفتح) لغة أهل الحجاز. وسائر العرب يقولون: برئت (بالكسر). 
زفق في ب ود به. 


١ : سورة آل عمران» الآية: “7ه و44‎  '“ 


ذلك بلاء شديداً؛ فكان لا ينام الليل من الوجع ويبيت وله:زقّاء”'' أي صياخء فحلف 
يعقوب عليه السلام إن شفاه الله جل وعز ألا يأكل عِرْقَاء ولا يأكل طعاماً فيه عِرْق فحرّمها 
على نفسه؛ فجعل بنوه يتبعون بعد ذلك العروق فيخرجونها من اللحم . وكان سبب غمز 
المّلك ليعقوب”' إنه كان نذر إن وهب الله له أثني عشر ولداً وأتى بيت المقدس صحيحاً 
أن يذبح آخرههو”" . فكان ذلك للمخرج. من نذره؛ عن الضحاك . 

الثانية - وأختلف هل كان التحريم من يعقوب بأجتهاد منه أو بإذن من الله تعالى؟ 
والصحيح الأوّل؛ لأن الله تعالى أضاف التحريم إليه بقوله تعالى: #إلاً مَا حَرّم» وأن 
النبي إذا أدّاه أجتهاده إلى شيء كان ديئاً يلزمنا أتباعه لتقرير الله سبحانه إياه على ذلك . 
وكما يوحى إليه ويلزم أتباعه» كذلك يؤذن له ويجتهد. ويتعين موجب أجتهاده إذا قدر 
عليه» ولولا تقدّم الإذن له.في تحريم ذلك ما تسوّر”*' على التخليل والتحريم. وقد حرم 
نبينا كه العسل على الرواية الصجيحة» أو خادمه مارية فلم يقرّ.الله تحريمه ونزل للم 
ْجَرَمٌ ما أَحَلّ اللّهِ ك4 على ما يأتي بيانه في «التحريم»”*2. قال الكيا الطبري: فيمكن 
أن يقال: مطلق"قوله تعالى: #لِم تحرم ما أحل الله» يقتضي ألا يختص بمارية ؛ وقد رأى 
الشافعيَ أن وجوب الكفارة في ذلك غير معقول المعنى» فجعلها مخضوصاً بموضع 
النص» وأبو حنيفة رأى ذلك أصلٌ في تحريم كل مباح وأجراه مجرى اليمين. 

الثالثة - قوله تعالى: طثُل فَأنُوا التوْرَاةٍ َئْلُوهَا ِنْ كُنكُم صَادِقِينَ4 قال أبن عباس : 
م "أصاب يعقوب عليه السلام عرق النّسا وضف الأطباء له أن يجتنب لحوم الإبل فحرّمها 
عن نفسه. فقالت اليهود: إنما نحرّم على أنفسنا لحوم الإبل؟ لأن:يعقوب حرّمها وأنزل 
الله تحريمها في التوراة؟ فأنزل الله هذه الاية. قال الضحاك : فكذيهم الله وردٌ عليهم فقال: 
يا محمد لكُلْ فَأَنُوا بالّوْرَاةِ فَئْنُوهَا إِنْ كُكُمْ صَادِقِين4 فلم يأتوا. فقال عز وجل: لاقَّمَنٍ 
َذْرَّى عَلَ اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدٍ ذلك فَأُولَيِكَ هُمْ الطّالُونَ4 قال الزجاج: في هذه الآية 


)١(‏ في ز وأ: رغاء» والتصحيح في ب» ود وح وه وج. 
(؟) في ب ودء وفي الأصول الأخرى: غمز الملك فخذه. 
زفق في د: أحدهم . 

دع تسوّر: هجم. )0( راجع 14//ا10 . 


صن 0 2 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
أعظم دلالة لنبّة محمد نبينا يك أخبرهم أنه ليس في كتابهم» وأمرهم أن يأتوا بالتوراة 
فأبوا؟ يعني عرفوا أنه قال ذلك بالوحي . وقال عطية العوفي : إنما كان ذلك حراماً عليهم 
بتحريم يعقوب ذلك عليهم. وذلك أن إسرائيل قال حين أصابه عرق النسا: والله لئن 
عافاني الله منه لا يأكله لي ولد؛ ولم يكن ذلك محرّماً عليهم. وقال الكلبي: لم يحرمه 
الله عز وجل في التوراة عليهم وإنما حرمه بعد التوراة بظلمهم وكفرهم» وكانت بنو 
إسرائيل إذا أصابوا ذنباً عظيماً حرم الله تعالى عليهم طعاماً طيباًء ارفك لوا 
وهو الموت؟ فذلك قوله تعالى: تلم من الذِينَ َاُوا حَوَمْنَا عَلَيمْ يات أَِلْتْ 
ع الآية. وقوله : لوَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا ككل في كات - إلى قوله: 
لذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ ببَعْيِهِمْ ممَإنَا نَا لَصَادِفُونَ4”" . 

الرابعة ‏ ترجم أبن ماجه في سننه «دواء عرق النسا» حدثنا هشام بن عمار وراشد 
ابن سعيد الرملي قالا حدّثنا الوليد بن مسلم حدّئنا هشام بن حسّان حدّثنا أنس بن سيرين 
أنه سمع أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله كه يقول : «شفاء عرق النسا ألية شاة 
نُجَرّأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء». وأخرجه 
اش نح تدر ابماس حي ادن بد «الاقال قال سرب ل كات از ل 
«تؤخذ ألية كبش عرب لا صغير ولا كبير فتقطع صغاراً فتخرج إهالته”'' فتقسم ثلاثة 
أقسام في كل يوم على ريق النفس ثلثاً؛ قال أنس: فوصفته لأكثر من مائة برأ بإذن الله 
تعالى. شعبة: حدّثني شيخ في زمن الحجاج بن يوسف في عرق النّسا: أقسم لك بالله 
الأعلى لئن لم تنته لأكويتك بنار أو لأحلقنتك بموسى . قال شعبة: قد جربته» تقوله» 


وات 


[أعرابية] 9 تذاب ثم 


وق وه ا مر سر م ص هظارس 020 
<١ ][‏ قل صَدَقَ أله عولد اهم حَنِيفَاوَمَاكَادَوِنَ الْشْركين 400 . 
9 
)١(‏ راجع 3/6 . 


زفق راجع 7/ /ا1١‏ . 
(") زيادة عن سئن أبن ماجه. 
(5) الإهالة (بالكسر): الشحم المذابء أو كل ما آؤتدم به من الأدهان. 


٠ ٠‏ سورة آل عمران» الآية: 6 4 خرن 
أي قل يا محمد صدق الله ؛إنهلم يكن ذلك في التوراة محرماً. مَاتَبِعُوا لَه إيْرَاهِيمَ 
حَنِيفاً© أمر بآتباع دينه. ظوَمَا كَانَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ4 ردّ عليهم في دعواهم الباطل كما 


1 ل إن ليت وم للنَاسِ لََرِى سَهَ ماو وَهْدَى علوي 4 . 


[/4] 3 فيه ايلات ينات نت مام ريم ومن د خَلَهُ نويا وَيِنَه عَلَ ألنَا آي جح لدت من 
سمط ليه ميبيلاً و ومن كمَرَ قَإِنَ عع المدليين )4 . 


فيه خمس مسائل : 
رشع فى الأرغن قال : «المسجد الحرام؛ . ثم أي؟ قال :“«المسجد اتن . قلت: 


كم بينهما؟ قال: «أزبعون عاماً * و سسا الصلاة فصل». 
قال مجاهد وقتادة: لم يوضع قبله بيت . قال علي رضي الله عنه : كان قبل البيت بيوت ش 
كثيرة) والمعنى أنه أوّل بيت وضع للعبادة. وعن مجاهد قال: تفاخر المسلمون واليهود 
فقالت اليهود: بيت امقيس أفضل وأعظم من الكعبة؛ لأنه مهاجر”'' الأنبياء وني الأرض 
المقدسة. وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل؛ فأنزل الله هذه الآية. وقد مضى في البقرة"") 
بنيان البيت وأوّل من بناه. قال مجاهد: خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً من 
الأرض بألفي سنة» وأن قواعده لفي الأرض السابعة السفل. وأما المسجد الأقصى فبناه 
سليمان عليه السلام؛ كما خرجه النسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو. 
وعن النبي يي: «أن سليمان بن داود عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثة 
[سأل الله عز وجل”(" حُكماً يصادف حكمه فأوتيه» وسأل الله عز وجل مُلكاً 


)١(‏ المهاجر (بفتح الجيم): موضع المهاجرة. 
0( راجع ؟/١١1.‏ 
(*) زيادة عن سئن النسائي. 
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فأوتيهء وسأل الله عز وجل خين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه 
أحد لا يَنْهزه ”2 إلا الصلاةٌ فيه أن. يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمّه فأوتيه». فجاء. 
إشكالٌ بين الخديثين؟ لأن بين إبراهيم وسليمان آمادا طويلة. قال أهل التواريخ: أكثر 
من ألف سنة. فقيل: إن إبراهيم وسليمان عليهما السلام إنما جدّدا ما كان أَسَّسّه 
غيرهما. وقد روي أن أوّل من بنى البيت آدم عليه السلام كما تقدّم. فيجوز أن يكون 
غيره من ولده وضع بيت المقدس من بعده بأربعين عامء ويجوز أن تكون الملائكة أيضاً 
بنته بعد بنائها البيت بإذن الله؛ وكل محتمل . والله أعلم. وقال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه : أمر الله تغالى الملائكة ببناء بيت في الأرض وأن يطوفوا به؛ وكان هذا قبل خلق 


لا ينبغي لأحد من بعده 


آدمء كم إن آدم بنى مية ما بلى وطاف به ثم الأنبياء بعده » ثم أستتم بناءه إبراهيم عليه 
السلام. 


. الثانية - قوله تعالى: دِلَلَذِي كه خبر «إن) واللام توكيد. و ١بكة»‏ موضع 
البيت» ومكة سائر البلد؛ عن مالك ب بن :أنس + ؤقال محمد بن شهاب: بكة المسجد» 
ومكة الحرم كله تدخل فيه البيوت . قال مجاهد: بكة هي مكة ا 1 
من الباء؛ كما قالوا: : طين لازِبٌُ ولازم. .وقاله الضحاك والمؤرّج . ثم قيل: بكة مشتقة 
من البَكَ وهو الازدحام. تباك القوم أزدحموا. وسميت بكة لازدحام الناس في موضع 
طوافهم. والبك دَق العنق. وقيل: سميت بذلك لأنها كانت تدق رقاب الجبابرة إذا 
ألحَدوا فيها بظلم . قال عبد الله بن الزبير: لم يقصدها جبار قط بسوء إلا وَقَصَّه مويذ1؟ شوو 3 
وجل . وأما مكة فقيل : إنها سميت بذلك [لقلة”" مائها وقيل: : سميت بذلك] لأنها تمك ٠‏ 
المح من العظم مما ينال قاصدها من المشقة؛؟ من قولهم : : مككت العظم إذا أخرجت ما 
فيه ومَكَ الفصِيلٌ ضرع أمه وأمتكه إذا أمعصّ كل ما فيه من اللبن وشربه؛ قال الشاعر : 


فلم تق في أجوافها درّرا 


وقيل : سفرك الك أن مك عت فيهاة أي تبلكه وتنقصه . وقيل : م ل 
الناس كانوا يجُكُون ويضحكون فيها؛ من قوله: وما كان صَلاجُم عِنْدَ الْبَيتِ إل مكاءً 


)١(‏ النهز: الدفع. (1) الوقص: الكسر والدق. () الزيادة في د. 


'- سورة آل عمرلن» الآبة: 46 و لا4 اخرل 
وتَضْدِيّة74' أي تَضْفِيقاً وتَضفِيراً. وهذا لا:يوجبه التصريف؛ لأن «مكة» ثنائي مضاعف 
و مكاءً) ثلاثي معتل . 
الثالثة - قوله تعالى: سمُبَارَكاً» جعله مباركاً لتضاعف العمل فيه؟ فالبركة كثرة 
الغيره.وتضنب عا التحال من المقتير في اؤضة »او باللرف من ايك ١‏ المكنى» الذي 
أستقر «بيكة ميا رَكاً ويجوز في غير القرآن «مبارك»؛ على أن يكون خبراً ثانياً» أو على 
البدل من الذي» أو على إضمار مبتدأ. طومُدَى لِلْعَالَمِينَ4 عطف عليه» ويكون بمعنى 
وهو هدى للعالمين. ويجوز في غير القرآن «مباركِ» بالخفض يكون نعتاً للبيت. 
الرابعة - قوله تعالى : فيه آيَاتٌ بَيِنَاثّ4 رفع بالابتداء أو بالصفة. وقرأ أهل مكة 
وأبن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير (آية بيئة؛ على التوحيد» يعني مقام إبراهيم وحده. 
قالوا: أثر قدميه في المقام آية بينة. وفسر مجاهد مقام إبراهيم بالحرم كله؛ فذهب إلى 
أن من آياته الصفا والمروة والركن.والمقام. والباقون بالجمع. أرادوا مقام إبراهيم 
والخجر الأسود والحطيم وزمزم والمشاعر كلها. قال أبو جعفر النحاس: من قرأ «آيات 
بينات» فقراءته أبين؛ لأن الصفا والمروة من الآيات» ومنها أن الطائر لا يعلو البيت 
صحيحاً؛ ومنها أن الجارح”" يطلب الصيد فإذا دخل الحرم تركه» ومنها أن الغيث إذا كان 
ناحية الركن اليماني كان الخصب باليمن» وإذا كان بناحية الشامي كان الخصب بالشام» 
وإذعم البيت كان الخصب في جميع البلدان» ومنها أن الجمار على ما يُزاد عليها تُرى”"' على 
قدر واحد. والّقام من قولهم: قمت مَقاماً وهو الموضع الذي يُقام فيه. والمقام من 
قولك: أقمت مُقاماً. وقد مضى هذا في البقرة”''» ومضى الخلاف أيضاً في المقام 
والصحيح منه. راع المقام على الابتداء والخبر بحذوف؛ والتقدير منها مقام إبراهيم؛ 
قاله الأخفش. وحكي عن محمد بن يزيد أنه قال: «مقام» بدل من «آيات». وفيه قول ‏ 
ثالث بمعنى هي مقام إبراهيم. وقول الأخفش مغروف :في كلام العرب. كما قال زهير: 


٠٠/9 راجع‎ )١( 

(1) في د: ا زالضوا'ما انا من از وب. 
فرق في ز: : على ما يراد منها ترهمى. 

2 راجع 7/؟١١.‏ 
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لها متاعٌ وأعوانٌ عَْدَوْنَ به قِيْبٌ0" وعَرْب إذا ما أُقْرغ أَنْسَحَمَا 
أي مضى وبَعْدَ سيلانه. وقول أبي العباس : إن مقاماً بمعنى مقامات؛ لأنه مصدر. قال 
الله تعالى : طحَكَمَ اله عَلَى قُلُوبهمْ وَعَلَّى سَمْعِهِمْ»”'2 وقال الشاعر : 
إِنّ العيون التي في طَرْفِها مَرَضِن © 

أي في أطرافها. ويقرّي هذا الحديثٌ المرويّ «الحج [كله]”'' مقام إبراهيم». 

الخامسة ‏ قوله تعالى: هوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمناً» قال قتادة: ذلك أيضاً من آيات 
الحرم . قال النحاس: وهو قول حسن؛ لأن الناس كانوا يُتَخَطفون من حواليه» ولا 
يصل إليه جبارء وقد وصل إلى بيت المقدس وخربء ولم يوصل إلى الحرم. قال الله 
تعالنى: < ألم تر كيف فَعَلَّ رَبْكَ بأضحاب الفيل 4*) . وقال بعض أهل المعاني : 
ضورة الآنة غير ومعتاها آمن + تقديرها ومن تله فاقتوه + كقوله +2 قلا دَق دلا 
تُسُوقَ وَل جِدَالَ فِي الْحَجّ 4" أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا . ولهذا المعنى 
قال الإمام السابق النعمان بن ثابت: من أقترف ذنباً وآستوجب به حداً ثم لجأ إلى الحرم 
عصمهء [لقوله تعالى : ] ومن دَخَلَهُ كَانَ آمناً»؛ فأوجب الله سبحانه الأمْن لمن دخله . 
ورُوي ذلك عن جماعة من السلف منهم أبن عباس وغيره من الناس . قال أبن العربيّ : 
«وكل من قال هذا فقد وهم من جهتين: إحداهما أ نه لم يفهم من الآية أنها خبر عما 
مضى» ولم يقصد بها إثبات حكم مستقبل» الثاني أنه لم يعلم أن ذلك الأمن قد ذهب 
وأن القتل والقتال قد وقع بعد ذلك فيها » وخبر الله لا يقع بخلاف مخبره؛ فدل ذلك 
على أنه كان في الماضي هذا. وقد ناقض أبو خنيفة فقال» إذا لجأ إلى الحَرّم لا يُطعم ولا 
يُسْقى ولا يُعامّل ولا يُكلّمم حتى يخرج فآضطراره”" إلى الخروج ليس يصح معه أمْنُ. 
وروي عنه أنه قال: تسو لاض ولا أمن أيضاً مع هذا». 


)١(‏ قوله: لها متاع» أي د الناقة التي يستقى عليها. والقتب (بالكسر): جميع أداة السانية من 
أعلاقها وحبالها. والسانية : ما يسقى عليه الزرع والحيوان من بعير وغيره. . ؤالغرب: الدلو العظيمة.. 


زفق راجع .186/١‏ إفرف البيت لجرير» والذي في الديوان: في طرفها حور. 
(4) في دوز وه. هذا من قول سعيد بن جبير كما في تفسير أبن كثير وفيه توجيه 191/7 . 
(5) راجع ١9/لا18.‏ * (5) راجع 7/ا١1.‏ 


[49 في د وز: فأضطره وفي الأصول الأخرى: فأضطروه. والتصحيح من أبن العربي . 


*- سورة آل عمران» الآية: 45 و لاة 15١‏ 
حَطّل”'' وهو متعلّق بأستار الكعبة . 


قلت: وروى الثوريّ عن منصور عن مجاهد عن أبن عباس : من أصاب حدًا [في 
الحرم]”" أقيم عليه فيه» وإن أصابه في الحِلّ ولجأ إلى الحرم لم يُكلّم ولم يبايع حتى 
يخرج من الحرم فيقام عليه الحدّ؛ وهو قول الشَّعبِيَ . فهذه حجة الكوفيين» وقد فهم أبن 
عباس ذلك من معنى الآية» وهو حَبْر الأمّة وعالِمُها ا 0 
: التعم على كلّ من كان بها جاهلاً ولها منكراً من العرب؛ كما قال تعالى : ؤِأْوَلَمْ يَرَوا نا 
جَعَلْنَا حَرّماً آمنآ ويُتَخَطّفُ النَّاُ مِنْ حَوْلِهِةْ4”"؛ فكانوا في الجاهلية من دخله ولجأ 
إليه أمِن من الغارة والقتل؟ على ما يأتي بيانه في «المائدة»”؟؟ إن شاء الله تعالى. قال 
قتادة: ومن دخله في: الجاهلية كان آمناً. وهذا حسن. وروي أن بعض المُلْجدة قال 
لبعض العلماء  :‏ أليس في القرآن 9و ل رار ام 
يأمن من كان فيه! قال له: ألست من العرب! ما الذي يريد القائل من دخل داري”* ' كان 
آمناً؟ أليس أن يقول لمن أطاعه: كف عنه فقد أمّنته وكففت عنه؟ قال بلى . قال: فكذلك 
قوله #ومن دخله كان آمناً». وقال يحيى بن جّعْدة: معنى #ومن دخله كان آمناً» يعني ' 
من النار. 


قلت: وهذا ليس على عمومه؛ لأن في صحيح مسلم عن أبي سعيدٍ 
الخدرِي حديث الشفاعة الطويل «فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد َأَشدٌ 
مناشّدةً لله في أستقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخواهم الذين في 
النار يقولون ربّنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحُجون فيقال لهم أخرجوا من 
عرفتم» الحديث. وإنما يكون آمناً من النار من دخله لقضاء النَسُّك معظماً له 
عارفاً بحقه متقرّباً إلى الله تعالى. قال جعفر الصادق: من دخله على الصفاء 


)١(‏ أبن خطل (بالتحريك) هو عبد الله بن خطل . رجل من بني تيم بن غالب» وإنما أمر بقتله لأنه كان 
مسلماً فبعثه 5 مصدقاً وبعث معه رجلا من الأنصار وكان معه مولى يخدمه مسلماً فتزل منزلاً وأمر 
المولى أن يذبح له تيساً فيصنع له طعاماً فنام؛ ل ل أرتد. راجع ١‏ 
الطبري وآبن هشام. . 

)١(‏ مندوز. 2 (") راجع ١.58/17‏ (4) راجعم70/1". (02) في د: فهو أمن. 
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كما دخله الأنبياء والأولياء كان آمناً من عذابه. وهذا معنى قوله عليه السلام: «من حجّ 
فلم يرث ولم يفْسّق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» . 
قال الحسن : الحج المبرور هو أن يرجع زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة. وأنشد: 


ياكعبة اللّه دعوةاللاجي دعوة مستشعسر ومحتاج 
ودّع أحباتّ هومسكتله فجاء ما بين خائفبٍ راجي"'") 
إن يقبل الله سعيّهكرما20 نجه وإلافليس بالتاجي 
وأننك نكسن ترجين شساعكة فأعطف على وافِد بن حَجَاجٍ 


وقيل: المعنى ومن دخله عام عمرة القضاء مع محمدكقك كان آمناً. دليلة قوله تعالى: 
للتَدْحُذّْنَ المسْجدَ الحرَامَ إِنْ شَاءَ الله آمزين2”4. وقد قيل: إن (مَنْ) ها هنا لمن لا يعقل ؛ 
والآية في أمان الصيد : وهو شاد ؛ وفي التنزيل: ظقَمِنْهُْ مَنْ يَمْشى على بَطَنه 78" الآية. 

قوله تعالى: لوَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجٌ الْبيْتِ من آسْتَطَاعَ إليْهِ سيلا وَمَنْ كَفَرَ إن الله 
عَنِ الْمَالَِينَ4 فيه تسع مسائل : | 

الأولى- قوله تغالى: «وللَّه» اللام في قوله «وللَّه» لام الإيجاب والإلزام» ثم أكده 
بقوله تعالى: ظعَلَ التي هي من أوكد ألفاظ الوجود عند العرب؛ فإذا قال العربي: 
لفلان عل كذا؛ فقد وكده وأوجبه. فذكر الله تعالى الحج [بأبلغ]”؟2 ألفاظ الوجوب تأكيداً 
مه وتعظيماً خْرْمته . ولا مخلاف في فريضته*2» وهو أحد قواعد الإسلام» وليس يجب 
إلا مرة في العمر. وقال بعض الناس: يجب في كل خمسة أعوام [مرة]”"'؛ ورووا في ذلك 
حديثاً أسندوه إلى النبئ كيل » والحديث باطل لا يصح.» والإجماع صاد في وجوههم. 

. قلت: وذكر عبد الرزاق قال: حدّثنا سفيان [الثوري]”' عن العلاء بن المسيّب عن 
ابقف رسف دو اذ النبي ويل قال: «يقول الرب جل وعز إن عبداً أوسعت عليه 
في الرزق فلم يعد إل في كل أربعة أعوام لمحروم» مشهور من حديث العلاء بن المسيب بن 
رافع الكاهلي الكوفي من أولاد المحدّئين» روى عنه غير واحد» منهم من قال : في كل خمسة أعوام » 


)0( في د: مأ بين خائفه والراجي . 0( راجع .1589/١5‏ زفرفق راجع ةا اة 
(4) في د وب وزوها. وفي أ: بأوكد. (08) في دوب: فرضيته. (51) في ب ود. (91) في د. 


سورة آل عمرانء الآية: 45 و /اة 1١7‏ 
ومنهم من قال: عن العلاء عن يونس بن حََبَابِ”'' عن أبي سعيد» في غير ذلك من 
الاختلاف. وأنكرت الملحدة الحَجّ فقالت: إن فيه تتجريد الثيان وذلك يخالف 
الحياء» والسعي وهو يناقض الوَفَاره ورمي الجمار لغير مرمى وذلك. يضاد العقل؛ 
فصاروا إلى أن هذه الأفعال كلها باطلة؛؟ إذ لم يعرفوا لها جكمة ولا عِلة؛. وجهلوا أنه 
5 ليس من شرط المولى مع العبد» أن يفهم المقصود بجميع ما يأمره به ولا أن يطلع على 
فائدة تكليفه» وإنما يتعين عليه الامتثال» ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدة ولا سؤال 
عن مقصود. ولهذا المعنى كان عليه السلام يقول في تلبيته : «لبئِك حقّاً حقّاً تعبّداً ورقاً 
لبيك إلهَ الحق». وروى الأئمة عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله يك فقال: «أيها 
الناس قد فَرض الله عليكم الحججٌ فحبجّوا». فقال رجل: كلّ عام يا رسول الله؟ فسكت» 
حتى قالها ثلاثاً» فقال رسول الله يكِ: «لو قلت نعم لوجبث: ولما أستطعتم؟ ثم 
اذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم وأختلافهم على أنبيائهم فإذا 


أمرتكم بشيء فأتوا منه ما أستطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» لفظ مسلم . فبيّن هذا . 0 


الحديثُ أن الخطاب إذا توجه على المكلفين بفرض أنه يكفي منه فعل.مرة ولا يقتضي 
التكرار؛ خلافاً للأستاذ أبي إسحق الأسفرايني 5039 وثبت أن النيئ يكن قال له 
أصحابه: يا رسول الله» أحجّنا لعاينا هذا أم للأبد؟ فقال: ١لا‏ بل للأبد». وهذا نص في 
الردّ على من قال: يجب في كل خمس سنين مرة. وقد كان الحج معلوماً عند العرب 
مشهوراً لديهم» وكان مما يرغب فيه لأسواقها و برها(" وتحتفها؛ فلما جاء الإسلام 
خوطبوا بما علموا وألزموا بما عرفوا. وقد حج النبيّ كَل قبل حجٌ الفرض» وقد وقف 
بعرفة ولم يغيّر من شرع إبراهيم ما غيروا؛ حين كانت قريش تقف تقفف با لَشّعَر الحرام:ويقولون:. 
نحن أهل الحرم فلا نخرج منه؛ ونحن الْحمْسنُ7". حسب ما تقلّم بيانه في «البقرة»!!" . 
قلت : من أغرب ما رأيته أن النب كَلِِ حج. قبل الهجرة.مرتين وأن الفرض 
سقط عنه بذلك؛ لأنه قد أجاب نداء إبراهيم حين قيل له: ظرَأَدّنْ في النَّاسِ 


للق في أ: ابن حبان» والتصويب من د وزوب. () التبرر: الطاعة» وفي أ: تجيعها: طلب 
الكلا. في د: 0 تحنفها : إفرة الحمس - جمع الأحمس» وهم قريش ومن ولدت قريش وكنانة وجديلة 
قيس ؛ ل ا ال أي تشددوا. (4) راجع 40/7". د 


1١55‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
بالحج2'"”6. قال الكياالطبري: وهذا بعيد؛ فإنه إذا ورد في شرعه: وَلِلَّهِ عَلَى الئاس 
حِج الْبتِ4 فلا بدّ من وجوبه عليه بحكم الخطاب في شرعه. ولثن قيل: إنما خاطب 
من لم يحجء كان تحَكّماً وتخصيصاً لا دليل عليه» ويلزم عليه ألا يجب بهذا الخطاب 
على من حج على دين إبراهيم» وهذا في غاية البعد. 

الثانية - ودل الكتاب والسنة على أن الحج على التراخي لا على الفور؛؟ وهو تحصيل 
مذهب مالكِ فيما ذكر أبن خُوَيزٍ مَنْدَاد وهو قول الشافعيّ ومحمد بن الحسن وأبي يوسف | 
في رواية عنه. وذهب بعض البغداديين من المتأخرين من المالكبين إلى أنه على الفور» ولا 
يجوز تأخيره مع القدرة عليه؛ وهو قول داود. والصحيح الأوّل؛ لأن الله تعالى قال في 
سورة الحج: لوَأَدّنْ في النّاس بِالَجٌ يَأنُوكَ رجالاً© وسورة الحج مكية”". وقال تعالى : 
لاولِلّهِ على الناس حج البيت4 الآية. وهذه السورة نزلت عام أُحُد بالمدينة سنة ثلاث من 
الهجرة ول يحج رسول الكل إلى سنة عشر. أما السّنّة فحديث ضمام بن ثعلبة السعديّ 
من بني سعد بن بكر قدم على النبيَكية فسأله عن الإسلام فذكر الشهادة والصلاة والزكاة 
والصيام والحج. رواه أبن عباس وأبو هريرة وأنس» وفيها كلها ؤكر الحج» وأنه كان ' 
مفروضاً» وحديث أنس أحسُنها سياقاً وأتمُها. وأختلف في وقت قدومه؛ فقيل: سنة 
حمس . وقيل: سنة سبع. وقيل: سنة تسع؛ ذكره أبن هشام عن أبي عبيدة الواقدي عام 
الَنْدَقَ بعد أنصراف الأخْرّاب . قال أبن عبد البر: ومن الدليل على أن الحج على التراخي 
إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحاج إذا أخره العام والعامين ونحوهماء وأنه 
إذا حج من بعد أعوام من حيث أستطاعته فقد أدّى الحج الواجب عليه في وقته؛ وليس 
هو عند الجميع كمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها بعد خروج وقتهاء ولا كمن 
فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه» ولا كمن أفسد حجه فقضاه» فلما أجمعوا على 
أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت أستطاعته: أنت قاض لما وجب عليك؛ علمنا أن 
وقت الحج مُوسَّع فيه وأنه على التراخي لا على الفور. قال أبو عمر: كل من قال 
بالتراخي لا يَحُدُ في ذلك حداً؛ إلا ما روي عن سحنون وقد سثئل عن الرجل 


فق راجم اما 
زفق والصحيح أن سورة الحج مدنية بدليل آية الجهاد» وسيأتي في ج ١7‏ من هذا التفسير. 


*؟- سورة آل عمرلن» الآية: 45 و /اة ه5١‏ 
بجد ما يحج به فيؤر ذلك إلى سنين كثيرة مع قدرته على ذلك هل يُفَسّق بتأخيره الحج 
وثّردَ شهادتّه؟ قال: لا وإن مضى من عمره ستون سنة» فإذا زاد على الستين فُسّق وردّت 
شهادته. وهذا توقيف وحَد» والحدود في الشرع لا تؤخذ إلا عمن له أن يشرّع . 


قلت: وحكاه أبن خويز منداد عن أبن القاسم. قال أبن القاسم وغيره: إن أخره 
ستين سنة لم يُحوَج27» وإن أخخره بعد الستين حرج ؛ لأن النبي كك قال: «أعمار أمتي ما 
بين الستين إلى السبعين وقل من يتجاوزها» فكأنه في هذا العشر قد يتضايق عليه 
الخطاب . قال أبو عمر: وقد أحتج بعض الناس [كسحنون]'" بقولهككلِ : «معترك أمتي 
يق التين إلى السبعين وقل من يجاوز ذلك». ولا حجة فيه؛ لأنه كلام. خرج على 
الأغلب من أعمار أمّته لو صمٌ الحديث . وفيه دليل على التوسعة إلى السبعين لأنه من 
الأغلب أيضاًء ولا ينبغي أن يقطع بتفسيق من صحت عدالته وأمانته بمثل هذا من التأويل 

الثالثة - أجمع العلماء على أن الخطاب بقوله تعالى: 9وللّهِ عَلَى النّاس حِجٌ 
الْبََتِ» عام في جميعهم مسترسل على جملتهم. قال أبن العربي: «وإن كان الناس قد 
أختلفوا في مطلق العمومات بَيْدَ أنهم آتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس ذكرهم 
وأنثاهم , خلا الصغير فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف» وكذلك العبد لم يدخل 
فيه؛ لأنه أخرجه عن مطلق العموم قوله تعالى [في التمام]”"©: ظمَنٍ أسْتَطاعَ إِلَيهِ سَبيلا» 
والعبد غيدٌ مستطيع ؛ لأن السيّد يمئعه لحقوقه عن هذه العبادة. وقد قدّم الله سبحانه حقّ 
السيد على حقه رفقاً بالعباد ومصلحة لهم. ولا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة» فلا 
رذ تهُرف”" بما لا نعرف» ولا دليل عليه إلا الإجماعٌ». قال أبن المنذر: أجمع عامّة أهل العلم 
إلا من شد منهم ممن لا يعدّ خلافاء على أن الصبيّ إذا ححجّ في حال صغره والعبد إذا حج 
في حال رقّه ثم بلغ الصبي وعَتّق العبد إِنّ عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلا . 
وقاله أبو عمد خالف داود جماعة فقهاء الأمصار وأئمة الأثر في المملوك وأنه عنده حاطب 
بالحج» وهو عند جمهور العلماء خارج من الخطاب العام في قوله تعالى: «وللّه عَلَ 


)١(‏ حرج (من باب علم): أن )١(‏ في دوب. 
(*) الهرف: شبه الهذيان من الإعجاب بالشيء» في د وب: لايهرفء لا يعرف» بالبناء للمجهول. 


١5‏ ْ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
الاس حِيٌ الْبَتِ من أَسْتَطاعٌ إلَيْهِ سَبِيلاً© بدليل عدم التصرفء وأنه ليس له أن يحج بغير 
إذن سيده؛ كما خرج من خطاب الجمعة وهو قوله تعالى: يا أيُها الَِّينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ 
ِلضَّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجْمُعَةٍ4”" الآية - عند عامّة العلماء إلا من شذٌ. وكما خرج من خطاب 
إيجاب الشهادة» قال الله تعالى: ظطوَّلاً يَأبَ الشَّهَدَاءُ إذًا ما دُعُوا4” فلم يدخل في ذلك 
العبدٌ. وكما جاز خروج الصبيّ من قوله: وله عَلَى النّاسِ حِجٌ الت وهو من الناس 
بدليل رفع القلم عنه. وخرجت المرأة من قوله: ايا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصّلاةٍ4 
وهي ممنّ يله أسم الإيمان» وكذلك خروج العبد من الخطاب المذكور. وهو قول 
فقهاء الحجاز والعراق والشام. والمغرب» ومثلهم لا يجوز عليهم تحريف تأويل 
الكتاب. فإن قيل: إذا كان حاضرٌ المسجد الحرام وأذِن له سيده فَلِم لا يلزمه الحج؟ قيل 
له: هذا سؤال على الإجماع وربما لا يُعَلل ذلك.. ولكن إذا ثبت هذا الحكم على 
الإجماع أستدللنا به على أنه لا يُعتدٌ بحجه في حال الرّقّ عن حجة الإسلام؛ وقد روي 
عن أبن عباس عن النبيّ و أنه قال: «أيَما صبيّ حجّ ثم أدرك فعليه أن يحج حجة أخرى 
وأيّما أعرابين حجّ ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن 
يحج حجة أخرى». قال أبن العربيّ. .«وقد.تساهل بعض.علمائنا فقال: إنما لم يغبت 
الحج على العبد وإن أذِن له السيد.لأنه كان كافراً في الأصل ولم يكن حَيجٌ الكافر معتدّاً 
به» فلما صرب عليه الرقٌ ضرباً مؤبّدا لم يخاطب بالحج؛ ؛ وهذا فاسد من ثلاثة أوجه 
فأعلموه: أحدها ‏ أن الكفار عندنا مُخاطبون بفروع الشريعة» ولا خلاف فيه في قول 
مالك . الثاني أن سائر العبادات تلزمه من صلاة وصوم مع كونه رقيقاً» ولو فعلها في 
حال كفره لم يعتذ بهاء فوجب أن يكون الحج: مثلها. الثالك ‏ أن الكفر قد أرتفع 
بالإسلام فوجب أرتفاع حكمه . فتبين أن المعتمد ما ذكرناه من تقدّم حقوق السيد». والله 
0 اده ' 

الرابعة ‏ قوله تعالى: لمَنِ أَسْتَطَاعَ إلَنِهِ سَبيلاً© ١مَنْ‏ في موضع خفض على بدل 
البعض من الكل ؛ هذا قول أكثر النحويين. وأجاز الكسائي أن يكون «من» في موضع رفع 
بحج» التقدير أن يحج البيت من. وقيل هي شرط . و«أستطاع» في موضع جزمء والجواب 


.598/7 راجع‎ )١( .917/1١8 راجع‎ )١( 


*'- سورة آل عمران» الآية: 45 و لاة /7 1١‏ 
محذوف» أي من أستطاع إليه سبيلاً فعليه الحج. روى الدارقطني عن أبن عباس قال: 
' قيل يا رسول الله الحج كل عام؟ قال: «لا بل حجة»؟ قيل: فما السبيل» 'قال: «الزاد 
والزاحلة». ورواه عن أنس وأبن مسعود وأبن عمر وجابر وعائشة وعمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. وعن علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي يك لله على الناس حج 
البيتٍ من أستطاع إليه سبيلاً» قال فسئل عن ذلك فقال النبي وك : «أن تجد ظهر بَعير). 
وأخرج حديت أبن عمر أيضاً بن ماجه في سُننه» وأبو عيسى الترمذيّ في جامعه وقال: 
«حديث حَسَنَ» والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زاداً وراحلة وجب عليه 
الحج. وإبراهيم”" بن يزيد هو الخُوزيّ المكيّ» وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من 
تل حفظه». وأخرجاه عن وَكيع والدَارَقْطنِيَ عن سفيان بن سعيد قالوا: حدّثنا 
إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عبّاد عن أبن عمر قال: قام رجل إلى النبي كيه فقال: يا 
رسول الله ما يوجب الحج؟. قال: «الزاد والراحلة» قال: يا رسول اللهء فما الحاج؟ 
قال: ١الشَّعَْ‏ القفل»”"' . وقام آخر فقال: يا رسول الله وما الحج؟ قال: «العَحّ والنَّذا. 
قال وكيع: يعني بالعج العجيج بالتّلبية والنّحِ نحر البّدْن؛ٍ لفظ أبن ماجه. وممن قال إن 
الزاد والراحلة شرط في وجوب الحج: عمر بن الخطاب :وأبنه عبد الله وعبد الله بن 
عباس والحسن البصري وسعيد بن جُبير وعطاء ومجاهد. وإليه ذهب الشافعيّ والثوري 
وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وعبد العزيز بن أبي سلمة وأبن حبيب» وذكر 
عبدوس”” مثله عن سُحُنون. قال الشافعيَ: الاستطاغة وجهان: أحدهما أن يكون 
مستطيعاً ببدنه واجداً من ماله ما يبلّغه الحج. والثاني أن يكوك عشوي" تلن يدل زه 
يغبت على مُركبه وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بأجرة وبغير أجرة» على ما 
يأتي بيانه. أما المستطيع ببدنه فإنه يلزمه فرض الحج بالكتاب بقوله عز وجل: 9مَنِ 
سْتَطَاعَ إلَيْه سَبيلاً#. وأما المستطيع بالمال فقد لزمه فرض الحج بالسّنة بحديث 
الخئعمية على ما يأتي . وأما المستطيع بنفسه وهو القويّ الذي لا تلحقه مشفّة غير محتملة 


000( هو أحد رجال سنذ حديث أبن عمر. 
)١(‏ الشعث: متلبد الشعر. والتفل: الذي قد ترك أستعمال الطيب. 
إفرف في ب : «ابن عبدوس». (:) المعضوب: الزمن الذي لا حراك به. 


' الجزء الرابع من تفسير القرطبي‎ ١448 

في الركوب على الراحلة؛ فإن هذا إذا ملك الزاد والراحلة لزمه فرض الحج بنفسه» 
وإن عدم الزاد والراحلة أو أحدهما سقط عنه فرضضٌ الحج؛ فإن كان قادراً على 
المشي مُطيقاً له ووجد الزاد أو قدر على كسب الزاد في طريقه بصنعةٍ مثل الخرز 

والحجامة أو نحوهما فالمستحب له أن يحُج ماشياً رجلا كان أن امراف :قال 
الشافعيَ: والرجل أقلّ عُذراً من المرأة لأنه أقوى.. وهذا خندهم على طريق 
الاستحباب لا على طريق الإيجابء فأما إن قدر على الزاد بمسألة الناس في الطريق 
كرهت له أن يحجّ لأنه يصير كلا على الناس. وقال.مالك بن أنس رحمه الله: إذا 
قَدَر على المشي ووجد الزاد فعليه فرض الحجء وإن لم يجد الراحلة وقَدّر على 
المشي نُظر؛ فإن كان مالكاً للزاد وجب عليه فرض الحجء وإن لم يكن مالكاً للزاد 
ولكنه يقدر على كسب حاجته منه في الطريق نُظر أيضاً؛ فإن كان من أهل المروءات 
ممن لا يكتسب بنفسه لا يجب عليه» وإن كان ممن يكتسب كفايته بتجارة أو صناعة . 
لزمه فرض الحج». وهكذا إن كانت عادته مسألة الناس لزمه فرض الحج. وكذلك 
أوجب مالك على المطيق المشي الحجّ» وإن لم يكن معه زاد وراحلة. وهو قول 
عبد الله بن الزبير والشّعْبِيَ وعكرمة. وقال الضحاك: إن كان شابًا قويّا صحيحاً ليس 
همال فعليه ان يوجر تفي باكلم آر :حيو تن يتضي: طق ,“ققال لهممقائل : 
كلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت؟ فقال: لو أن لأحدهم ميراثاً بمكة أكان 
تاركه؟! بل ينطلق إليه ولو حَبُواٌ كذلك يجب عليه الحج. واحتج هؤلاء بقوله عز 
وجل: طرَأَدّنْ في الئاس بِالْحٌَ يَأيُوكَ رجالاً4”" أي مُشاةً. قالوا: ولأن الحج من 
عبادات الأبدان من فرائض الأعيان» فوجب ألا يكون الزاد من شروط وجوبها ولا 
الراحلة كالصلاة والصيام. قالوا: ولو صح حديث الخُوزِيٌَ الزاد والراحلة لحملناه 
على عموم الناس والغالبٌ منهم في الأقطار البعيدة. وخروج مطلق الكلام على 
غالب الأحوال كثيرٌ في الشريعة وفي كلام العرب وأشعارها: وقد روى: أبن وهب 
وأبن القاسم وأشهب عن مالك أنه سئل عن هذه الآية فقال: الناس في ذلك 


)١(‏ كذا في جميع نسخ الأصل ولعل المراد الولد ينتفع بأجر عمله. فليتأمل . وفي البحر لأبي حيان: ا 
«.. . بأكله حتى. ..2. (؟) راجع .77/١7‏ 
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على قدر طاقتهم ويُسرهم وجلّدهم. قال أشهبٌُ لمالِكِ: أهو الزاد والراحلة؟. قال: لا‎ 
واللهء ما ذاك إلا على قدر طاقة الناس» وتديجه الزلة والراخلة ولا يقد على السيرة‎ 
وآخر يقدر أن يمشي على رجليه.‎ 

الخامسة ‏ إذا وُجدت الاستطاعة وتوجّه فرضٌ الحج فقد يعرض ما يمنع منه 
كالغريم يمنعه عن الخروج حتى يؤدّيَ الدّين؛ ؛ ولا خلاف في ذلك. أو يكون له عِيّال 
يجب عليه نفقتهم فلا يلزمه الحج حتى يكوّن لهم نفقتهم مدّةٌ غيبته لذهابه ورجوعه» لأن 
هذا الإنقاق فرض على المَوْر». والحجّ فرضٌ على التراخي» فكان تقديم العيال أؤلى . 
وقد قال النبي 95: «كَمَى بالمرء إثماً أن يُضيّع من يقوت». وكذلك الأبّوان يخاف 
الضيعة عليهما وعَدّم العوض في التلطف بهماء » فلا سبيل له إلى الححج ؟ فإن متَعاه لأجل 
الشّوق والوّحْشة فلا يُلتفت إليه. والمرأة يمنعها زوجهاء وقيل لا يمنعها. والصحيح 
المنع ؛ لا سيما إذا قلنا أن الحج لا يلزم على الفؤر. . والبحر لا يمنع الوجوب إذا كان 
غاليه السلامة و 0 . فإن كان 
الغالب عليه العَطَّبٍ أو المَئْد حتئ يعطل الصلاة فلاً. وإن كان لا يجد موضعاً لسجوده 
لكثرة الراكب:وضيق المكان فقد قال مالك : إذا لم يستطع الركوع والسجود إلا على ظهر 
أخيه فلا يركبه. ثم قال: أيركب حيث لا يُصِلَّي! ويل لمن ترك الصلاة! . ويسقط الحج 
إذا كان في الطريق عدرٌ يطلب الأنفس أو يطلب من الأموال ما لم يتحدد بحذٌ مخصوص 
أو يتحدّد بقدر مُجحجف. وفي سقوطه بغير المُجْحف خلاف . وقال الشافعيّ: لا يعطى 
حبة ويسقط فرض الحج . ويجب على المتسوّل إذا كانت تلك عادته وغلب على ظنه أنه 
يجد من يعطيه . وقيل لا يجب على ما تقدّم من مراعاة الاستطاعة . 


السادسة -إذا زالت الموانع ولريكن عنده من النَاضنَ”" مايحج به وعندهعُروض فيلزمه أن 
يبيع من عُروضه للحج ما يُباع عليه في الدَّينْ . وسثل أبن القاسم عن الرجل تكون له القَرْبة 


)١(‏ راجع ؟/196. 
زهقة المائد: ال يكب البق نمه م تن ماء ابح حت يدرب ويك تق عله 
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ليس له غيرٌهاء أيبيعها في حجة الإسلام ويترك ولده. ولااشيء لهم يعيشون به؟ قال: 
نعم» ذلك عليه ويترك ولده في الصدقة. والصحيح القول الأوّل؛ لقوله عليه السلام: 
«كفى بالمرء إثما أن يُضِيّع من يقوت» وهو قول الشافعي. والظاهر من مذهبه أنه لا 
يلزم الحج إلا من له ما يكفيه من النفقة ذاهباً وراجعاً ‏ قاله في الإمْلاء ‏ وإن لم يكن 
له أهل وعيال. وقال بعضهم: لا يعتبر الرجوع لأنه ليس عليه كبير مشقة في تركه 
القيام ببلده؛ لأنه لا أهل له فيه ولا عيال وكلٌ البلاد له وطن. والأوّل أصوب؛ لأن 
الإنسان يستوحش لفراق وطنه كما يستوحش لفراق سكنه. ألا ترى أن البكر إذا زتا 
ججُلد وعُرَب عن بلده سواء كان له أهل أو .لم يكن. قال الشافعيّ في الأمّ: إذا كان له 
مسكن وخادم وله نفقة أهله بقدر غيبته يلزمه الحج. وظاهر هذا أنه أعتبر أن يكون مال 
الحج فاضلاً عن الخادم والمسكن, لأنه قدّمه على نفقة أهلهء فكأنه قال: بعد هذا 
كله. وقال أصحابه: يلزمه أن يبيع المسكن والخادم ويَكْتّري مسكناً وخادماً لأهله؛ 
فإن كان له بضاعة يكّجر بها وربحها قدر كفايته وكفاية عياله على الدوام» ومتى أنفق 
من أصل البضاعة أختل عليه .ربحها ولم يكن فيه قدر كفايته» فهل يلزمه الحج من 
أصل البضاعة أم لا؟ قولان: الأوّل للجمهور وهو الصحيح المشهور؛ لأنه لا حلاف 
في أنه لو كان له عقّار تكفيه غلّته لزمه أن يبيع أصل العقار في الحجء فكذلك 
البضاعة. وقال أبن شريح: لا يلزمه ذلك ويُبقي البضاعة ولا يحج من أصلها؛ لآن 
الحج إنما يجب عليه في الفاضل من كفايته. فهذا الكلام في الاستطاعة بالبدن 
والمال:: 

السابعة - المريض والمغضوب, والعَضْب القطعء ومنه سمي السيف عَضْباء 
وكأنّ من أنتهى إلى ألا يقدر أن يستمسك على الراحلة. ولا يثبت: عليها بمنزلة من ' 
تُطعت أعضاؤه؛ إذ لا يقدر على شيء. وقد أختلف العلماء في حكمهما بعد إجماعهم 
أنه لذ رفيا المسير إلى الحج؟ لأن الحج إنما فرضه الله على المستطيع إجماعاًء 
والمريض والمعضوب لا أستطاعة لهما. فقال مالك: إذا كان معضوباً سقط عنه فرض - 
الحج أصلاً؛ سواء كان قادراً على من يحجّ عنه بالمال أو بغير المال لا يلزمه فرض 
الحج. ولو وجب عليه الحج ثم عُضِب وزمِن سقط عنه فرض الحج؛ 


التع اه عمران؛ الآبة: 45 و /اة ا ١6‏ 
5258 اد تطوّعاً؛ 5 ل ا (ران لَبِسَ للإنْمَانٍ إلا ما ك 0 
فأخبر أنه ليس له إلااما سعى : فمن قال: إنه له سّعي غيره فقد خالف ظاهر الآية . . وبقوله 
تعالى: طوَلِلَه علَى النّاسِ حي الَْيْتِ4 وهذا غير مستطيع؛ لأن الحج هو قصد المكلف 
البيتَ بنفسه.. ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة مع العجز عنها كالصلاة. وروى محمد بن 
الجكدر عن جابر قال قال رسول الله ولك: «إن الله عز وجل ليُدخل بالحِجَة الواحدة ثلاثة 
الجنة الميّتَ والحاجٌ عنه. والمنفِدَ ذلك». خرّجه الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد 
قال عا 0 
فذكره. 
قلت: اودر ل رفع عابم وقال الشافعي : فى المريض 
الزَّمِن والمعضوب والشيخ الكبير يكون قادراً على من للع زا أدره لبجم عند انور 
مستطيع أستطاعة ما . وهو على وجهين : أحدهما أن يكون قادراً على مال يستأجر به 
من يَحج عنه فإنه يلزمه فرض الحج ؛ وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه » 
زُوي عنه أنه قال لشيخ كبير لم يَحج : جهّرْ رجلاً يحجّ عنك. وإلى هذا ذهب الثوري 
وأبو خنيفة وأصحابه وآبن المبارك وأحمد وإسحاق. والثاني أن يكون قادراً على من 
يبذل له الطاعة والنيابة فيحج عنه » فهذا أيضاً يلزمه الحج [ عنه ]7 عند الشافعيّ 
وأحمد وأبن راهْرّيه » وقال.أبو حنيفة..: لا يلزم الحج ببذل الطاعة بحال . أستدل 
الشافعيّ بما رواه أبن عباس أن آمرأة من حَفْعُمٍ سألت النبيّ يك فقالت : يا رسول الله » 
. إن فريضة. الله على عباده في الحجّ أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على 
الزاحلة » أفأخجّ عنه ؟ قال : « نعم 6. وذلك في حجّة الوّدَاع . في رواية : لا 
يستطيع أن يستويّ على ظهر بعيره . فقال النبي يك : « فحبّي عنه أرأيت لو كان على 
أبيك دَيْنٌ أكنت قاضِيّته ؛ ؟ قالت نعم . قال : ١‏ فَدَيْن الله أحقّ أن يقضى » . فأوجب 
النبئ يك الحج بطاعة أبنته إياه وبذلها من نفسها له بأن تحجٌ عنه؛ فإذا وجب ذلك 


)0غ( راجع .1١1/1١17‏ زفة4 في ب : عمر بن حفص . (7) في د. 
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بطاعة البنت له كان بأن يجب عليه بقدرته على المال الذي يستأجر به أؤلى . فأما إن بذل 
له المال دون الطاعة فالصحيح أنه لا يلزمه قبوله والحج به عن نفسه ولا يصير ببذل المال 
له مستطيعاً. وقال علماؤنا: حديث الخثعمية ليس مقصودهُ الإيجاب وإنما مقصوده 
الحثٌ على بر الوالديْن والنظر في مصالحهما دُنْيا ودِينآً وجلب المنفعة إليهما جِبلّة 
وشرعاً؛ فلما رأى من المرأة أنفعالاً وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة في برها بأبيها وحرصاً 
على إيصال الخير والثواب إليه» وتأسّفت أن تفوته بركة الحج أجابها إلى ذلك . كما قال 
للأخرى التي قالت: إن أمّي نذرت أن تحجّ فلم تحجّ حتى ماتت أفأحجّ عنها؟ قال: 
«حجَي عنها أرأيتٍ لو كان على أمّك دين أكنت قاضيئه»؟ قالت نعم. ففي هذا ما يدل 
على أنه من باب التطوّعات وإيصال البدّ والخيرات للأموات؛ ألآ ترى أنه قد شبّه فعل 
الحج بالدّين. وبالإجماع لو مات ميّت وعليه دّين لم يجب على وَلِيّه قضاؤه من ماله 
فإن تطوّع بذلك تأدى الدَّين عنه. ومن الدليل على أن الحج في هذا الحديث ليس بفرض 
على أبيها ما صرّحت به هذه المرأة بقولها «لا يستطيع» ومن لا يستطيع لا يجب عليه. 
وهذا تصريح بنفي الوجوب ومنع الفريضة؛ فلا يجوز ما أنتفى في أوّل الحديث قطعاً أن 
يغبت في آخره ظَنَا؛ِ يحقّقه قوله: «فدين الله أحقّ أن يقضى» فإنه ليس على ظاهره 
إجماعاً؛ فإن دين العبد أؤلى بالقضاءء وبه يبدأ إجماعاً لفقر الآدميّ وأستغناء الله تعالى ؛ 
قاله أبن العربيّ. وذكر أبو عمر بن عبد البر أن حديث الخثعمية عند مالك وأصحابه 
مخصوصصٌ بها. وقال آخرون: فيه آضطراب. وقال أبن وهب وأبو مصعب: هو في حق 
الولد خاصّة . وقال أبن حبيب: جاءت الرخصة في الحج عن الكبير الذي لا مُنهض له 
ولم يحج وعمن مات ولم يحجء أن يحج عنه ولده وإن لم يُوص به ويجزثه إن شاء الله : 
تعالى. فهذا الكلام على المعضوب وشبهه. وحديثٌ الخثعمية أخرجه الأئمة» وهو يرد 
ظ على الحسن قولّه : إنه لا يجوز حجٌ المرأة عن الرجل . 

الثامة - وأجمع العلماء على أنه إذالم يكن للمكلّف قوت يتزؤده في الطريق لم يلزمه 
احج . وإن وهب له أجنبي مالاً يحجٌ به لم يلزمه قبوله إجماعاً ؛ لما يلحقه من المنّة فيذلك . فلو كان 
رجل وهب لأبيه مالا فقد قال الشافعيّ : يلزمه قبوله ؛ لأن أبن الرجل من كسبه ولا مِنّة عليه 


سورة آل عمرلن» الآية: 45 و لاة ١‏ 


في ذلك. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه قبوله؛ لأن فيه سقوط حرمة الأبوّة؛ إذ يقال: 
قد جَرَّاه وقد وقاه. والله أعلم . ش 

التاسعة ‏ قوله تعالى: ظوَمَنْ كَمَرَ فَإنَّ اللّهَ غَننّ عَنٍ الْعَالَّمِينَ4 قال ابن عباس 

ه: المعنى ومن كفر بفرض الحج ولم يره واجباً. وقال الحسن البصريّ وغيره: إن 
0 الحج وهو قادر عليه فهو كافر. وروى الترمذيّ عن الحارث عن علي قال قال 
رسول الله كي: «من ملك زاداً وراحلة تُبلّغه إلى بيت الله ولم يحجّ فلا عليه أن يموت 
يهودياً أو نصرائيًا وذلك أن الله يقول في كتابه لوَلِلَّهِ عَلَى النّاس مج ايت مَنِ أشقطاعَ 
ِلَيْهِ سَبِيلا» . قال أبو عيسى : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده 
مَقالء وهلال بن عبد الله مجهول» والحارث يُضكّف»6. وروي نحوه عن أبي أمامة 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وعن عبد خير بن يزيد" عن عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه أن رسول الله كد قال في خطبته : : «يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج 
على من آستطاع إليه سبيلاً ومن لم يفعل فليمت على أي حال شاء إن شاء يهوديًا أو 
نصرانياً أو مجوسيًا إلا أن يكون به عذر من مرض أو سلطان جائر ألا نصيب له في 
شفاعتي ولا ورُودٍ حَوْضِي) . وقال أبن عباس قال رسول الله 85: «من كان عنده مال 
يبغ الحج فلم يحج أو.عنده مال تحلّ فيه الزكاة فلم يزه سأل عند الموت الرجعة» . 
فقيل يأبن عباس إنا كنا نرى هذا للكافرين. فقال: : أنا أقرأ عليكم به قرآناً «يا ها الَِّينَ 
آمثوا للم أمْوالُم ولا أزلةكُم عن ور الله ومن فل ذَِكَ ويك هم لاون" 
َأِفُوا مما رُم من قبل أن يَأنِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيقُولَ رب لَولاً أَختيِي ني إِلَى أجل 
تريب فَأصَدَّقَ وَأكُنْ مِنَ الصّالحِينَ94©: ك١‏ لمحتن إن «صالح في تضفيره اناركي 
'وأحج. وعن النبن يي أن رجلاً سأله عن الآية فقال : من حج لا يرجو ثواباً أو جلس لا 
يخاف عقاباً فقد كفر به). وروى قتادة عن الحسن. قال قال عمر رضي الله عنه: لقد 
هممت أن أبعث رجالاً إلى الأمصار فينظرون إلى من كان له مال ولم يحجّ فيضربون عليه 
الجزية ؛ فذلك قوله تعالى ومن كمَرََنَ الله عي عَنِ الْعَالَِينَ4 . 


)000( كذا في ب وج ود. وهو الخيواني الهمداني» 000 عبد الله بن جبير» ولا يصح لأن 
عبد خير هو الذي يروي عن علي كما في أبن سعد .١894/5‏ 
)١(‏ راجع 9/14؟١.‏ 
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قلت: هذا خرج مخرج التغليظ؛ ولهذا قال علماؤنا: تضمّنت الآية أن من مات 
ولم يحج وهو قادر فالوعيد يتوجّه عليه» ولا يجزىء أن يحجّ عنه غيره؛ لأن حج الغير 
لي وله مَيْسرة ولم يحج لم أصل عليه. 
[94] # قل و تممه ل 
44 « قل ينآ هَل الكِتب لِمْ عَسِدُوت 
سر عرست مدر ٠.‏ ا ست ضحد 26 كو 
سشهداء وما لله هفل عَم تمَملُونَ 49 . 


قوله تعالى : قل يَا أَهْلّ الْكُتَابٍ لِمَ تَصُدُونَ عَنْ سَبِيل أللّهِ4 أي تصرفون عن دين 
وأصَّدَ؛ مثل صلّ اللحمُ وأصَلَّ إذا أنتن» وَحَمّ وأَحَمّ أيضاً إذا تَغيّر. «تَبْعْونّهًا عِوَجا» 
تطلبون لهاء فحذف اللام؛ مثل 8وَإِذًا كَالَوهُنْ4”'". يقال: بغيت له كذا. أي طلبته. 
و د والعِوّج ا 
أبي عيدة ور 00 ُو الاي لامر 0 


و 0 


جُوا عن”'' دعائه. وعاج بالمكان وعوّج أقام ووقف. والعائج الواقف؛؟ قال الشاعر : 
ميل اشم هافجرة ينا 02 رق الفرمسات ار انه السام" 

. والرجل الأعوج :. السّيء الخلق» وهو بيّن العَوّج . والعغوج من الخيل التي فني أرجلها 
تَحنِيب”"". والْآغوجيّة من الخيل تُنسب إلى فرس كان في الجاهلية سابقاً. ؤيقال: فرس 
مُحَنّب إذاءكان بعيد ما بين الرجلين بغير فَحَحء وهو مَدْحٌْ. ويقال: الحَتّب أعوجاجٌ في 
السّاقين. قال الخليل التّحنيب يوصف في الشدّة» وليس ذلك بأعوجاج . 


.1475/١١ راجع 148/19. (؟) راجع‎ )١( 

(0) في ح وأ: لا يقدرون بألا يعوجوا عن مكانه. . '(:) لعنا: لغة في لعل. 
(5) العرصة: كل بقعة بين الدور ليس فيها بناء. وعرصة الدار: وسطها. 

(5) التحنيب : :اخديداب في وظيفي الفرس أيضاً. 


78 سورة آل عمران» الآية: ١ ٠١١-94‏ 
لتيب سه ب ب لفوت 7 ا ا و 0 1 ا 11 
قوله تعالى: «وَأَنْتُمْ شهّدَاءُ» أي عقلاء. وقيل: شهداء أنْ في التوراة مكتوبا أن 

.دين الله الذي لا يُقبل غيده الإسلام» إذ فيه”! نعث محمد وَلِيِ. 


5-4 


1٠٠١‏ © ينما لذن اموأ إن مُطِمِعُوأ نان الذي ووأ الكتب يَردُومم بعد ميك 
كفن 4:7 . 


آذك 


نزلت في يهوديّ أراد تجديد الفتنة بين الأؤس والحَرْرَج بعد أنقطاعها بالنبي يككو؛ 
فجلس بينهم وأنشدهم شِغراً قاله أحدّ الحَيّين في حربهم. . فقال الحَئّ الآخر: قد قال 
' شاعرنا في يوم كذا وكذاء فكأنهم دخلهم من ذلك شيءء فقالوا: تعالّوًا نردٌ الحربٌ 
جَدْعَاءَ كما كانت . فنادى هؤلاء: يا آلَ أؤْسَ. ونادى هؤلاء. يا آل حَرْرجٍ؛ فأجتمعوا 
وأخذوا السلاح وأصطفوا للقتال فنزلت هذه الآية؛ فجاء النبي يِيةٍ حتى وقف بين 
اموي أن روي لريا ا لل لبور ا ارا 0 
فرغ ألقوا السّلاح وعانق بعضهم بعضا وجعلوا يبكون؛ عن عكرمة وأبن زيد وأبن 
عباس. والذي فعل ذلك شاس بن قيس اليهوديّ» دَسَ على الأوس والخَزْرج من 
يذكرهم ما كان بينهم من الحروب» وأن النبيّ يله أتاهم وذكرهمء فعرف القوم أنها تَرْغْةٌ 
من الشيطانء وكَيْدٌ من عدوّهم؛ فألقوا السلاح من الديهع وبكرا رطانق يعضه عضا 
ثم أنصرفوا مع النبيّ يك سامعين مُطيعين؛ فأنزل الله عز وجل: يا أَيُهَا لَِّينَ آمَنُوا» 
يعني الأوس والخزرج. ظإنْ تُطِيعُوا قرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكتَابَ» يعني شاساً 
وأصحايه . إأركم اند يتاك كلؤرين »قال :صابرربن عه 4 : ما كان طَالعٌ أكرة إلينا 
من رسول الله ينوه فأومأ إلينا بيده ذ فكمّفنا وأصلح الله تعالى ما بيننا؛ فما كان شخصصٌ 
أحبٌ إلينا من رسول الله كف تقار سيره أقبحَ ولا أَوْحَشنَ أولاً وأحسّن آخراً من ذلك 


اليوم: 


]٠1[‏ م0 تَكفْرونٌ وَأَنسُم مت نيه ترم ون يتن لم 


)١(‏ في د وب: وأن فيه. 


18 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 0000 . 

قاله تعالى على جهة التعجب”"2. أي 9وَكَئِفَ تَكْمُدُونَ وََنكُمْ بل عَلَيْكُمْ آيَاتُ 
اللّد يعني القرآن. طرَفِيكُمْ رَسُولُةُ4 محمد ككلِِ. قال أبن عباس: كان بين الأؤس 
والخَرْرَج قَتَالٌ وشدٌ في الجاهلية» فذكروا ما كان بينهم فثار بعضهم على بعض 
بالسيوف؛ كَأنِيَ الي يق فذّكر ذلك له فذهب إليهم ؛ فنزلت هذه الآية َكيف تَْفُوُونَ 
وَأكُمْ تتلَى عَلَيْكُمْ آيَاثُْ الله وَفيكُمْ رَسُولَّةُ4 - إلى قوله تعالى: هفَالْقَذَكُمْ مِنْهًا4 ويدخل 
في هذه الأية من لم ير النبي يكل؛ لأن ما فيهم من سُّنّته يقوم مقام رؤيته. قال الرّجاج: 
يجوز أن يكون هذا الخطاب لأصحاب محمد خاصة؛ لأن رسول الله كل كان فيهم وهم 
. يشاهدونه. ويجوز أن يكون هذا الخطاب لجميع الأمة؛ لأن آثاره وعلاماته والقران 
الذي أوتى فِينَا مكانّ النبي يي فنا وإن لم نشاهده. وقال قّتادة: في هذه الآية عَلّمان 
بِبنّان: كتابٌ الله ونبيّ الله؟ فأما نبي الله فقد مضىء وأما كتاب الله فقد أبقاه الله بين ' 
أظهرهم رحمة منه ونعمة؛ فيه حلاله وحرامٌه» وطاعته ومعصيته. #وكيفّ4 في موضع 
ححا رحست الكاناعد العلار رتور (اللعاء كتين روا تير لها القع لزان قبل 
الغاء راء'فتقل أن يجمعوا بين ياه وكير :قوله تنالى : رمن يلتم باللو» أو .يمجع 
ويتمسّك بدينه وطاعته. تَقَدْ هّدِيَ4 وُقّْقَ وأرشد إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4. أبن جُريج 
«ايغتصم باللّهِ4 يؤمن به. وقيل: المعنى ومن يعتصم بالل أي يتمسّك بحبل الله» وهو 
القران. يقال: أعصم به وأعتصمء وتمسّك وأستمسك إذا أمتنع به من غيره . وأعتصمت 
فلاناً هيأتُ له ما يَعتصم به. واو ات التو ومسي وكل مانع شيئاً فهو 
عاصم؛ قال الفرزدق: 

أنا كك العاصِمينّ يَنِي تميم 2 إذامَاأَعْظَمُ الحدّثئانٍ نَابًا 
قال النابغة : 
يَظَْلَ من خوفه الملآح معتصماً بِالخَيرُرانة بعد الأيْن والنّجدِ9") 


)١(‏ كذا في ب وزوح. أي التعجيب والإنكار كما في الكشاف. 
)7١(‏ الخيزرانة: السكان؛ وهو ذنب السفينة. والأين: الفترة والأعياء» والنجد (بالتحريك): العرق” 
من عمل أو كرب أو غيره. 


- سورة آل عمران» الآية: ١١٠و 21١١7‏ /اه١‏ 
فأشرط فيها نفسه وهو مُعصِم وألقى بأسباب له وتوكلا 
وعصمه الطعامَ : منع الجوعٌ منه؛ تقول العرب: عَصَلم فلانا]”") الا أي منعه من 
الجوع؛ فكَنْوًا السّويق بأبي عاصم لذلك. قال أحمد بن يحيى: العرب تُسمّي الخبز 
عاصماً وجابراازانشد: 


فلا تلوميني ولومي جابرا فجابرٌٌ كلفيِي الهواجرا 


تسم تداعان .١‏ وأئفيت: 
ويسمونه عامرا. و 


أبو مالك يعتادني بالظهائر يجيء فيُلقي رحلّه عند عامر 
أبو مالك كنية الجوع . ٠‏ 
]٠[‏ «ياا اموا توأ لَه حقٌّ مُعَاوء ولا مو آَم مسو )4 . 
0 مسألة واحدة: 


روى البخاري”؟ عن مُرة عن عبد الله قال قال رسول اللي : «حقّ تقاته أن يطاع 
فلا يُْصَى وأن يُذكر فلا يُنْسى وأن يُشكر فلا يُكفر». وقال أبن عباس: هو آلآ يُعضَى 
طَرفة عَينَ . وذكر المفسرون أنه لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله» من يَقْرَى على هذا؟ 
وشقّ عليهم فأنزل الله عز وجل : 9تَائعُوا الله ما آسْتَطَحكمْ2'”4 فنسخت هذه الآية؛ عن 
قتادة والرّبيع وين زيد . قال مقاتل : وليس في آل عمران من المنسوخ شيء إلا هذه الآية؛ 
وقيل: إن قوله #فا وا الله مَا أسْعَطَعْكُم» بيات لهذه الآية . والمعنى : فأتّقوا الله حق ثُقاته 
ما أستطعتم» وهذا أصوب” “'؛ لآن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع والجمع ممكن فهو 
أَوْلَّ. وقد روى علي بن أبي طلحة عن أبن عباس قال: قول الله عز وجل : : ويا أا الزن 
آمَنُوا أنَقُوا اللّه اكور ولكن «حقّ بُقاته» أن تجاهد في [سبيل]2" الله حقّ 


. هو أوس بن حجر. وفي «الديوان»: فأشرط فيه رأسه. . . وألقى بأسبات.‎ )١( 
. 0غ( من د. وفي ج: عضمه. (") في ز» وح: النحاس» عن مرة عن يحيى عن عبد الله‎ 
في د.‎ )١( في ز: هذا ضرب أصوب.‎ )0( .١54/14 راجع‎ )4( 


م١‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
الح مامسسم وي ال 1 ال ير لو و ا ا ا 2 ا 0 ا 2 0 
جهاده. ولا تأخذكم في الله لؤْمة لائم» وتقوموا بالقسط ولو على أنفسكم وأبنائكم.' 
قال”'' النحاس: وكلما ذكر في الآية واجبٌ على المسلمين أن ينتعملوه ولا يقع فيه 
- 30 . فالعا الات 5 . البرك دع ساي ركس , رورع هه 
نسخ. وقد مضى في البقرة معنى قوله تعالى : «وَّلا تَمُوئُنَ إلا وَأنكُمْ مُسْلِمُونَ2'”4. 
روم 0 28 2 م مه دده ؟ّ / 
٠١1‏ ل وَعَتسكُوا بل اله ييا وكا روأ وا اكوأ يقست لمعك إذ كنم 
2 بر ارد ظط صلل ركم لاه 0 كه راك ل ل لس ار 0 
أعدآء كلت ين ويك دَأصْبَححمُ بتعمَيوء حون وَكْدمْ عل سكا حرو ين نار 
سس ل ل يله سرس سل الوم ل ل صا يو مرس كم ر عر 0 صما م 2 
نقد عَنها كَذَالِكَ بين أله كم ميو 5 جتَدود )4 . 
فيه مسألتان: 
الأولى _قوله تعالى : «وأغْتَصِمُوا» العصمة المَئْعَة؛ ومنه يقال للبَذْرَفّة : عِصْمة . 
والبذرقة: الحَمَارَةٌ للقافلة» وذلك بأن يرسل معها من يحميها ممن يؤذيها. قال أبن 
السلطان بذرقة مع القافلة. 
وَالْحَبّْل لفظ مشترك» وأصله ف اللغة السبّبُ الذي يوصل به إلى البغية والحاجة . 
والحبل: حبل العائق”"©. والحبل: مستطيل؛ من الرمل؛ ومنه الحديث”؟؟: والله ما 
تركثٌ من حبل إلا وقفثُ عليه» فهل لي من حَج ؛ والحبل الرسّنُ. والحبل العهد؛ قال 
الأعمن: ش 
وإذا نُجَوٌّزها بال قَبِيلةٍ 2 أخذث من الأخْرَى إليك حبالها 
يريد الأمان. والحبل الداهية؛ قال كثير*؟: 


نلا تعجَلِي ياعَرٌ أن تَتَقَهُِي 2 بنصح أتى الواشون آم بِحُْبُولٍ 


000 في د: قاله . 

إفة راجع 3 

زفرفق حبل العاتق وصل ما بين العاتق والمتكب. 

(:) حدذيث عروة بن مضرس : أتيتك.من جبلي طيىء. 

(0) في الأصول: «لبيد». والتصويب: عن اللسان وشرح القاموس مادة «حبل». 


*' - سورة آل عمران» 'الآية: ١0 ٠١7‏ 


والبتالة90©: : حبالة الصَّائد. وكلها لين مراداً في الآية إلا اذى باق لعي عن أبن 
عباس . وقال أبن مسعود:. حبل الله القرآن.. ورواه علي وأبو سعيد الخدريّ عن 
النبئ يقد وعن مجاهد وقتادة مثل ذلك.. وأبو معاوية عن الهجري”'' غن أبي الأخوص 
عن عبد الله قال قال رسول الله كيِّ: «إن هذا القرآن هو حبل الله». وروى تَّقَىّ بن مخلّد 
عدذ حير عد السييد دنا عقوم عن العواءرن يعرتي عن الفعي #ورعيه 
ارمس ايليا لال اد فدات تَمْرَقُوا» قال: الجماعة؛ روي عنه 
و[عن غيره]”" من وجوهء والمعنى كله متقارب مُتَدَال ؛ فإن”؟' الله تعالى يأمر بالألفة 
وينهى عن الفُرْقة فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة. .. ورحم الله أبن المبارك حيث قال: 


إن الجماغة حَبْلُ الله فأغتصِموا تع روث اللؤنقى لفن ذاننا 


الثانية - قوله تعالى: «ولا تَمَرَُوا4 [يعني في دينكم]”* كما أفترقت اليهود 
والنصارى في أديانهم ؛ عن أبن مسعود وغيره. ويجوز أن يكون معناه ولا تفرّقوا 
متابعين للهوى والأغراض المختلفة» وكونوا في دين الله إخواناً؛ فيكون ذلك منعاً لهم 
عن التغاطع 0 ؟ ودل عليه ما بعده وهو قوله تعالى : 8 وَأَذْكُدُوا تِعْمَتَ الله 
عَلَيِكُمْ إِذ كُكُمْ أَعْدَاءَ مَل لف بَئِنَ بئِنَ نوكم فَأضْبَحْكُمْ ينمه إخوّانً» . وليس فيه دليل على 
تحريم الاختلاف في الفروع ؟ فإن ذلك ليس أختلافاً إذ الاختلاف ما يتعذر معه 
الائتلاف والجمع» وأما حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب”'" ‏ ستخراج 
الفرائض ودقائق معاني الشرع ؛ وما زالت الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث» 
وهم مع ذلك متآلفون”". وقال رسول الله 5: «آختلاف أمتي رحمة» وإنما منع الله 
أختلافاً هو سبب الفساد. روى الترمذيّ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 276 
قال: اوري ال ا ل 
ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 
' وأخرجه أيضاً عن أبن عمر قال قال رسول الله #: «ليأتين على أمّني ما أتى 


)0غ( في ج: حبال» والتصويب من د» واللسان وغيره. 1 زفق الهجري : بهاء وجيم مفتوحتين » 
نسبة إلى هجر. وهو إبراهيم بن مسلم العبدي. عن «تهذيب التهذيب». ١‏ (") الزيادة في بأ. ' 
(4) ود: فإنكتابالله.. (08) الزيادةفئّد: )1١(‏ فيد: سببلاستخراج. (7) فيد: متواصلون. 


كيل الجزء الرابع من تفسير القرطمي 

على بني إسرائيل حَذْوَ النعل بالنعل حتى لو كان منهم من يأتي أمه علانية لكان من أمتي 
من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرّقت أثنتين وسبعين مِلّة وتفترق أمّتي على ثلاث 
وسبعين ملة كلهم في النار إلا مملة واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه 
وأصحابي». أخرجه من حديث عبد الله بن زياد الأفريقي» عن عبد الله بن يزيد عن أبن 
عمر. وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال أبو عمر: وعبد 
الله الأفريقي ثقة وثقه قومه وأثنوا عليه» وضعّفه آخرون. وأخرجه أبو داود في سننه من 
حديث معاوية بن أبي سفيان عن النبيّ 5: «قال ألا إن مَن قبلكم من أهل الكتاب 
أفترقوا على أثنتين وسبعين مِلّة وإن هذه اليلة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون 
في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وإنه سيخرج من أمتي أقوامٌ تجاري بهم تلك 
الأهُواء كما يتجارى الكَلَبُ0'' بصاحبه لا يَبْقَى منه عِرقٌ ولا مِفصّلٌ إلا دخله » . وفي 
سئن أبن ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يك :. « من فارق الدنيا على 
الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات واللَّهُ عنه 
راض». قال أنس: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلّغوه عن ربهم قبل هَرَج 
الأحاديث وآختلاف الأهْوّاء» وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل» يقول الله : 
« فَإِنْ تاثوا » قال : خلعوا الأوثان وعبادتها « وأَكَامُوا الصَّلدّةَ وآنًَا الزَّكَاةَ 29# , 
وقال في آية أخرى: ظفإنْ تَابُوا وَأَنَامُوا الصَّلاَةَ وآنوًا الرّكَاةَ فَإحْوَانَكُمْ فِي الدّينِ 9 . 
أخرجه عن نضر بن علي الجَهْضْمِيَ عن أبي أحمد عن أبي جعفر الرازيّ عن الربيع بن 
أنس عن أنس . قال أبو الفرج الجَوْيٌ : فإن قيل هذه الفِرّق معروفة؛ فالجواب أنا نعرف 
الافتراق وأصول الفرق وأن كل طائفة من الفِرق آنقسمت إلى فِرَق؛ وإن لم نُحط بأسماء 
تلك الفرق ومذاهبهاء فقد ظهر لنا من أصول الفِرق الحَرُوريّة والقَدَّرية والجَهمية 
والمَؤْجئة والرافِضّة والجَبْرِية. وقال بعض أهل العلم: أصل الفرق الضالة هذه الفرق 


السَّتّء وقد أنقسمت كل فرقة منها أثنتي عشرة فرقة» فصارت أثنتين وسبعين فرقة. 


(1) «الكلب (بالتحريك): داء يعرض للإنسان من عض الكلب الكلب فيصيبه شبه الجنون» فلا يعض '. 
زفق راجع 4/8/ا و٠ق8.‏ 
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أنقسمت الحَرُوريّة آثنتي عشرة”'' فرقة؛ فأوّلهم الأررَقيَةٌ ‏ قالوا: لا نعلم أحداً مؤمناً؛ 
وكفّروا أهل القِبلة إلا من دان بقولهم. والأباضية ‏ قالوا: من أخذ بقولنا فهو مؤمن» 
ومن أعرض عنه فهو منافق”"2. والثعلبيّة ‏ قالوا: إن الله عز وجل لم يقض ولم يُقَدّر. 
والخازميّة ‏ قالوا: لا ندري ما الإيمان» والخلق كلهم معذورون. وَاللفية -زعموا أن 
من ترك الجهاد من ذكر أو أنثى كفر. والكوزية”" قالوا: ليس لأحد أن يمسن أحداً لأنه 
لا يعرف الطاهر من النجس ولا أن يؤاكله حتى يتوب ويغتسل. والكنزيّة ‏ قالوا: لا يسع 
أحداً أن يُعطي ماله أحداً؛ لأنه ربما لم يكن مستحقاً بل يكنزه في الأرض حتى يظهر أهل 
الحق. والشّمراخِيّة - قالوأ: لابأس بمسنّ النساء الأجانب. لأنهن”؟' رياحين. 
والأخْنّسية ‏ قالوا: لا يلحق الميت بعد موته خير ولا شر .: والحكميّة ‏ قالوا: مَن حاكم 
إلى مخلوق فهو كافر. والمعتزلة" ‏ قالوا: أشتبه علينا أمر عليَّ ومعاوية فنحن نتبرّأ من 
الفريقين . والميمونية ‏ قالوا: لا إمام إلا برضا أهل محبتنا. 

ا وانقسمت القَدّرية أثنتي عشرة فرقة: الأمرية - وهي التي :زعمت أن في شرط 
العدل من الله أن يملّك عباده أمورّهم» ويحول بينهم وبين معاصيهم. والثَنَويّة وهي التي 
زعمت أن الخير من الله والشر من الشيطان. والمعتزلة* 2‏ وهم الذين قالوا بخلق القرآن 
وجحدوا [صفات”] الرّبوبيّة. والكيْسانية ‏ وهم الذين قالوا: لا ندري هذه الأفعال من 
الله أو من العبادء ولا نعلم أيثاب الناس بعدٌ أو يعاقبون. والشيطانية ‏ قالوا: إن الله تعالى 
لم يخلق الشيطان. والشريكية: - قالوا: إن السيئات كلها مقدّرة إلا الكفر. والوّهميّة - 
قالوا : ليس لأفعال الخلق وكلامهم ذات» ولا للحسنة والسيئة ذات . والرئْرية 9" -قالوا: 
كل كتاب نزل من عند أللّه فالعمل به حق» ناسخاً كان أو منسوخاً لي هيا 


(1) لم نعشر في المظان لذكر بعض من الفرق الآتية. 

(1) الإباضية يقولون: من دان لله بما بلغ إليه من الإسلام وعمل بهء فهو 59 ما لم يهدم ركناً من 
الدين أو يرتطم في التخطية» وليسوا حرورية. 

(0) في ج وأ: «الكروية» براء وواو وفي ز: الكدرية. 

(4) في الأصول: لأنهم. )2( كذا في الأصول: كلها وليس في غير القدرية معتزلة. . 

)١(‏ الزيادة في: ز. (0) في ب ود وو: الزبوندية. (4) في د وب وو: المتبرية. 


حا الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
أن من عصى ثم تاب لم تقبل توبته. والناكثية ‏ زعموا أن من نكث بيعة رسول الله كل فلا 
0 والقاسطية - تبعوا إبراهيم ب بو لظام في كول من زعم أن الله شيء فهو 

فر''؟. وآنقسمت الججهّميّة أثنتي عشرة فرقة: المعطلة ‏ زعموا أن كل ما يقع عليه وهم 
ل وأن من أدّعى أن الله يُرى فهو كافر. والمريسية ‏ قالوا: أكثر 
صفات الله تعالى مخلوقة. والمَلْتَرِقَة جعلوا الار مييجاية فل كل مكان . وَالوَاردِيّة - 
ارا »يال ارين سراق ويا ون لما لم ترح مها 11 . والزتادقّة''' ‏ قالوا: 
ليس لأحد أن يثبت لنفسه رباً؛ لأن الإثبات لا يكون إلا بعد إدراك الحواس» وما لا 
يدرك لا يثبت ن. والحَزقية ‏ زعموا أن الكافر تحرقه النار مزّة واحدة ثم يبقى محترقا أبد 
300 والمخُلُوقية ؛ زعموا أن القرآن مخلوق. والفانية ‏ زعموا أن الجنة 
والنار يفنيان» ومنهم من قال لم يُخلقا. والعبدية ‏ جحدوا الرسل وقالوا إنما هم 
حكماء. والواقفية ؛ قالوا: لا نقول إن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. والقّبرية - 
ينكرون عذاب القبر والشفاعة : واللفظية قالوا: لفظبا بالقرآن مخلوق. 

وانقسمت المرجئة أثنتي عشرة فرقة: التَارِكِيّة ‏ قالوا ليس لله عز وجل على خلقه 
فريضة سوى الإيمان به ا والسَّائبيّة ‏ قالوا: إن الله تعالى . 
سيب خلقه ليفعلوا ما شاءوا. والراجيّة ‏ قالوا: لا يُسمّى الطائع طائعاً ولا العاصي 
عاصيآء لأنا لا ندري ما لَه عند الله تعالى. 0 الطاعة ليست من 
الإيمان. والبهيشية” ‏ قالوا: الإيمان عِلْم ومن لا يعلم الحق من الباطل والحلال من ' 
الحرام فهو كافر. والعَمَلَية - قالوا: الإيمان عَمِلُ . وَالمَنْقُوصِيّة دالوا الايمان لا بيه 
ولا ينقص . والمسْتَئْنِية ‏ قالوا: الاستثناء من الإيمان. والمشبّهة - قالوا: بَصَرٌ كبصرٍ 
يذ كران والسع يا ا حكم الأحاديث كلها واحد؛ فعندهم أن تارك لش 
كتازك الفرض . والظاهرية « لين كرا الاي والبذعية + أول من ابعدع هذه الاحذات 
في هذه الأمة. 


)١(‏ في أ: لس بكافر. .)١(‏ في بء وء د: «الزيارقة؛. () في بء دء و: «العيرية». 
زجق في د: : الشاكية. )2 في بح وء ز: «البيهسية» وفي د: : 9البيسمية». 
030( كذا في الأصول» لد : قالوا لله بصر. 0) فى ب: جعلوا. 
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وآنقسمت الرافضة أثنتي عشرة فرقة: العلوية ‏ قالوا: إن الرسالة كانت إلى علي وإن 
جبريل أخطأ. والأمرِيّة ‏ قالوا: إن عليًا شريك محمد في أمره. والشّيعة ‏ قالوا: إن عليًا 
رضي الله عنه وصي رسول الله يَقِووَليُه من بعده» وإن الأمة كفرت بمبايعة غيره. والإسحاقية - 
قالوا: إن النبرّة متصلة إلى يوم القيامة» وكلٌ مّن يعلم علم أهل البيت' فهو نبيّ. 
والناووسيّة - قالؤا: علي أفضل الأمة» فمن فضّل غيره عليه فقد كفر. والإمامية ‏ قالوا: 
لا يمكن أن تكون الدنيا بغير إمام من ولد الحسين» وإن الإمام يعلّمه جبريل عليه السلام؛ 
فإذا مات بدّل غيره مكانه. والزيدية ‏ قالوا: ولد الحسين كلهم أئمة في الصلوات» فمتى 
وُجد منهم أحد لم تجز الصلاةٌ خلف غيرهم؛ برّهم وفاجرهم. والعباسية ‏ زعموا أن 
العبامن كان أولى بالخلافة من غيره. والتناسخية ‏ قالوا: الأرواح تتناسخ؛ فمن كان محسناً 
خرجت روحه فدخلت في خلق يسعد ‏ بعيشه. والكّجعية ‏ زعموا أن عليًا وأصحابه 
يرجعون إلى الدنياء وينتقمون من أعدائهم . لك يعون عتنان وطلحة والين 
ومعاوية وأبا موسى وعائشة وغيرّهم. والمترتّصة - تشبهوا بزيّ النُساك ونصبوا في كل 
عصر رجلا ينسّبون إليه الأمرء يزعمون أنه مَهِدُِ هذه الأمةء فإذا مات نصبوا آخر.. 
ثم أنقسمت الجَبْرية اثنتي عشرة فرقة: فمنهم المضطرية”'' ‏ قالوا: لا فعل 
للادمّ»ء بل الله يفعل الكل . والأفعالية ‏ قالوا: 0 ولكن لا آستطاعة لنا فيها. 
وإنما نحن كالبهائم نقاد بالحبل. والمفروغية ‏ قالوا: كل الأشياء قد خُلقت» والآن لا 
يُخلق شيء. والنجارية - زعمت أن الله تعالى يعدب الناس على فعله لا على فعلهم. 
والمنّانيّة - قالوا: عليك بما يخطر بقلبك» فأفعل ما توسّمت منه الخير. والكسْبية - 
قالوا: لا يكتسب العبد ثواباً ولا عقاباً. والسّابقية ‏ قالوا: من شاء فليعمل ومن شاء 
[فكلا”" يعمل» فإن السعيد لا تضرّه ذنوبه والشّقي لا ينفعه برّه. والحبّية - قالوا: من 
شرب كأس محبة الله تعالى سقطت عنه عبادة الأركان. والخوفية ‏ قالوا: من أحبّ الله 
تعالى لم يسعه أن يخافه؛ لأن الحبيب لا يخاف حبيبه. والفكريّة”*' ‏ قالوا: من أزداد 
علماً أسقط عنه بقدر ذلك من العبادة . 


)١(‏ في د: اللاعنية. )١(‏ كذا في ب» وفي الأصول الأخرى المضطربة. 


زفوة كذا في دء وفي غيرها من الأصول: من شاء فليفعل ومن شاء لم يفعل . 
هق قن هود نوق عه : الفركية » وفي ج: النكرية . وني د: : أسقط . وفي سائر الأصول سقط. 


م الجزء الرابع من تفسير القرطبي .- 

والخشتبية(' 2‏ قالوا: الدنيا بين العباد سواءء لا تفاضل بينهم فيما ورّنّهم أبوهم 
آدم. والمَئيّة”"' ‏ قالوا: منا الفعل ولنا الاستطاعة. وسيأتي بيان الفرقة التي زادت في 
هذه الأمة في آخر سورة «الأنعام»”" إن شاء الله تعالى. وقال أبن عباس لسماك الحنفي : 
يا حنفي» الجماعة الجماعة!! فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرّقها؛ أما سمعت الله عز 
. وجل يقول: «وغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ أللَّهِ جِيعا وَلاَ تَقََقُوَا4. وفي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله : ا ل اي 7 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعة تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا”'' ويكره لكم ثلاثاً: 
قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال». فأوجب تعالى علينا التمسك بكتابه ؤصنة نبيه 
والرجوع إليهما عند الاختلاف» وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة أعتقاداً 
وعملً؛ وذلك سبب أتفاق الكلمة وأنتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين» 
والسلامة من الاختلاف» وأمر بالاجتماع ونهى عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين. 
هذا معنى الآية على التمام؛ ا 
من أصول الفقه والله أعلم. . 

تعالى : «رائرنا نِعْمَتَ آللّه عَلَيِكُمْ إذ عق َعْدَاء نألف بَيْنَ فلوبكم . 
تَآصْبَخْكُمْ بنهْمَيه إخوَاناً وَكْنكُمْ عَلَى شَمَا حٌفْرَةٍ مِنَ النَارِ فَأنْقَدَكُمْ مِنْهَا4 . أمر تعالى بتذكر 
نعمه وأعظمها الإسلام وأتباع نبيه محمد عليه السلام؛ فإن به زالت العداوة والفرقة 
وكانت المحبة والألفة. والمراد الأؤس والخزرج؛ والآية تَعُم. ومعنى طافَأَصْبَخْكُم 
نِعْمَتهِ إخوّانً© أن صرتم بنعمة الإسلام إخواناً في الدّين. وكل ما في القرآن «أصبحتم؛ 
معناه رتم ؛ كقوله تغالى: لإإِنْ أَصَ صْبَحَ مَاؤْكُمْ غَوْرا6” “ أي صار غائراً «والإعوات جوع 
أخ» ١‏ وسَمّي أخاً لأنه يتوخى مذهّب أخيه» أي يقصده . وشا كل شيء حرقه؛ وكذلك 

شفيره ومنه قوله تعالى: «على شَفًا جرفي َارٍ4”"©. قال الراجز: 


انحن حقرتا الح 0 ح- 1ك اك 


)00 فيج وق : «الحشية؛ بالحاء المهملة: ل 00 «الحيشية» بالياء المُثناة من تحت 
والشين. ٠‏ وفي د: : الحسبية. إفة في ب وه ود وز: : «المعية» بالعين. 

() راجع: 141/37. (4) سقط من النسخ: «وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم». (0) راجع 551/1 . 
و4 راجع 174/4 (10) السجلة: اداو المكية المملوءة ماء. والمراد هنا البثر. 70 
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وأشْفَى على الشيء أشرف عليه؛ ومنه أشفى المريض على الموت. وما بقي منه إلا شّفاً 
أي قليل. قال أبن السّكيت: يقال للرجل عند موته وللقمر عند أمّحاقه وللشمس عند 
غروبها: ما بقي منه إلا شفاً أي قليل. قال العجاج : ا 
ومَوْبَإِعالٍ لمن تشرّقّا 2 أشركّه بلا شفّى أو بِشّمَى 

قوله «بلا شفى» أي غابت الشمس. «أو بشفى؟ وقد بقيت منها بقيّة. وهو من ذوات 
الياء» وفيه لغة أنه من الواو. وقال النحاس: الأصل فى شفا شَّمُوء ولهذا يكتب بالألف 
ولا يمال. وقال الأخفش: لما لم جر فيه الامالة شُرف أنه من الواو؛ ولأن الإمالة بين 
اليانه وتنيته تكوان + قال التهقري :وجلا تمل يراةيخخوو عون من الكار إلى الإيمات. 


]٠١5[‏ « وَلْمَك د م أئة يدعو إل كلتق 5ه تثوة بالتروف وَيَتْمَوَنٌ عن الشدكر 


وَأوْكَعِكَ هُمُ الْمَيلِسُ الْمَفْلْحو, بت 9)؟ . 
قد مضى القولُ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه السورة"'"؟. . 
و «من» في قوله «منكم» للتبعيض للتبعيض» ومعناه أن الأمرين يجب أن يكونوا علماء وليس كل 


الناض تماد قير + اسان اينع والمعنى لتكونوا كلكم كذلك . 
قلت : القول_الأوّل..أصح. ؛ فإنه يدل على أن الأمر بالمعروف والنهُي عن 

لدعو عن على الكقاة رويد حريم الادتكالى بو : < الذِينَ إنْ مكَنَاهُمْ في 
لض ََامُوا الصَّلاَة04" الآية. وليس كل الناس مُكْيُوا. وقرأ أبن الزبير: «وَلْتَكُنْ 
منكم أَمَهَ يد َه يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأمْرُونَ بالْمَُْوف وَيَنْهُونَ عَنِ المُْكرٍ ويَستعينونَ الله على 
ما أصابهم » . قال أبو بكر الأنبارئ : وهذه الزيادة تفسير من أبن الزبير» وكلام من 
كلامه غَلِط فيه بعض الناقلين””" فألحقه بألفاظ القرآن؛؟ يدل على صحة ما أصِفٌ 
الحديثٌ الذي حدثنيه أبي حدثنا1 حبن 6'!» بن عرفة حذثنا وكبيع عن أبي عاضم عن 
أبي. عون” “؛ عن صبيح قال: سمعت عثمان بن:عفّان يقرأ «ويأمرون بالمعروفف وَيَنْهَونَ 
ل لحر رجاه ل اموي روا روات ياال رامقا ري 0 


5 موا (؟) راجع تؤائقة | أضد 5 الغافلين. - 
آحق في ب » دء ه وفيها: أبي عورف. ش 6" فيب » د ه: لا يعتد. ١‏ 


ادل | 0 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
هل الزيادة من القران؟ لم يكتيا هذ زيمن الإ لم كه في مصحفه الذي هو مم المسلمين» وات كع 


1 0149 222 ره 570001 م8 م رصم ةل 5 
3١ ]٠١6[‏ تَكونوأ كاين نصرقوا وأخلفوا ين مر هه ليست وَأوْلَيِكَ َم عَدَابُ 
يعني اليهود والنصارى في قول جمهور المفسرين. وقال بعضهم: هم المبتدعة 
من هذه الأمة. وقال أبو أمامة : هم الحَرُورِيّة ؛ وتلا الآية. وقال قاس يوق عبد الله : 
. «الَذِينَ تَمَرَهُوا وأَخْتَلَمُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْناثُ» اليهود والنصارى. «جاءهم» مذكر 


على الجمع» وجاءتهم على الجماعة . 


ل م د عر 0 آعةة م3 عد ممريهء ١‏ سس رسع سا ل صر 
[؟١٠١]‏ 9 بم تيص و جوة ونسودٌ وجوة ماالذين ١‏ دب وجوههم أكفرتم د إيمليكة 


201 عر رسع ار ع اير 
فَدُوقواً العذاب يما كدم ‏ و2 » . 


8-8 


2 .ى >0 مءممينى ريه جام اج 
١٠1‏ ا ,َم الْينَأِضّتْ وَجُوههُمْ هَنى رَحَمَةَ أله هُم ويا خَِدُود 40 . 


الأولى - قوله تعالى: 9يَوْمَ تَِيَمنُ وجوه وَتَسْوَدُ وجوه يعني يوم القيامة حين 
يبعثون من قبورهم تكون وجوه المؤمنين مبيضة ووجُوه الكافرين مسْوّدة. ويقال: إن 
ذلك عند قراءة الكتاب» إذا قرأ المؤمن كتابه فرأى في كتابه حسناته أستبشر وأبييض 
وجههء وإذا قرأ الكافر والمنافق كتابه فرأى فيه سيئاته أسودٌ وجهه . ويقال: إن ذلك عند 
الم نكسي عيناته اع عو و رشعم سات از وعوة د وهال :ذلك 
عند قوله تعالى: لوَامْتَازُوا الْيوْمَ أثّها الْمُجْرِمُونَ274. ويقال: إذا كان يوم القيامة يُؤْمر 
كل فريق بأن يجتمع إلى معبودهء فإذا أنتهوا إليه حزنوا وأسودّت وجوههم, فيبقى 
المؤمنون وأهل الكتاب والمنافقون؟ فيقول الله تعالى للمؤمنين: «من ربكم»؟ فيقولون: 
ربنا الله عز وجل . فيقول لهم : «أتعرفونه إذا رأيتموه». فيقولون: سبحانه! إذا أعترف 
غرفنا*"" . كيرونة كما عاء اللة. 


)١١‏ راجع .41/١6‏ (؟) هذه عبارة أبن الأثير» أي إذا وصف نفسه بصفة تحققه بها عرفتاه» 
في ب : إذا عرّفناه عرفناهء وفي ه: إذا عرفتناه عرفنا. وفي د: إذا رأيناه عرفناه. 


سورة آل عمران» الآية: 5١٠1و ١ / ٠١‏ 


فيخرٌ المؤمنون سُجَّداً لله تعالى» فتصير وجوههم مثل الثلج بياضاًء ويبقى المنافقون 
وأهل الكتاب لا يقدرون على السجود فيحزنوا وتسودٌ وجوههم؛ وذلك قوله تعالى: 
ليَْمَ يض وجُوة وتَّسْوَد وٌجُوة». ويجوز ايض ويِسْوَةًه بكسر التائين؛ لأنك تقول: 
أبيضت» فتكسر التاء كما تكسر الألف». وهي لغة تميم وبها قرأ يحيى بن وثاب. وقرأ 
الزهريٌ «يوم تبياض وتسواذ» ويجوز كسر التاء أيضاًء ويجوز «يوم يبيض وجوه بالياء 
على تذكير الجمع, ويجور (أجوه) مثل «أقتت)2. وأبيضاض الوجوه إشراقها بالتعيم. 
وأَسُودادها هو ما يرهقها من العذاب الأليم. 


الثانية - وآختلفوا في التعيين؛ فقال أبن عباس: تبيضٌ وججوه أهل السئة وتسود 
عو أهل الدع ْ 

قلت: وقول أبن عباس هذا رواه مالك بن سليمان الهرويّ أخو غسّان عن 
مالك بن أنس عن نافع عن أبن عمر قال قال رسول الله كفي قول الله تعالى : 
لايَرْمَ تبي وجوه وتَسْوَدٌ وجو 4 قال : ١‏ يعني تبيض وجوه أهل السنة وتسوة 
وجوه أهل البدعة» ذكره أبو بكر”'' أحمد بن علي بن ثابت الخطيب . وقال فيه : 
منكر من حديث مالك . قال عطاء تبيض وجوه المهاجرين والأنصار » وتسودٌ وجوه 
بني قريظة والنضير . وقال أبيَّ بن كعب : الذين أسودّت وجوههم هم الكفارٌ . 
وقبل لهم : أكفرتم بعد إيمانكم لإقراركم حين أخرجتم من ظهر آدم كالذَّرَ . هذا 
أختيار الطبري. الحسن: الآية في المنافقين. قتادة هي في المرتدّين. عكرمة: هم'") 
قوم من أهل الكتاب كانوا مصدّقين بأنبيائهم مصدقين بمحمد ف قبل أن يبعث فلما 
بُعث عليه السلام كفروا به ؛ فذلك قوله : ل أَكَمَرْثُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ © . وهو أختيار 
الزجاج . مالك بن أنس : هي في أهل الأهواء . أبو أمامة الباهليَ عن النبن و: هي 
في الحرورية . وفي خبر آخر أنه عليه السلام قال : « هي في القدرية » . روى الترمذيّ 
عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوساً منصوبة على باب دمشق””“. فقال 


)000 كذا في د وب وه وفي ز: أبو بكر محمد. زفق في ه ود: هؤلاء قوم. 
زفرف في صحيح الترمذي : على درج مسجد دمشق». في د وه: على برج دمشق. 


١54‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
أبو أمامة : كلابٌ النار شدٌ قتلى تحت أُدِيم السماء » خيرُ قتلى من قتلوه ‏ ثم قرأ 
ليَوْمَ تَِيَضْنٌ وجوه وَتَسْوَةٌ وجوه » إلى آخر الأية . قلت لأبي أمامة : أنت سمعته 
من رسول الله وق ؟ قال : لو لم أسمعه من رسول اشكية إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً 
دح عد شيعا ها حدئتكموه . قال : هذا حديث حسن 3 وفي صحيح البخاري 
عن سهل بن سعد قال قال رسول اللْهكي : «إني فرطكم''2 على الحوض من مرّ علي 
شرب ومن شرب لم يظمأ أبداً لَيردنَ عليّ أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني 
فيها : « فأقول إنهم مث فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقاً سحقاً 
لمن غيّر بعدي». وعن أبي هريرة أنه كان يحدّث أن رسول اللهكو قال: «يرد علي 
الحوضّ يوم القيامة رهط من أصحابي فيَجْلَون عن الحؤض فأقول يا ربٌ أصحابي 
فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم أرتدّوا على أدبارهم القهقرى © . 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . فمن بدّل أو غيّر أو أبتدّعَ في دين الله ما لا يرضاه 
الله ولم يأذْنْ به الله فهو من المطدودين عن الحوض المبتعدين منه المسودّي الوّجوه. 
وأشذهم طرداً وإبعاداً من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم؛ كالخوارج على 
أختلاف فِرَقهاء والرّوافِض على تَباين ضلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائها؛ فهؤلاء 
كلهم مبدّلون ومبتعون» وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق 
وقتل أهله وإذلالهم» والمعلنون بالكبائر المستجخفون بالمعاصي» وجماعة أهل الرَّيْعْ 
والأهؤاء والبدّع؛ كل كل يُخاف عليهم أن يكونو عُنُا بالآة» والخبر كما بيّناء ولا يلد في 
النار إلا كافر جاحِدٌ ليس في قلبه مثقال حبّةِ خؤدل من إيمان. وقد.قال أبن القاسم: وقد 
يكون من غير أهل الأهواء من هو شرٌ من أهل الأهواء. وكان يقول: تمام الإخلاص 


)١(‏ الفرط (بفتحتين): الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض. 
زفق أبو حازم هو سلمة بن دينار» أحد رجال سند هذا الحديث. 


” - سورة آل عمران» الآية: ٠١4-7١5‏ امل 
03 الثالثة -قوله تعالى: طمَأما الَّذِينَ أسْرَدتْ وُجُوهُهُمْ4 في الكلام حذفء أي فيقال 
لهم لأكَمَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ» يعني يوم الميثاق حين قالوا بلى . ويقال: هذا لليهود وكانوا 
مؤمنين بمحمد يك قبل أن يبعث فلما بعث كفروا به. وقال أبو العالية: هذا للمنافقين» 
كال7 2 اقفر ير ا . وأجمع أهل العربية على أنه لا بد 
من الفاء في جواب «أما» لأن المعنى في قولك: «أما زيد فمنطلق» مهما يكن من شيء 
ساي يي ل خم بو ا م 
وجل والوفاء بعهده. ظقَنِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ4 أي في جنته ودار كرامته 
انرود نرت ل ووفقنا لطريق الذين 


. 43 اونما التسلوات وَمَائِ الْأرضٍ وَإِلَ أ بجع امور‎ ٠7 


قوله تعالى : لتِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ» أبتداء وخبر» يعني القرآن. #تَْلُوهًا عَلَيِكَ4 يعني 
ننزل عليك جبريل فيقرؤها عليك. طبِأَلْحَقٌ» أي بالصدق. وقال الزجاج: «تلك آيات 
الله المذكورة جُجَجُ الله ودلائله. وقيل : «تلك» بمعنى هذه ولكنها لما أنقتضت صارت 
كأنها بَعْدَثْ فقيل «تلك» ويجوز أن تكون «آيات الله) بدلاً من «تلك» ولا تكون نعتاً؛ لأن 
المبيّم لا ينعت بالمضاف. 9رَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعَالَمِينَ4 يعني أنه لا يعذبهم بغير 
ذنب. لوَلِلّهِ مَا فِي السّمَوَاتِ وَمَا في الآْض4 قال المهدويّ: وجه أتصال هذا بما قبله 
أنه لما ذكر أحوال المؤمنين والكافرين وأنه لا يريد ظلماً للعالمين» وصله بذكر أنّساع 
قدرته وغناه عن الظلم لكون ما في السموات وما في الأرض [في قبضتهء وقيل: هو 
أبتداء كلام» بين لعباده أن جميع ما في السموات وما في الأرض]”" له حتى يسألوه 


ويعبدوه ولا يعبدوا غيره. 


0( في د وب وه: يقول. 
زفق في د وهاوب: مع. 
(9؟) الزيادة من نسخ: اد. 


. 4 الجزء الرابع من تفسير القرطبي‎ ١7 


ع رم موس 2 مه 2< _- ص ماس حت © ام ذه 
1٠١ [‏ « هكم حَرَ أمَِ أْْجَتٌ لئاس تَأَمرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْر عن أَلْمركر 
م 5-5 يةر م. اع _-- . 2 سل سر 0 ع معو. 
ونون به وَكوْ امت أَكلُ ألحكتّب لكان حرا لَهُم مَنْهُمُ الْمؤْمئُوت 
مره التسِمُوة 482 . 
قوله تعالى : طكُدكُمْ خَيْرَ أمَة أخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» فيه ثلاث مسائل : 
الأولى ‏ روى الترمذيّ عن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جذه أنه سمع رسول الله يك 
يقول في قوله تعالى: «كُنْدُمْ حَيْرَ أمٍَ أُحْرجَتْ لِلئّاس» قال: «أنتم تُتَمّونَ سبعين أمة أنتم 
خيرها وأكرمها عند الله). وقال: هذا حديث حسن . قال أبو هريرة: نحن خير الناس 
للناس نسوقهم بالسلاسل إلى الإسلام. وقال أبن عباس: هم الذين هاجروا من مكة إلى 
وقيل: هم أمة محمد يَئِةٍ » يعني الصالحين منهم وأهل الفضل . وهم الشهداء على الناس 
يوم القيامة 4 كما تقدّم في ال وقال مجاهد: «كُثم خَيْرَ آم أخْرِجَتْ لِلئّاسِ» 
على الشرائط المذكورة في الآية. وقيل معناه [كنتم]”"' في اللوح المحفوظ. وقيل: 
كنتم مُذْ آمنتم خير أمّة. وقيل: جاء ذلك لتقدّم البشارة بالنبيَ ين وأمّته. فالمعنى كنتم 
عند من تقدّمكم من أهل الكتب خيرَ أمة. وقال الأخفش: يريد أهل أمّة. أي خير أهل 
دين ؟ وأنشد: 


اها 


رةه 


مو وهو طائع 
وقيل: هي كان التامّة؛ والمعنى خُلِقتم ووّجدتّم خيّر أمّة. «فخير أمّة؛ حال. وقيل: كان 
زائدة» والمعنى أنتم خير أمّة. وأنشد سيبويه: . 


ابم 


حلفت فلم أثرلك لنفسك زيبة وهل يَأَنْمَنّْ ذو 


وجيرانٍ لنا كانوا كراه©» 


زفق الزيادة في د وب . 
() البيت للنابغة الذبيانيَّ» أمة بالضم والكسر: ذو أمة: ذو دين وأستقامة» والأمة: النعمة. 
(4) هذا عجز بيت للفرزدق. وصدره: 

٠‏ فكيف إذا رأيت ديار قوم 


| سورة آل عمرانء الآية: ١/١ ٠١١‏ 

ومثله قوله تعالى: كيف تكلم مَْ كاد في في الْمَهْدِ صَكا'". وقوله: لوَأَذْكَدوا 
إِذْ كنْكُم ليلا فكتركو4”" . وقال في موضع آخر: لِرَاذْكُوا إذ أن نكم مَبِيل4”" . وروى 
سفيان عن مَئْسّرة الأشجعيّ عن أبي حازم عن 137 أُخْرِجَث لِلئّاس» 
قال: تجرّون الناس بالسلاسل إلى الإسلام. قال النحاس: والتقدير على هذا كنتم 
للناس خير أمّة ا ل 0 
المنكر. وقيل: إنما صارت أمّة محمد كيد خير أمّة لأن المسلمين منهم أكثرء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم أَنْسَّى . فقيل: هذا لأصحاب رسول اله كل كما 
قال كَثق: «خير الناس قرني» أي الذين بعثت فيهم . 

الثانية - وإذا ثبت بتصصّ التنزيل أن هذه الأمة خير الأمم؛ فقد روى الأئمة من 
حديث عمران بن حصين عن النبئ يد أنه قال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم». [الحديث]”" وهذا يدل على أن أوَل هذه الأمة أفضل ممن بعدهمء 
وإلى هذا ذهب معظم العلماء» وأن من صحب النب يد ورآه ولو مرّة في عمره أفضل 
ممن”" يأتي بعده» وأن فضيلة الصحبة لا يعيلها عمل . 

وذهب أبو عمر بن عبد البرٌ إلى أنه قد يكون فيّمن يأتي بعد الصحابة أفضل ممن 
كان في جملة الصحابة» وأن قوله عليه السلام: «خير الناس قرني» ليس على عمومه 
بدليل ما يجمع القرن من الفاضل والمفضول. وقد جمع قرنه جماعة من المنافقين 
و ل اا لي 
تقولون في السارق والشارب والزاني. وقال مُوَاجهةَ لمن.هو في قرنه: «لا تسبوا 
أصحابي». وقال لخالد بن الوليد في عمّار: «لا تسب من هو خير منك» وروى أبو أمّامة 
أن النبي يي قال: «طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى سبع مرات لمن لم يرني وآمن بي». 
وفي مسند أبي داود الطيالسيَ عن محمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر 
قال: كنت جالساً عند رسول الله كيد فقال: «أتدرون أي الخلق أفضل إيماناً» قلنا 


)0غ( راجم .١٠١١/1١‏ زقفق راجع /549/1. و794. 
(؟) الزيادة من ه ود وب. في د وب: من كل من يأتي. 


ون اللجزء الرابع من تفسير القرطبي 
الملائكة. قال: «وحق لهم بل غيرهم» قلنا الأنبياء. قال: «وحق لهم بل غيرهم؛ ثم قال 
رسول الله كك : «أفضل الخلق إيماناً قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني 
يجدون ورقاً قيعملون بما فيها فهم أفضل الخلق إيماناً». وروى صالح بن جبير عن أبي 
جمْعَة قال: قلنا يا رسول الله. هل أحد خير منا؟ قال: «نعم قوم يجيئون من بعدكم 
فيجدون كتاباً بين لوحين فيؤمنون بما فيه يؤمنون بي ولم يروني». وقال أبو عمر: وأبو 
جمعة له صحبة وأسمه حَبيب بن سبّاع» وصالح بن جبير من ثِقَات التابعين. وروى أبو 
. ثعلبة الخشني عن النب كي أنه قال: «إن أمامكم أياماً الصّابر فيها على دينه كالقابض 
على الَجَثْر للغائل فيها أجل خمسين رجلا يعمل مكل غمله» قبل ؟ ها رسول اللهء متهم؟ 
قال: «بل منكم». قال أبو عمر: وهذه اللفظة «بل منكم» قد سكت عنها بعض المحدذثين 
فلم يذكرها. وقال عمر بن الخطاب في تأويل قوله: «كُكمْ حَيْرَ أ أُخْرِجَث لِلئّاس» 
قال: من فعل مثل فعلكم كان مثلكم. ولا تعارض بين الأحاديث؛ لأن الأول على 
الخصوص. والله الموقق. ٠‏ 

وقد قيل: في توجيه أحاديث هذا الباب: إن قرنه إنما قُضّل لأنهم كانوا عُرَبَاء في 
إيمانهم لكثرة الكفار وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهمء وإن أواخر هذه الأمّة إذا 
أقاموا الدّين وتمسّكوا به وصبروا على طاعة ربهم في حين ظهور الشر والفسق والهرّج 
والمعاصي والكبائر كانوا عند ذلك أيضاً غُرَبَاءء وزكت أعمالهم في ذلك الوقت كما 
زكث أعمال أوائلهم» و [مما]”'2 يشهد لهذا قوله عليه السلام: «بدأ الإسلام غريباً 
وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء». ويشهد له أيضاً حديث أبي ثعلبة» ويشهد له أيضاً 
قوله يك : «أمّتي كالمطر لا يُدْرَى أَرَلّه خيرٌ أم آخره». ذكره أبو داود الطيالست وأبو عيسى 
الترمذي» ورواه هشام بن عبيد الله الرازّي عن مالكِ عن الزهري عن أنس قال قال رسول 
الله كي : «مثل أمتي مثل المطرٍ لا يُدْرَى أوّله خيرٌ أم آخره». ذكره الدارقطني في مسند 
حديث مالك . قال أبو عمر: هشام بن عبيد الله ثقة لا يختلفون في ذلك . وروي أن عمر بن 
عبد العزيز لما ولي الخلافة كتب إلى سالم بن عبد الله أن أكتب إلي بسيرة عمر بن الخنطاب 


| في دوب وه.‎ )١( 


- سورة آل عمرانء الآية: ١/1 ١١١و 1١١١‏ 
لأعمل بها؛ فكتب إليه سالم: إن عملت بسيرة عمر؛ فأنت أفضل من عمر لأن زمانك 
لين كزمان غمرء..ولا وجالك كرجال عمر: قال: وكتب إلى فقهاء زمانه» فكلّهم كتب 
إليه بمثل قول سالم. وقد عارض بعض الجلة من العلماء قوله يلك : «خير الناس قرني» 
بقوله يَكِةِ : «خير الناس من طال عمره. وحَسّن عملّه وشدٌ الناس من طال عمره وساء 
عمله». قال أبو عمر: فهذه الأحاديث تقتضي مع نَرَائدُ طرقها وحسنها النَسُوية بين أوَلو - 
هذه الأمّة وآخرها. والمعنى في ذلك ما تقدّم ذكره من الإيمان والعمل الصالح في الزمان 
الفاسد الذي يرفع فيه من أهل العلم والدين» ويكثر فيه الفسق والهَرَّجء ويُِدَلَ المؤمن 
ويُعَرٌ الفاجر ويعود الدين غَرِيباً كما بدأ غَرِيباً ويكون القائمٌ فيه كالقابض على الجمرء 
فيستوي حينئذ أوّل هذه الأمّة بآخرها في فضل العمل إلا أهل بَدْر والحُديبية» ومن تدبر 
آثار هذا الباب بان له الضّوابِ”''» والله يؤتي فضله من يشاء. 

الثالثة - قوله تعالى: لتَأْمُرونَ بِالْمَعْرُوفٍ وتَنْهَونَ عَنِ الْمُْكرٍ» مدح لهذه الأمّة ما 
أقاموا ذلك وأتصفوا به. فإذا تركوا التغيير وتّواطئوا على المنكر زال عنهم أسم المدح 
ولحقهم أسم الِذَّمٌ وكان ذلك سبباً لهلاكهم. وقد تقدّم الادواي دمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في أوّل السورة”" . | 

قوله تعالى: #وَلَوْ آمَنَّ هل اكاب لكَانَ رُم أخبر أن إيمان أهل الكتاب 
بابي يك خيرٌ لهم» وأخبر أن منهم مؤمنا وفاسقأء وأن الفاسق أكثر. 
]١11[‏ #8 أن يضرو حم إل أذىف وإن يِمَتَلُوك 0 لبر َكل 

4 

قوله تعالى : لالَّنْ يَضُؤُوكْ إلا أَذَى4 يعني كذبهم وتحريفهم وبُهتهم ؛ لا أنه تكون 
لهم العَلبّة؛ عن الحسن وقتادة. فالاستثناء متصِلء والمعنى لن يضروكم إلا ضرا يسيرا؛ 
فوقع الأذى موقع المصدر. فالآية وعد من الله لرسوله يك وللمؤمنين» أن أهل الكتاب 
لا يغلبونهم وأنهم منصورون عليهم لا ينالهم منهم أآصطلام"" إلا إيذاء بالبهت 


)١(‏ في د وب: الكتاب. (؟) راجع ص 45 من هذا الجزء. (") الاصطلام: الاستئصال. 


تكن الجزء الرابع من نفسير القرطبي 

والتحريف. وأما العاقبة فتكون للمؤمنين. وقيل: هو منقطعء والمعنى لن 
يضروكم ألْبَنّة لكن يؤذونكم بما. يُسمّعونكم . قال مقاتل: إِنْ رؤوس اليهود: 
كعب وعديّ والنعمان وأبو رافع وأبو ياسر وكنانة وأبن صوريا عمدؤا إلى 
مؤمنيهم: عبد الله بن سلام وأصحابه فآذوهم لإسلامهم؛ فأنزل الله تعالى: #لَنْ 
يَضْوُوكُمْ إل أدذى» يعني باللسان» وتم الكلام. ثم قال: طوَإِنْ يَُاتِلُوكُمْ يُوَلُوكُمْ 
الآَدْبَارك يعني منهزمينء وتم الكلام. «ثُمَ لآ يُنْصَدْونَ4 مستأنئف؛ فلذلك ثبعت 
فيه النون. وفي هذه الآية معجزة للنبيّ عليه السلام ؟؛ لأن من قاتله من اليهود ولاه ' 
دبره. 


2 سس جك 


]1١17[‏ « صُرِيتَ عَلَهِمُ ذل أبن ماهو وا لا يبل يِنَ اه ا 
َه ور ريك علوم المدكتة َلك يِأَنهُحْ كانوأ يَكفْرون كينت أله ويَقتلُونَ 
1 1 0 ذلِكَ كَ يمَاعصوا وَكَانوا يعتَدُونَ 40 . ٠‏ 

]1١[‏ « ##ليسُوا سواه يْنْ أل الكتب أُمَه فَايمَه يتنُونَ ايني هه انه أل وَهُمْ 
م عو 0 

[114] ( يمرت > بالله وَأليوم الْآضِرٍ ويأمرورت بالمعروف وََنْهُونَ عَنٍ متك 


ك3 


ومسرعُوت ف الْكَيات وَأوْللك ء بن اليد 40 . 


. 42 مَمَائقَصوأين كبر نكل بعرة هه عط بالتدرت‎ « ١١1 

قوله تغاى : «غريث عَلَيِهُِ الذّلَه4 ب يعنى اليهود . لأَنْتَمَا يُقَمُوا» أي وُجدوا ولَقُواء 
ونم الكلام. وقد مضى في البقرة معنى ضرب اذل عليهه”. «إلا بل من الو4 أستثناء 
منقطع ليس من الأوّل.. أي لكنهم يعتصمون بحبل من الله . طوحَبْل مِنَّ النّا س4 يعني الذّمَة 
التي لهم. والناس: محمدٌ والمؤمنون يؤدّون إليهم الخراج فيؤمّنونهم. وني الكلام 


010( راجع ”1 


*'- سورة آل عمران» الآية: ١/6 ١١6-117‏ 


أختصارء والمعنى:. إلا أن يعتصموا بحبل من الله.ء قحذف؛ قاله الفرّاء. ظوَبَاءُوا 
بعَضَبٍ مِنَ اللّه4 أي رجعوا. وقيل أحتملوا ا 
البق : اخير ل اففل ذلك بهم؛ نقال: ظذَّلِكَ بِأنّهُمْ كَانُوا يَكْمُُونَ بآيَاتِ الله 
رن ده بعَيْر حَنّ ذَلكَ بمَا عَصَوَْا وَكَانُوا رم وقد مضى فى البقرة 
0ن . ثم أخبر فقال: وُليِسُوا سَوَاة4 وتم الكلام . والععنة! كن اهل الكتاب 
وأمّة 00 عن أبن مسعود. وقيل: المعنى ليس المؤمنون والكافرون من 
أهل الكتاب سواء . وذكر أبو حَيِكَمَة زُهَيْر بن حَرْب حدّثنا هاشم , بن القاسم حدذّثنا شيبان 
عن عاصم عن زر عن أبن مسعود قال: أخر رسول الله كي [ليلة]”" صلاة العشاء ثم 
خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال: «إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر 
الله تعالى في هذه الساعة غيركم» قال: وأنزلت هذه الآية للَيِسُوا سَوَاءٌ مِنْ هل الْكتَاب 
أمة قَائِمَة*- إلى قوله : <وَاللّهُ ع م ِلُق ن4 وروى أبن وهب مثله وقان اد عراس : 
نول لاعن وجل ليق أذل الكتاب أكة قَائِمَةٌ يَدْلُونَ آيَاتٍ اللَّه آنا للَّلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ» 

من آمن مع النبيّ كلِِ. وقال أبن إسحاق عن أبن عباس لما أسلم عبد الله بن سلام» 
وثعلبة بن سَعْيّة” 02 وأسيد” بن سعية» ارا بن عبيدء ومن أسلم من يهود؛ فآمنوا 
وصذقوا ورغبوا في الإسلام و" ' فيه» قالت أحبار يهود وأهل الكفر منهم: ما 
أمن بمحمد ولا تبعه إلا شرارناء ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى 
غيره؛ فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: لَيِسُوا سَوَاءً منْ أل الككاب أَمَه كَائِمَة 
يعون آيّاتٍ اللَّه آناءً اللبلٍ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. إلى قوله: وَأُولَئِكَ مِنَّ الصَّالِْحِينَ4. وقال 
الأخفش : التقدير من أهل الكتاب ذو أمّة» أي ذو طريقة حسنة. وأنشد: 


٠‏ وهل نمدم وهو طفع 


)١(‏ راجع 16١/١‏ و470. (؟) راجع .471١/١‏ (*) الزيادة في د. 

(؛) سعية: بالسين والعين المهملتين وياء بأثنتين. 

(5) في الاستيعاب في ترجمة أسيد هذا: «رواه يونس بن بكير عن آبن إسحاق (أسيد) بفتح الهمزة 
وكسر السين ؛ وكذلك قال الواقدي . وفي رواية إبراهيم بن سعد عن أبن إسحاق (أسيد) بالضم . والفتح 
عندهم أصح». قف في د وب : نتجوا فيه. ش 


5 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
وقيل: في الكلام حذف؛ والتقدير من أهل الكتاب أمّة قائمة وأخرى غير قائمة» فترك 
الأخرى أكتفاء بالأولى ؛؟ كقول أبي ذؤيب: ش 

عصَانِي”" إِلَيْها القلبُ إن لأمْرو مُطِيعٌ فماآدري أَرَْشْدٌ طِلابُها 
أراد: أرُشْد أم غَمٌء فحذف. قال الفرّاء: «أمّة رفع ب «سواء»» والتقدير: ليس يستوي 
أمّة من أهل الكتاب قائمة يتلون آيات الله وأمّة كافرة. قال النحاس: هذا قول خطأ من 
جهات: إحداها أنه يرفع «أمّة؛ ب «سواء» فلا يعود على أسم ليس بشيء» ويرفع بما ليس 
جارياً على الفعل ويضمر ما لا يحتاج إليه؛ لأنه قد تقدّم ذكر الكافر فليس لإضمار هذا 
وجه. وقال أبو عبيدة: هذا مثل قولهم: أكلوني البراغيثُ» وذهبوا أصحابّك. قال 
النحاس: وهذا غلط؛ لأنه قد تقدّم ا وأكلوني البراغيث لم يتقدّم لهم ذكر. 
و ظآنَاءً اللْيْلٍ» ساعاته. واحدها إنّي وأَنّى وَإِنْنُء وهو منصوب على الظرف. 
و «ِيَسْجُدُونَ4 يصلون؛ عن الفراء والزجاج؛ لأن التلاوة لا تكون في الركوع 
والسّجود. نظيره قوله: لوَلَهُ يَسْجرُونَ4”' أي يصلون. وفي الفرقان: «وَإذا قِيلَ لَّهُمْ 
أَسْجَدُوا لِلوَّحْمَنِ4”" وفي النجم 9فَاسْجَدُ فَأَسْجدُوا لله وأعْبُدُوا4”؟2. وقيل : يراد به السجود 
المعروف خاصة. وشسبب النزول يِردّه: وأن المراد صلاة العتمة كما ذكرنا عن أبن 
مسعود» فعبدة الأوثان ناموا.حيث جنّ عليهم الليل» والموَحٌدُون قيام بين يدي الله تعالى 
في صلاة العشاء يتلون آيات الله؛ ألا ترى لما ذكر قيامهم قال لوَهُمْ يَسْجَدُونَ4 أي مع 
| القيام أيضاً. الثوريّ: هي الصلاة بين العشاءين. وقيل: هي في قيام الليل. وعن رجل 
من بني شيبة كان يدرس الكتب قال: إنّا نجد كلاماً من كلام الرب عز وجل: أيحسب 
داعي إبل أو راعي غنم إذا جنه الليل آنخذل”' كمن هو قائم وساجد آناء الليل. 

يُؤْمنُونَ نَ باللّه> يعني يقرون بالله ويصدقون بمحمد ك. «رَيَأ مُرُونَ بِالْمَعْرُوف» قيل : 
هو عموم. وقيل: يراد به الأمر بآتباع النبن ل. طرَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرٍ» والنهي عن 
المنكر النهي عن خالفته . 9و مَارِعُونَ في الخيْرَات» التي يعملونها مبادرين غير متثاقلين 


للق في الأصول: 
: عصيت إليها القلب إني لأمرها 

والتصويب عن ديوان أبي ذؤيب. يقول: عصاني القلب وذهب إليها فأنا أتبع ما يأمرني به. 

(؟) راجع 07/1". (6) راجع 2.55/١7‏ (5) راجع7١/١1١.‏ (5) أنخذل: أنفرد. 


7 سورة آل عمران» الآية: ١١1-1117‏ ااا 
لمعرفتهم بقدر ثوابهم . وقيل: 0 بالعمل قبل الفوت. ٍرَأُولَيِكَ 9 
ا 0 0 رما يلوا من ش 
0 إخبارا عن الام القائمة, ان ال قاس وخر اند وقرأ الباقون 
بالتاء فيهما على الخطاب؛ لقوله تعالى: «كُْكمْ خَيْرَ أََةِ أُخْرِجَتْ للِئَّاسِ» . وهي أختيار 
أبي حاتم » وكان أبو عمرو يرى القراءتين جميعاً الياء والتاء . ومعنى الآية: وما تفعلوا 
من خير فلن تُجحدوا ثوابه بل يُشكر لكم وتجازون عليه . 


115] <« إن اليرت كَتروا كن َُنَ عَنْهُمَ أَمَوالهم ولك أولد هم من أ ريق اوليك 
أمصنث البَارٍ هُمْ فيا خَللِدُونَ 49 . 

قوله تعالى: «إِنَّ الَذِينَ كَنَؤُوا» أآسم إنء والخبر #لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أموَالْهُم وَل 

َوْلاَدْهُمْ مِنَ اللَِّ شَيْئا4 . قال مقاتل: لما ذكر تعالى مؤمني أهل الكتاب ذكر كفارهم وهو 

قوله «إنَّ الَّذِينَ كَمَدُوا. وقال الكلبي: جعل هذا أبتداء فقال: إن الذين كفروا لن تغني 

عنهم كثرة أموالهم ولا كثرة أولادهم من عذاب الله شيئاً . . وخص الأولاد لأنهم أقرب 

0 إليهم . رويك أَضْحَات النَّار». أبتداء وخبرء وكذا او «هم فيهًا حَالِدُونَ» 


[1117] 170 ل ست بيطت صَابتٌ حَرَتٌ هوم 


ظلموا أَنفْسَهُمْ را ع م 1" 2 وم و أنفْسَهُم أ يظيِمُونَ 49 . 


قوله تعالى :مكل مَا يفش مي و 
تكون مصدرية» وتصلح أن تكون بمعنى الذي والعائد محذوفء أي مثل ما ينفقونه . ومعنى 
كَمَئَلٍ ريح» كمثل مَهِبَ” “ريح . قال أبنعباس : والصّرالبردالشديد. قيل: أصله من الصرير 


)١(‏ في ب: مبادرين. 
زفق في ب ود وه:ء: مهلك ريح. 


بين الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
الذي هو الصوت» فهو صوت الريح الشديدة ٠‏ الزجاج : هو صوت لَهّبِ النار التي كانت 
في تلك الريح. وقد تقدّم هذا المعنى في البقرة”'2. وفي الحديث: إنه نهى عن الجراد 
الذي قتله الصّر”"2. ومعنى الآية: مثل نفقة الكافرين في بطلاتا وذعابها وعدم منشعتها 
رارع ارده ارا تاجردت امات ٠‏ فلم ينة ينتفع أصحابه بشيء بعد ما 
كانوا يرجون فائدته” 0 
يَظلِمُونَ بالكفر والمعصية ومَنْع حق الله تعالى. وقيل: ظلموا أنفسهم بأن زرعوا في 
غير وقت الزراعة أو في غير موضعها فأذبهم الله تعالى؛ لوضعهم الشيء في غير 
موضعه؟ حكاه المَهُدَوِيٌ . 
[114] « وكيا رين ثرا لا تَنَخِدُوأ بان 0 
هَل بدت لضا ِنْ أفْوَههمُ وَمَاشُخْنِى صُدُورهُمَ كبتكم لبت | 
لماي 5 09 
كم مَوَلُونَ 40 . 

فيه ست مسائل : 

الأولى ‏ أكد الله تعالى الرَّجْر عن الركون إلى الكفار. وهو متصل بما سبق من 
قوله: «إِنْ نليعُوا قرِيقاً مِنَ الَذِينَ أُوُوا الكات4. واليطَائَةٌ مصدرء يُسَمَى به الواحد 
والصسمم: وبِطَانّةٌ الرجل خاصّيه نه الذين يستبطنون أمرّى» وأصله من البَطَن الذي هو خلاف 
اله وطن فلان بغلان يبِطّن بُطونا وبطَاتةٌإذا كان خاصًا به. قال الشاعر : 

أولئك خلصاني”2 نعم وبطائتي وهم غيبَتِي من دون كل قريب 

الثانية - نهى الله عز وجل المؤمنين بهذه الآية أن يَكَخْذوا من الكفار واليهود وأهل 
الأهْوّاء دُخَلاءٌ وولجات يفاوضونهم في الآراءء ويسندون إليهم أمورهم. ويقال: كل 
من كان على خلاف مَذُمّبك وديتك فلا ينبغى لك أن تحادثه؛ قال الشاعر: 


0 الى" اميه 2 سان 24 : 
عن المَرْءِ لا تَسْألَ وسّلْ عن قَرِينه فكل”” قَرِينٍ بالمُقارن يَقْتَدِي 
)١(‏ راجع 714/8. 22 (17) الصر في هذا الحديث البرد. 2 0١‏ في ب وه ود: عائدته. 


(:) في ه: خلصاني» عيبتي: خاصتي وموضع سري. 
)0( في د: فكم من قرين» وفي ه: فإن القرين. 


7 صورة آل عمرلن. الآية: ١74 0 ١١4‏ 
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبيّ يي قال: «المرء على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل». وروي عن أبن مسعود أنه قال: أعتبروا الناس بإخوانهم. ثم بين 
تعالى المعنى الذي لأجله نهى عن المواصلة فقال: «الا يَألُونَكُمْ حَبَالاً» يقول فساداً. 
يعني لا يتركون الجهد في فسادكمء يعني أنهم وإن لم يقاتلوكم في الظاهر فإنهم لا 
عركوة الجهد في المكر والخديعة. على ما ياي بيانه وروئ1© عن بي أعامة: عن 
رسول الله كد في قول الله تعالى: يا أَبّهَا الَِينَآمنُوا لآ تكَخِدُوا بِطَائةَ مِنْ دُونْكُم ل 
يَألُوَكُمْ حَبَالا» قال: «هم الخوارج» . ورُوي أن أبا موسى الأشعري أستكتب ذِمَّياً فكتب 
إليه عمر: يعنّفه وتلا عليه هذه الآية. وقدم أبو موسى الأشعري على عمر رضي الله عنهما 
بحساب فرفعه إلى عمر فأعجبه» وجاء عمر كتابٌ فقال لأبي موسى: أين كاتبك يقرأ هذا 
الكتاب على الناس؟ فقال: إنه لا يدخل المسجد. فقال: لِم! أَجدْبٌ هو؟ قال: إنه 
نصراني ؛ فأنتهره وقال: لا تُدْنْهم وقد أقصاهم الله ولا تُكرمهم وقد أهانهم الله. ولا 
َأمَنهم وقد خوّنهم الله. وعن عمر رضي الله عنه قال: لا تستعملوا أهل الكتاب فإنهم 
لون الوك" + وامتعيتر] على أموركم وعلى رعيتكم بالذين يخشون الله تعالى. 
وقيل لعمر رضي الله عنه: إن ههنا رجلاً من نصارى الجيرة لا أحد أكتب منه ولا أخط 
بقلم أفلا يكتب عنك؟ فقال: لا آخذ”" بطانة من دون المؤمنين. فلا يجوز أستكتاب 
أهل الدَّمة» ولاغير ذلك من تصرفاتهم في البيع والشراء والاستنابة إليهم . 

قلت: وقد أنقلبت الأحوال في هذه الأزمان بآتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء 
وتَّسوّدُوا بذلك عند الجهلة الأغبياء من الؤّلاة والأمراء. روى البخاريّ عن أبي سعيدٍ 
الخدرِيّ عن النب تيّدِ قال: «ما بعث الله مِنْ نبيّ ولا أستخلف ين خليفةٍ إلا كانت له 
بطانتانٍ بطانة تأمره بالمعروف وححضّه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضّه عليه فالمعصوم من 
عَصم اللّهُ تعالى»”؟©. وروى أنس بن مالك قال قال رسول الله كَيِ: «لا تستضيئوا بنار 
المشركين ولا تنقشوا في. خواتيمكم غريباً». فسّره الحسن بن أبي الحسن فقال: أراد عليه 


)١( 0‏ في ب ود وه: روى أبو أمامة. () في أ: الريا. 
(0) في ب ودوه: إذا أتخذ الخ. 
() الحديث كما في النسخة الأميرية» وسائر الأصول: بالخيرء 'بدل المعروف» وفي ج: تحثه عليه . 


هلما الجزء الرابع من تفسير القرطبي | 
قال الحسن : وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : ليا أَيّها الِينَ آمَُوا لأَتَدَخِذُوا بطَانَة 
مِنْ دُونِكة» الآية. ْ 
الثالثة - قوله تعالى: همِنْ دُونِكُ74" أي من سواكم. قال الفرّاء: لوَيَعْمَلُونَ 

عَمَلاً دُونَ ذَّلِكَ4"'' أي سِوى ذلك. وقيل: #من دونكم» يعني في السير وحسن 
المذهب. ومعنى «لآ يَأَلُونَكُمْ حَبّالاً© لا يقصّرون فيما فيه الفسادٌ عليكم. وهو في 
موضع الصفة ل بِطَانّة من دُونِكُم4. يقال: لا آلو جهداً أي لا أقصّر. وأَلَوْتٌ أَلوًا 
فصرت؛ قال أمرؤ القيس: 

وما: المرءٌ ما دامث حُشاشّة نفسه يدرك أطؤاف الخطرف ولا آل 
والحَبّال: الخَبل. والخَبْل: الفساد؛ وقد يكون ذلك فى الأفعال والأبدان والعقول. 
وفي العديد اين اأصيك ندر أو خَبل» أي جرح يُفسد العضو. والخبل: فساد 
الأعضاء» ورججل حَبْل ومُختبل» وحَبّله الحبٌ أي أفسده. قال أَؤْمسٌ: ٠‏ 

ارحعين اتسين لسسمبيَد إلا بهذا تتسيو كت" الوفحق 
أي فاسدة العضد . وأنشد الفرّاء: 

لطد اط بط 1 كانت تفي وال غيياا 
أي فساد. وأنتصب ١حََبَالاً؛‏ بالمفعول الثاني ؛ لأن الْأَلْوَ يتعدّى إلى مفعولين» وإن شئت 
على المصدرء أي يخبلونكم خبالاً: وإن شئت بنزع الخافضء أي بالخبال؛ كما قالوا: 
عليكم. والعنت المشقة؛ وقد مضى في «البقرة»””' معناه. 

الرابعة ‏ قوله تعالى : لقَدْبَدتِ الْبَعْضَاءُمِنْ أَقْوَاهِهِمْ4 يعني ظهرت العداوة والتكذيب 

لكم من أفواههم . والبغضاء: البغعض» وهو ضد الحبٌ. والبغضاء مصدر مؤنث. وخ 
تعالى الأفواه بالذّكر دون الألسنة إشارةً إلى تَشْدُّقهم وتَرئَرهم في أقوالهم هذهء فهم 


. الذي في ديوانه: إلايدا ليست لها عضد‎ )5( .*71/١١ في ب ود وه: يعني. (1) راجع‎ )١( 


- سورة آل عمران: الآية: 1١4‏ و95١١‏ ل 
فوق المتستر الذي تبدو البغضاء فى عينيه. ومن هذا المعنى نهيه عليه السلام أن 
يشتحي7' الرجل فاه في عرض أخيه. معناه أن يفتح؛ يقال: شحى الحمار فاه بالنهيق» 
وشحى القَّهُ نفسه. وشحى اللَّجامٌ فم الفرس شحْياًء وجاءت الخيل شَوَاحِيَ : فاتحات 
أفوامّها. ولا يفهم من هذا الحديث دليلٌُ خطاب على الجواز فيأخذ أحدٌّ في عرض أخيه . 
هَمْساً؛ فإن ذلك يحرمٌ بآتفاق من العلماء. وفي التنزيل «وّلاً يَمْتَبْ بَعْضْكم بَنضا»"" 
الآية. وقال كل : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام». فذكر الشَّحُو إنما هو 
إشارة إلى التشدّق والانبساطء فأعلم. ؛' 

الخامسة - وفي هذه الآية دليل على أن شهادة العدرّ على عدرّه لا يجوز» ويذلك 
قال أهل المدينة وأهل الحجاز؛ ورُوي عن أبي حنيفة جواز ذلك . وحكى أبن بَطال عن 
أبن شعبان أنه قال: أجمع العلماء على أنه لا تجوز شهادة العدرٌ على عدوّه في شيء وإن 
كان عدلاً» والعداوة تزيل العدالة فكيف بعداوة كافر. 

السادسة - قوله تعالى؛ 9وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أكبَر4 إخبار وإعلام بأنهم يُيطنون 
من البغضاء أكثرَ مما يُظهرون بأفواههم. وقرأ عبد الله بن مسعود: «قد بدأ البغضاءً» 
بتذكير الفعل؛ لما كانت البغضاء بمعنى البغض . 


[119] «#هات ول بوم ولا موسي وَتُؤْمِيُونَ بلكب كيو وَإذًا لمكم كَالُوأ امنا 


وَإِدَا حَلوَاْ عَصُوأ عَليَحُْ الأسَامِلٌ مِنَ المي كل مونو بعَيظِكُم إِنَّ أله عم يات 
ألصُدُرٍ 409 . 

قوله تعالى : لمَا أَكمْ أؤلآء تبُومن» يعني المنافقين؟ دليله قوله تعالى : «وَإِذًا لقُوكُم 

قَانُوا آمَنَا»ك ؛ قاله أبو العالية ومقاتل. والمحبة هنا بمعنى المصافاة» أي أنتم أيها المسلمون 

تُصافونهم ولا يُصافونكم لنفاقهم. وقيل: المعنى تريدون لهم الإسلام وهم يريدون لكم 

الكفر. وقيل: المراد اليهود؛ قاله الأكثر. والكتاب آسم جنس؛ قال أبن عباس: يعني 


.)١(‏ في ه ود: يشحى . وفي اللسان: شحا يشحو فاه فتحه»؛ وشحا يشحاه. 
)١(‏ راجم6١/574.‏ 


لحي الجزء الرابع من تفسير القرطيي 

بالكتب. واليهود يؤمنون بالبعض؛ كما قال تعالى؛ 9رَإدًا قبل لَهُمْ آمِنُوا يما أَنْرّلَ الله 
الوا نون بم أَنِْلَعَلَيَِا ويَكفُرُونَ ما وَرَاءوُ74) وتان لقرك تالرااما اي بمعمدكقةة 
وأنه رسول الله يَد. لوَإِدًا خَلَوَا فيما بينهم «عَضُوا عَلَيْكَمُ الْآنَالَ» يعني أطراف 
الأصابع من الْعَيْظِ» والحنق عليكم؛ فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون إلى هؤلاء ظهروا 
وكثروا. والععض عبارة عن شِدَة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه؛ ومنه قول أبي طالب : 


4 م 


يع يَعضُونَ غَيْظأً حَلْمَنا بالآتَايلٍ 

وقال آخر: 

إذا رَأُوْنِي ‏ أطال اللّه غيظَّهُم عَضُوا من العَِْظٍ أطراف الْأبَاهِيمٍ 
يقال: عَضْنٌ يعْضّ عَضًا وعَضِيضاً. والعُضٌ (بضم العين): عَلّف دَوَابٌ أهل الأمصار مثل 
الكتب :والئوين ى المؤضوخ : قال منه: أَعَضٌ القوم» إذا أكلت إبلهم العض. وبعير 
عَضَاضِيٌ ؛ أي سمين كأنه منسوب إليه. والعضل (بالكسر): الدّاهي من الرجال والبليغ 
المَكر””". وعَضٌ الأنامل من فعل المّخْضَب الذي فاته ما لا يقير عليه؛ أو نزل به ما لا 
يقدر على تغييره. وهذا العَضٌ هو بالأسنان كعَض اليد" على فائت قريب الفوات. 
شرع لحن النادية و يقير أن من كا لعفني والخط في ارين وموم ٠:‏ . ويكتب 
. هذا العض بالضاد الساقطة» وعَظ الزمان بالظاء المشالة؛ كما قال: 

وعَظٌ زمانٍ يأبن مَروان لم يَدَعْ 2 من المال إلا مُشحتاً أو مُجَلَفُ9» 


وواحد الأنامل أنملة (بضم الميم) ويقال بفتحهاء 0 أشهر. وكان أبو الجَؤْرَّاء إذا 
تلا هذه الآية قال: هم الأباضية””“. قال أبن عطية: وهذه الصفة قد تترتب في كثير من 
أهل البدع"'' إلى يوم القيامة . 

قوله تعالى: قُلْ مُوُوا بِمَبْظكُمْ إِنَّ الله عَلِيبدَاتٍ الصَّدُورٍ» إن قيل: كيف لم يموتوا 
والله تعالى إذا قال لشيء: كن فيكون. قيل عنه جوابات: أحدهما - قال فيه الطبريّ وكثير 


)١(‏ راجع 59/7. )١(‏ في ب وه وج: المنكر. (7) في ب ود وه: كعض اليد على اليد. 

(5) البيت للفرزدق. وفي النقائض: «وعض زمان» بالضاد وهذه الكلمة في هذا المعنى تقال بالضاد 
وبالظاء كما في القاموس. والمسحت: المستأصل. والمجلف: الذي بقيت منه بقية. ويروى: المجرف. 

(5) الأباضية بريئون من ذلك» وتفسير كلام الله ينزه عن مثل هذا التقوّل. 

(7) في ب وه ود: في أهل البدع من الناس. 


اد ون د اي وذل 

هذا يتجه أن يدعو عليهم بهذا مُوَاجهةَ وغيرٌ مواجهة بخلاف اللْْنة. 

الثاني أن المعنى أخبرهم أنهم لا يدركون ما يؤملون؛ فإن الموت دون ذلك. 
فعلى هذا المعنى زال معنى الدعاء وبقي معنى التفْرِيع والإعَاظة . وجري هذا المعنى 
مع قول مسافر بن أبي عمرو: 

بشحيي "قعص لرتيحةا والأكتيكا فيح اس لسعلا 

وينظر إلى هذا المعنى قوله تعالى: لمَنْ كَانَ يَظُنُ أنْ لَنْ يَنْصّرَهُ اللّهُ في الدُنيا وَالْآخِرٍَ 
َليَمدُد بسَبَبٍ إِلَى السّمَاء ثم يطغ ”" . 


]١1١١0[‏ #إن مَسَسَكْم حسكة تسوه هم وإ تو بخ سند يَدرَحوأ يهنا وَإِنْ يوأ 
وَيَمَقُوالا يصُرّحكع هده هم ميا إن أنَّهيِمَايَتَمَنُورص حيط 4 . 


قوله تعالى: إن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسْوْهُمْ» قرأ السُلّمِيَ بالياء والباقون بالتاء. 
واللفظ عام في كل ما يحسّن ويسوء. . وما ذكره المفسرون من الخْصْبٍ والجَدْب 
والجماع الحؤمتين ودخول القرقة ب بينهم إلى غير ذلك من الأقوال أمثلة وليس بأختلاف. 
والمعنى في الآية: أن من كانت هذه صفته من شدّة العداوة والحقد والفرح بنزول 
'الشدائد على”* المؤمنين» لم يكن أهلاً لأن يتخذ بطانة» لا سِيما في هذا الأمر الجسيم 
من الجهاد الذي هو يلاك الدنيا والآخرة؛ ولقد أحسن القائل في قوله: 

كلّ العداوة قد تُرجَى إفاتتُها إلآ عداوة من عاداك مِنْ حسد 
«وإن تَضْرُوا» أي على أذاهم وعلى الطاعة وموالاة المؤمنين. 9وَتمْقُوا لآ يَضِرْكه! 
كَيِدْهُمْ شَيئاً» يقال: ضاره يَصُوره ويَضِيده ضَيْراً ضَوْرَاً؛ فشرط تعالى نفي ضررهم 
بالصبر والتقوى» فكان ذلك تسلية للمؤمنين وتقوية لنفوسهم . 


)١(‏ في د: يجوز. 
فق في ها: وندمى» 1 وفي الأغاني: وزمزم من أرومتنا. 
زفرف راجع 7/11 .7١‏ 2 في د وب وه: : بالمؤمنين. 6 قراءة نافع . 


14 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

قلت”'' ‏ قرأ الْحَرّميّان وأبو عمرو ١لا‏ يَضِرْكمْ؛ من ضار يضير كما ذكرنا؛ ومنه 
قوله «لآ ضَيْرَه» وحذفت الياء لالتقاء الساكنين؛ لأنك لما حذفت الضمة من الراء بقيت 
الزاء شاكية والناء بتاقة تحدقت الباهتوفانك أوان الضدف؟ لاق نيليا فا يذل علبي 
وحك الكشاقة ن لاسي اغيارة قوز رأجاز ولا بشركم؟ ورغ أن في قراءة أَبَيّ بن 
كب لاي: 964 . [وقرأ الكوفيون: ١لا‏ يضركم» بضم الراء وتشديدها من ضَرّ 
يَضْر]”". ويجوز أن يكون مرفوعاً على تقدير إضمار الفاء؛ والمعنى: فلا يضركمء 
ومنه قول الشاع 49 : 

مَن يَفعلٍ الحسنات الله يَشْكُوُها 
ها ول الكسائق والقؤا» أر ركوة مرفوغا علننية التقداب ؛ واشدسيوية : 
إنك إن يُصَرِعْ أخوك تُصْرَعُ”*) 

أي لا يضركم أن تصيروا وتتقوا. ويجوز أن يكون مجزوماًء وضمت الراء لالتقاء الساكنين 
على اتباع الفمم . وكذلك قراءة من فتح الراء على أن الفعل مجحزوم» وفتح «يضركم» لالتقاء 
الساكنين لخمّة الفتح؛ رواه أبو زيد عن المفضّل عن عاصمء حكاه المهْدَوِيَ. وحكى 
النحاس : وزعم المفضل الضبيّ عن عاصم "لا يضركم» بكسر الراء لالتقاء الساكنين. 


١ 73‏ وَإِدْعْدَوَتَ ونأك و الْمؤِرينَ مهاعد إِلَقِكَال هه جِيعٌ عَلِيمْ )4 . 


قوله تعالى: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ4 العامل في (إِذْ فعل مضمر تقديره: وأذكر إذ 
غدوت» يعني خرجت بالصباح . «مِنْ أَهْلِكَ» من منزلك من عند عائشة. طتَُرَىءٌ 
الْمُؤْمِِين مَقَاعِدَ لِلْقِتَالٍ وَاللّهُ سم سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 هذه غزوة أحُد وفيها نزلت هذه الآية كلها. 
وقال مجاهد والحسن ومقاتل والكلبي: هي غزوة الخَنْدق. وعن الحسن أيضاً: يوم بَذْرٍ. 
والجمهور على أنها غزوة أُحُد؛ٍ يدل عليه قوله تعالى: لإإذْ همث طَاتِمَئَانِ مِنَكُمْ أنْ تَفْشَلد4 
وهذا إنما كان يوم أحُدء وكان المشركون قصدوا المدينة في ثلاثة آلاف رجل ليأخذوا بثأرهم 


)١(‏ كذا في دء وفي ب وأ: قراات قرأء وفي زوج: قرأ. 

(9) في د وه: يضور والتصحيح من البحر قال: بفك الإدغام وهي لغة أهل الحجاز. 

() الزيادة من ب ودوه. (5) هوحسان بن ثابت رضى الله عنه وتمامه: والشر بالشر عند اللَّه سيان 
(5) هذا عجز بيت لجرير بن عبد الله. وصدره: يا أقرع بن حابس يا أقرع 


سورة آل عمران» الآية: ١117و ١717‏ دما 


في يوم بدر؛ فنزلوا عند أُحُد على شَفِير الوادي بقناةٍ مقابل المدينة» يوم الأربعاء الثاني 
عشر من شوّال سنة ثلاث من الهجرة» على رأس أحد وثلاثين شهراً من الهجرة» فأقاموا 
هنالك يوم الخميس والنبي تل بالمدينة؛ فرأى رسول الله كيد في منامه أن في سيفه 
تُلْمّة» وأن بقراً له تُذبح» وأنه أدخل يده في درع حصينة؛ فتأوّلها أن نفراً من أصحابه 
يُقتلون» وأن رجلا من أهل بيته يصابء. وأن الذّرع الحصينة المدينة. أخرجه مسلم. 
فكان كل ذلك على ما هو معروف مشهور من تلك الغزاة. وأصل التبوّء أتخاذ المنزل» 
بوّأته منزلاً إذا أسكنته إياه؛ ومنه قوله عليه السلام: «من كذب عليّ معتمداً فليتبوٌأ مقعده 
من النار» أي ليتخذ فيها منزلاً. فمعنى «تبرّىء المؤمنين» تَتَخْذ لهم مُصاف. وذكر 
البيهقي من حديث أنس أن رسول الله يك قال: «رأيت فيما يرى النائم كأنّي مروف كبشا 
وكأن ضَبّة سيفي أنكسرت فأوّلت أني أقتل كبش القوم وأوّلت كسر ضِبّةِ سيفي قتل رجل 
من عترتي» فقتل حمزة وقّتل رسول اللهبكلكِ طلحةء وكان صاحب اللّواء. وذكر 
موسى بن عقبة عن أبن شهاب: وكان حامل لواء المهاجرين رجل من أصحاب رسول 
الله يقِِ فقال: أنا عاصم إن شاء الله لما معي ؛ فقال له طلحة بن عثمان أخو سعيد بن 
عثمان اللخميّ: هل لك يا عاصم في المبارزة؟ قال نعم؛ فبدره ذلك الرجل فضرب 
بالسيف على رأس طلحة حتى وقع السيف في لحيته فقتله؛ فكان قتل صاحب اللواء'') 
تصديقاً لرؤيا رسول الله كك «كأني مردف كبشأً» . 


2 سدس عمدوو دل 


]| #إد عبت طَبِئَتَانِ مِنححَُ أن تَدْمَلَا وام وَلِييَا وَعَلَ أ ستول 

العامل في (إذ _تبوىء» أو «سميع عليم». والطائفتان: بنوسلمة من الخزرج» وبنو حارثة 
من الأوس» وكانا جناحي العسكر يوم أحُد. ومعنى لأأَنْ تَفْشَّلا4 أن تَجيّنا. وفي البخاريّ عن 
جابرقال: فينانزلت لإإِذْ مَمَتْ طَائَِتَانِ مِئْكُمْ أَنْتَفْشَّلاً واللّهُوَلْيُهُمَا4 قال : نحن الطائفتان: بنو 
حارئة وبنو سلمة» وما نجب أنها لم تنزل؛ لقول الله عز وجل: لوَاللّهُوَلِتهُمَا4 . وقيل: 


)١(‏ في ب وه وح وز: صاحب لواء المشركين. ما أثبتناه من د. 


الل : الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
ار و1 الحروة وير الك رليك ميرو تن جمالك من بق الأوس 
والفشل عبارة عن القن ٠ ١‏ 5 لاشهر ليا لق :زالقه منود الاين اد سد الجر 
لما رجع عبد الله بن أَبْيَ بمن معه من المنافقين فحفظ الله قلوبهم فلم يرجعوا؛ فذلك 
قوله تعالى: : «وَاللّهُ وَلِيْهُمَا ماك يعني حافظ قلوبهما عن تحقيق هذا الهمّ. وقيل: أرادوا 
التقاعد عن الخروج» وكان ذلك صغيرة منهم . وقيل: كان ذلك حديث نفس منهم خطر 
ببالهم فأطلع الله نبيه عليه السلام عليه فآزدادوا بصيرة؛ ولم يكن ذلك الحَوَرُ”'' مكتسباً 
لهم فعصمهم الله. وذمّ بعضهم بعضاء ونهضوا مع النبي كَكهْ فمضى رسول الله َك حتى 
أطل على المشركين» وكان خروجه من المدينة في ألفيء فرجع عنه عبد الله بن أَبَيّ بن 
شلول بالاتمان رج معاضيا”2؛ د عولف:رايهحين أشار بالقعوة والقعال في المندينة إن 
نهض إليهم العدرٌّء وكان رأيه واقَقّ رأي رسول الله كي وأبى ذلك أكثر الأنصارء 
وسيأتي رض وسرل 35 بالسلمين بلسدهد ينهم من أكرمه الله بالشهادة. قال 
مالك رحمه الله : قتل من المهاجرين يوم أحُد أربعة» ومن.الأنصار سبعون رضي الله 
عنهم. والمقاعد: جمع مقعد وهو مكان القعود. [وهذا]”" بمنزلة مَوَاقفء ولكن لفظ 
القعود دال على الثبوت؛ ولا سيما أن الرّماة كانوا قعوداً. هذا معنى حديث غزاة أخد 
على الاختصارء وسيأتي من تفصيلها ما فيه شفاء. وكان مع المشركين يومئذ مائة فرس 
عليها خالد بن الوليد» ا ا ا م 
في وجهه وكسرت رَباعِيته اليمنى السفلى بحجر وهٌشِمت البَئِضّة) من على رآسه 85 
وجزاه عن أمّته ودينه بأفضل ما جزى به نبيًا من أنبيائه على صبره . وكان الذي د 
من النبي كيل عمرو بن قَمِيئّة الليئي» وعثبة بن أبي وَقَاص. وقد قيل: إن عبد الله بن 
شهاب جد الفقيه محمد بن مسلم بن شهاب هو الذي شّجْ رسول الله في جبهته. قال 
الواقيي: والثابت”' عندنا أن الذي رمى في وجه”" النبي يل أبن قميئة» والذي 


)١(‏ كذافى دوزوب. (؟) كذافى دوب وهاوج. (6) من دوب وه. 


زضق البيضة : الخوذة» وهي زرد ينسج على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. وفي ب ود وه: 
هشمت البيضة رأسه. 


(5) في ب ود وه الثبت. ١‏ (3) في دوه وب: وجتي البي. 


7- سورة آل عمران» الآية: 177 ٠‏ لم١‏ 
أدمى ”2 شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وَقَاص . قال الواقِدِيّ بإسناده عن نافع بن 
عكزاقال: سسعة وجلاادى النياجرية زقول "شيدات أغدا متطره إلى العمل تاق من 
كل ناحية ورسول الله يا وسطها كل [ذلك]”'' يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن 
شهاب الزّهْرِي يقول يومئلٍ: دَلُونِي على محمد دلوني على محمد؛ فلا نجوت إن نجا. 
[وإنَ]”'2 رسول الله يةِ إلى جنبه ما معه أحد ثم جاوزه؛ فعاتبه في ذلك صفوان فقال:. 
والله ما رأيته» أحلف بالله إنه مِنَا ممنوعٌ! خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله [فلم 
نخلص”'' إلى ذلك] . وأكَبّت الحجارة على رسول الله يكقِةِ حتى سقط في حفرة» كان أبو 
عامر الرّاهب قد حفرها مكيدة للمسلمين» فخرٌ عليه السلام على جنبه وأحتضنه طلحة 
حتى قام» ومن مالف ابن سباق وال أبى شعي الخدرى من خرح وجول الله كل اندم 
وتشّثت”" حلقتان من درع المِغْمّر في وجهه يك فآنتزعهما أبو عبيدة بن الجرّاح وعَضٌ 
عليهما بتَِبتيه فسقطتا؛ فكان أَهْتّم يزينه مكمه رضي الله عنه. وفي هذه الغزاة قُتتل حمزةٌ 
رضي الله عنه» قتله وحشيء وكان وَحْشِىَ مملوكاً لجبير بن مُطعِم. وقد كان جبير قال . 
له: إن قتلت محمداً جعلنا لك أُعِنّةَ الخيل» وإن أنت قتلت علىّ بن أبي طالب جعلنا لك 
بان :فاقة علي شؤة الخد وإن أنت قتلت حمزة فأنت حُد. فقال وحشئ: أما محمد 
فعليه حافظٌ من الله لا يَخِلْص إليه أحدٌ. وأما علي ما برز إليه أحد إلا قتلهِ, وأما حمزة 
فرجل شجاع » وعسى أن أصادفه فأقتله. وكانت هِنْد كلما تهيّأ وَحْشِيٌ أو مرّت به قالت: 
يها أبا دَسَمَة آشْف وأستشفب. فكمن له خلف صَخُْرة» وكان حمزة حمل على القوم من 
المشركين؛ فلما رجع من حملته ومرٌ بوحشِيّ زَرقه بالمزْرّاق فأصابه فسقط مجج”*', 
رحمه الله ورضي عنه. قال أبن إسحاق: فبقرت هِنْدٌ عن كبد حمزة فلاكتها ولم تستطع 
أن تسيغها فلفظتها ثم علت على صخرة مُشرفة فصرخت بأعلى صوتها فقالت: 


نحن جَرَّئناكمبِيَوْم بَذر والححرب بعد الحرب ذاتٌ سّعْر 
ما كان عن عَتْبَّة لي من صَبْرِ ولا أخي وعَمّه وكري 
للق في ب ود وه: رمى. ش فق زيادة عن مغازي الواقدي . 


اليف في د: تشبث» وفي ه: نشبت. 5( كذا في دء وفي ب وه وح: فسقط منها. 
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الجزء الرابع من تفسير القرطي 


8 د سه 3207 د‎ ٠. 


حتى ترم أغظوي في قبْرِي 


شعاد - ال د ا 


خَزِيتٍ في بِذرٍ وبععد بدر 


صئحطك اللنة غَداةً المجكر 


٠‏ يابنت وَفَاعٍ عظيمالكْفْرٍ 


ناش اشوا اشر 
عييرة ابي , وعلليٌ ص صقر يِ 
ل ضَوَاجِي در 


وَذْركِ السَوءً ء فشر نَذْرِ 
وقال عبد الله بن رواحة يبكي حمزة رضي الله عنه : 


بكت عيني.وتحق لها يككماها 
على أسَّدٍ الإلهعّداة قالوا 


أبا يَعْلَى لك الأركان مدت 
عليك سلام رببك في جنال 
ألايا هاشم الأخيار صيرا 
زفجؤل الل مسطسر كترم 
وقبل الينوم ما عرفوا وذاقوا 
اا 


غذداة تنوف أبو جهل صريعاً ‏ 


2 5 م و 25 7 7 


وما 5100 ولا العَويل 
ا ذاكمالرّجل القتيل 
كسان وكن ا في د السكرل 
وأنت الماجد البَّرّ الوَصَول 
مخالطهانعيم لاايزول 
بأمراللّه ينطق إذ يقول 
فبعد اليوم دائَة تَدُول 
غداةً أتاكم الموثٌ العَجيل 


وشّيئَة عَضَّه السيفٌ الصَقِيل 


)١(‏ أرادت شيبة.بن ربيعة أخخا عتبة بن ربيعة أبا هند. وقد رخخحم هنا في غير النداء لضرورة الشعر. 


(0) في د: فخضياً. 


(") القليب (بفتح أوّله وكسر ثانيه): البئر العادية القديمة التي لا يعلم 
. لها رب ولا حافر تكو في البراديء يذكر ويؤنث. 


سورة آل عمران» الآية: يفن ككل 
زفق 


وتبركصاافة ايي؟ وفىحشروييه لد ييل 

2 وو 
وهام بي ربيعة سائلوها .ففي أسياففامنهانفلول 
ألا ياهِئدُلا تتديسَمَاتا بحمزةًإنعِرْكمدَّليل 


لاما وقنة تاكن لاتتلق فأنت الوَالِهِ العَبْرَى الهبُول" 

َك أيضاً أخثه صفية» وذلك مذكور في السيرة» رضي الله عنهم أجمعين . 
قوله تعالى: 9ِرَعَلَى الله َلْيتَرَكَل الْمُوْمِنُونَ » فيه مسألة واحدةء» وهي .بيان 
التوكل. والتوكل في اللغة إظهار العجز والاعتماد على الخير©». وواكل فلان إذا ضَيّع 
أمرّه مُتّكلاً على غيره . 
وأختلف العلماء في حقيقة التوكل؛ معن ول و ا قالت فرقة 

الرضا بإلضمان؛ رف الطْمّع من المخلوقين. وقال قوم: التوكل ترك الأسباب 
والركون إلى مُسيْبٍ الأسباب ؛ فإذا شغله السبب عن المسبّب زال عنه آسم التوكل . 
قال سَهْلٌ : ل ل لي 
لأن الله عز وجل يقول: طفَكَلُوا مما عَدِتُمْ حَلدّلاً طَيّب[8”” فالغنيمة أكتساب. وقال 
تعالى : 8 فَضْرِبُوَا قَوْقَ الآغتّاق وَأضْرِيُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَتَانِ 74" فهذا عمل . و 
النبي يي «إن الله يحب العبد المحترفي». وكان أصحاب رسول الله يك يُُرضون على 
لبر . وقال غيره: وهذا قول عامّة الفقهاء» وأنّ التوكل على الله هو الثقة بالله 
والإيقان بأن قضاءه ماض » وآنباع سنة نبيه 5 في السعي فيما لا بدّ منه من الأسباب 
من مَطعم ومَشرب وتحرّز من عدرّ وإعدادٍ الأسلحة وأستعمال ما تقتضيه سنة الله تعالى 
المعتّادة. وإلى هذا ذهب محققو الصوفية» لكنه لا يستحق أسم التوكل عندهم مع 
الطمأنينة إلى تلك الأسباب والالتفات إليها بالقلوب؛ فإنها لا تجلب نفعاً ولا تدفع 
ضراًء بل السبب والمسكّب فعل الله تعالى » .والكل منه وبمشيئته ؟ ومتى وقع من 
المتوكّل ركونٌ إلى تلك الأسباب فقد أنسلخ عن ذلك الاسم . ثم المتوكلون على 

67 المجلعب: المصروع إما ميتاً وإما صرعاً شديداً. (؟) الحيزوم: وسط الصدر‎ )١( 
الحزام. واللدن: الرمح. (”) الهبول من النساء: الذكول. (1) في ب ود: غيرك وفي ه: غيره.‎ 


(5) راجع .0١/8‏ (1) راجع 7//ا/ا. (0) السرية:. طائفة من الجيش يبلغ أقصاها 
0 بذلك لأنهم تكون من خلاصة العسكر وخيارهم؛ من الشيء السري: النفيس. 


فنا الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

حالين : الأول حال المتّمكن ذ في الكل فلا يلشت إلى دي من كلك الأسبات بقلي 
ولا يتعاطاه إلا يحكم الأمر. الثاني -حال غير المكمكٌن وهو الذي يقع له الالتفات إلى : 
تلك الأسباب أحياناً غير أنه يدفعها عن نفسه بالطرق العلمية» والبراهين القطعية» 
والأذواق الحالية؛ فلا يزال كذلك إلى أن يُرَمّيه الله بجوده إلى مقام المتوكلين 
المتمكنين» ويلحقه بدرجات العارفين. 


. 409 وَلْقَدَ 0 لله بدي وأنتم وأنت أذله فَانَقُوا َأنَعَوأاَه تملك تتَكرون‎ « ]١7[ 
إذ مَمُولُ للمؤمزيت ألن يَكينتك: أن دك رَبك بِعَكَةِ َالنفي من الْملتيكة‎ « 31 
ْ ب ظ‎ 
َأ نر عدا * ددم يكم بَْسَةٍ مْسَةٍ ءا للفي‎ 0 ]1١6[ 
. 409 ليكو ومن‎ 

فيه ست مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : . «وَلَقَذَ ن َصَرَكُمٌ اللَّهُ بَبَدرٍه كانت بدر يوم سبعة عشر من 
رمضانء يوم جمعة لثمانية عشر شهراً من الهجرة» وبدر'مَاءٌ هنالك وبه سمي الموضع. 
وقال الشعبيّ : كان ذلك الماء لرجل من ججهَينة يسمى بدراًء وبه سمي الموضع. والأوّل 
أكثر. وقال الواقِدِي وغيره: بدر أسم لموضع غير منقول. وسيأت في قصة بدرٍ في 
«الأنفال”' إن شاء الله تعالى . و ظأَدْلّة» معناها قليلون؟ وذلك أعهم كانوا ثلاثماثة وثلاثة 
عشر أو أربعة عشر رجلا . وكان عدوّهم ما بين التسعمائة إلى الألف . و «أذلة» جمع ذليل. 
وآسم الذل في هذا الموضع مستعار» ولم يكونوا في أننسهم لأ أَعِرّةَء ولكن نسبتهم إلى 
عدوّهم وإلى جميع الكفار في أقطار الأرض تقة تقتضي عند التأمل ذلتهم وأنهم يُغلبون . والنصر 
ش العون؛ فنصرهم الله يوم بَذْرِء وقتل فيه صناديد المشركين» وعلى ذلك اليوم ين 
الإسلام» وكان أوّل قتال قاتله النبي كف وفي صحيح مسلم عن بُريدة قال: غزا رسول 
الله يكدِ سبع عشرة غزوة» قاتل في ثمان منهنَ. وفيه عن أبن إسحاق قال: لقيت 


*'- سورة آل عمران» الآبة: 1786-17 14١‏ 
يد بن أزقّم فقلت له : كم غزا رسول الله يخ؟ قال تسع عشرة غزوة. فقلت: فكم 
غزوت أنت معه ؟ فقال : سبع عشرة غزوة . قال فقلت : فما أوّل غزوة غزاها ؟ قال : 
ذات العْسّير أو العشير . وهذا كله مخالف لما عليه أهل التواريخ والسير . قال 
محمد بن سعد في كتاب الطبقات له: إن غزوات رسول الله وَةِ سبع وعشرون غزوة» 
وسراياه ست وخمسون »2 وفي رواية ست وأربعون "7‏ والتي قاتل فيها رسول الله كد 
بَدْرٌ وأححد والمَرِيسِيع والحَنْدَق وحَيْبّر وقُرَئْظّة والففحٌ وحُتَيْن والطائف . قال أبن 
سعد : هذا الذي أجتمع لنا عليه. وفي بعض الروايات أنه قاتل في بني النضير وفي 
وادي القرى مُنصرفه من حَيْبّر وفي العَابّة'"' . وإذا تقرّر هذا فنقول: زيد وبُريدة إنما 
أخير كل واد متها يما في هلمه 'أو اهيا وقول زيد: «إن أوّل غزاة غزاها ذات 
العسيرة» مخالف أيضاً لما قال أهل التواريخ والسير. قال محمد بن سعد: كان قبل 
غزوة العشيرة ثلاث غزوات » يعني غزاها بنفسه . وقال أبن عبد البر في كتاب الدرر 
في المغاري والسير. أوّل غزاةٍ غزاها رسول الله #ِ غزوة وَدَان7" غزاها بنفسه في 
صَمْر؛ٍ وذلك أنه وصل إلى المدينة لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأوّل» أقام بها بقية 
ربيع الأوّلء وباقي العام كله إلى صفر من سنة أثنتين من الهجرة: ثم خرج في صفر 
المذكور وأستعمل على المدينة سعد بن عبادة حتى بلغ ودّانَ فوادع””'' بني ضَمْرة» ثم 
رجع إلى المدينة ولم يلق حََرْباً؛ وهي المسماة بغزوة الأبْوَاء. ثم أقام بالمدينة إلى 
[شهر] ربيع الآخر من السنة المذكورة» ثم خرج فيها وأستعمل على المدينة السائب بن 
عثمان بن: مظعون حتى بلغ. بَوَاط”2 من ناحية رَضْرَى"©2: ثم رجع إلى المدينة 


(1) الذي في كتاب الطبقات لابن سعد: «وكانت سراياه التي بعث بها سبعاً وأربعين سرية». 

زفق الغابة: موضع قرب المدينة من ناحية الشام . 

(9) ودان (بفتح الواو وشد المهملة): قرية جامعة من أمهات القرى من عمل الفرع. وقيل: واد في 
الطريق يقطعه المصعدون من حجاج المدينة. (عن شرح المواهب)." 

(5) الموادعة: المصالحة. 

. (0) بواط (بفتح الموحدة وقد تضم وتخفيف الواو وآخبره طاء مهملة): جبل من جبال جهيئة بقرب 
'. ينبع على أربعة برد من المدينة. 

(") رضوى (بفتح الراء وسكون المعجمة مقصور): جبل بالمدينة» وم يوم من ينبع 
وعلى سبع مراحل من المدينة. 


4 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
ولم يلق حربآء ثم أقام بها بقية ربيع الآخر وبعض جمادى الأولى» ثم خرج غازياً 
وأستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد ٠‏ وأخذ على طريق مِلْكِ”'" إلى 
الْعسَيْرة. 

قلت: ذكر أبن إسحاق عن عمار بن ياسر قال: كنت أنا وعليّ بن أبي طالب ظ 
رفيقين في غزوة العشيرة من بطن يَْبُع فلما نزلها رسول الهو أقام بها شهراً فصالح بها 
بني مُذْلِجٍ وحلفاءهم من بني ضَمْرة فوادعهم؛ فقال لي علي بن أبي طالب: هل لك أبا 
اليقظان أن تأتي هؤلاء؟ نفر من بني مُدْلجَ يعملون في عين لهم ننظر كيف يعملون. 
فأتيناهم فنظرنا إليهم ساعة ثم غشينا النوم فعمدنا إلى صور”" من النخل في دَفْعَاء من 
الأرض قَيِمْنا فيه؟ فوالله ما أهبنا إلا رسول الله بقدمه؛ فجلسنا وقد تتربنا من تلك 
الدقعاء فيومئذ قال رسول الله لعلي : ما بالك يا أبا تراب»؟ فأخبرناه بما كان من 
أمرنا فقال : « ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين » قلنا : بلى يا رسول الله ؛ فقال : 
«أَحَيْمر مود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا على علئ هذه ووضع رسول الله# 
يده على رأسه ‏ حتى يَبَلّ منها هذه » ووضع يده على لحيته . فقال أبو عمر : فأقام بها 
بقية جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة » ووادع فيها بلي مذْلِجٍ ثم رجع ولم 
يلق حرباً . ثم كانت بعد ذلك غزوة بدر الأولى بأيام قلائل »هذا الذي لا يشك فيه 
أهل التواريخ والسيرء فزيد بن أرقم إنما أخبر عما عنده. والله أعلم. ويقال:. ذات 
العسير بالسين والشين» ويزاد عليها هاء فيقال: العشيرة. ثم غزوة بدر الكبرى وهي 
أعظم المشاهد فضلاً لمن شهدها » وفيها أمدّ الله بملائكته نبيه والمؤمنين في قول 
جماعة العلماء » وعليه يدل ظاهر الآية » لا في يوم أُحُد . ومن قال : إن ذلك كان يوم 
أحُد جعل قوله تعالى : ل وَلَقَد نصَرَكُمُ الل يبَدْرٍ 4 إلى قوله : « تَشْكُرُونَ 4 أعتراضاً 
بين الكلامين . هذا قول عامر الشعبيّ ٠»‏ وخالفه الناس. وتظاهرت الروايات بأن 
الملائكة حضرت يوم بّدر وقاتلت؛ ومن ذلك قول أبي أُسيدٍ مالك بن ربيعة وكان شهيد , 


)١(‏ ملك (بالكسر ثم السكون والكاف): واد بمكة. 
() الصور: جماعة النخل الصغار؛ لا واحد له من لفظه.. الدقعاء: التراب. 


سورة آل عمران» الآية: *؟١‏ و568١‏ م١‏ 


د الو كنت معكم الآن بِبَدْر ومَعي بصري لأريئكم الشعْب”" الذي خرجث منه 
الملائكة» لا أشك ولا أمْكَرِي . رواه عقيل عن الزّهريٌ عن أبي حازم سلمّة بن دينار. قال 
أبن أبي حاتم : لا يُعرف للرّهري عن أبي حازم غيدُ هذا الحديث الواحدء وأبو أُسَيدِ يقال 
إنه آخر من مات من أهل بدر؛ ذكره أبو عمر في الاستيعاب وغيره. وفي صحيح مسلم 
من حديث عمر بن الخطاب قال: لما كان يومُبَدْر نظر رسول الله إلى المشركين وهم 
. أل وأصحابه ثلاثّمائةٍ وتسعة عشر رجلا» فأستقبل نبيئٌ الله َك القبلة ثم مدّ يدَيْه فجعل 
يَهْيِف بريّه : « اللّهم أنجرْ لِي ما وَعَدْئَنِي اللّهم آتِ ما وعذْئَنِي اللهم إن تَهْلِكِ هذه 
العِصَابَةٌ من أهل الإسلام لا تَُمْبَدُ في الأرض »؛ فما زال يَهْيف بربه مادّاً يديه مستقبل 
القبلةٍ حتى سقط رداؤه عن مَنْكِبَيْه» فأتاه أبو بكر فأخدّ رداءه فألقاه على مَنْكِبَئِه» ثم 
الترّمه عن وَرَائه وقال: يا بن الله كفاك مناشّديّك ربّكء فإنه سَيِنْجِرٌ لك ما وَحَدَك؛ 
فأنزل الله عز وجل : « إذْ تسْعَِيعُونَ رَبَكُمْ كَآستجَاب لَكُمْ أنّي يكم بألف ين 
الْمَليكة مُرْدِفِينَ 04" فأمذه الله تعالى بالملائكة . قال أبو زُمَيْل”" : فجدّثني أبن عباس 
قال: ينما رجلٌ من المسلمين يومئلٍ يَشْكدَ في أئرَ رجل من المشركين أمامّه إِذْ سَمِع ضربة 
بالسّؤْط فوقّه وصوتٌ الفارس يقول: أُقدِم حَيْرُوءُ”*2؛ فنظر إلى المشرك 00 
مستلقياً» فنظر إليه فإذا هو قَدْ خُطِمٍ أنقه و شّقّ وجهّه [كضربة السوط]”' فَآخْضَرٌ 

أجْمّعٌ . فجاء الأنصاريٌ فحدّث بذلك رسول الله كه فقال : (صدقتٌ ذلك من مَدَد السّماء 
الثالثة» فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين. وذكر الحديث . وسيأتي تمامٌه في آخر 
«الأنفال»”2 إن شاء الله تعالى : فتظاهرت السنة والقرآن على ما قاله الجمهورء والحمد 
لله. وعن خارجة بن إبراهيم عن أبيه قال: قال رسول الله يق لجبْرِيلَ: ‏ مَنِ القائل يوم 
بدر من الملائكة أقدِم حَيْرُوم » ؟ فقال جبريل  :‏ يا محمد ما كل أهل السماء أعرف » . 
وعن علي رضي عنه أنه خطب الناس فقال : بينا أنا أمتتح”"' من قَلِيب يدر جاءت ريحٌ 
شديدة لم أر مثلها كَطء ثم ذهبت» ثم جاءت ريح شديدة لم أر مثلها قط إلا التي كانت 


- .3770/97 راجع‎ )١( الشعب (بالكسر): الطريق في الخبل.‎ )١( 

2 أبو زميل (بالتصغير) هو سماك د بن الوليد. اتهذيب التهذيب؟. 

(5) حيزوم: أسم فرس من خيل الملائكة. (4) زيادة عن صحيح مسلم» واخضرٌ واسود. 
(5) راجع 18/8. (0) متح: جذب الذلو من البئر مستقياً» والماتح: المستقي. 


4 الجزء الرابع من تفسير القرطي 

قبلها. قال: وأظئه ذكر: ثم جاءت ريح شديدة» فكانت الرّيح الأولى جبريل نزل في 
ألف من الملائكة مع رسول الله كيد وكانت .الريح الثانية ميكائيل نزل في ألف من 
الملائكة عن يمين رسول الله كيده وكان أبو بكر عن يمينه» ؤكانت الريح الثالثة إسْرَافيل 
نزل في ألف من الملائكة عن مَيْسّرة رسول الله كع وأنا في الميسرة. وعن سَّهل بن 
حُنَيفت رضي الله عنه قال: لقد رأيئّنا يوم بذر وأنّ أحدا يُشِير بسيفه إلى رأس المشرك 
فيقع رأسّه عن جسده قبل أن يَصِل إليه. وعن الرّبِي بن أنس قال: .كان الناس يوم بَدر 
يعرفون قتلى الملائكة ممّن قتلوهم بضرب فوقٌ الأغناق وعلى البَنّان مثل سِمّة النار قد 
أحرقٌّ به؛ ذكر جميعه البَيْهََيَ رحمه الله.. وقال بعضهم: إن الملائكة كانوا يقاتلون» ‏ 
وكانت علامة ضربهم في الكفار ظاهرة؛ لأن كلَّ موضع أصابتٌ ضربتهم أشتعلت النار 
في ذلك الموضع» حتى إن أبا جهل قال لابن مسعود: أنت قتلتّني؟! إنما قتلني الذي لم 
يصل ستاني إلى سُئْبّك فرسه”'' وإن أجتهدت. وإنما كانت الفائدة في كثرة الملائكة 
لتسكين قلوب. المؤمنين؛ ولأنْ الله تعالى جعل أولئك الملائكة مجاهدين إلى يوم 
القيامة؛؟ فكل عسكر صَبَّر وأحتسب تأتيهم الملائكة ويقاتلون معهم. وقال أبن عباس 
ومجاهد: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بَدْرء وفيما سوى ذلك يشهدون ولا يقاتلون إنما 
. يكونون عدداً أو مدداً. وقال بعضهم : إنما كانت الفائدة في كثرة الملائكة أنهم كانوا يَدْعُون 
ويسبّحونء ويكثرون”" الذين يقاتلون يومئذ؛ فعلى هذا لم تقاتل الملائكة يوم بدر©) 
وإنما حضروا للدعاء بالتدْبيت» والأوّل أكثر. قال قتادة: كان هذا يوم بدرء أمدّهم الله 
بألفي ثم صاروا ثلاثة آلاف. ثم صاروا خمسة آلاف؛ فذلك قوله تعالى: «إِذْ تَسْتَغِيثُونَ 
و بكم فَأسْعَجَاب لحم أنّي مكُح بأل ين الْملايكة موي ن4*) وقوله أن يَِْيكم أن 
١‏ يُمِدَكُم ربكم تلان لاف من العلازكة مُنِْلِينَ4 وقوله: 9بَلى إِنْ تَضْبِرُوا وَتَتقُوا وَيَأنُوكُمْ 
مِنْ قَوْرِهمْ هَذَا يُمْدِدَكم و بَحَمْسَةٍ آلآفي مِنَّ الْمَادَيْكَةِ مُسَوّمِينَ4 فصبرٌ المؤمنون يوم بَدر 
وأتقوا لله فأمدهم الله بخمسة آلاف من الملائكة على ما وَعَدَّهم ؛ فهذا كله يوم بدر. وقال , 
الحسن ل لحك رو اموز ارو له «الالسي : بلغ النبي كه . 


. في د: قدميه. وسنبك الدابة طرف حافرها. (1) في د وه وب: والثواب للذين يقاتلون.‎ )١( 
أنيف في ه ود: إلا يوم بدر. )ع2( راجع اللفضة ٍ (ه6). الردء : العون والناصر:‎ 


؟ ‏ سورة أل عمران» الآية : ل وه؟١‏ و١‏ 
وأعحا: يوم بدر أن 7 دن جار لد ري يريد أن يُمدّ المشركين فشق ذلك على 
النين يل وعلى المسلمين؛ فأنزل الله تعالى : أآلَنْ يَكْفِيكُمْ ‏ إلى قوله: مُسَوَمِينَ فبلغ 
كُرْزا الهزيمةٌ فلم يُمدّهم ورجع» فلم يمدهه”" الله أيضاً بالخمسة آلاف» وكانوا قد مدّوا 
بألف. وقيل: إنما وعد الله المؤمنين يوم بدر إن صبروا على طاعته؛ وأتقوا محارمه أن 
يمدّهم أيضاً في حروبهم كلهاء فلم يصبروا ولم يتقوا مادم إلا في يوم الأحزاب» 
فأمدّهم حين حاصروا قَرَيْظة. وقيل: إنما كان هذا يوم أَحُدء وعدهم الله المدد إن 
صبرواء فما صبروا فلم يُمذَهم ِمَلَك واد :ولو ,أمدوا لما هزموا؛ قاله عكرمة 
ل ل د 
الله كله وعن يساره يوم 0 '' رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشدّ القتال» ما 
رأيتهما قبل ولا بعدٌ. قيل له: لعل هذا مختص بالنبي كل خصه بملكين يقاتلان عنه» 
ولا يكون هذا إمداداً للصحابة . والله أعلم . ٠‏ 
الثانية - نزول الملائكة سبب من أسباب النصر لا يحتاج إليه الرب تعالى» وإنما 
يحتا يحتاج إليه المخلوق فَليَعْلَقَ القلب بالله ولْيئِق به» فهو الناصر بسبب وبغير سبب؛ 9إِنَّمَا 
1 01 أراة شيعا أن يتل 5غ مك04 . لكن أخبر بذلك ليمتثل الخلقٌ ما أمرهم به 
من الأسباب التي قد خلت من قبل» لوَلَنْ تَجدَ لِسْئَّة الل تئيل4”*©» ولا يَقْدَح ذلك في 
. التوكّل. وهو ردّ على من قال: إن الأسباب إنما سنَت في حق الضعفاء لا للأقوياء؛ فإِنَ 
اح ار اصييا كار از وري حم تار الما وا و١مدّ»‏ فى الشر 
و«أمدّ» في الخير . وقد تقدّم في البقرة”*) ٠‏ وقر | أب حبوة امثرلين؛ بكسر الزاي قف يعني 
منزلين النصرّ. وقرأ أبن عامر مشدّدة الزاي مفتوحة على التكثير. ثم قال: لابَلَى» وتم 
الكلام. إِنْ تَضْيِدُوا» شرطهء أي على لقاء العدوّ. «وَككّمُو م 
والجواب ليُمْدِدْكُمْ4. ومعنى «مِنْ فَوْرِهِمْ؛ من وجههم. هذا عن عكرمة وقتادة والحسن 


)١(‏ في ج وأ: نأمدهم. والمثبت هو ما في باقي الأصول وهو التحقيق قال الألوسي: ولم يمذوا 
بها بناء على تعليق الإمداد بها بمجموع الأمور الثلاثة الخ. 

(؟) في ب وه: يوم أحد. (*) راجع .7١/١6‏ 

فق راجع .747/١5‏ (5) راجع 001 


يلها الجزء الرايع من تفسير القرطبي 
والربيع والسدي وأَبنٍ زيد. وقيل : من عَضَبِهِم ؛ عن مجاهد والضحاك . كانوا قددغضبوا يوم 
أحد ليوم بَدْر مما لَقُوا. وأصل القّوز القصد إلى الشيء والأخذ فيه بجدّ؛ وهو من قولهم: 
فارت القِذْر تمُور فَوْراً وقَوَرَاناً إذا عَلّت . والَوْر العَلَيَّان. وفارغضبه إذا جاش . وفعله من قَوْرِه 
أي قبل أن يسْكن . والفوّارة مايَقُور من القدر . وفي التنزيل لو مَارَ الكتُودُ74'' . قال الشاعر : 
َقُورُ علينا يَدرُهُم فتدِيمُها 

الثالثة - قوله تعالى: طمُسَرَّمِينَ4 بفتح الواو أسم مفعول؛ وهي قراءة أبن عامر 
وحمزة والكسائي ونافع. أي معَلّمِينَ بعلامات.. و «مُسَومِين؛ بكسر الواو أسم فاعل» 
وهي قراءة أبي عمرو وأبن كثير وعاصم؛ فيحتمل من المعنى ما تقدّم؛ أي قد أعلموا 
أنفسهم بعلامة» وأعلموا حََيْلّهم. ورجّح الطبريّ وغيره هذه القراءة. وقال كثير من 
المفسرين: مُسَوْمِينَ أي مُرسلِين خيلهم في الغارة. وذكر المهدويّ هذا المعنى في 
«مُسَوَمِينَ؟ بفتح الواوء أي أرسلهم الله تعالى على الكفار. وقاله أبن قُورَك أيضاً. وعلى 
القراءة الأولى أختلفوا في سيما الملائكة؛ فرُوي عن علي بن أبي طالب وأبن عباس 
وغيرهما أن الملائكة أَعّمت بعمائم بيضٍ قد أرسلوها بين أكتافهم ؛ ذكره البيهقِيَ عن أبن 
عباس » وحكاه المهدويّ عن الزجاج . إلا جبريل فإنه كان بعمامة صَفْراء على مثال الزبير بن 
العوام» وقاله أبن إسحاق . وقال الربيع : كانت سيماهم أنهم كانوا على خَيْل بُلّق . 

قلت: ذكر البيهقيَ عن سهيل بن عمرو رضي الله عنه قال: لقد رأيت يوم بدر 
رجالاً بيضاً على خيل بُلْقٍ بين السماء والأرض معلّمين يقتلون ويأسرون. فقوله: 
«معلمين» دل على أن الخيل البُلّْقَ ليست السيما. والله أعلم. وقال مجاهد: كانت 
خيلهم مَجُرُوزَة الأذناب والأغرّاف معلّمة التواصِي والأذناب بالصّوف والعِهْن” . 
وروي عن أبن عباس: تسوّمّت الملائكة يوم بدر بالصّوف الأبيض في تَوَاصي الخيل 
وأذنابها . وقال عَبّاد بن عبد الله بن الزبير وهشام بن عروة والكلبي : نزلت الملائكة في 
سِيما الؤّبير عليهم عمائم صُفْر مُرْحَاة على أكتافهم ل 
وقال عبد الله : كانت ملاءة صفراء أعتمٌ بها الزبير رضي الله عنه . 

قلت: ودلّت الآية - 


.77/4 راجع‎ )١( 
العهن: الصوف المصبوغ ألواناً.‎ )7( . 


"'- سورة أل درن الآية : #؟ااوه؟١‏ و١‏ 


وهي الرابعة - على آتخاذ [الشارة و]7" العلامة للقبائل والكتائب يجعلها السلطان 
لهم ؛ لتتميّز كل قبيلة وكتيبة من غيرها عند الحرب». وعلى فضل الخيل.البُلّق لنزول 
الملائكة عليها. 

قلت: ‏ ولعلها نزلت عليها مُواقّقة لفرس المِقْدَادء فإنه كان أَبْلَقَ ولم يكن لهم 
فرس غيره» فنزلت الملائكة على الخيل البُلْق إكراماً للمقداد؛ كما نزل جبريل مُعْتَجِرً”") 
بعمامة صفراء على مثال الزبير . والله أعلم . ودلت الآية أيضاً - 

وهي الخامسة ‏ على لباس الضّوف وقد لسه الأنبياء والصالخون. ورّوى أبو داود 
وآبن ماجه واللفظ له عن أبي بُرْدة عن أبيه قال قال لي أبي: لو شهدتنا ونحن مع رسول 
الله يل إذا أصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضأن. ولبس و جبّة رُومِيّة من 
صوفي ضيّقة الكُميّن؛ رواه الأئمة. وليسها يُونْس عليه السلام؛ رواه مسلم. وسيأتي 
لهذا المعنى مزيد بيان في «النحل»”" إن شاء الله تعالى . 

السادسة - قلت: وأما ما ذكره مجاهد من أن خيلهم كانت مجُزوزة الأذناب 
والأغراف فبعيدٌ؛ فإن في مصنف أبي داود عن عُتْبة بن عبدٍ السّلمِي أنه سمع رسول 
لله و يقول: ١لا‏ تقُضَّوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها فإن أذنابها مَذَابُّها 
ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها الخير». فقول مجاهد يختاج إلى توقيف من أن 
خيل الملائكة كانت على تلك الصفة. والله أعلم. 
٠‏ ودلّت الآية على حُسْن الأبيض والأصفر من الألوان لنزول الملائكة بذلك» وقد ' 
قال أبن عباس: من لبس تَعادٌ أصْمّر قضيت حاجته. وقال عليه السلام: «ألْبَسوا من 
ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم وكمّنوا فيه موتاكم وأما العمائم فتيجَان العرب 
ولباسها» . ورّوى رُكانة ‏ وكان صارع النبئ كل فصرعه النبيئ كي - قال رُكَانة : وسمعت 
النب كك يقول: فزق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس؛ أخرجه أبو داود. 
قال البخاري”*؟': إسناده مجهول لا يعرف سماع بعضه من بعض . 


4 من د وفي ه: الإشارة» والشارة: الهيئة . 
زفق الاعتجار بالعمامة: هو أن يلفها على رأسه ويرد طرفها على وجه ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه» 
وفي ب: محتماً. قرف راجع .194/٠١‏ 0 كذا في د وه وب. وفي أ وح: النحاس . 


١54‏ الجزء عم 
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]١7[‏ 3 وَمَا جَمَلْهُ اله إلا مشرئ لكي ها ويم رذ وه لتر لان ند َه 


[171] # لطم لكاي ل ريصتو مسَقَاحزبِينَ 402 . 
قوله تعالى: لوَمَا جَعَلَهُ الله إلا يُشْرَى لَكَهْ» الهاء للمَدّدء وهو الملائكة أو الوعد 
أو الإمداد» ويدل عليه ايُمْدِدْكُْ) أو للتسويم أو للإنزال أو العَدّد على المعنى؛ لأن 
خمسة آلاف عددٌ. طوَلِتَطْمَيْنَ فُلُوبْكُمْ يه» اللام لام كي» أي ولتطمئن قلوبكم به جعله ؛ 
كقوله: لوَزَيَنَا السَّمَاءَ الدّنيًا بِمَضَابِيحَ وحِفْظاً4”'' أي وحفظاً لها جعل ذلك. 9وَمًا 
النضْرُ إلا مِنْ عِئْدٍ الله يعني نصر المؤمنين» ولا يدخل في ذلك نصر الكافرين؛ لأن ما 
وقع لهم من غلبة إنما هو إملاءٌ محفوفٌ بِخْذَلانٍ وسوء عاقبة وخسرانٍ. طلِبَقْطْعَ طرَفاً 
مِنَ الَّذِينَ كَمَروا4 أي بالقتل. ونظم الآية: ولقد نصركم الله ببدر ليقطع. وقيل: المعنى 
وما النصر إلا من عند الله ليقطع. ويجوز أن يكون متعلقاً ب امُمْدِدْكُمْ؛؛ أي يمددكم 
ليقطع . والمعنى : من قُتِل من المشركين يوم بَدْر؛ِ عن الحسن وغيره. السدي: يعني به 
من قُتِل من المشركين يوم أُحُد وكانوا ثمانية عشر رجلً. ومعنى يكُبتَهُمْ» يحزنهم؛ 
والمكتوت المنكز ون وروي أن النبي يو جاء إلى أبي طلحة فرأى ابنه كبوا فقال: «ما 
شأنه»؟. فقيل: مات بعيره. وأصله فيما ذكر بعض أهل اللغة «يكبدهم» أي يصيبهم 
بالحزن والغيظ في أكبادهم» فأبدلت الدال تاء» كما قلبت في سَبَِتَ رأسه وسبده أي 
حلقه. كبت الله العدوّ كَبْتاً إذاا'"' صرفه وأذَّلّه وكبّده أصابه في كَبدِه؛ يقال: قد أحرق 
الحزن كبده» وأحرقت العداوة كبدّه. وتقول العرب للعدوّ: أسْوّد الكبد؛ قال الأعشى : 
فما أَجَشّمت'” من إتُيَانٍ قَوْمٍ كك اللتعداء والاكيساة سيره 
كأن الأكباد لما أحترقت بشدّة العداوة أسودت. وقرأ أبو مِجْلَرْ «أو يكبدهم» بالدال. 
والخائِبُ: المنقطعٌ الأمَل. خاب ييخغيب إذا لم ينل ما طلب. والخيّاب: القَدْح لا 


2 


يُورِي. 


عل 


. (؟) في ب: أي صرفه. (90) أجشمت: كلفت على مشقة‎ .540/١5 راجع‎ )١( 


7 سورة آل عمرانء الآية: ١.44 ١١85و 1١784‏ 


ا 0 م سير ٠‏ كم ودب لزه وى 52 جع 
[174] ## يس الك من ألا ع أو يسوب علو َو يعَذْبَهُمْ فَإِنَهُم يموت 479 . 
_-2 2 ب مم عط مره لاص سم عا صا 2 رمع 
])١١69[‏ # وَلِنَمِ ما فى أَلسَّموَتٍ وما فى الأرضٍ يعفر لمن يَنَاء ويعدّب من ناه والله 
010 2 
عفور رحيم 012 . 


الأولى - ثبت في صضحيح .مسلم أن النبي يل كبرت رَباعِيته يوم أُحْد وشجّ 
في رأسه. فجعل يسْلِتُ الدمّ عنه ويقول: «كيف يُفلح قوم شَجَوا رأس نييهم 
وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله تعالى». فأنزل الله تعالى: #الَيْسَ لَك مِنَ الْآمْرِ 
شَيْ4. الضحاك: هم النبّ تَلِِ أن يدعرّ على المشركين تأنزل الله تعالى: «لَيْسَ 
لَكَ من الْآمْرِ شَيْءُ»#. وقيل: أستأذن في أن يدعو في أستئصالهم» فلما نزلت هذه 
الآية علم أن منهم من سيُسلِم وقد آمن كثير منهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم. وروى الترمذي عن أبن عمر قال: وكان النبي كك 
يدعو على أربعة نفر فأنزل الله عز وجل: طلَيْسَ لَكَ مِنَّ الآمْر شَيْءْ» فهداهم الله 
للإسلام. وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقوله تعالى: «أز يتوت 
عَلَيْهِمْ4 قيل: هو معطوف على طلِيَقْطْمَ طَرَفا©. والمعنى: ليقتل طائفة منهم» أو 
يحزنهم بالهزيمة أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وقد تكون «أو' ها هنا بمعنى «حتى» 
و إلا أن». قال أمرؤ القيس: 
. .. أو تّمت فَتَعْذَرًا 
قال علماؤنا: قوله عليه السلام: «كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم» أستبعاد 
لتوفيق مّن قعل ذلك به. وقوله تعالى: لالَيْسَ لَكَ مِنَّ الْآمْرٍ شَيْءْ» تقريب لما أستبعده 
. وإطماع في إسلامهم» ولما أطمع في ذلك قال ,َ يكل: «اللّهم أغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون» كما في صحيح مسلم عن أبن مسعود قال: كأني أنظر إلى رسول الله وه يحكي 
نبياً من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «رب آغفر لقومي فإنهم 


دنا الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

لا يعلمون». قال علمازنا: فالحاكي في حديث أبن مسعود هو الرسول عليه الصلاة 
والسلام. وهو المحكي عنه؛ بدليل ما قد جاء صريحا مبَيناً أنه عليه الصلاة والسلام لما 
كُسرت ربّاعيته وج وجهه يوم أحُد شقّ ذلك على أصحابه شقّاً شديداً وقالوا: لو دعوت 
عليهم! فقال: «إني لم أبعث لَعَاناً ولكني ب بعنت دايا ورحمة» الهم أغقر لقومي فإنهم لا 
يعلمون». فكأنه عليه السلام أوحى إليه بذلك قبل وقوع قضية أحُدء ولم يعيّن له ذلك 
التّبِيَ؛ فلما وقع له ذلك د مين أنه المعزع بذلك بدليل ما ذكرنا. وي يُبِيّنه أيضاً ما قاله عمر له 
يعدن كلاب .لي أت ران يا رستول ذا لعد. وها قرح على 1و0 انال لز 1 
َذَرْ عَلَى الآزض مِنّ الْكَافِرِينَ دَيّار4”'' الآية. ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند 
آخرنا؛ فقد وُطِىء ظهرك وأذيي وجهك وكسرت رَبَاعيتك فأبيت أن تقول إلا خيراًء 
فقلت: «رب أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». وقوله: «أشتد غضب الله على قوم كسروا 
رّباعية نبيهم» يعني بذلك المباشر رَلذلك» وقد ذكرنا أسمه على أختلاف في ذلك» وإنما 
قلنا إنه خصوص في المباشر؛ لأنه قد أسلم جماعة ممن شهد أحُداً وحسن إسلامهم . 


الثاتية_ زعم بعض الكوفيين أن هذه الآية ناسخة للقَنُوت الذي كان النبيّ يك يفعله 
بعد الركوع في الركعة الأخيرة من الصبح» وأحتج بحديث أبن عمر أنه سمع النبيّ 2 
يقول في ضلاة الفجر بعد رفع رأسه من الركوع فقال: «اللّهم ربنا ولك الحمد في الآخرة 
- ثم قال اللّهم آلعن فلاناً وفلاناً» فأنزل الله عز وجل : ٍِلَيِسَ لَكَ مِنَ الآمر شَية أو - 
4 يَكُوبَ عَلَيْهُمْ أو يُعَلُ 1 بَُنْ» الآية. أخرجه الخاري» وأخرجه مسلم أيضاً من حديث أبي 
غريرة أثمّمنه.. وليس هذا مموضع نسع وإنما تبه لله تعالى نبيه على أن الأمر ليس إليه» 
وأنه لا يعلم من الغيب شيئاً إلا ما أعلمه. وأن الأمر كله لله يتوب على من يشاء ويعجل 
العقوبة لمن يشاء.. والتقدير: ليس لك من الأمر شيء ولله ما في السموات وما في 
الأرض ذونك وذونهم يغفر لمن يشاء ويتوب على من يشاء . فلا نسخ, والله أعلم . وبين 
بقوله: 0 مِنَ الآمْر شَيْءٌ» أن الامو بقضاء الله وقدره ردًا على القدرية 
وغيرهم . 


)١(‏ راجع 7117/18. (؟) في نسخة: ه وب ودء وفي غيرها: الأمر. 


*- سورة آل عمرانء الآية: ١74‏ و ١ ١74‏ 


الثالثة - وأختلف العلماء في القَنُوت في صلاة الفجر وغيرها؛ فمنع الكوفيون منه 
في الفجر وغيرها. وهو مذهب الليث ويحيى بن يحيى الليثي الأندلسي صاحب مالك» 
وأنكره الشعبي . وفي الموطأ عن أبن عمر: أنه كان لا يَقْنْتَ في شيء من الصلاة. وروى 
النسائي أنبأنا قتيبة عن خلف عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: صليت خلف 
وصليت خلف عثمان فلم يِقْنْتَ وصليت خلف علي فلم يقَنْت؟ ثم قال: يا بَتَى إنها 
بدعة. وقيل: يقنت في الفجر دائماً وفي سائر الصلوات إذا نزل بالمسلمين نازلةٌ؛ قاله 
الشافعي والطبري. وقيل: هو مَسْتَحَب في صلاة الفجرء وروي عن الشافعي. وقال 
الحسن وسّخْنون: إنه سنة. وهو مقتضى رواية علي بن زياد عن مالك بإعادة تاركه . 
للصلاة عمداً. وحكى الطبري الإجماع على أن تركه غير مفسد للصلاة. وعن الحسن:. 
في تركه سجود السَّهُو؛ وهو أحد قولي الشافعي. وذكر الدارقطني عن سعيد بن عبد 
العزيز فيمن نسي القنوت في صلاة الصبح قال: يسجد سجدتي السَّهُو. وأختار مالك 
قبل الركوع؛ وهو قول إسحاق. ورُوي أيضاً عن مالك بعد الركوع» ورُوي عن الخلفاء 
الأربعة؛ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق أيضاً. وروي عن جماعة من الصحابة 
التخيير في ذلك. ورّوى الدارقطني بإسئاد صحيح عن أنس أنه قال: ما زال رسول 
الله كد يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا. وذكر أبو داود في المراسيل عن خالد بن 
أبي عمران قال: بينا زسول الله كيد يدعو على مُضّر إِذْ جاءه جبريل فأؤمَأ إليه أن أسكت 
عت نامحد زناه لم وينلاف 2 1ر1 لقنا رإإندا حلفا وعد رلم بيك 
عدَاباًء ٍلَيِسَ لَكَ مِنَ الآمرٍ شَيْءٌ أؤ ثوب علوم أذ يد ب بهم نهم َالِمُونَ4 قال: ثم 
علّمه هذا القَنُوت فقال: «اللهم إنا نستعيئك ونسة نستغْوٌك ونون بك تخي تع" لك وتَخَلَع 

ونتْوُكُ من يكْمّركَ اللّهم إياك تَعْيّد ولك نصلّي وتسْجَدُ وإليك نسْعى و0 ونرجو 
رحمئّك ونخافٌ عذابّك الجدّإن عذابك بالكافرين مُلْحجق)”” . 


)١(‏ الخنوع: الخضوع والذل. (؟) الحفد (بفتح فسكون): الإسراع في العمل والخدمة. 
(”7) الرواية بكسر الحاءء أي من نزل به عذابك ألحقه بالكفار. وقيل: هو بمعنى لاحق» لنة في 
لحق. ويروى بفتح الحاء على المفعول» أي إن عذابك يلحق بالكفار ويصابون به. (عن أبن الأثير) . 


00 د 0 
11] 06 1 يكت للكفريت 4099 . 
[17] « وَأطِيعوأ هه والرسول لملَكُع يبموب 409 . 


قوله تعالى: طيَاأَئْهَا الْذِينَ آمَنُوا لآ تأكُلُوا الوب أُضعَافاً مضَاعَئة4 هذا النهي عن 
أكل الربا أعتراض بين أثناء قِصة أحُد. قال أبن عطية : ولا أحفظ في ذلك شيئاً مروياً. 

قلت: 000 فإذا حلّ الأجل زادوا في الثمَن 
على أن يؤخّروا؛ فأنزل الله عز وجل: (يا أَبْهَا الّذِينَ آمَُوا لآ تَأكُلُوا الدبًا أَضعَافاً 
مُضَاعَفَة4 . [قلت]”(' وإنما خص الربا من بين سائر المعاصي؛ لأنه الذي أذن الله فيه 
بالحرب في قوله: ظفَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا كَأدَنُوَا بحَرْبٍ من اللّهِ وَرَسُولِه4”" والحرب يؤذن 
بالقتل؛ فكأنه يقول: إن لم تتقوا الربا مُزمتم وقتلتم. فأمرهم بترك الربا؛ لأنه كان ' 
معمولاً به عندهم . والله أعلم. و لأَضْعَاناً» نصب على الحال و طمُضَاعَفَة4 نعته. 
وقرىء «مُضَعّمَة» ومعناه: الربا الذي كانت العرب تُضْعف فيه الدَّيْنْء فكان الطالب 
يقول: أتقضي أم تُّربي؟ كما تقدّم في «البقرة». و طمُضَاعَمَة4 إشارة إلى تكرار التضعيف 
عاماً بعد عام كما كانوا يصنعون؛ فدلت هذه العبارة المؤكدة على شنعة فعلهم ومُبحه؛ 
ولذلك ذكرت حالة التضعيف خاصة . 

قوله تعالى: 0 ثم خحوّفهم فقال: 
ل وَائَقُوا الَّارَ التي أ عَدَتْ لِلْكَافِرِينَ © قال كثير من المفسرين : وهذا الوعيد لمن 
أستحل الربا » ومن استحل الرّبا فإنه يكمّر [ ويُكفّر ]”" . وقيل : معناه أتقوا العمل 
الذي ينزع منكم الإيمان فتستوجبون النار ؛ لأن من الذنوب ما يستوجب به صاحبه 
نزع الإيمان ويخاف عليه؛ من ذلك عقوق الوالدين. وقد جاء في ذلك أثر: أن رجلا 
كان عاقاً لوالديه يقال له عَلْقَمّة؛ فقيل له عند الموت: قل لا إله إلا الله» فلم يقدر على 
ذلك حتى جاءته أمه فرضيت عنه. ومن ذلك قطيعة الرحم وأكل الربا والخيانة 


)0( في ها. زفق راجع 7505/7. لقف في د وه وفي ب: ويضر 


*“- سورة آل عمران؛ الآية: ١#" 1٠0‏ ع" 


في الأمانة. وذكر أبو بكر الورّاق عن أبي حنيفة أنه قال: أكثر ما ينزع الإيمان من العبد 
عند الموت. ثم قال أبو بكر : فنظرنا في الذنوب التي تنزع الإيمان فلم نجد شيئاً أسرع 
نزعاً للإيمان من ظلم العباد. وفي هذه الاية دليل على أن النار مخلوقة ردا على 
الجَهْميّة؛ لأن المعدوم لا يكون مُعَدَاً. ثم قال: لوَأَطِيعُوا الله [يعني أطيعوا الله]”") 

في الفرائض #والَّسُولَ4 في السنن: وقيل: «أَطِيعُوا اللَّهه في تحريم الربا «والرسول» 


20 20 


نيما يلتك من التخريم بعكم لكوت 4 أي كي برسعكم الله. . وقد تقدّم 


1 ] 2-7 0 ل مشر ين ن رَيْحكُمْ وَجَنَّةَ عَرْضهَا أَلسَمَوتُ وَالْأَرضُ 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: #وسارِعوا» قرأ نافع وأبن عامر «سَارِعُوا» بغير واو؛ 
وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة وأهل الشام. وقرأ باقي السبعة «وَسَارِعُوا» بالواو. 
وقال أبو علىّ: كلا الأمرين شائع”' مستقيم» فمن قرأ بالواو فلأنه عطف الجملة على 
الجملة» ومن ترك الواو فلأن الجملة الثانية ملتبسةٌ بالأولى مستغنية بذلك عن العطف 
بالواو. والمسارعة المبادرة» وهى مفاعلة وفى الآية حذف» أي سارعوا إلى ما يوجب 
اللختره روي اللاي . ا ا 

*: معناه إلى تكبيرة الإحرام. وقال علي بن أبي طالب: إلى أداء الفرائض. 
000 إلى الإخلاص. الكلبي: إلى اي الربا. وقيل: إلى الثبات في 
القتال. وقيل غير هذا. والآية عامّة في الجميع» ومعناها معنى طفَأسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ» 


وقد ز 1 


الثانية - قوله تعالى: #وَجَنَّةِ عَوْضْها السَّمَوَاتٌ وَالْآَرْضُ # تقديره كعرض فحذف 
المضاف؛ كقوله: اما خَلْفَكُمْ وَل بَعتَكُمْ إلا كَنَفْسِ وَاحِدَة4”*؟ أي إلا كخلق نفس 
واحدة وبعثها. قال الشاعر: 
)١(‏ في ه. (6) راجع 11//1؟. 


(9) في ه: سائغ. (5) راجع ؟/56١.‏ 
(5) راجع .8/١5‏ 


كل 00 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 


حَيِبْتٌ بُعَامَ رَا رَاجِلَتَم عَمَاقاً وماهي وَيْبَ غَيرِك بالعتاق17» 
يريد صوت عناق. 58 في سورة السديد لوجَنّة عَرْضَهَا كَمَوْضي السْمناء 
و رض 


ا 000 
بعض كما تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض؛ فذلك عرض الجنة» ولا يعلم طولها إلا 
الله. وهذا قول الجمهورء: وذلك لا ينكر؛ فإن في حديث أبي ذرٌ عن النبي ككل «ما 
السموات السبع والأزضون السبع في الكرسي إلآ كدراهم ألقيت في فلاةٍ من الأرض وما 
الكرمي في العرش إلا كحلقة”" ألقيت في فلاة من الأرْضٌْ». فهذه مخلوقات أعظم بكثير 
جدّاً من السموات والأرض» وقدرة الله أعظم من.ذلك كله. وقال الكلبي : الجنّان أربعة: 
جنة عدن وجنة المأوى وجنة الفردوس وجنة النعيم» وكل جنة منها كعرض السماء 
والأرض لو وصل بعضها ببعض . وقال إسماعيل السدي: لو كسرت السموات والأرض 
وصرن خردلاء فبكل خردلة جنة عرضها كعرض السماء والأرض . وفي الصحيح: «إن 
أدنى أهل الجنة منزلة من يتمئّى ويتمئّى حتى إذا أنقطعت به الأماني قال الله تعالى: «لك 
ذلك وعشرة أمثاله» رؤاه أبو سعيد الخدري, خرجه مسلم وغيره. وقال يعلى بن أب مُرّة : 
لقِيتُ التَُوحِيَ رسول هِرَكْل إلى النبي يك ببحمْص شيخاً كبيراً قال: قدمت على رسول 
الله يلق بكتاب هرقل» فناول الصحيفة رجلاً عن يساره؛ قال: فقلت من صاحبكم الذي 
يقرأ؟ قالوا: معاوية؛ فإذا كتاب صاحبي: إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السموات ' 

والأرض نأين النار؟ فقال رسول الله يك : «سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار». وبمثل 
"عت الج انكدل القازوق عل الهوسعن فال الم: ارأيت قولكم لوج عَرْضُهااسَمَوَاتُ 
والآأزْضٌ» فأين النار؟ فقالوا له: لقد نزعت بما”؟' في التوراة. ونَبّه تعالى بالعرض على 
الطول لأن الغالب أن الطول يكون أكثر من العرض» والطول إذا ذكر لا يدل على قدر 


)0غ( بغام الناقة: صوت لا تفصح به. والعناق (بالفتح): الأنئى من المعز. دويب؛ بخعنى ويل. 
والبيت لذي الخرق الطهوي يخاطب ذثباً تبعه في طريقه. (عن اللسان). 

| .704/١7 راجع‎ )١( 

(7) في ه: من حديد. لق وف ل اقرز ب يا 


- سورة آل عمرلنء الآية: "177 33> 
درل لخي النا رست ار انا لوليا لجل 11 اوج كاوه 
تعالى : مككدينَ علَى فش بها ين إنتبرق274 فوصف اليطالة باحسن ما يعلم من 
الزينة» إذ مُعلوم, أن الظواهر تكون أحسن وأتقن من البطائن. وتقول العرب: بلاد 
عريضة» وفلاة عريضة» أي واسعة؛ قال الشاعر: 
كأنَ بلاء الله ري عَريضَةٌ 2 على الخائف المطلوب كِّهُ ابل 
وقال قوم: الكلام جار على مَفْطْمَ العرب من الاستعارة؛ فلما كانت الجنة من الاتساع 
والانفساح في غايةٍ قصوى حسنت العبارة عنها بعرض السموات والأرض؛ كما تقول 
للرجل: هذا بِحْدّء ولشخص كبير من الحيوان: هذا جبل. ولم تقصد الاية تحديد 
العرض» ولكن”" أراد بذلك أنها أوسع شيء رأيتموه. وعامّة العلماء على أن الجنة مخلوقة 
موجودة: لقوله طأُعِدَتْ للمئقين4 وهو نص حديث الإمراء وغيره في الصحيحين 
وغيرهما. وقالت المعتزلة : إنهما غير مخلوقتين في وقتناء وإن الله تعالى إذا طوى السموات 
والأرض أبتدأ خلق الجنةٍ والنار حيث شاء؛ لأنهما دار جزاء بالثواب والعقاب» فخلقتا 
بعد التكليف في وقت الجزاء؛ لثلا تجتمع دار التكليف ودار الجزاء في الدنياء كما لم يجتمعا 
في الآخرة. وقال أبن فورك: الجنة يزاد فيها يوم القيامة. قال أبن عطية ة: وفي هذا متعلّق 
منذر بن سعيد وغيره ممن قال : إن الجنة لم تخلق بعد. قال أبن عطية د ولاه 
فيها» إشارة إلى موجودء لكنه يحتاج إلى سند يقطع العذر في الزيادة . 
قلت: صدق ابن عطية رضي الله عنه فيما قال: وإذا كانت السموات السبع 
والأرضون السبع بالنسبة إلى الكرسي كدراهم ألقيت في فلاة من الأرض» والكرسيّ 
بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة؛ فالجنة الآن على ما هي عليه في الآخرة 
عرضها كعرض السموات والأرض؛ إذ العرش سقفهاء حسب ما ورد في صحيح مسلم . 
ومعلوم أن السقف يجتوي على ما تحته ويزيد. وإذا كانت المخلوقات كلها بالنسبة إليه 
كالحلقة فمن ذا الذي يقدّره ويعلم طوله وعرضه إلا الله خالقه الذي لا نهاية لقدرته”؟ 
ولاغاية لسعة مملكته» سبحانه وتعالى . 


(01) راجع 31/9/139. " (1) الكفة (بالكسر): ما يصاد به الظباء؛ يجعل كالطوق. 
زفرة في د وه: ولكنه يراد. )2 في د.وب وه: لمقدوراته. 


عسى ٠‏ الجزء الرابع من نفسير القرطبي _ 


[5 1] #8 الْدِنَ ينَفِفُونَ في الشَرَءِ وَألضصََاءِ وَالْحكَظِِينَ الْمَيِئا وَالْمَافِينَ عن انين 
وَأَصَُ ئ ىج 0 رت امس . ك 498 . 


الأولى - قوله تعالى: ظالَّذِينَ يُنْقِقُونَ4 هذا من صفة المتقين الذين أعِدت لهم 
الجنة» وظاهر الآية أنها مدح بفعل المندوب إليه. و #السّرَاءِ4 اليسر #والضَّرَاءِ» 
العسر؛ قاله أبن عباس والكلبيّ ومقاتل. وقال عبيد بن .عمير والضحاك: السرّاء 
والضرّاء الرخاء والشذة. ويقال في حال الصحة والمرض . وقيل: في السرّاء في الحياة» 
وفي الضرّاء يعني يوصي بعد لمكم وقيل: في السرّاء في العرس والولائم» وفي 
الضرّاء في النوائب والمآتم. وقيل: في السرّاء النفقة التي تسرّكم؛ مثل النفقة على 
الأولاد والقرابات» والضرّاء على الأعداء. ويقال: في السرّاء ما يضيف به الفتى”") 
ويُهُدى إليه. والضرّاء ما ينفقه على أهل الضدٌ ويتصدّق به عليهم . 
قلت  :‏ والآية تعم. ثم قال تعالى: #والْكَاظِمِينَ الْمَيْظ4 وهي المسألة: 
الثانية - وكظم الغيظ ردّه في الجوف؛ يقال: كظم غيظه أي سكت عليه ولم يظهره 
مع قدرته على إيقاعه بعدوٌّه» وكظمت السّقاء أي ملأته وسددت عليه» والكظامة ما يسد 
به مجرى الماء؛ ومنه الكظام للسير الذي يسدّ به فَمُ الزّقَ والقربة. وكظم البعير جرته”") 
إذا ردّها في جوفه؛ وقد يقال لحبسه الجرة قبل أن يرسلها إلى فيه: كظم؛ حكاه 
الزجاج. . يقال: كظم البعير والناقة إذا لم ب و 
فَأَفَضَنَ بعد كُظويهن بجرّة من ذي الأبارق”” ' إذ رَعَيْن حَقِيلا 
الحقيل: موضع . والحقيل نبت . وقد قيل: إنها تفعل ذلك عند الفزع والجهد فلا تجترّ؛ 
قال أعشى باهلة يصف رجلاً نخاراً للإبل فهي تفزع منه : 
قد تكظم البِرْلَ”'' منه حين تُبْصِره حتى تَقَطَّع في أجوافها الجرَّرٌ 


)١(‏ في دء وز: الغنى . زفق الجرة (بالكسر): ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه 
زفرفق فى ب وهاود: 0-0 
(5) البزل يضم فسكون): جمع بازل» وهو البعير الذي كملت قوته ودخل في التاسعة وفطر نابه. 


“7 صورة آل عمرلنء الآية: ١4‏ لخن 
ومنه: رجل كظيم ومكظوم إذا كان ممتلئاً غماً وحزناً. وفي التنزيل: «وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاُ مِنَ 
الْحُزْنِ فَهْوَ كَظِية2"”4 «ظلّ وَجِهْهُ مُسْوَدًا وَهْرَ كَظِيم4. ؤِإِذْ نَادَى وَهُوَ مَكظومٌ». 
والغيظ أصل الغضبء وكثيراً ما يتلازمان لكن فُْقَانٌ ما بينهماء أن الغيظ لا يظهر على 
الجوارح» بخلاف الغضب فإنه يظهر في الجوارج مع فعل ما ولا بدّ؛ ولهذاعاء”" إنناد 
الغضب إلى الله تعالى إذ هو عبارة عن أفعاله في المغضوب عليهم . وقد فسر بعض الناس 


الثالثة ‏ قوله تعالى: ظوالْعَافِينَ عَنِ النّاس» العفو عن الناس أجل ضَرُوبٍ فعل 
الخير؛ حيث يجوز للإنسان أن يعفو وحيث يتّجه حقه . وكل من أستحق عقوبة فتّركت له 
فقد عَنِي عنه. وأختلف في معنى طعَنِ النَّاسٍ»؟ فقال أبو العالية والكلبي والزجاج: 
#والعافين عن الناس » يريد عن المماليك. قال أبن عطية: وهذا حسن على جهة 
المثال؛ إذ هّم الحَدَّمّة فهم يذنبون كثيراً والقدرة عليهم متيسرة» وإنفاذ العقوبة سهل؛ 
فلذلك مثل هذا المفسّر به. وروي عن ميمون بن مهران أن جاريته جاءت ذات يوم 
بصحفة فيها مَرَقَةِ حارّة» وعنده أضياف فعثرت فصبت المرقة عليه» فأراد ميمون أن 
يضربهاء فقالت الجارية: يا مولاي» أستعمل قول الله تعالى: لوالْكَاظِمِينَ الْمَيِظَ». ' 
قال لها: قد فعلت. فقالت: أعمل بما بعده #والْعَافِينَ عَن النّاس». فقال: قد عفوتٌ 
عنك. فقالت الجارية: ©وَاللَّهُ حك الكقيين», قال ميمون: قد أحسنت إليك»: 
فأنت حرّة لوجه الله تعالى. ورُوي عن الأحنف بن قيس مثله. وقال زيد بن سلم: 
والْعَافِينَ عَنِ الئّاس» عن ظلمهم وإساءتههم”". وهذا عام» وهو ظاهر الآية. وقال 
مقاتل بن حيان في هذه الآية: بلغنا أن رسول الله كل قال عند ذلك : (إِنّ هؤلاء من أمّتي 
قليل إلا من عصمه الله وقد كانوا كثيراً في الأمم التي مضت». فمدح الله تعالى الذين 
يغفرون عند الغضب وأثنى عليهم فقال: لوَإِذًَا مَا عَضِبُوا هّمْ يَغْفِدُونَ2*”4» وأثنى على 
الكاظمين الغيظ بقوله: «وَالْعَافِينَ عَنٍ الئاس وأخبر أنه يحبهم بإحسانهم في ذلك. 
ووردت في كظم الغيظ والعفو عن الناس وملك النفس عند الغضب أحاديثٌ؛ وذلك من 


)١(‏ راجع 147/4 و١17/1١و2.101/18‏ (1) في د: جاز. 
(5) في ه: عمن ظلمهم وأساء إليهم. 0 راجع 11/ 80. 
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أعظم العبادة وجهادٍ النفس؛ فقال 5 : «ليس الشديد بالصّرَعَة'؟ ولكن الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب». وقال عليه السنلام : (ما من جرعة يتجرّعها العبد خير له 
وأعظم أجراً من جرعة غيظٍ في الله». وروى أنس أن رجلا قال: يا رسول الله؛ ما أشدّ من 
كل شيء؟ قال: «غضب الله». قال فما ينجي من غضب الله؟ قال: «لا تغضب». قال 


العرجيّ : 


وإذا غضبتٌ فكن وَقُوراً كاظماً ‏ للغيظ تَبِصّر ما تقول وتسمع 

كت بوسرها سكر سام يرضى بها عنك الإله وتُرفع ' 
وقال عروة بن الزبير في العفو: 

لن يبلغ المجدَ أقوامٌ وإن شرفوا 2 حتى يُدَلُوا وإِنعَرّوا لأقوامٍ 

ويُشْكَموا فترى الألوانٌ مُشَرِقّة لاعَفْودُلٌ ولكن عَفْوإكرام 


وروى أبو داود وأبو عيسى الترمذيّ عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنيّ عن أبيه عن 
النبي كب قال: «من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق تجتى يخيره في أي الحور شاء» قال: هذا حديث حسن غريب. وروى أنس عن 
النبي كي أنه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من كان أجره على الله فليدخل الجنة 
فيقال من ذا الذي أجره على الله فيقوم العافون عن الناس يدخلون الجنة بغير حساب». 
ذكره الماوردي. وقال أبن المبارك: كنت عند المنصور جالساً فأمر بقتل رجل؛ فقلت: 
يا أمير المؤمنين» قال رسول الله وو : «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ بين يدي الله عز 
وجل من كانت له يد عند الله فليتقدّم فلا يتقدّم إلا من عفا عن ذنب»؛ فأمر بإطلاقه . 

الرابعة - قوله تعالى: ظوَاللّهُ يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ» أي يُثيبهم على إحسانهم. قال 
سَرِيّ السَقَطي : الإحسان أن تحسن وقت الإمكانٍ» فليس كل وقت يمكنك الإحسان؛ 
قال الشاعر: ٠‏ ش ش 


(1) الصرعة (بضم الصاد وفتح الراء): المبالغ في الصراع الذي لا يغلب؛ فنقله إلى الذي يغلب نفسه 
عند الغضب ويقهرها. ش 


-سورة آل عمران» الآية: 1١4‏ و ١6‏ الى 


بور بِكَئِرٍ إذا ماكنت مُقْكَدِراً فليس في كل وقت أنتَ مُمَيِرٌ 
وقال أبو العباس الجُمَّانِيَ فأحسن : 

ليس في كل ساعةوأوَانِ 2 تهَيِأصنائعٌالإحسان 

وإذا أذككتث فبايز إليها حدراً من تَعَدَّرٍ الإبكانٍ 


وقد مضى في «البقرة”١2‏ القول في المحسن والإحسان فلا معنى للإعادة . 


ذا ء مو و لتر 


[16] « وَالدِيت ذا فَسَلُوا مَحِمَةٌ أو كلكموأ أنقسهح ذكروا أمّه هَاستغْقروا ديهم 
آل 2 0 كك مومع مده هه سس تراج سه 7 
ومن يَمْفِرٌ لدوم إلا لَه وَكمَ يصوأ عل مَافَصَلْواوَهُمَ يَتَلمُوتت 409 . 


فيه سبع مسائل : 1 

الأولى - قوله تعالى : 8 وَالَذِينَ إذَّا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أؤ ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُمْ © ذكر الله 
تعالى في هذه الآية صِنْفا » هم دون الصّنف الأوّل فألحقهم به”'' برحمته ومَنّه ؛ 
فهؤلاء هم التوّابون . قال أبن عباس في رواية عطاء. : نزلت هذه الآية في تَبْهَان 
الكَمَار - وكنيته أبو مُقْيل - أتَنْه أمرأة حَسْناء باع منها تمراء فضمّها إلى نفسه وقبّلها 
فنده”" على ذلك» فأتى النبي 4 فذكر ذلك له؛ فنزلت هذه الأية. وذكر أبو داود 
الطيالسيّ في مسنده عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال : حدذّثني أبو بكر 
وصَّدّق أبو بكر أن رسول الله كيك قال: «ما من عبد يذنب ذنباً ثم يتوضأ ويصلي 
ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم تلا هذه الآية  ١‏ وَالَّذِينَ إِذًا فَعَلُوا فَاحِسَّة أو 
. ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله كَآَسْتَمْمَدُوا لِذُنُوبِهِمْ © الآية » والآية الأخرى ‏ 8 وَمَنْ 
يَعْمَلُ سُوءاً أو يَظْلِحْ نَفْسَُ7*». وخرّجه الترمذيّ وقال: حديث حسن. وهذاعامٌ. وقد 
تنزل الآية بسبب خاص ثم تتناول جميع من فعل ذلك أو أكثر منه. وقد قيل: إن سبب 
نزولها أن تَقَفِياً خرج في غزاة وخلّف صاحباً له أنصارياً على أهله؛ فَحَانّه فيها بأن 


000( راجع /١‏ 515. 
(؟) في أبن عطية: بهم , 
ضرف في ب وداوه: ثم. لق راجع 5 
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أقتحم عليها فدفعت عن نفسها فقبّل يدهاء فندم”"2 على ذلك فخرج يَسِيح في الأرض 
نادماً تائباً؛ فجاء الثقفيّ فأخبرته زوجته بفعل صاحبه. فخرج في طلبه فأتى به إلى أبي 
بكر وعمر رجاءَ أن يجد عندهما فرجاً فوَبّخاه؛ فأتى النبي يله فأخبره بفعله؛ فنزلت هذه 
الآية. والعموم أولى للحديث. وروي عن أبن مسعود أن الصحابة قالوا: يا رسول الله 
كانت بتو إسرائيل أكرّم على الله يناء حيبت كان المازب منهم مضع عقويئه [مكتوبة]!"" 
. على باب دارهء وفي ووانة* “كفازة ذنْبه مككوبة أعلل عَعنَه واره: أنجْدَعْ أنقك» 0 
نك ء أفعل كذا؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية تَوْسِعةٌ ورحمةً وعِوَضاً من ذلك الفعل ببنى 
إسرائيل . ويُروى أن إبليس بكى حين نزلت هذه الآية. والفاحشة تطلق على كل معصية؛ 
وقد كثر أختصاصها بالزنا حتى فسر جابر بن عبد الله والسَّدّي هذه الآية بالزنا. و «أو؛ 
في قوله: أو ظَلَّمُوا أنْفْسَهُمْ4 قيل هي بمعنى الواو؛ والمراد ما دون الكبائر. لدَكَرُوا 
الله معناه بالخوف من عقابه والحَيّاءِ منه.. الضحاك: ذكروا العَرْضَّ الأكبر على الله. 
وقيل تفكروا في أنفسهم أن الله سائلهم عنه؛ قاله الكلبيّ ومقاتل. وعن مقاتل أيضاً؛ 
ذكروا الله باللسان عند الذنوب. #8فَاسْتَخْمَدُوا لِذنُويه:» أي طلبوا الغفران لأجل 
ذنوبهم. وكل دعاء فيه هذا المعنى أو لفظه فهو أستغفار. وقد تقدّم في صدر هذه 
اليورة "© متك الانكينان: وأن وقته الأسحار. فالاستغفار عظيم وثوابه جسيم» حتى 
لقد روّى الترمذيّ عن النبيّ كَةِ أنه قال: «من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ 
القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف». ورّوى مَكْحُول عن أبي هريرة 
قال: ما رأيت أكثر أستغفاراً من رسول الله كَلِ. وقال مكحول: ما رأيت أكثر أستغفاراً 
من أبي هريرة. وكان مكحول كثير الاستغفار. قال علماؤنا: الاستغفار المطلوب هو 
الذي يَحْلَّ عَقْدَ الإصرار ويثبت معناه في البنَانء لا التلفظ باللسان. فأما من قال: 
بلسانه : أستغفر الله وقلبه مصِرٌ على معصيته فأستغفاره ذلك يحتاج إلى أستغفارء 
وصغيرته لاحقة بالكبائر. وروي عن الحسن البصريّ أنه قال: أستغفارنا يحتاج إلى 
استغفار. 


)00( في ب ود وه: ثم. 
زفق كذا في أبن عطية» وهي الرواية . زفرف راجع ص 7"8. 


“- سووة قل عمران» الآية: ه157 1ك 


قلت : هذا يقوله في زمانه » فكيف في زماننا هذا الذي يُرى فيه الإنسانٌ مُكَِا 
على الظلم ! حريصاً عليه لا يُقلِع . والشّبحَة في يده زاعماً أنه يستغفر الله من ذنبه 
وذلك أستهزاء منه وأستخفاف. وفي التنزيل ؤوَلاً ككخذُوا آيَاتِ الله هُرُواً» وقد 

000 

1 ١ ل‎ 

الثاتية - قوله تعالى : لوَمَنْ يَمْفِرُ الذّنُوبَ إلا الل أي ليس أحد يغفر المعصية ولا 
يزيل عقوبتها إلا الله. طوَلَمْ يُصِوُوا» أي ولم يثبتوا ويعزموا على ما فعلوا. وقال 
مجاهد: أي ولم يمضوا . وقال معبد بن صُتيح : صليت خخلف عثمان وعايئٌ إلى جانبي» 
فأقبل علينا فقال. : صليتٌ بغير وضوء ثم ذهب فتوضأ وصلّى ٠‏ اوَلَم,ٍ عدوا على ما كَحَلوا 
وَهُمْ يَعْلَّمُونَ4. الإصرار هو العزم بالقلب على الأمر وترك الإقلاع عنه. ومنه صَرّ 
الدنانير أي الرّبط عليها؛ قال الحطيئة يصف الخيل : 

عوابس بالشّعْثٍ الكماة إذا أبتغوا عُلاَلَتها بالمُخْصَّدَات”" أصَدَتٍ 
أي ثبتت على عَدْوها. وقال قتادة: الإصرار الثبوت على المعاصي؛ قال الشاعر : 

د اليل عا تتفي ل يا ويح كل مُصِرَ القلب غَثار”*» 
قال سهل بن عبد الله : الجاهل ميْتٌ» والناسي نائم» والعاصي سَكران» والمصِ هالك» 
والإصرار هو التسويفء والتسويف أن يقول: أتوب غداً؛ وهذا دعوى النفس» كيف 
يتوب غداً وغداً لا يملكه! . وقال غير سهل : الإصرار هو أن ينوي ألا يتوب فإذا نوى 
التوبة [النصوح]”” خرج عن الإصرار. وقول سهل أحسن. ورُوي عن النبي كه أنه 
قال: ١لا‏ توبة مع إصرار». 

الثالثة - قال علماؤنا : الباعث على التّوبة وحلّ الإصرار إدامة الفكر في كتاب الله 
العزيز الغْمّارء وما ذكره الله سبحانه من تفاصيل الجنة ووعد به المطيعين» وما وصفه من 


)١(‏ راجع 455/١‏ و167/9. 

(1) العلالة (بالضم): بقية جري الفرس» والمحصدات: السياط المفتولة. 

(*) الشواكل: الطرق المنشعبة عن الطريق الأعظم . 

(4) الختر: شبيه بالغدر والخديعة. وقيل: هو أسوأ الغدر وأقبحه» و «ختار» للمبالغة. 
(5) في ب ود. 1 
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عذاب النار وتهدّد به العاصين» ودام على ذلك حتى قوي خوفه ورجاؤه فدعا الله رَعَبَا 
ورَهْبا؛ والرغبة غبَّة والرّهبة ثمرة الخوف والرجاءء يخاف من العِقاب ويرجو الثوابء والله 
الموفق للصواب. وقد قيل: إن الباعث على ذلك تنبيه لهي ينَبْه به من أراد سعادته ؛ 
قبح الذنوب وضررها إذ هي سُموم مهلكة . 

قلت: وهذا خلاف في اللفظ لا في المعنى» فإن الإنسان لا يتفكر في وعد الله 
ووعيده إلا بتَْبيهه ؛ فإذا نظر العبد بتوفيق الله تعالى إلى نفسه فوجدها مشْحُونة بذنوب . 
اكتسبها وسيئات اقترفهاء وانبعث منه الندمٌ على ما فرّط» وترك مثلّ ما سبق مخافة عقوبة 
الله تعالى صَدَق عليه أنه تائب» فإن لم يكن كذلك كان مصرًا على المعصية وملازماً 
لأسباب الهلكة. قال سهل بن عبد الله: علامة التائب أن يشغله الذنب على الطعام 
والشراب؛ كالثلاثة الذين شُلّفوا9" . ْ 

الرابعة ‏ قوله تعالى: لرَهّمْ يَعْلَمُونَ4 فيه أقوال. فقيل: أي يذكرون ذنوبهم 
فيتوبون منها. قال النحاس: وهذا قول حسن. وقيل: وهم يَعْلَّمُونَ4 أني أعاقب على 
الإصرار. وقال عبد الله بن عُبيد بن عُمير: وَهُمْ يَعْلَمُونَ» أنهم إن تابوا تاب الله 
عليهم. وقيل: طيَعْلَمُونَ4 أنهم إن استغفروا غفر لهم. وقيل: 9يَْلّمُونَ4 بما حرّمتُ 
عليهم ؛ قاله ابن إسحاق. وقال أبن عباس والحسن ومقاتل والكلبي: رَهُمْ يَعْلَّمُونَ4 
أن الإصرار ضارء وأن تركه خير من التمادي. وقال 0 بن الفضل: «وهم 
يَعْلَمُونَ4 أن لهم رباً يغفر الذنب. ٠‏ 

قلت: وهذا أخذه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ يك فيما يَحكِي عن 
ربه عز وجل قال: «أذنب عبدُ”" ذنباً فقال اللّهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب 
عدي نم اجلدرا جورلا اجو وي اعد لسوت عاد ارادج نال اورت اعارولي 
ذنبي - فذكر مثله مرتين» وفي اخره: اعمل ما شئتٌ يدت فق جرت لك» أخرجه مسلم . 


)١(‏ هم كعب بن مالك». وهلال بن أمية» ومرارة بن الرّبيعة. تخلفوا عن الخروج مع رسول الله يكن 
في غزوة تبوك؛ فلما فلما رجع رسول الله 6 قال لأصحابه «لا تكلمنّ أحداً من هؤلاء الثلاثة» إلى أن نزل 
فيهم قوله تعالى: «#وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ..» راجع 20541/8 وسيرة ابن هشام ص 891 طبع 
أوروبا. 

(؟) في ه: عبدي. والثابت هو ما في مسلم. 


"- سورة آل عمران» الآبة: ١8‏ ا 317 
وفيه دليلٌ على صحة التوبة بعد نَقْضها بمُعاوّدة الذنب؛ لأن التوبة الأولى طاعةٌ وقد 
انقضت وصِحَّتُ» وهو محتاج بعد مواقعة الذنب الثاني إلى توبة أخرى مستأنفة» والعود 
إلى الذنب وإن كان أقبح من ابتدائه؛ لأنه أضاف"'' إلى الذنب نقض التوبة» فالعود إلى 
التوبة أحسن من ابتدائها؛ لأنه أضاف”'' إليها ملازمة الإِلَْاح بباب الكريم» وأنه لا غافر 
للذنوب سواه. وقوله في آخر الحديث «اعمل ما شئت» أمر معناه الإكرام في أحد 
الأقوال؛ فيكون من باب قوله ظادْحُلُومًا سَلام”''. وآخر الكلام حبر" عن حال 
المخاطب بأنه مغفور له ما سلف من ذنبه» ومحفوظ إن شاء الله تعالى فيما يستقبل من 
شأنه. ودلّت الآية والحديثُ على عظيم فائدة الاعتراف بالذنب والاستغفار منه» 
قال يي: «إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه» أخرجاه في 
الصحيحين . وقال: 


يستوجبٌ العفرَ الفتى إِذَا اعتّرفٌ ما شك من النذسوات واكترف 
وقال آخر: 
أقرز بذنبك ثم اطلّبٍْ تجلورٌه إن الشُخود شر الذنب ذنبان 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله كه : «والذي نفسي بيده لو لم تُذَنِبوا 
لذهب الله بكم ولجّاء بقوم يُذنبون ويستغفرون فيغفر لهم». وهذه فائدة اسم .الله تعالى 
الغمّار والتوّاب» على ما بيناه في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: 

الخامسة ‏ الذنوب التي يتاب منها ما كفي أو غيره» فتوبة الكافر إيمانّه مع نديه 
على ما سلف من كفره» وليس مجرّدٌ الإيمان نفس توبة» وغير الكفر إِمَا حقٌ لله تعالى؛ 
وإمًا حقٌّ لغيره» فحق الله تعالى يكفي في التوبة منه الكَركُ؛ غير أن منها ما لم يكتف 
الشرع فيها بمجرّد الترك بل أضاف إلى ذلك في بعضها قضاء كالصلاة والصومء ومنها ما 
أضاف إليها كفارة كالحِئث في الأيمان والظّهار وغير ذلك» وأمًا حقوقٌ الآدميّين فلا بدَ 
من إيصالها إلى مستحقيهاء فإن لم يوجّدوا تُصدّق عنهم» ومن لم يجد السبيل لخروج ما 
عليه الإعسار فعفو الله مأمولٌ» وفضله مبذولٌ؛ فكم ضمن من التبعات وبدّل من السيئات 
بالحسنات . وستأتي زيادة بيان لهذا المعنى”؟ . 


.1١/1١9و‎ 2337/٠١ راجع‎ )١( 2 في ب ود وه: أنضاف‎ )١( 
.الال/١ في أوح: أخبر. (4) راجع‎ )7( 


نا للججرء الوليع من تقسير القرطي 

السادسة ‏ ليس على الإنسان إذا لم يذكر ذَنْبه ويعلمُه أن يتوب منه بعينه» ولكن 
يلزمه إذا ذكر ذنباً تاب منه. وقد تأوّل كثير من الناس فيما ذكر شيخنا أبو محمد عبد 
المعطي الأسكندرانيَّ رضي الله عنه أن الإمام المحاسبيّ رحمه الله يرى أن التوبة من 
أجناس المعاصي لا تصح» وأن الندم على جملتها لا يكني» بل لا بد أن يتوب من كل 
فعل بجارحتة وكل عقد يقلبه على التعيين ٠‏ ظنوا ذلك من قوله. وليس هذا مراده» ولا 
يقنضيه كلامه» بل حكم المكلّف إذا غرف حكم أفعاله» وعرف المعصية من غيرهاء 
صحّثُ منه التوبة من جملة ما عرف ؛ فإنه إن لم يعرف كون فعله الماضي معصية لا يمكنه 
أن يتوب منه لا على الجملة ولا على التفصيل ؛ ومثاله رجل كان يتعاطى باباً من أبواب 
اي ل : ليا أَيِهَا أَلّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللَّهَ وَذَرُوا 
مَا بَقِيّ من البًا إنْ كنتُمْ مُوْمِنِينَ ٠‏ إن لم تَْلُوا فَأدنُوا حَرْبِ مِنَ الله وو سُولِهِ”" عظم 
عليه هذا التهديدء وظن أنه سالم من الرباء فإذا علم حقيقة حقيقة الربا الآن» ثم تفكر فيما 
مضى من أيامه وعلم أنه لابَسَ منه شيئاً كثيراً في أوقات متقدّمة» صم أن يندم عليه الآن 
جملة. ولا يلزمه تعيينٌ أوقاته. وهكذا كل ما واقع من الذنوب والسيئات كالغيبة 
والنّميمة وغير ذلك من المحرّمات التي لم يعرف كونها محرّمة» فإذا فَقّه العبد وتففّد ما 
مضى من كلامه تاب من ذلك جملة» ونَّدِمٍ على ما فرّط فيه من حق الله تعالى» وإذا 
استحل مَن كان ظلمه فحالَلهُ على الجملة وطابت نفسه بترك حقه جاز؛ لأنه من باب هبة 
المجهول هذا مع شح العبد وحرصه على طلب حقهء فكيف بأكرم الأكرمين المتفضل 
بالطاعات وأسبابها والعفرٌ عن المعاصى صغارها وكبارها. قال شيخنا رحمه الله تعالى : 
هذا مراد الإمام» والذي يدل عليه كلامه لمن تفقّدهء وما ظنه به-الظّانَ من أنه لا يصح 
الندم إلا على فِعل.فعل وحركةٍ حركةٍ وسكنةٍ سكنةٍ على التعيين هو من باب تكليف ما لا 
يُطاق» الذي لم يقع شرعاً وإن جاز عقلاٌ» ويلزم عنه أن يعرف كم جرعة جرعها في 
شرب الخمرء وكم خركة تحركها في الزناء وكم خطوة مَشاها إلى محرّم» وهذا ما لا 
يطيقه أحدّء ولا تتأثى منه توبة على التفصيل. وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيان من أحكام 
التوبة وشروطها في «النساء»”"' وغيرها إن شاء الله تعالى. ' 


."537/7 راجع‎ )١( 
.7598/١85و‎ 391/1١١ و‎ .4١ /5 (؟) راجم‎ 


77 - سورة آل عمرلن» الآية: ١8‏ و5١‏ لا 
السابعة ‏ في قوله تعالى: ؤِرَلَمْ يُصِدُوا4 حُجّةٌ واضحة ودلالة قاطعة لما قاله 
سيف السنة» ولسان الأمة القاضي أبو بكر بن الطيب : أن الإنسان يؤاخذ بما وطن عليه 
بضميره''» وعزم عليه بقلبه من المعصية . 
قلت: وفي التنزيل لوَمَنْ يُرِد فيه بالْحَادٍ بِظلْم نُدِفْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم4”" وقال: 
تَأصْبَحَتْ كالصّرِيم4”". فعوقبوا قبل فعلهم بعزمهم وسيأتي بيانه. وفي البخاري «إذا 
التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل» فما 
بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه! :“لمان الرعيد على العترض وهب 
العزم وألغى إظهار السّلاح» وأنَصٌّ من هذا ما خرّجه الترمذيّ من حديث أبي كبشة 
الأنمارج وصححه مرفوعا وإنما الدنيا لأربعة نفر رجل أعطاه الله مالا وما فهو يتقي فيه 
ربّه ويصِلٌ فيه رحمه ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل» ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته 
مالا فهو [صادق النية]”/2 يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فأجرهما 
سواءء ورجل آناه الله مالا ولم يؤته عِلماً نهو [يخبط في ماله بغير علم]”؟ لا يتقي فيه ربه 
ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله فيه حقاً فهذا بأخبث المنازل» ورجل لم يؤته الله مالا ولا 
علماً فهو يقول لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء». . وهذا الذي 
صار إليه القاضي هو الذي عليه عامّة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحذثين 
والمتكلّمين» ولا يُلتفت إلى خلاف من زعم أن ما ب يم الإنسانٌ هون وطن 20 ايا 
يؤاخذ به. ولا حجة [له]"'2 في قوله عليه السلام: 5 
عليه فإن عملها كتبت سيئة واحدة» لأن معنى «فلم يعملها» فلم يعزم على عملها بدليل ما 
ذكرناء د «فإن عملها» أي أظهرها أو عزم عليها بدليل ما وصفنا. وبالله توفيقنا. 


2س ىس عداسا 720ظ2 


سن 


رتب تعالى بفضله وكرمه غفران الذنوب لمن أخلص في توبته ولم يصِرٌ على ذنبه . 
ويمكن أن يتصل هذا بقصّة أُحُدء أي من قَدِ ثم تاب ولم يصرّ فله مغفرة الله . 
زوق فى أوح: وطن عليه ضميره؛ وعلى ما أثبت بقدر المعمول. 
فق راجع .54/1١‏ () راجع 2.741/14 - (1) زيادة عن سنن الترمذي . 
(5) المعمول محذوف في كل الأصول. وتقديره في قول القاضي السابق. )١(‏ في ه. 


املا تماد بد ود اعت نكت 
0 : سكن ساروا فى الأرض فَأنظروا كيف كان عَقَبَةٌ 


لَتَكيِيِنَ ©4. 


هذا تسلية من الله تعالى للمؤمنين» والسُّئّن جمع سُنَّةَ وهي يا الطرى المسعيم : 

وفلان على السنة أي على طريق الاسْيِوَاء لا يَميل إلى شيء ون الأو + قال 
الهذلِيّ : | 

فلا تَجْرّعَن مِنْ سُنَّهَ أنت: سِرْتها ١‏ فأوَلَُ راض سُنَة من يسيرها 
والسنة: الإمام المتبع المؤتّهٌ به يقال: سنّ فلا سنة حسنة وسيئة إذا عمل عملا اقتّدِي 
به فيه من خير أو شرء قال لبيد: 

مِن مَعشرٍ سَئّت لهم آباؤهم ولكلٌ قوم سنة وإمائها 
والسنة الأمّة» والسئن الأَمَدٌُء عن المفضل . وأنشد: 

ما عايّنَ الناسُ من قَضْلٍ كفضلهم ولا رَأوا مثلّهم في سالف السُّئنٍ 
وقال الزجاج: والمعنى أهل سئن» فحذف المضاف. وقال أبو زيد: أمثال. عطاء 
شرائع . مجاهد: المعنى ٍَْد حَلتْ مِنْ فيكم سُئَنٌ» يعني بالهلاك فيمن كذّب قبلكم 
كعادٍ وثمود. والعاقبة آخر الأمرء وهذا في يوم أُحُد. يقول فأنا أمهلهم وأمْلِي لهم 
وأستذرججهم حتى يبلغ الكتاب أجله.. يعني ببنصبرة الي 37 والمؤمتين وعلاك أعداتهم 
الكافرين. 


. 49 هَذَا بان تاس وَهُدَى وَمَوْعِطَلة لتق‎ « ٠١3 
يعني القرآن» عن الحسن وغيره. وقيل: هذا إشازة إلى قوله: «قَدْ خَلَثْ مِنْ‎ 
. وقد تقدم‎ ٠ . كد شل ة» . والموعظة الوعظ‎ 
. 409 وَلَاتَهِنُوا وَلَاحَرَنوا اده الكموة إن كر فز, مِنِين‎ « ]١*4[ 


عرّاهم وسّلاهم بما نالهم يوم أحُد من القتل والجراح» وحثهم على قتال عدرّهم ونهاهم عن 
العجز والفشل فقال وَل تبَنُوا4 أي لا تضعفوا ولا تمبُنوايا أصحاب محمد عن جهاد أعدائكم لما 


سورة آل عمران» الآية: 154 و ١50‏ 7 
أصابكم . ولا تَحرَنُوا4 على ظهورهم؛ ولا على ما أصابكم من الهزيمة والمصيبة. 
ؤِرَأَتمْ الأغلّرنَ» أي لكم تكون العاقبة بالنصر والظفر «إن كم مو منِين # أي بصدق 
وَعْدِي . وقيل : 7 إن » بمعنى (إذ) . قال أبن عباس : انهزم أصحاب رسو الله يوم 
أخد فبينا هم كذلك إذ أقبل خالد ب بن الوليد بخيل من المشركين» يريد أن عار فليم 
الجبل ؛ فقال النبي 6: «اللّهم لا يعلّنَ علينا اللّهم لا قوة لنا إلا بك اللّهم ليس يعبدك 
بهذه البلدة غير هؤلاء النفر». فأنزل الله هذه الآيات. وثاب”'' نفر من المسلمين رما 
فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتى هزموهم؛ فذلك قوله تعالى: ركم 
الآَعْلَوْنَ 4 يعني الغالبين على الأعداء بعد أحُد ' فلم يُخرجوا بعد ذلك عسكراً إلآ 
ظفروا في كل عسكر كان في عهد رسول الله يك وفي كل عسكر كان بعد رسول الله وق 
وكان فيه واحدٌ من الصحابة كان الظفر لهم» وهذه البلدان كلها إنما افتتتحت على عهد 
أصحاب رسول الله يد ثم بعد انقراضهم ما افتيجت بلدة على الوجه كما كانوا يفتتحون 
0 ذلك الوقت. وفي هذه الآية بيان فضل هذه الأمة؟ لأنه خاطيم بما خاطب به 
أنبياءه؟ لأنه قال لموسى : ؤإِنّكَ نَكَ أَنْتَ الل ”2 وقال لهذه الأمة : لِوَأَكُمُ الأغلّوْنَ» . 
وهذه اللفظة .مشتقة هن اسمه الأعللى فهو سبحانه العلي؛ وقال للمؤمنين : ركم 
الأعْلّوْنَ» . 


1[ 9« إن يمك فرح فَمَدَ مس ) ويفا يَقَْموَيَكَ اليم الهاي 
لتايس وَلِعْلَمَ لَه الت َامَنوا وسسَْدٌ م 2 وَأّدُ لا حت 

لين 409 . 
قوله تعالى: لاإِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحخ» القرح الجرح. والضم والفتح فيه لغتان عن الكسائي 
والأخفش حل مار وغتر” ا 0 “والمق :إن يسيك 
يوم أَحدٍ قَرْح فقد من القوم يوم بَذْرٍ قَرْح مثله. وقرأ محمد بن كع «قرح؟ بفتح 


(؟) راجع .177/1١‏ ش 
() في الأصول: «قفر وقفر» وهو تحريف. 


ولن الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
القاف والراء على المصدر. ظويَلْكَ الآَيَامُ نُدَاوِلهَا بين التاس» قيل: هذا في الحرب» 
تكون مرة للمؤمنين لينصر الله عز وجل دينه؛ ومرة للكافرين إذا عصى المؤمنون ليبتليّهم 
ويُمَحُصَ ذنوبهم ؛ فأما إذا لم يَمْصوا فإنّ حزب الله هم الغالبون. وقيل: طنُدَاوِلْهًا بَيْنَ 
الناس4 من فَرَحَ وَعَم وصحَةٍ وسُفْم وعِنَّى وفقر . والدُولَةٌ الكرّة؛ قال الشاعر: 
فيِومٌ لناويومٌ علييا ويومٌ نسَاءٌويوْمٌ سر 

قوله تعالى: وَلِيَعْلّم اللّهُ الَّذِينَ آمَئُوا4 معناه» وإنما كانت هذه المدَاوَلةٌ ليِرَى 
المؤمنُ من المنافق يمي بعضهم من بعض؛ كما قال : وما أصَابْكُمْ يوم القّى اْجممَانٍ 
َإذْنِ الله وَلِيَمْلّم المُؤْمِنِينَ. ولِيَعْلّم الَذِينَ نَاقَقُوا2©'”4. وقيل: ليعلّم صبر المؤمنين» 
العلم الذي يقع عليه الجزاء كما علمه غَيْبا قبل أن كَلَمَّهم . وقد تقدّم في «البقرة»”' هذا 
المعنى . | 

قوله تعالى : لرَيَكَخِلٌَ مِنْكُمْ شهّدَا4 فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : «رَيَكَخِدٌَ مِنْكُمْ شَهَدَاء4 أي يكرمكم بالشهادة؛ أي لِيُقتلّ قومٌ 
فيكونوا شهداء على الناس بأعمالهم. وقيل: لهذا قيل شهيد: وقيل: سمي شهيداً لأنه 
مشهود له بالجنة وقيل : سمي شهيداً لأن أرواحهم احتضرت”" دار السلام» لأنهم 
أحياء عند ربهم » وأرواح غيرهم لا تصل إلى الجنة ؛ فالشهيد بمعنى الشاهد أي 
الحاضر للجنة» وهذا هر التسميع على ها ياتي والشهادة فضلها عظيم» ويكفيك في 
فضلها قوله تعالى: إن الله ا شترى مِنّ المُؤيزينَ أنْفسَهُمْ 0 0 وقوله : ؤي أيْهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا هَل كم علق اتا 3 تُنْجِيكُم نا عَذَات أَلِيم. تُوْمِنُونَ باللّه وَرَسُولِه 
وَتجَاهِدُونَ في سيل الله بأَمْوَالِكُمْ وَأنُْسِكمْ» إلى قوله : 9ذَلِكُ الْمَوْرُ ١‏ الوليه» 97 درفي 

صحيح البُستي عن أَبِي هريرة قال قال زسول الله #5: اما يجد الشهيد ل 
م من الفؤحة». وروى النسائي عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب 
اس قار رده قلق ار رن لش ان ارسي و ور ل لويد 
قال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة». .وفي البخاري: «من قُتل من المسلمين 


.195/7 راجع‎ )١( من هذا الجزء.‎ 5١6 راجع ص‎ )١( 
.45/18 في بءدءه: أحضرت. (4) راجع 1727/4. (5) راجع‎ )7( 


- سورة آل عمران» الآية: ١4٠0‏ و١41١‏ 323268 


و0 


الل )ا مه ْ ١‏ التمَاد ]لت 1 3 )"00 : و ل 8 
يوم أحد) منهم حمزة واليّمَانَ والنضر بن انس ومصعب بن عمير» حديني عمرو بن 
علي أن معاذ بن هشام قال حدّثني أبي عن قتادة قال: ما نعلم حيّا من أحياء العرب أكثر 
شهيداً أعرّ يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة: وحدّثنا أنس بن مالك أنه قُتل منهم يوم : 
عهد النبي كَل ويوم اليّمَامَة على عهد أبي بكر يوم مُسَئْلِمة الكذّاب. وقال أنس: أتي 
النبي يَكِِ بعلي بن أبي طالب وبه نيف وستون جراحة من طعنةٍ وضربةٍ ورمْيّة» فجعل 
النبي يك يمسحها وهي تَلتَّئم بإذن الله تعالى كأن لم تكن. 
الثانية ‏ في قوله تعالى: لوَيَكَخِدَ مِنْكُمْ شهّدَاء4 دليل على أن الإرادة غير الأمر 
كما يقوله أهل السنة؛ فإن الله تعالى نهى الكفار عن قتل المؤمنين: حمزةً وأصحابه وأراد 
قتلهمء ونهى آدم عن أكل الشجرة وأراده فوَاقّعه آدم» وعكسه أنه أمر إبليس بالسجود ولم 
يرده فأمتنع منه؛ وعنه وقعت الإشارة بقوله الحق: ولَكِنْ كرة اللَّهُ أَنْعَاتَهُمْ 
ََبَطَهُْ2'”4. وإن كان قد أمر جميعهم بالجهاد» ولكنه خلق الكسّل والأسباب القاطعة 
الثالئة ‏ رُوي ع" على يت أن طالب رضى الله عنه قال: جاء جبريل إلى 
على أن يقتل منهم عام المقبل مثلهم فقالوا الفداء ويقتل منا» أخرجه الترمذي وقال: 
حديث حسن. فأنجز الله وعده بشهادة أوليائه بعد أن حَيّرهم فآختاروا القتل. ظوَاللَهُ لا 
يحب الظَالِمِينَ4 أي المشركين» أي وإن أنال”*' الكفارٌ من المؤمنين فهو لا يحِبّهمء وإن 


ست سه لخت سر و سه ص رت 9 


: 4) ص أنه الذي امنأ ويمْحقٌ الكفريس‎ ]١41[ 


ذه 


ذكره أبو نعيم وآبن عبد البر وغيرهما. ولأبي ذر «النضر بن أنس» وهو خطأء والصواب الأوّل2. 
زف راجع .١95/8‏ 
(©) في ب ود وه: روى علي. 
دع في ه ود: أدال. 


خرص الجرء الرابع من نفسير القرطبي 

فيه ثلاثة أقوال: يُمخخص يختبر. الثاني - يطهّر؛ أي من ذنوبهم فهو على حذف 
مضاف. المعنى: وليمحص الله ذنوب الذين آمنوا؛ قاله ا الثالث - يمخص 
يخلّْص؛ فهذا أَغْرَيُها. قال الخليل: يقال مَحصّ الحبلّ يَنْحَص مَخصاً إذا أنقطع وَبَدْه؟ . 
الح اساي و د قرأت 
على محمد بن يزيد عن الخليل: التمحيص التخليص. يقال: مخخصّه [يسحصه]7 
مَخْصاً إذا خلصه؛ فالمعنى عليه ليبتلي المؤمنين ليُثيبهم ويخْلّصهم من ذنوبهم. 
لويَمْحَقَ الْكَافِرِينَ4 أي يستأصلهم بالهلاك. 
3 آم عَسِبَمٌ أن تَدَ حُلُوا الْجَنَّدَ وما يعار أله ألِنَ ج نهدا مِنَكم وَيَعَلَم 

لبون 49 . 


«أم» بمعنى بل. وقيل: الميم زائدة» والمعنى أحسبتم يا من انهزم يوم أحد أن 
تدخلوا الجنة كما دخل الذين تُتلوا وصبروا على الم الجراح والقتل من غير أن تسْلّكوا 
طريقهم وتصبروا صبرهم لا؛ حتى طيَعْلَم اللَّهُ الَذِينَ جَامَدُوا مِنْكُمْ» أي عِلْم شهادة 
حتى يقع عليه الجزاء . والمعنى : ولم تجاهدوا.فيعلم ذلك منكم؛ فلما بمعنى لم. وفرق 
سيبويه بين «لم» و الما»» فزعم أن هلم يَفعلٌ» نفى فَمَلء وأن «لَمَا يفعلٌ». نفى قد قعل . 
َيَْلَمَ الصّابِرِينَ4 منصوب بإضمار أن؛ عن الخليل. وقرأ الحسن ويحبى بن يَعمّر 
| ليَعْلّمٍ الصَّابِرِينَ4 بالجزم على النسق. وقرىء بالرفع على القطع؛ أي وهو يعلم. 
وروى هذه القراءة عبد الوارث عن أبي عمرو. وقال الزجاج: الواو هنا بمعنى حتى» أي 
وس ار ا 0 


1 « ققد كم تاتيل تلفق ريطثو وك تله 42 . 


قوله تعالى: لوَلَقَدْ كُنْكْمْ تَمَنَوْنَ الْمَوْتَ» أي 5 قبل أن تلقوه. وقرأ 
١ :‏ فعى 215 عي 5 1 
الأعمش طمِنْ قَبْلٍ أن تُلآَقُوهُ© أي من قبل القتل. وقيل: من قبل أن تلقوا أسباب 
الموت؛ وذلك أن كثيراً ممن لم يحضروا بدراً كانوا يتمَئون يوماً يكون فيه قتال» 


)0غ( في ب ود وهط. 


“"- سورة آل عمرانء الآية: ١47"‏ و "1١ 1١44‏ 

فلما كان يوم أُحُد انهزمواء وكان منهم من تجلّد حتى قُتلء ومنهنم نم أنس ين النضر عم 
أنس بن مالك» فإنه قال لما اتكشف المسلمون: اللّهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء؛ 
وباشر القتال وقال: إِيْهاً إنها ريح الجنة! إني لأجدهاء ومضى حتى استشهد. قال أنس : 
صَدَقُوا مَا عَامَدُوا اللّهَ عََيْ7'". فالآية يتاب في حق من انهزم» لا سِيما وكان منهم 
حَمْلُ للنبيّ يل على الخروج من المدينة؛ وسيأتي. وتَمئّي الموت يرجع من المسلمين 
إلى تَمئي الشهادة المبنية على الثبات والصبر على الجهاد. لا إلى قتل الكفار لهم؛ لأنه 
معي رفاولا يدور إراذة الفممةة» وعلى هذا يحمل سؤال المسلمين من الله أن 
يرزقهم الشهادة» فيسألون الصبر على الجهاد وإن أدى إلى القتل . 
1 تعالى: ظوَأكُمْ تَنْظُرُونَ» قال الأخفش: هن كرو يقت الناكيد اقول 
ركم 000 طَائْرٍ يَطِيرُ بِجتَاحَيِه 2# وفيل: معناه وأنتم بُصَرَاء ليس في 
ل 0 [كما]”" تقول: قد رأيت كذا وكذا وليس في عينيك عِلّةَ أي فقد رأيته 
رؤية حقيقة؛ وهذا راجع إلى معنى التوكيد. وقال بعضهم: ©رَأَنْثُمْ | تتزونة» إلى 
محمد يل. وفي الآية إضمارء أي فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فَلِمَ انهزمتم؟ 


قت 


صب لزه ديم 


 ]١[‏ وماحم إلا رَسُوأ ل ا ا 
مَقَنِيَك ومن يَقَِب عل 2 عَقبَيّهِ قل يسك أ عَيكأ وَسَيعْرى آم 
ألشحكري 409 . 

فيه جمس مسائل : : 
الأولى روي أنها نزلت بسبب اهزام المسلمين يوم أحُد حين صاح الشيطان: قد قتل 

. محمد . قال عطية العوني : فقال بعض الناس : قد أصيب محمد فأعطوهم بأيديكم فإنما هم 

إخوانكم . وقال بعضهم : إن كان محمد قد أصيب ألا تمَصُونَ على ما مضى عليه نبيكم حتى 


)0غ( راجع 15 . 
زفق راجع 9/5ا؛. 
(9) 7 في ب ود وه. 


حن : الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

تسترا بد فأنزل الله تعالى في ذلك 9«وَمًا محمد محمد إل رَسُولُ كد خَلَتْ مِنْ قَيْلهِ الدِسُلُ» 

إلى قوله: #فاتاهم + الله كَوَات الذّثا4 .وما ثافية» وما بعدها ابعذاء ويه :يطل عمل 

ار الى عراس دشنت من لد »ابعر ل ولام فأعلم الله تعالى في 

ال ا وم عع لمعت ب لحري لال 

وأَخكة 80 : وجل تخيوة م ا ل 
إلى الماجد القَوْم الجَوّاد المَحمّد'" 


.وقد مضى هذا في الفاتحة”" . وقال عباس بن مرداس : 


ياخانم الاو إنك مرسَل والكتي عر شدي الكمين كناكنا 
لل الا لل فى تخلقة وعدا تتناكنا 


فهذه الآية من تَيِمَة العتاب مع المنهزمين» أي لم يكن لهم الانهزام وإن قتل محمد 
والنبوّة لا تدرأ الموت» والأديان لا تزول بموت الأنبياء . والله أعلم . 

الثانية ‏ هذه الآية أدلٌ دليل على شجاعة الصديق وجراءته » فإن الشجاعة 
والجرأة حذهما ثبوت القلب عند حلول المصائب» ولا مصيبة أعظم من موت النبيّ جل 
كما تقدّم بيانه في «البقرة»””' فظهرت عنده شجاعته وعلمه. قال الناس: لم يمت رسول 
الله يده منهم عمرء وخرس عثمان» واستخفى عليّ» واضطرب الأمر فكشفه الصديق 
بهذه الآية حين قدومه من مسكنه بالمُّنْح''': الحديث ؛ كذا في البخاري. وفي سئن ابن 
ماجه عن عائشة قالت: «لما قبض رسول الله يلِةِ وأبو بكر عند أمرأته ابنة خارجة 
بالعوّالي. فجعلوا يقولون: لم يمت النبئ يَهِ إنما هو بعض ما كان يأخذه عند 


)١(‏ فى ب وه. (١؟)‏ هذا عجز بيت للأعشى» وصدره: 
ْ إليك أبيت اللعن كان كلالها 
والذي في الديوان: الماجد الفرع. كذا في ب ود وه. وفرع كل شيء: أعلاه. 
(9©) راجع .777/١‏ 
2 في دء واللسان: ثنى ولم يعرف هذا في اللغة. والأصول بنى. )0( راجع . 
(5) السنح (بضم أوَله وسكون النون وقد تضم): موضع بعوالي المدينة» وهي منازل بني الحارث بن 
الخزرجء بينها وبين منزل النبي علق مبل. 


“'- سورة آل عمران» الآية: ١5414‏ يفف 
الوحي . فجاء أبو بكر فكشف عن وجهه وقبّل بين عينيه وقال: أنت أكرم على الله من أن 
يميتك! مرتين» قد والله مات رسول الله كو وعمر في ناحية المسجد يقول: والله ما مات 
رسول الله 33 ولا يموت حتى يقطع أيدي أناس من المنافقين كثير وأرجلهم . فقام أبو 
ل ال ا جا اي و ل 0 
ا ا 
عمر: «فلكأني لم أقرأها إلا يومئذ». ورجع عن مقالته التي قالها فيما ذكر الوَائِلي أبو 
نصر عبيد الله في كتابه الإبانة : عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب حين بويع أبو 
بكر في مسجد رسول الله كوه واستوى على منبر رسول الله ك تشهد قبل أبي بكر فقال: 
أمَا بعد فإني قلت لكم أمس مقالة وإنها لم تكن كما قلتُ» وإني والله ما وجدت المقالة 
التي قلت لكم في كتاب أنزله الله ولا في عهد عهده إليَ رسول الله يكخ. ولكني كنت 
أرجو أن يعيش رسول الله ككةِ حتى يَدْبْرنًا - يريد أن يقول حتى يكون آخرنا موتاً ‏ فآختار 
الله عز وجل لرسوله الذي عنده على الذي عندكم» وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله 
فخذوا به تهتدوا لما هدي له رسول الله كققِ. قال الوّائلي أبو نصر: المقالة التي قالها ثم 
رجع عنها هي «أن النبيّ 6 لم يمت ولن يموت حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم» وكان 
قال ذلك لعظيم ما ورد عليهء وخشي الفتنة وظهور المنافقين: فلما شاهد قوّة يقينٍ 
الصذيق الأكبر أبي بكرء وتفوّهه بقول الله عز وجل: كل تَفْس ذَائِقَة الْمَوْتِ04© 
وقوله: #إنك ميت وَإنَهُم ميْدو 24 وما قاله ذلك اليوم - تبه به وتيت وقال: كأني لم 
ش أسمع بالآية إلا من أبي بكر. وخرج الناس يتلونها في كك المدينة» كأنها لم تنزل قط 
إلا ذلك اليوم. ومات ود يوم الاثنين بلا اختلاف» في وقت دخوله المدينة في هجرته 
حين اشتدّ الضحاءء ودفن يوم الثلاثاء» وقيل ليلة الأربعاء. وقالت صفية بنت عبد 
المطلب ترثي رسول الله 8: 


.141/1١١ راجع ص 1917 من هذا الجزىء و‎ )١( 
.104/١6 (؟) راجع‎ 


537373 
ألا يارسول الله كنف رعياءنا 
وكنت وخمنا مكانينا وتدلينا 


لعمرك ما أبكي النبيّ لفقده , 
ككنأن عللى اقلبي ازور حم 


أفاطم صلى اللَّه رب محمدٍ 
نِدّى لرسول اللّه أمّي وخالتي 
صَدَفْتَ وبلَعتَ الرسالة صادقاً 
فلو أن رب الناس أبقى نبينا 
عليك من اللّه السلام تحية 


أرق احيكا أككدة وتحركتنة 


الجزء الرايع من تفسير القرطبي 


وكلت 8 برا ولم تك جافيا 
لِيَئْكِ غليك اليوم من كان ياكيا 
ولكن لما أخشى من الهج آتيا 
وما. خفت من بعد النبي المكاويا 
على جَدَثٍِ أمسى بيثرب ثَاوِيا 
وعدن رإتائن رسن وساننا 
ومتّ صَلِيِبَ العود أَبْلَجَ صافيا 
سعدناء ولكن أمره كان ماضيا 
وأدخِلت جنات من العَدْن راضيا 


تكن يلاعو جه النوام “ناي 


فإن قيل وهي:. ش 

الثالثة فلم أُخر دفن رسول الله يإ وقد قال لأهل بيت أخّروا دفن ميتهم : «عجلوا 
دفن جيفتكم ولا تؤخروها». فالجواب من ثلاثة أوجه: الأوّل ‏ ما ذكرناه من عدم 
آتفاقهم على موته. الثاني لأنهم لا يعلمون حيث يدفنونه . قال قوم في البَقيع» وقال 
آخرون في المسجدء وقال قوم: يحبس حتى يحمل إلى أبيه إبراهيم . حتى قال العالم 
الك سمعته يقول: ما دفن نبي إلا حيث يموت» ذكره أبن ماجه والموطأ 
وغيرهما. الثالث ‏ أنهم أشتغلوا بالخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في 
البيعة» فنظروا فيها حتى استتب الأمر وانتظم الشمل واستوئقت”" الحال» واستقرّت 
الخلافة في نصابها فبايعوا أبا بكرء ثم بايعوه من الغد بيعة أخرى عن ملا منهم ورضاء 
فكشف الله به الكَرْبة من أهل الردّة» وقام به الدّين» والحمد لله رب العالمين. ثم رجعوا 

بعد ذلك إلى النبيّ يه فنظروا في دفنه وغسّلوه وكفنوه. والله أعلم . 


)0غ( في ج وب ود: نائياً. 
(1) يريد به أبا بكر رضي الله عنه. 
لوف في ه: استوسقت. 


“7 سورة آل عمرلن, الآية: ١45‏ دقفا 


الرابعة -واختُلِف هل صُلَي عليه أم لاء فمنهم من قال: لم يصلّ عليه أحدٌّء وإنما 
وقف كل واحد يدعو. لأنه كان أشرف من أن يُصَلَّى عليه . وقال أبن العربيّ : : وهذا كلام 
ضعيف: لأن السنة تقام بالصلاة عليه في الجنازة» كما تقام بالصلاة عليه في الدعاء؛ 
فيقول: اللّهم صلى على محمد إلى يوم القيامة» وذلك منفعة لتا. وقيل: لم يصلّ عليه؛ 
لأنه لم يكن هناك إمام . وهذا ضعيف؛ لأن الذي كان يقيم بهم الصلاة الفريضة هو الذي 
كان يَوْمَ بهم في الصلاة. وقيل: صلَّى عليه الناس أفذاذاً؛ لأنه كان آخر العهد به» فأرادوا 
أن يأخذ كل أحدٍ بركته مخصوصاً دون أن يكون فيها,تابعاً لغيره. والله أعلم بصحة 
ذلك. 


قلت: قد خرّج أبن ماجه بإسناد حسن بل صحيح من حديث ابن عباس وفيه: فلما 
فرغوا من ججهازه يوم الثلاثاء وُْضع على سريره في بيته» ثم دخل الناسُ على رسول 
الله يي أرسالاً”'' يُصلّون عليه» حتى إذا فرغوا أدخلوا النساءء حتى إذا فرغن أدخلوا 
' الصبيان» ولم يَوُمَّ الناس على رسول الله 8 أحدٌ. خرّجه عن نصر ابن علي الجَهْضَمِيَ 
' أنبأنا وهب بن جرير حدّثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حذثني حسين بن عبد الله عن 
عكرمة عن أبن عباس » الحديثٌ بطوله. 
الخامسة في تغيير الحال بعد موت النبيَ 6 ء عن أنس قال : لما كان اليوم 
الذي دخل فيه رسول الله 6 المدينة أضاء منها كل شيء » فلما كان اليوم الذي 
مات فيه أظلم منها كلّ,شيء »ء وما نَمَضْنا عن النبّ 5 الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا . 
أخرجه ابن ماجه » وقال : حدّثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهديّ 
حدّئنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : كنا نتَقِي الكنلام والانبساط 
إلى نسائنا على عهد رسول الله يق مخافة أن ينزل فينا القرآن ‏ فلما مات رسول 
الله 6 تكلمنا. وأسند عن أم سلّمة بنت أبي أمية زوج النبيّ 56 [أنها قالت]"" كان 
الناس في عهد زسول الله 5 إذا قام المُصَلَّىِ [ يصلي ]”" لم يَعْدُ بصرٌ 


)١(‏ أرسالا: أفواجاً وفرقاً متقطعة بعضهم يتلو بعضاً؛ واحدهم رسلء» بفتح الراء والسين. 
() زيآدة عن آين ماجه. ١‏ ّْ 


000 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

أحدهم موضع قدمية» فلما تُوفَي رسول الله يكلِِ وكان أبو بكرء فكان الئاس إذا قام 
أحدهُم يصلي لم يَعْدُ بصر أحدهم موضع جبينه» فتوفى أبو بكر وكان عمرء فكان الناس 
إذا نام ادم بيصليا لميقة بر احدع بويع القيلةء فكان عثمان بن عفان فكانت 
الفتئة فتلفت الناس في الصلاة يميناً وشمالاً . 


7 


قوله-تعالى: طأْمَإيْن مَاتَ أَؤْ قُيِلَ أنْمَلكُمْ عَلَى أَعْمَابِكُن» «أفإين مات» شرط» «أو 
قتل» عطف عليه» والجواب طانْقَلَبْكُهِ4 . ودخل حرف الاستفهام على حرف الجزاء لأن 
الشرط قد انعقد به وصار جملة واحدة وخبراً واحداً. والمعنى : أفتنقلبون على أعقابكم 
إن مات أو قُتِل؟ وكذلك كل استفهام دخل على حرف الجزاء؛ فإنه في غير موضعهء 
وموضعه أن يكون قبل جواب الشرط. وقوله نقتم عَلَى أعْمَابِكُمْ» تمثيل» واكناد 
ارتددتم كفاراً بعد إيمانكم» قاله قتادة وغيره. ويقال لمن عاد إلى ما كان عليه: انقلب 
على عقبيه. ومنه #تكص عَلَى عَمِبَيْه2'74. وقيل: المراد بالانقلاب هنا الانهزام» فهو 
ا ا ا يد 

'قوله تعالى : ومن ينْقَلِبْ عَلَى عَقِبَِِ فََنْ يَضُوَ الله شَئْئاً» بل يضر نفسه ويعرّضها 
للعقاب بسبب ا وال ال 5 تقعة الطاغة ولا تقر المعضية لعناة: 
سبَجِي الل الشَاكِينَ4» أي الذين صبروا وجاهدوا واستشهدوا - وجاء «وَسَيَجْرِي ' 
اللّهُ الشّاكِرِينَ4 بعد قوله : ظقَلَنْ يَضْدَ اللَّهَ شَيْئاً© فهو اتصال وعدٍ بوعيد. 


2 00 


]١56[‏ « وما كان لتقي أن توت إلا يإذن لله كه مويو بر أب 
لديا نُوَيو 2 ومن برد اب الجر مُوَتو ينها وَسَبَرَى 
سجرن 4 . 

قوله تعالى : ؤرما كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تموت إلا يذْنٍ الله ككابا مرجلا » هذا حَضٌّ على 
الجهاد. وإعلاءٌ أن الموت لا بدّ منه وأن كلّ إنسانٍ مقتولٍ أو غير مقتولي م ميْتْ إذا بلغ أجله 


المكتوب له؛ لأن معنى «مُرَجَلدُ 4 إلى أجل. ومعنى #بإذن الله بقضاء الله وقدّره. 
وَ اكاب نصب على المصدرء أي كتب الله كتاباً مُرَجلاً. وأجلّ الموت هو الوقت الذي 


000 75/4 راجع‎ )١( 
اله في ه ود: ولا يتضرر بالمعصية.‎ 


# وسور آل مره الآية: ١18‏ و479١‏ 5 


في معلومه سبحانه» أن روح الحيّ تفارق جسده. ومتى قتل العبد علمنا أن ذلك أجله . 
ولا يصحّ أن يقال: لو لم يقتلٌ لَعَاش. والدليل على قوله: #كتاباً مؤجّلاً»* #إإذًا جَاءَ 
أَجلُّهُمْ لآ يَسْتأَعِوُونَ سعَةَ وَلا يَسْفِْمُود74" «إِنَّ أجل الل لآت» طلِكُلٌ أجل 
كِكَاب4. والمعتزِلِيَ يقول: يتقدم الأجل ويتأخّرء وأن من قتل فإنما يهلِك قبل أجله» 
وكذلك كل ما ذبح من الحيوان كان هلاكه قبل أجله؛ لأنه يجب على القاتل الضَّمّان 
والدية. وقد بيّن الله تعالى في هذه الآية أنه لا تهلك نفس قبل أجلها. وسيأتي لهذا مزيد 
بيان في «الأعراف2”" إن شاء الله تعالى. وفيه دليل على كتب العلم وتدوينه. وسيأتي 
بيانه في «طه) عند قوله . طِثَالَ عِلْمّهَا عِنْدَ بي في كِتّاب 4" إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى: ظوَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ الذَّنيَا نُوْتِهِ مِنْهَا» يعني الغنيمة. نزلت في الذين 
تركوا المركز طلباً للغنيمة . وقيل: هي عامّة في كل من أراد الدنيا دون الاخرة؛ والمعنى 
نوته منها ما قُسم له. وفي التنزيل: همَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَْمَا لَهُ فِيهَا مَا نشَاءُ لِمَنْ 
نُرِيدُ2*”4. وَمَنْ يُرِدْ َوَابَ الآخِرَةٍ نُوتِهِ مِنْهَا4 أي نؤته جزاء عمله» على ما وصف الله 
تعالى من تضعيف الحسنات لمن يشاء. وقيل : المراد منها'” عبد الله بن جُبَيْر ومن لزم 
المؤكز معه حتى قتلوا. لوَسَتَجْزِي الشَّاكِرِينَ» أي نؤتيهم الثواب الأبَديّ جزاءً لهم على 
ترك الانهزام» فهو تأكيد لما تقدّم من إيتاء مزيد الآخرة. وقيل: لوَسََجْزِي الشَّاكِرِينَ» 


م 


من الرزق في الدنيا لثلا يُتَوهَمٌ أن الشاكر يُحرم ما قُسِم له مما يناله الكافر. 


0 كم م 5س سس عي سس و اس هس سس ل ياست سس ار ع حل سس سرس ا سس‎ ١ 
وكين من بي فَدْمَلَ مَصم رِبَيُونَ كير هَمَا وَهَنُوأ لمآ أَصَابَيُمْ في سَبيل ألو و.‎ « ]١؟5[‎ 


-_ 
ع 


ةك 
تالس مس عاص ل ١‏ سه عد يمرم مو حم 
ضعفوا وما أستكانوأ وألّه يحب ألصَّديرَِ واي 4 . 


ع سجس اس 7 


3 ] # وما كن قَولَهم إل أن الوأ ريا أغفر لَنَاد نويا وَإِسْرَاقَنَا وه أمْرَِا وتيت أَقَدَامَئَا 


)2000 راجع فيض و“ا/ لاا رو4//؟؟. 

.75١7/7 راجع‎ )١( 

فرق راجع ٠١5/١١‏ فما بعد. 1 
(5) راجع 0/4 (4) في د وج: بهذا. 


كرف اا ا حولي 

قوله تعالى: طوَكَأَيْنْ مِنْ نبي فيل" مَعَهُ رِبَيْوْنَ كَثِير4 قال الزهري: صاح 
الشيطان يوم أُحُد: قتل محمد؛ فأنهزم جناعة' من العسلمين: :قأل كفت بن حالك: 
ا ا ا 00 
صوتي : هذا رسول الله فأومأ إليَ أن أسكت» فأنزل الله عز وجل: 9دَكَأئِنْ ني 
يِل مَعَهُ رِبيُونَ كَثِيدٌ فَّمَا وَهَُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبيل اللّهِ وَمَا ضَعُفُوا» الآية. و «كأين» 
بمعنى كُمْ. قال الخليل وسيبويه: هي: أيّ دخلت عليها كاف التشبيه وبنيت معها فصار 
فنٍ الكلام معنى كم وصرّرت في المصحف نوناً؛ لأنها كلمة نقلت عن أصلها فْيّر لفظها 
لتغير معناهاء ثم كثر:استعمالها فتلعَبَثْ” بها العرب وتصرفت فيها بالقلب والحذف» 
فحصل فيها لغات أربعٌ قُرِىء بها. وقرأ ابن كثير (وكَائْنْ مثل وكَاعِنْء على وزن فاعل» 
وأصله كَيْءِ فقلبت الياء ألفأء كما قلبت في يَيْأس"" فقيل ياء م ؛ قال الشاعر : 


وكَائِنْ بالأباطِح من صَديق: 2 يَِرَانِي لَوْأْحِبِتُ هوالمُصَابًا 
وقال آخر: | 

وكَائِنْ رَدَدْنا عنكم من مُدَججٍ يَجِيءٌ أمامٌ الوكب يَرْدِي”؟ مُقَنَعَا 
وقال آغير: 0 


“» من أناس ٠‏ أخوهمنَوْتّهِم ومُمْ كرام 


.وقرأ ابن محيصن «وكَيْنْ؛ مهموزاً مقصوراً مثل وكّمن» وهو من كَائْنْ حذفت ألفه. وعنه 
أيضاً «وكَأين» مثل وكَعْينْ وهو مقلوب كَيْءِ المخفف . وقرأ الباقون اكَأْيّنْ؛ بالتشديد مثل ‏ 
كَعَيّن وهو الأصل؛ قال الشاعر : | 
كَأينْ م نأناس لميزالوا 2 أخوهمفوقَهم وهم كرام 


- كك 3 - 5 0 


)١(‏ قراءة نافع. (0) في أوح: فلغت. 

م القلب في ذلك على لغة من يقلب حرف العلة الساكن المفتوح ما قبله ألا وهي لغة بلحارث بن 
كعب وخثعم وزبيد وقبائل. من اليمن» كما ذكره الواحدي في وسيطه في تفسير قوله تعالى : «إن هذان 
لساحران؟ . 

هق يردي : يمشي الرديان (بالتحريك) وهو ضرب من المشي فيه تبختر. والمقنع: ل تقنع 
بالسلاح؛ كالبيضة والمغفر. 

(5) في البحر: المعاسر. 


سورة آل عمران» الآية: 1١45‏ و1840 0 ' احرف 


وقال آخر: 
كاين أبذنا من عدر بعرّنا وكائِنْ أجَوْنا من ضَعِيفب وخائفي ‏ 


فجمع بين لغتين: كأَيّنْ وكَائِنْء ولغة خامسة كَيْئِْنْ مثل كَيِْنْء وكأنه مخفّف من كَنيء 
مقلوب كَأَيّنْ . ولم يذكر الجوهري غير لغتين : كائِنْ مثل كاعِنْء وكأَيْنْ مثل كَعيّنْ ؛ تقول 
كأَيّنْ رجلاً لقيتٌُ؛ بنصب.ما بعد كأيّنْ على التميبز. وتقول أيضاً: كأْيّنْ من رجل لقيت؛ 
وإدخال من بعد كأيّنْ أكثد من النصب بها وأجودٌ. وبكأَيّن تبيع هذا الثوب؟ أي بكم 
تبيع ؛ قال ذو الرمة : ش 
وكَائِنْ ذَعَرْنا من مَهَاةٍ ورامِح بلأدُ اليد" لَيِسَتْ له ببلادٍ 

قال النحاس: ووقف أبو عمرو «وكَأَيْ» بغير نون؛ لأنه تنوين. وروى ذلك سَوْرَةُ بن 
المبارك عن الكسائيّ . ووقف الباقون بالنون اتباعاً لخط المصحف . ومعنى الآية تشجيع 
المؤمنين» والأمر بالاقتداء بمن تقدّم من خيار أتباع الأنبياء؛ أي كثير من الأنبياء قُتِل معه 
ريون كثير» أو كثير من الأنبياء قتلوا فما أرتدٌ أممهم؛ قولان: الأوّل للحسن وسعيد بن 
جبير. قال الحسن: ما قُتِل نبي في حرب قط. وقال ابن جبير: ما سبمغنا أن نبياً قتل في 
القتال. والثاني عن قتادة وعكرمة. والوقف ‏ على هذا القول على «قُتِل» جائزء وهي 
قراءة نافع وابن جبير وأبي عمرو ويعقوب. وهي قراءة ابن عباس وأختارها أبو حاتم . 
وفيه وجهان: أحدهما أن يكون «قُتِل؛ واقعاً على النبئّ وحدهء وحينئذ يكون تمام الكلام 
عند قوله «قُتِل؛ ويكون في الكلام إضمارء أي ومعه ربيون كثير؛ كما يقال: فقيل الأمير 
معه جيش عظيمء أي. ومعه جيش . وخرجْتُ معي تجارة؛ أي ومعي . الوجه الثاني أن 
يكون القتل نال النبيَّ ومن معه من الربّيين» ويكون وجه الكلام قتِل بعض من كان معه؛ 
تقول العرب: قتلنا بني تميم وبني سليم» وإنما قتلوا بعضهم . ويكون قوله قَما وَحَنُوا4 
راجعاً إلى من بقي منهم. قلت: وهذا القول أشبه بنزول الآية وأنسب؛ فإن"النبي 5 لم 
يقتل» وقيّل معه جماعة من أصحابه. وقرأ الكوفيون وابن عامر تَائَلَ؛ وهي قراءة 


)١( .‏ كذا في الأصول المهاة : البقرة الوحشية . والرامح : الثور الوحشي ؟ لأن قرنه بمنزلة الرمح 
فهو رامح : والمعنى لا يقيم مع الإنس في مكان . الذي في ديوانه : « بلاد الورى ليست له 
نبلاد). ش 


نا الجزء الرايع من تفسير القرطبي 

وإذا حمد من قُتِل لم يدخل فيه غيرهم ؛ فقاتل أعمّ وأمدح . و «الرّبيون» بكسر الراء قراءة 
الجمهور. وقراءة علي رضي الله عنه بضمها. وابن عباس بفتحها؛ ثلاث لغات. 
والدّبيون الجماعات الكثيرة؛ عن مجاهد وقتادة والضحًاك وعكرمة. واحدهم رَبَيَ بضم 
الراء وكسرها؛ منسوب إلى الرّبة بكسر الراء أيضاً وضمهاء وهى الجماعة. وقال عبد 
الله بن مسعود: الرَبيُونَ الألوف الكثيرة. وقال ابن زيد: الربيُون الأتباع. والأوّل أعرف 
في اللغة؛ ومنه يقال للخرقة التي تجمع فيها القِدَاح : به ورٌبّة . والوَبّاب قبائل تجَمّعَت 
وقال أبَان بن تعلب: الوَبّي عشرة آلاف. وقال الحسن: هم العلماء الصّبّر. ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والربيع والسّدي: ١‏ جَمْعْ الكثير؛ قال حسّان: 

وإذا مَقْشَد تَجَناكْوااعسن الك حت جاتنا علوحم زثيحنا 

وقال الزجاج: ها هنا قراءتان «رُيَيُونَ بضم الراء «ورِبّيُونَ؛ بكسر الراء؛ أما الربيون 
لق الجماعات الكثيرة. ويقال: عشرة آلاف. قلت: وقد روي عن أبن عباس 
(رَييُون) به بفتح الراء منسوب إلى الرب . قال الخليل : الِب الواحد من العبّاد الذين صبروا 
د لاجد رح انا سين انك وساب وق اتوي إل ناراف اع 


قوله تعالى : 9 قَمَا وََنُوا لِمَا أصَابهُمْ في سبل اللو 4 « وَهَنُوا ؛ أي ضعُفوا » 
وقد تقدّم والوهن. ‏ الكسال الج("© باللخرف ... وقرأ الحسق عابو الكثال «تخنيا ) 
بكسر الهاء وضمهاء لغتان عن أبي زيد. ومن الشيء يَهِن وَهْنا. 00 أنا -- 
ضعّفته . والوّاهئة : أسفل الأضلاع وقِصَارٌها"'' . والوّمّن من الإبل : : 
والوّهن : ساعة تمضي من'الليل » وكذلك المَؤِْنَ . وأؤْمّنا صِرْنا'" ا 
أي ما ومّنوا لقتل نبيهم نبيهم » أو لقتل من قُتِل منهم » أي ما وهن باقيهم ؛ فحذف 
المضاف. ظرَمَا ضَعُْوا4 أي عن عدرّهم. ظرَمَا أسْتَكَانُوا4 أي لما أصابهم في 
الجهاد . والاستكانة : الذَّلّةَ والخضوع ؛ وأصلها « أَسْتَكَنُوا ؛ على افتعلوا؛ فأشيعت 
فتحةٌ الكاف فتولّدت منها ألفٌ. ومن جعلها من الكَوْن فهي استفعلوا؛ والأوّل 


)١(‏ الواهنة: القصيرى وهي أسفل الأضلاع. 
زفق كذا في د واللسان» وفي ه وأوح: ضريبنا. 


7 سورة آل عمران: الآية: ١45‏ و418١‏ خرف 
أشبه بمعنى الآية. وقرىء قَمَا وَهْنُوا وَمَا ضَعْمُواء بإسكان الهاء والعين. وحكى 
الكسائي «ضَعَهُوا؛ بفتح العين. ثم أخبر تعالى عنهم بعد أن قُتل منهم أزْ قتل نبِيّهم 
بأنهم صبروا ولم يفِرّوا ووطنوا أنفسهم على الموت» واستغمّروا ليكون موتهم على 
التوبة من الذنوب إن رُزقوا الشهادة» ودعوا في الثبات حتى لا ينهتزمواء وبالنصر 
على أعدائهم. وحٌصّوا الأقدَام بالثبات دون غيرها من الجوارح لأن الاعتماد عليها. 
يقول: فهلا فعلتم وقلتم مثل ذلك يا أصحاب محمدٍ؟ فأجاب دعاءهم وأعطاهم 
النصر والظفر والغنيمة في الدنيا والمغفرة في الآخرة إذا صاروا إليها. وهكذا يفعل 
الله مع عباده المخلصين التائبين الصادقين الناصرين لدينه» الثابتين عند لقاء عدوه 
بوعده الحق» وقوله الصدق. وَاللهُ ب يحب الصَابِرِينَ4 يعني الصابرين على الجهاد. 
وقرأ بعضهم وما كَانَ تَرْلْهُم» 5 جعل القول أسماً لكان؛ فيكون معناه وما 
كان قولّهم إلا قولّهم: ظرَبَنَا أغْفِرْ لََا ذُنُوبَا4 ومن قرأ بالنصب جعل القول خبر 
كان. واسمها #إإلا أَنْ قَالُوا4. ظرَبَّا أَغْْرْ لَنَا ذُنُوبَنَا© يعني الصغائر طوَإِسْرَانَنَا» 
يعني الكبائر. والإسراف: الإفراط في الشيء ومجاوزة الحدّ. وفي صحيح مسلم 
عن أبي موسى الأشعريّ عن النبىّ يكل أنه كان يدعو بهذا الدعاء «اللهم اعد 9 
خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني» وذكر الحديث. فعلى 
الإنسان أن يستعمل ما في كتاب الله وصحيح السنة من الدعاء ويّدّع ما سواه ولا 
يقول أختار كذا؛ فإن الله تعالى قد اختار لنبيّه وأوليائه وَعَلَّمهم كيف يدعون. 


- كروت م سس وى بر ص مدي رغ رمج 2 
3 « هََالهُم أله كواب الدنياوَحْسَنَ تَوَابٍ الآرَوَ وَأمّه يحب انين 9ه 4 . 


قوله تعالى: طقَآنَاهُمُ الله أي أعطاهم ظتَوَابَ الدَنيَا» يعني النصر والظفر 
على عدوّهم. #وَحُسْنَ تَوَابٍ الآخِرَة» يعني الجنة. وقرأ الجَخْدّري «تَأتَابَهُمْ اللّهُ»ك 
من الثواب. وَاللّهُ يحت الْمُحْسِنِينَ» تقدّم . 


ضرف 0 الرايع من تفسير القرطبي 
]١44[‏ -- لذت َاسَنُوَا إن موا اد ست كفروأ يَرُدُوكُمْ عَلَ 


0 6 ملوأ حَسِرِينَ 413 . 
[:16] 0 فم وَمْوَحِدألتهِرِينَ 4 . 


لما أمر الله تعالى بالاقتداء بمن تقدّم من أنصار الأنبياء حَذّرَ طاعة الكافرين؟ يعني 
مشركي العرب: أبا سفيان وأصحابه. وقيل: اليهود والنصارى. وقال عليّ رضي الله 
عنه: يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى دين آبائكم . 
يَردُكُمْ عَلَى أعقَايكمْ4 أي إلى الكفر عدار خاغرين 4 آي تترجيهوا معبونين: ثم 
قال: بل اللَّهُ مَوْلاَكُم» أي مُتوأي نصركم وحفظكم إن اطحيرة وترعةء "بل الله 
بالنصب» على تقدير بل وأطيعوا الله مولاكم . 


[أملع « سق ن ُو الت كصرُوا رضت يما أَشْرَِحُوأ اسه مَالَمْ يََرْلْ 
بو سُنْطوَمَأُوَسْهُمُ ألكادٌ وَيِنْسَ مَنْوَى الكلنبييت 47 . 


نظيره 9وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمٌ الدِعْبتَ74". وقرأ ابن عامر والكسائي الزقتابضم 
العين؛ وهما لغتان. والوْعْبٍ: الخوف؛ يقال: رَعَبّْه رُعْباً ورُعباء لبو كاعر 
ويجوز أن يكون الرغب مصدراء والوُعُبٍ الاسم. وأصله من المَلّء ؛ يقال: 2 
يملأ الوادئ. ورعبت الحوض ملأته. والمعنى: سَتَمْلا قلوب 0 
وفزعاً. وقرأ السَحْتياني «سَيُلْقِي» بالياء» والباقون بنون العظمة. قال السَّدّي وغيره: لما 
أرتحل أبو فيان والمشركون يوم أُحُد متوجّهين إلى مكة انطلقوا حتى إذا كانوا يبعض 
الطريق ندموا وقالوا: بئس ما'صنعنا! قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشّريد"" 
تركناهم» ارجعوا فأستأصلوهم؛ فلما عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم الرّعب حتى 
رجعوا عمًا هَحُوا به. والإلقاء يستعمل حقيقة في الأجسام؛ قال الله تعالى: #واَلْمَى 
الآلْوَاح4”*' «فَألْقَوَا حِبَالَهُمْ وَعِصِيّهُمِ4 9 تَآلْقَى مُوسَى عَصَاهُ» . قال الشاعر: 

فَآلقَثْ عصاها وأسْتَقَرٌ بها النّوَى 


)١(‏ راجع 8/18. (0) في د وج وه: الكافرين. 
() في د: الشديد. ‏ (:) راج 17848/9و505و١١/940.‏ 


- صورة آل عمرلن» الآية: 181 و617١‏ ش نضرف 
ثم قد يستعمل مجازاً كما في هذه الآية».وقوله رقي علتلك نحلة 334 
وألقى عليك مسألة . 
قوله تعالى: هيما أ: شْرَكُوا بالل تعليل؛ أي كان سبب إلقاء الرعب في قلوبهم 
التراكهم ؟ فنا المضدر . ويقال : أشرك به أي عَدَلِ به غيرّه ليج لعل تريها . 
قوله تعالى: دما لمر 2ن 681 ةرون رقثرا ربرها :رق ا 
للوالى سلطان؛ لأنه حجة الله عز وجل في الأرض. ويقال: #تاعرد تن الخليدط وهر 
متت وهو دٌَّهْنٌ السَمْسِم؛ قال أمرؤٌ القيسن: ْ 
أمَانَ7" السَلِيطً بِالدُيَالٍ المُقكلٍ 
. فالسلطان يُستضاء به في إظهار الحق وقمع الباطل. وقيل السّلِيط الحديد. والسّلاطة 
الحدّة. والسلاطة من التسليط وهو القهر؛ والسلطان من ذلك» فالنون زائدة. فأصل 
السلطان القرّة» فإنه يُقهر بها السلطان بالسلطان. والسليطة المرأة الصَّحَابَة . والسليط 
الرجل الفصيح اللسان. ومعنى هذا أنه لم تثبت - عبادة الأوثان فى شيء : من الملل» ولم 
يَدلُ عقلٌّ على جواز ذلك. ثم أخبر تعالى عن مصيرهم ومرجعهم فقال: طوَمَأَوَاهُمْ 
النّارُ6 ثم ذمّه فقال: لوَيِْسَ مَمْرَى الظّالِمِينَ4 والمَنْوَى: المكان الذي يقام فيه؛ يقال: 
تُوَى يَنْوِي نَوَاء. والمأوى: كل مكان يرجع إليه شيء ليلا أو نهاراً. 
[1| طوَلقَدٌ صََدَقَكُمٌ أنه وَعْدَهُة إإِذّْ تَحَسُونَهُم بِإِدْيدء حَفّى إذا 
7 02 2ت وَتَسَرَعْكُمْ في الْأَصرِ وَعَصيدَتُم يَنابَسَدِ مآ سكي ما بوت 
7 .0 ص يريد ألذّضا وود عن يريد لخر 2 ثُعّ صرق 
هم د دَوَلكَدعكا عدصطه ركه بو مَل عل اللزيين 40 


قال محمد بن كعب القرظِي: لما رجع رسول الله كك إلى المديئة بعد أُحُد وقد 
أصيبوا قال بعضهم لبعض: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر! فنزلت هذه الآية. 
وذلك أنهم قتلوا صاحت لوَاء المشركين واسيمة لقو منهم بعذه على اللواء» وكان 


)١(‏ راجم )١( .١95/1١١‏ فى الأصول: أهان: والذى أثبتناه هو ما فى الديوان وكتب اللغة. 
- في الاصو و هو ما في الديو ٍ 


١ 237‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

الظفر ابتداء للمسلمين غير أنهم اشتغلوا بالغتيمة» وترك بعض الّماة أيضاً مركرّهم طلباً 
للغنيمة فكان ذلك سبب الهزيمة. روى البخاري عن البَرَاءِ بن عازب قال: لما كان يوم 
أَحُدِ ولقينا المشركين أجلس رسول الله يك أناساً من الدّماة وأمّر عليهم عبد الله بن جبير 
وقال لهم: ١لا‏ تبرحوا من مكانكم [إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا]”'" وإن 
رأيتموهم قد ظهروا علينا فلا تُعينونا عليهم» قال: فلمًا التقى القوم وهزمهم المسلمون 
حتى نظرنا إلى النساء يَشْكَدِدْن("2 في الجبل» وقد رفعن عن سُوقِهن قد بدت خلا خِلّهن 
فجعلوا يقولون: الغنيمّة الغنيمّة. فقال لهم عبد الله: أمهلوا! أما عَهِد إليكم رسول 
الله يك أل تبرحواء فآنطلقوا فلما أتوهم صرف الله وجوههم وقُتل من المسلمين سبعون 
رجلا . ثم إن أبا سفيان بن حرب أشرف علينا وهو في نَشَّزٍ فقال : أفي القوم محمد ؟ 
فقال رسول الله وَكيي  :‏ لا تُجيبوه » حتى قالها ثلاثاً . ثم قال : أفي القوم ابن أبي 
قحافة ؟ ثلاثآء فقال النبئ يي : «لا تُجيبوه؛ ثم قال: أفي القوم عمر [بن الخطاب]”'؟ 
ثلاثاً» فقال النبئ وك : «لا تُجيبوه؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. 
فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه دون أن قال: كذبتٌ يا عدوّ الله! قد أبقى الله لك من 
يُخزيك به. فقال: أَغلٌ هُبل”'2؛ مرتين. فقال النبيّ كَي: «أجيبوه» فقالوا: ما نقول يا 
رسول الله؟ قال «قولوا اللَّهُ أَعْلَى وأجَلٌ». قال أبو سفيان: لنا العُرَّى”" ولا عْزّى لكم . 
فقال رسول الله كي : « أجيبوه » . قالوا : ما نقول يا رسول الله ؟ قال : قولوا «الله مولانا 
ولا مَوْلَى لكم». قال أبو سفيان: يومٌ بِيَوْم بَدْرِء والحرب سِجال» أمّا إنكم ستجدون في 
القوم مُثْلة لم آمر بها ولم تسؤني. وفي البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: 
رأيت عن يمين رسول الله يود وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان 
عن رسول الله كع أشدّ القتال. وفي رواية عن سعد: عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل 
ولا بعدٌ. يعني جبريل وميكائيل. وفيه رواية أخرى: يقاتلان عن رسول الله ك5 


)١(‏ زيادة عن «صحيح البخاري». والذي فيه: «لا تبرحوا إن رأيتمونا». 
(7) أي يسرعن المشي. 

(©) في ج وه ود. 

() أي أظهر دينك؛ أو زد علواء أو ليرتفع أمرك ويعز دينك فقد غلبت. 
(5) العزى: اسم صنم لقريش. : 


“"- صورة آل عمرانء الآية: ١617‏ ثارفق 
أشدّ القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده. وعن مجاهد قال: لم تقاتل الملائكة 
معهم يومئذ» ولا قبله ولا بعده إلا يوم بدر. قال البيهقي: إنما أراد مجاهد أنهم لم 
يقاتلوا يوم أُحُد عن القوم حين عضوا الرسول ولم يصبروا على ما أمرهم به. وعن 
عروة بن الزبير قال: وكان الله عز وجل وعدهم على الصبر والتقوى أن يُمِدَّهم بخمسةٍ 
آلافي من الملائكة مسوّمين: وكان قد فعل؛ فلما عَصّوًا أمر الرسول وتركوا مَصَانّهم 
وترك الرماةً عهد رسول الله يإليهم ألآ يبرحوا من منازلهم» وأرادوا الدنياء رُفع عنهم 
مددٌ الملائكة» وأنزل الله تعالى: لوَلَّقَدْ صَدَفَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُإذْ تَحْسُوتَهُمْ ادنب فصدق 
الله وعده وأراهم الفتح» فلما عَصَوْا أعقبهم البلاء. وعن عمير بن إسحاق قال: لما كان 
يوم أحد انكشفوا عن رسول الله هد وسعْدٌ يَرمِي بين يديه وفبّى ينجل لهء كلما ذهبت 
َبْلَهٌ أتاه بها. قال: ازم أبا إسحاق. فلما فرغوا نظروا من الشابّ؟ فلم يروه ولم 
يعرفوه”"". وقال محمد بن كعب: ولما قُتِل صاحب لواء المشركين وسقط لواؤهم» 
رفعته عَمْرَة بنت علقمة الحارثية ؛ وفي ذلك يقول حَسّان: 


فلولا لِواءٌ الحارئية أصبحوا يباعون في الأسواق بَئْعَ الجلائب 
و لتَحُْسُونَهُنْ4 معناه تقتلونهم وتستأصلونهم ؛ قال الشاعر : | 

حسَسْناهم بالسَّيف حَسًا فأصبحت يتم ند دوا دوا 
وقال جرير: 


تَحْسّهُم السَيُوفٌ كماتَسامًَى حَرِيقٌ الثارٍ في الأجم الحَصِيدٍ 


قال أبو عبيد: الحَسنٌ الاستئصال بالقتل؛ يقال: جراد محسوس إذا قتله البرْدٌ. والبرد 
مَحَسَةٌ للنبت. أي مُحْرِقَةٌ له ذاهبة به. وسَئَةٌ حَسُوس أي جدبة تأكل كل شيء؛ قال 
رؤبه: | | 
إذا تكير تا تنه قب فنا تأكل بعد الأخضّر”*" اليَِيسَا 

أصله من الحسنّ الذي هو الإدراك بالحاسة. فمعنى حُسّه أذهب حِسّه بالقتل. «باِذْنه» 
. بعلمه أو بقضائه وأمره. «حَتَّي إذَا َشِلتُمْ4 أي جَبُّنتم وضَعُفتم . يقال: قَشِل يفْشّل فهو 


)١(‏ في د: نقله محمد بن كعب. (؟) في اللسان: الخضرة. 


كرفا ا الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
.كل قشل : وان تاوت أي حتن إذا لشلتم التجتم: ومثل هذا جائز 
كقوله: ظقَِنِ سْتَطَحْتَ أنْ تبْتَنِي تمّقاً في الآزض أو سُلّماً في السّمَاء و فأفعل . وقال 
القرّاء : 0 «١حَئَّى2‏ «رتتارّغك:» والواو مفحمة زائدة؛ كقوله دتما هلما وَتَلَه 
للجيين. و ناديد دَيْنَاة”'"' أي ناديناه . وقال أمرؤ القيس: 

فلَمًا أجَرْنا ساحة الحرم وَأنتَحَى 


أي انتحى “وه حولم يدون إتغاء الراوسق اوضق : . أي حتى إذا فشلتم وتنازعتم 
عصيتم . . وعلى هذا فيه تقديم وتأخيرء أي بحت إذا تنازعتم وعصيتم فشلتم” وقال أبو 
علي: يجوز أن يكون الجواب 9صَرَنَكُمْ عَنْهُمِ4)» وهثم» زائدة» والتقدير حتى إذا 
فشِلتم وتنازعتم وعصيتم صرفكم عنهم. وقد أنشد بعض النحويين في زيادتها قول 
الشاعر: 

أرانِي إِذَا ما بت بت على هَرّى ُمَ إذا أصبحتٌُ أصبحتٌ عادياً 


وجوز الأخفش أن تكون زائدة؛ كما في قوله تعالى : ل حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الآأزضٌ يما 
رَحْبَتْ وَضَافَتْ عَلَئِهِمْ أَلفُسْهُمْ شق ونوا أن لآ ملا من :اللدالاً إلنه 404 
وقيل: «حتى» بمعنى (إلى) وحينئذ لا جواب له؛ أي صدقكم الله وعده إلى أن فشلتم» أي 
كان ذلك الوعد بشرط الثبات . ومعنى طتَنَارَعْتُن» اختلفتم ؟ يعني الرماة حين قال بعضهم 
لبعض: نلحق الغنائم. وقال بعضهم: بل نثبت نثبت في مكاننا الذي أمرنا النبي كي بالثبوت 
فيه. #وَءصَُ عَصَيْكْ4 أي خالفتم أمر الرسول في الثبوت ٠‏ لمن بَْلِمَا أَرَاكُم ما جُون يعني 
من الغلبة التي كانت للمسلمين يوم أححد أوّل أمرهم؛ وذلك حين صرع صاحب لواء 
المشركين على ما تقدّم» وذلك أنه لما صرع انتثر النبيّ يأ وأصحابه وصاروا كتائب متفرّقة 
فحاسُوا”؟؟ العدوّ ضرباً حتى أَجْهَضُومٌ:”*' عن أثقالهم. وحملت خيل المشركين على 
لتم قلات رات تر ذلك لتقم الكل قح لول رع لسرن ووه 
فتلا . فلما أبصر الرماةً الخمسون أن الله عز وجل قد فتح لإخوانهم م قالوا: والله ما نجلس 


.181/8 فر راجع‎ [ .14/١16 راجع ؛. 00( راجع‎ )١( 
شدّة الاختلاط ومداركة الضرب. أي بالغوا النكاية فيهم» في ه ود: جاسوا.‎ 0 43 
أي نخُوهم عنها وأزالوهم. (1) في د: مفلولة.‎ )5( 
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ههنا لشيء» قد أهلك الله العدرّ وإخواننا في عسكر المشركين. وقال طوائف منهم: 
عَلامَ نقفٌ وقد هزم الله العدرٌ؟ فتركوا منازلهم التي عهد إليهم النبِيّ وك ألا يتركوها؛ 
وتنازعوا وفشِلوا وعصوا الرسول فأوْجمَت” الخيل فيهم قتلاً. وألفاظ الآية تقتضي 
ا ا ردجه التوبيخ لهم أنهم رأوا مبادىء التصرء نكا الواجب أذ يعمو أذ 
الدثْيّ/4 يعني الغنيمة . ا من أصحات النين 6لل يريد 
انا وعرصها عى كان بوم اعد دضو ا 
وكرت بن أ خورف وكانا يوطت كاترين لايع قر رحمهم الله . 
والعتاب مع مَن أنهزم لا مع من ثبت» فإن من ثبت فاز بالثواب» وهذا كما أنه إذا حل 
كار لصي 0 
هو سبب المثوبة . والله أعلم . 

فوله تعالى :' ف كم صرَككُْ عن لِيتِيكُمْ 4 أي بعد أن استوليتم عليهم ردكم 
عنهم بالانهزام . ودّلٌ هذا على أن المعصية مخلوقة لله تعالى . وقالت المعتزلة: 
المعنى ثم انصرفتم؛ فإضافته إلى الله تعالى بإخراجه الرّعب من قلوب الكافرين من 
المسلمين ابتلاءً لهم. قال القشيري: وهذا لا يغنيهم؛ لأن إخراج الرّعب من قلوب 
الكافرين حتى يستخفوا بالمسلمين قببحٌ ولا يجوز عندهم. تع عن اللاقيع ناد 
يبقى لقوله ٍِْدمَ م صَرَفَكُمْ عَنْهُْ معنّى ٠‏ وقيل: معنى 9صَرَككُمْ عَنْهُمْ أي لم يكلفكم 
طلبهم. 

قوله تفال : لدعا منكم واللة ُو َضْل عل لليين» أي لم يستأصلكم بعد 
المعصية والمخالفة. والخطاب قيل هو للجميع. وقيل: هو للرماة الذين خالفوا ما أمروا 
به» واختاره النحاس . وقال أكثر المفسرين : ونظير هذه الآية قوله : تمع عََونَا عَنَكَو7" . 
لرَاللهُ ذو قَضْلٍ عَلَ المأمئين4 بالعفو والمغفرة. وعن أبن عباس قال: ما تُصير النبي وك 


)١(‏ الإيجاف: سرعة السير. 
زهفق راجع لاو ؟. 


ملفا الجزء الرابع من تفسير القرطبي. 

في موطن كما تُصر يوم أحد» قال: وأنكرنا ذلك» فقال ابن عباس : بيني وبين من أذكر 
ذلك كتاب الله عز وجل» إن الله عز وجل يقول في يوم أحخد : #وَلَقَدْ صَدَ ل 

ِذْ تَحْسُوتَهُمْ بإذْنه » يقول ابن عياسن : والحَسن القتل طحَتى إدَا فَشِلكُمْ وَتنارَعتم ) ني 
الْآمرٍ وعَصَيْكُمْ ين بَعْدِ ما أراكُم مَاتُحِجُونَ كم مَنْ ُِيدُ لديا ومتكُم مَنْ يريد الآ خِرَة ته 
صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ لِيبِلِيكُم وَلَقَد عَمَا عَنَكُمْ واللّهُ ذو قَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ* وإنما عنى بهذا 
الرماة. وذلك أن النبيّ و أقامهم في موضع ثم قال: /الحمراظهرونا فإن را عونا فل 
فلا تنصرونا وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا». فلما غنم رسول الله يةٍ وأباحوا عسكر 
المشركين انكفأت الرماةً جميعاً فدخلوا فى العسكر ينتهبون» وقد التقت صفوف 
أصحاب د النبّ 8 فهم هكذا ‏ وشبّك أصابع يد يه - والتبسوا. فلما أخَل الرماةٌ تلك 
الخَلّة''2 التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول ال و 
فضرب بعضهم بعضاً والتبسوا » وقتل من المسلمين ناس كثير » وقد كان لرسول 
سواه ان ب ا فو ا و 1ن كي 
وجال المسلمون نحو الجبل » ولم يبلغوا حيث يقول الناس : الغار”" » إنما كانوا 
تحت المهراس”" وصاح الشيطان : قتل محمد . ل 
' كذلك ما نشك أنه قل حتى طلع علينا رسول الله و بين السّعْدَيْن' نعرفه بتكمّيه”) 
إذا مشى. قال: ففرحنا حتى كأنّا لم يصبنا ما أصابنا. قال: فرقى نحونا وهو يقول: 
«اشتدٌ غضب الله على قوم دمُوا وجة تيهم»''. وقال كعب بن مالك: أنا كنت أوَل من 
عرف رسول الله يك من المسلمين ؟ عرفته بعينيه من تحت المِغْمَّر تزهران فناديت 
بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين! أبشِرواء هذا رسول الله ككل قد أقبل. فأشار إليّ أن 
اسكت . 


)١(‏ أخل بالمكان وبمركزه::. غاب عنه وتركه. والخلة: الطريق. 

(1) كذا في الأصول. والذي في الدر المنثورء والمستدرك للحاكم: «. . . ألغاب؛ بالباء بدل الراء. 
(*) المهرامن: ماء بجبل أحد. 

(4) السعدان: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة . 

(5) التكفؤ: التمايل إلى قدام كما تتكفأ السفينة في جريها. 

(5) في د وه وج: وجه رسوله. 


7 سورة آل عمران» الآية: إن ١‏ : خرف 
ع م 


[168] 0 نك ولا كوك َل أحر ارول يَدَطُوكم 
٠‏ ا م ئئّ 3 1 علا كح 04 ضرأ عَإء ما ا مس 
سمط ابي حدما نَمَو 409 . 


(إذ؛ متعلق بقوله: «رَلَقَدْ عَمَا عَنْكُمْ. وقراءة العامة تُضْهِدُونَ بضم التاء وكسر 
العين. وقرأ أبو رجاء العطارِدِيّ وأبو عبد الرحمن السلمي والحسن وقتادة بفتح التاء 
والعين» يعني تصعدون الجبل . وقرأ ابن مُحَيْصِن وشِبْل «إذ يصعدون ولا يلوون؟ بالياء 
فيهما. .وقرا الخسن (تلون» بؤاؤ واحدة.. وروى أبو يكرين عياش عن عاصم ذولا 
تلوون» بضم التاء؛ وهي لغة شاذة ذكرها النحاس . وقال أبو حاتم: أصعدت إذا مضيت 
حيال وجهك. وصعدت إذا أرتقيت في جبل أو غيره. فالإصعاد: السير في مستو من 
الأرض وبطون الأودية والشّعاب. والصعود: الارتفاع على الجبال والسطوح والسَلالِيم 
والدّرّج. فيحتمل أن يكون صعودهم في الجبل بعد إصعادهم في الوادي؛ فيصح المعنى 
على قراءة ١تُضْعِدون'‏ و ١تَصْعَدون».‏ قال قتادة والربيع : أصعدوا يوم أحد في الوادي:. 
وقراءة أَبّيَ «إذ تُصعدون في الوادي». قال ابن عباس: صهدوا في أحُد فراراً. فكلتا 
القراءتين صواب؛ كان يومئذ من المنهزمين مُضُْعد وصاعد. والله أعلم. قال الفَتبِيّ 
والمبرد: أصعد إذا ني النهات وأمعن فيه؛ فكأن الإصعاد إيعاد في الأرض كإبعاد 
الارتفاع ؛ قال الشاء (0) 1 

ألا أيهذا السائلي أيْنَ أضعدث”) فإن لها من بطن ينْرِبَ موعدا 

وقال الفرّاء: الإصعاد الابتداء ذ 50 والانحدار الرجوع منه؛ يقال: أصعدنا من 
ل تي ام وانحدرنا إذا 


رجعنا . وأنشد أبو عبيدة : 


قد كنت تبكين على الإصعاد 2 فاليوم سُوْحْتٍ وصاح الحادي ‏ 


2 هو أعشى قيس. 
في ال لي ديران التق ونيز وار هقد مو لطن لزنا : «أين يممت». والبيت من قصيدة 
يمدح بها النيّ كَل ومطلعها: 
ا تغتمض عيناك ليلة اننا وعادك ما عاد السليم المسهدا 


5 الجزء الرابع من تفسير القرطي 
وقال المفضل: صَعِد وأضْعّد وصَّمّد بمعنى واحد. ومعنى ١تَلُوُونَ؛‏ تعرّجون 
وتقيمون» أي لا يلتفت بعضكم إلى بعض هَرَبا؛ فإن المُعرّج على الشيء يلوي إليه 
عُنقه أو عنان دابته. طعَلَى أَحَدِ» يريد محمئاً يإ ؛ قاله الكلبي. ظرَالَسُولٌ 
يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُم» أي في آخركم؛ يقال: جاء فلان في آخر الناس وأخْرّة الناس 
وأخرقن الناس وأخريّات الناس. وفي البخاري «أخرَاكن» تأنيث آخركم : حدٌ 
عمرو بن خالد حدّثنا زهير حدّثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال: جعل 
اليك على الرَجالة يوم أحُد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم 
الرسول في أخراهم. .ولم يبق مع انب غير أثني عشر رجلاً. قال أبن عباس 
وغيره: كان دعاء النبي كك : «أي عباد الله ارجعوا». وكان دعاءه تغييراً للمنكرء 
وسحال أن برق »عله السلام المتكن رحن الانهزام ثم لا ينهن بعنها. 

قلت: هذا على أن يكون الانهزام معصية وليس كذلكء على ما يأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى. 


قوله تعالى؛: «تتبكم عَئا َم الغم فني اللغة: التغطية. غممت الشيء 
غطيته . يي ومنه غم الهلال إذا لم ير وعْمَني 
ار بن . قال مجاهد وقتادة وغيرهما: العم الأوّل القتل والجراح» وار 
الإرجاف ل النبي كِ ؟؛ إذ صاح به الشيطان. وقيل: الغم الأوّل ما فاتهم من 
الظفر والغنيمة» والثاني ما أصابهم من القتل والهزيمة. وقيل قيل المّمّ الأوّل الهزيمة» 
والثاني إشراف أبي سفيان وخالدٍ عليهم في الجبل؛ فلما نظر إليهم المسلمون غمهم 
ذلك. وظنوا أنهم يميلون عليهم فيقتلونهم فأنساهم هذا ما نالهم؛ فعند ذلك قال 
النبي وك : «اللّهم لا يَعْلْنَ عليناء كما تقدّم. والباء في ١بِعَّدٌ‏ على هذا بمعنى على. 
وقيل: هي على بابهاء والمعنى أنهم غموا النبِيَ كيك بمخالفتهم إياهء فأثابهم بذلك 
غمهم بمن أصيب منهم. وقال الحسن طتَأنَابَكُمْ غَمّا يوم أحد ابِعَمٌ) يوم بدر . 
للمشركين. وسُمّيَ الخم ثواباً كما سمي جزاء الذنب ذنباً. وقيل: وقفهم الله على 
ذنبهم فشغلوا بذلك عما أصابهم. 


“'- سورة آل عمرلن» الآية: 5١ 1١54و 1١87‏ 


قوله تعالى : ِكيلا تَحرنُوا علَى مَا َاَكُم وما أصَابكُمْ واللّهُ حو ا 
اللام متعلقة بقوله: لوَلَقَدْ عَمَا عَنْكَمْ وقيل: هي متعلقة بقوله: َنَنَابَكُ عَمَا بم 
أي كان هذا الغم بعد الغم لكيلا تحزنوا على ما فات من الغنيمة؛ ل 
الهزيمة. والأوّل أحسن. و «ما» في قوله ما أَصَابَكُمْ» في موضع خفض . وقيل: «لا» 
ضَِلة: أي لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم عقوبة لكم على مخالفتكم رسول 
اللهكل . وهو مثل قوله : اما مَنَعَكَ ألا تَسْجدَِدْ أَمَوْئُكَ4”'' أي أن تسجد. وقوله لِلِئَلاٌ 
يَعْلَمَ أَهْلّ الكتاب4”" أي ليعلم» وهذا قول الممّضّل. وقيل: أراد بقوله ظمَتَبَكُمْ عَم 
ِعَةِ6 أي توالت عليكم الغموم» لكيلا تشتخلوا بعد هذا بالغنائم. طِوَاللّهُ حَبِيدُ يما 
تَْمَلُون»4 فيه معنى التحذير والوعيد. 


]1١4[‏ طم آَل علي يا بمَدِ لم مهاس يدق ملآبكة مِنَكُمْ وطَايمَة قد 
1_1 0 11 رص 8 
همتهم أنشسيم د ثرت بآ 2 الي نودت كل ام 


ال من دول د الأتر مو يه ُو 1 أَنَمُسهِم ما يالا بيُدُونَ اك يَقُولُونَ 


صر 


ْ 0 01 04 6 ير سس له 
لَوْ كان لنا مِنَ الأمر سَىَءٌ ما هيلَنا يا اهنا قل َو 00 00 دَالَدذنَ كُيَبَ 
ده رد وو ما فى آ هه . 


علد الفتل إِلّ ماه 2 آَم 
ويك وَأ عل بدّاتٍ أَلصّدُورٍ 40 . 


قوله تعالى : لمم أَْرَلَ عَلَيكُمْ مِنْ بَعْدِ الم أمتهَ عَاساً» الأمَئَة والأمن سواءٌ. وقيل: 
الأمنة إنما تكون مع أسباب الخوف» ارا عط . وهي منصوبة بِالِأَنْرّلَ): و «نعاساً» 
بدلٌ منها. وقيل: نصب على المفعول له؛ كأنه قال: أنزل عليكم للأمنة”" نعاساً. وقرأ ابن 
له مُحِيْصِن «أمْئَة؛ بسكون الميم. تفضل الله تعالى على المؤمنين بعد هذه الغموم في يوم 


.119/9 راجع‎ )١( 
.5715/11/ زفق راجع‎ 
في زوه ود: أنزل عليهم للأمنة نعاساً» وفي ج: أنزل عليكم الأمنة.‎ )8( 


بحن الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
أحُد بالنعاس حتى نام أكثرهم؛ وإنما ينعس من يأمن والخائف لا ينام. روى البخاريّ 
عن أنس أن أبا طلحة قال : غشينا النعاس ونحن في مَصاقًّنا يوم أحد » قال : فجعل 
سيفي يسقط من يدي وآخذهء ويسقط وآخذه. 9يَعْسَى» قرىء بالياء والتاء. الياء 
1 والتاء للأمنة. والطائفة تطلق على الواحد والجماعة. لرَطَائِفَة كد أَمََنْهُمْ 

نفْسّهُمْ» يعني المنافقين: مُعَْبٍ بن قُشير وأصحابه» وكانوا خرجوا طمعاً في الغنيمة 
وخوف المؤمنين فلم 0 00 وجعلوا يتأسّفون على الحضورء ويقولون 
الأقاويل . ومعنى 9 لذ أَمَئَتهُمْ نْفْسْهُمْ © حملتهم على الهمّء والهمّ ما هممت به؛ 
يقال: أهمّني الشيء أي كان من همي. وأمرٌ مُهم: شديد. وأهمّني الأ مر أقلقني. 
وهِمّنِي أذابني”3» . والواو في قوله « وطائفةٌ ؛ واو الحال بمعتى إِذْء أي إذ طائفة يَظْنُونَ 
أن أمر محمد كَلكِ باطل » وأنه لا يُنصر . « طن الْجَاهِلِئَةِ 4 أي ظنّ أهْل الْجَاهِليّةِ : 
تست لور أ كن ل انرون نتن 4 للق شام ربساة امعط أو مال 
شيء من الأمرء أي من أمر الخروج» وإنما خرجنا كرهاً؛ يدلّ عليه قوله تعالى إخباراً 
عنهم: للَرْ كَانَ لَنَا مِنَ الْآمْرِ شَيْءْ :م قينا مَامن4 . قال الزبير: أرسِل علينا النوم ذلك 
اليوم» وإني لأسمع قول مُعَتّب بن شير والنعاسٌ يغشاني يقول: لو كان لنا من الأمر 
شيء ما قُتلنا هاهنا. وقيل : المعنى يقول ليس لنا اول يد 
والله أعلم . 

قوله تعالى : ثل إن الْآْرَ كُلَهُ ِل قرأ أبو عمرو ويعقوب «كُلّا بالرفع على 
الابتداء وخبره «لِّدف ا . وهو كقوله: طوَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ تَرَى الَذِينَ 
كَذَبُوا على اللّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدٌة 7 والباقون بالتضى؟ كما تقول : إن الأمر أجمع 
لله. فهو توكيد» وهو بمعنى أعجمع في الإحاطة والعموم؛ وأجمع لا يكون إلا توكيداً. 
وقيل: نعت للأمر. وقال الأخفش: بدل؛ أي النصر بيد الله ينصر من يشاء ويخذْلٌ من 
يشاء. وقال جُوَيبر عن الضحاك عن أبن عباس في قوله: يَظْتُونَ باللّهِ غِرَ الح ظَنَّ 
الْجَاهِئّة4 يعني التكذيب بالقَدّر. وذلك أنهم تكلّموا فيه فقال الله تعالى: ظقُلْ إِنَّ 


ا 0 5 8 0 5 
الآمْرَ كُلّهُ لله يعني القّدّر خيره وشره من الله. يمون فِي أَنْفسهم» أي من الشرك 


إدلق4 أي حزنه الأمر حتى أذابه. 
(0) راجع .3177/١١‏ / 


*- سورة آل عمرلن» الآية: ١614‏ و686١‏ 7 
0 لما لا ببِدُونَ لَك يظهرون لك. #يَقَولونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْآمْرِ 

* ما قُتِلْنَا هَا هُنَاه أي ما قُتِل عشائرنا: فقيل : إن المنافقين قالوا لو كان لنا عقل ما 
عاك ناتك ولَّمَا قل رؤساؤنا. فردّ الله عليهم فقال: لكل لو ككُمْ في 
بيُويَكُمْ لَبَررّ أي لخرج. «الذينَ عيتَ4 أي فرض. طعَلَيْهِم الْقَُْ4 يعني في اللوح 
المحفوظ . ؤإِلى مَصَاجِعِهِمْ4 أي مصارعهم. وقيل: كيب عَلَئهِمُ الْمَثل4 أي فرض 
عليهم القتال» فعبّر عنه بالقتل ؛ لأنه قد يؤول إليه . وقرأ أبو حَيْوَة «لَبُوْرّ بضم الباء وشدٌ 
الراء؛ بمعنى يُجعل يُخرج. وقيل : لو تخلفتم أيها المنافقون لبرزتم إلى موطن آخر غيره 
تُصرعون فيه حتى يبتلي الله ما في الصدور ويُظهره للمؤمنين. والواو في قوله 
لوَلِيَنِتِيَ 4 مقحمة كقوله: لوَلِيْكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ74' أي ليكون. وحذف الفعل الذي 

مع لام كي . والتقدير طوَلِيتِي اللّهُمَا في صدُورِكُمْ وَلِيُمخُص ما فِي فُلُوكُمْ» فرض الله 
نيك اسان و اقرب رلم موك بوم أخلد لور مك و ص عنكم سيئاتكم إن 
تبتم وأخلصتم. وقيل: معنى «ليبتلي» ليعاملكم معاملة المختبر. . وقيل: ليقع منكم 
مشاهدة ما علمه غَيْباً. وقيل: هو على حذف مضاف, والتقدير ليبتلي أولياء الله تعالى. 
وقد تقدّم معنى التمحيص . طوَاللّهُ عَلِيمٌ بدّاتٍ الصَّدُورٍ» أي ما فيها من خير وشر. 
وقيل: ذات الصدور هي الصدور؛ لأن ذات الشيء نفسه. 


1ه < إدَا قلي بع لتو يَ كَلْجَمَانِ إِنَمَا سولهم ألمَّمِطنُ عض مَا 
سبو ولتَدَعَهَا لمعت أله مرحي )4 


قوله تان : فإنمَا أسْترَلهُمْ ليطن به ببَْض ما كُسَبُوا» هذه الجملة هي خبر 8 إِنَّ 
ين توَلَوْاك . والمراد من تولّ عن المشركين يوم أحد؛ عن عمر رضي الله عنه وغيره. 
الذثي: يعني من هرب إلى المدينة في وقت الهزيمة دون من صَعِد الجبل . وقيل : هي في قوم 
بأعيانهم تلفوا عن النبيّ يك في وقت هزيمتهم ثلاثة أيام ثم انصرفوا. ومعنى لأسْكَرَلَهُمْ , 
الشَّيْطَانُ4 استدعى زللهم بأن ذكرهم خطايا سلفت منهم» فكرهوا الثبوت لثلا يُقتلوا. 


.4 /7 راجع‎ )١( 


5 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
وهو معنى «ببعض ما كسبوا». وقيل: «أَنْتَرَّلَهُهُ حملهم على الزلل» وهو استفعل 
من الزلة وهي الخطيئة. وقيل: زَلَ وأزّل بمعئى واحد. ثم قيل: كرهوا القتال قبل 
إخلاص التوبة» فإنما تولّوًا لهذاء وهذا على القول الأوّل. وعلى الثاني بمعصيتهم 
النب يك في تركهم المركز ومَيْلِهم إلى الغنيمة. وقال الحسن: (مَا كَسَبوا' مَبُولهم من 
| إبليس ما وسوس إليهم. وقال الكلبيّ: زيّن لهم الشيطان أعمالهم. وقيل: لم يكن 
الانهزام معصية؛ لأنهم أرادوا التحصّن بالمدينة» فيقطع العدرٌ طمعه فيهم لما سمعوا 
أن النبيّ كل قُتِل. ويجوز أن يقال: لم يسمعوا دعاء النبنّ كل لِلهَوْل الذي كانوا فيه. 
ويجوز أن يقال: زاد عدد العدرّ على الضّعف؛ لأنهم كانوا سبعمائة والعدرٌ ثلاثة 
آلاف. وعند هذا يجوز الانهزام ولكن الانهزام عن النبئ يل خطأ لا يجوزء ولعلّهم 
توهموا أن النبي اناد الي الجبل أيضاً. وأحسنها الأوّل. وعلى الجملة فإن حمل 
الأمر على ذنب مُحَقّقَ فقد عفا الله عنهء وإن حمل على انهزام مُسَوَّعْ فالآية فيمن أَبْعَد 
في الهزيمة وزاد على القدر المسوّغ. وذكر أبو الليث السَّمَرْقَندِيٌ نصر بن محمد بن 
إبراهيم قال: حدّثنا الخليل بن أحمد قال حدّثنا السراج قال حدثنا قتيبة قال حدّثنا أبو 
بكر بن عَيْلان عن جرير: أن عثمان كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام فقال 
له عبد الرحمن بن عوف: أَتَسُيّي وقد شهدت بَدْراً ولم تَشهّدء وقد بايعثٌ تحت 
الشجرة ولم تبايع» وقد كنت تُوَلَى مع من توَلى يوم البجَمْعء يعني يوم أحُد. فردٌ عليه 
عثمان فقال: أما قولك: أنا شهدتُ بدراً ولم تشهدء فإني لم أَغِب عن شيء شهده 
رسول الله يلق إلا أن بدت رسول الله 8 كانت مريضة وكثت معها أماضها» فضرت 
لي رسول الله يتِ سهماً في سهام المسلمين» وأما بيعة الشّجرة فإن رسول الله يِه 
بعثني رَبِيئَةَ على المشركين بمكة ‏ الرَبيئهُ هو الناظر - فضرب رسول الله ل يمينه على 
شماله فقال: «هذه لعثمان» فيمين رسول يك وشماله خير لي من يميني وشمالي . وأما 
يوم الجَمْع فقال الله تعالى: لوَلَقَدْ عَمَا اللّهُ عَنْهُمْك فكنتٌ فيمن عفا الله عنهم. فح( 
عثمانٌ عبد الرحمن ٠‏ 


دق في ب وهاود: فخاصم» وفي ج: فحاج. 


7- سورة آل عمرانء الآية: ١88‏ ”> 
قلت: وهذا المعنى صحيحٌ أيضاً عن ابن عمرء كما في ضحيخ البخاري قال: 
حدّثنا عَبْدانَ أخبرنًا أبو حمزة عن عثمان بن مَوْهَّبِ قال : جاء رجلٌ حجٌ البيتَ فرأى 
قوماً جلوساً فقال : مّن هؤلاء القعود ؟ قالوا : هؤلاء قريش . قال: مَنِ الشيخ؟ قالوا: 
ابن عمر؛ فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء أتُحدّئِي؟ قال: أنْشْدكَ بحُزْمة هذا البيت» 
أتعلم أن عثمانٌ بنّ عفان َدَ يوم أُحُد؟ قال: نعم. قال: فتعْلَمُه تغتب عن يَدْرٍ فلم 
يشهدها؟ قال: نعم. قال فتعلم أنه تخلّف عن بيعة الّضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. 
قال: فكَيّر . قال ابن عمر: تعالٌ لأخبرك ولأبيّن لك عما سألتني عنه؛ أمّا فراره يوم أحُد 
فأشَهَدٌُ أن الله عفا عنه. وأما تعييّه عن بَذرٍ فإنه كان تحته بنثُ رسول الله كك وكانت 
تريش : فقال له النبي ككل: «إن لك أجرٌ رجل ممن شّهد بَذراً وسهُمّه؛. وأما تغيّبّه عن 
بيعة الّضوان فإنه لو كان أَحَدٌ أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه» فبعث 
عثمانٌ وكانت بيعةٌ الرضوان بعدما ذهب عثمانٌ إلى مكة ؛ فقال”'' النب بيده اليمنى : 
هذه يد غنيان 6 فضرت بها على يدء" نال :لهذ لعكنان + اذهب ه11" الآن 
معك . 


قلت: ونظير هذه الآية توبةٌ الله على آدمٌ عليه السلام. وقوله عليه السلام: «فحجٌّ 
آدمٌ موسى» أي غلبه بالحجّة؛ وذلك أن موسى عليه السلام أراد توبيخ آدمّ ولومّه في 
إخراج نفسه وذرّيته من الجنة بسبب أكله من الشجرة؛ فقال له آدم : : «فتلُومُتِي على أمر 
قدّره الله تعالى علىّ قبل أن أَخلَقَّ بأربعين سنة تاب عليّ منه ومن تاب عليه فلا ذنب له 
ومن لا ذنب له لا يتوجّه عليه لومٌ».. وكذلك من عفا الله عنه. وإنما كان هذا لإخباره 
تعالى بذلك»؛ وخبه صِدْقُ. وغيرهما من المذنبين التائبين يرجون رحمته ويخافون 
عذابه ». فهم على وجل وخوف ألا تُقبل توبتهم» وإن ُبلت فالخوف أغلبٌ عليهم إذ لا 
عِلْمَلهم بذلك. فأعلم . 


)١(‏ قال: أشارء والعرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان؛ 
فتقول: قال بيده أي أخذء وقال برجله أي مشى» وقال. بثوبه أي رفعه؛ وكل ذلك على الاتساع والمجاز 
(عن نهاية ابن الأثير) . 

(؟) أي اليسرى. 1 

إفية 0000 
(عن القسطلاني) في ب- وه ود: بهذه. 


4 00 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 


3 « كه ابر »اما لامكو لين كتيوا وكا لِحْوانِهمّ إدا صَرَيُو في لاض 
د دك 1 ءءء ل و وس سام مير ِ 
أو نوا عْرَّى لَوْ كاهو عِنَدَنَا م 0 َك سل فوم 

هع وَعِيتُ وله يِمَاتسمَلُوتَ بصي 42 . 


قوله تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَمّرُواك يعني المنافقين. 
وَكَانُوا لإَِْانِه» يعني في النفاق أو في النسب في السرايا التي بععث النبن إلى بثر 
مَعُونّة. #لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا ما مَانُوا وَمَا قُتَلُوا فتهي المسلمون أن يقولوا مثلّ قولهم. 
وقوله: #إذا ضَرَبُوا© هو لما مضى؛ أي إِذْ ضربوا؛ لأن في الكلام معنى الشرط من 
حيث كان «الذين» مُبْهَماً غير موثّت» فوقع «إذا» موقِعَ (إِذْ؛ كما يقع الماضي في الجزاء 
2 المستقبل. ومعنى 9ضَرَيُوا ف في الآزض» سافروا فيها وساروا لتجارة أو غيرها 
فماتوا. لأَرْ كَانُوا غُزّى» غُزاة فتيلوا. وَالعْرّى جمعٌ منقوص لا يتغيّر لفظّها في رفع 
وخفضء واحدهم غاز» كراكع وركع, وصائم وصوَّم ونائم ونُوَم وشاهد وشهّدء 
وغائب وعُيّبٍ. ويجوز في الجمع غُزاة مثل قُضاةء وغُزّاء بالمد مثل ضدَابٍ وصوّام . 
ويقال: غَزِيَ”'' جمع العَرّاة. قال الشاعر”: 
قل للقوافل والمَّزِي إذا غَرَّا 
ورُوي عن هري أنه قرأه «عُرّى) بالتخفيف . والْمُغْزِيَةُ المرأة التي غَرّا زوججها. 
وأا مُعْزِيةٌ متأخرةٌ التتاج ثم متخ . وأغْرّت الْناقة إذا عَسُّر لِقَاحُها. والمَزْرُ قصدٌ الشّيء. 
والمَغْرّى المَقْصِد. ويُقَال في النّسَب إلى المَرْوِ : غَرَوِيٌ . 


)١1(‏ في اللسان مادة « غزا » أنه جمع غاز مثل حاج وحجيج وقاطن وقطين وناد وندى وناج 
ونجى . | 
(1) هو زياد الأعجم. وقيل: .هو الصلتان العبدي» وتمامه كما في اللسان: 


والباكرين وللمجد الرّامح 
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قوله تعالى: طلِيَجْمَلَ اللَّهُ ذَلِكَ > حَسْرَةٌ في قُلُوهِم» يعني ظتهم وقولهم. 
ولام هيلت تر «قالوا» لجر ف ل 1 لتيل ل ٠‏ احَسْرَةً) 
أي ندامة ١‏ في لوبهم » . والحسرة ة الاهتمام على فائت ئِت لم ي يقَدَر بلوغه ؛ قال 
الشاعر: 


ا 
فراحسرتي لم أقضٍ منها لانن ولم أتمتّغ بالجوّار وبالقرب 
ؤ وقيل: هي متعلقة بمحذوف. والمعنى : لا تكونوا مثلهم اليجعل الله ذلك» 
القولّ «حسرةً في قلوبهم» لأنهم ظهر نفاقهم . وقيل: المعنى لا تصدّقوهم ولا 
تلتفتوا إليهم ؛ . فكان ذلك حسرة في قلوبهم. وقيل: ِلِيَجْمل اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةَ في 
00 يوم القيامة لِمَا هم فيه من اليخْزْي والندامة» ولِما. فيه المسلمون من النعيم 
قوله تعالى: الله يخي وَُديثُ4 أي يقدر على أن يحي من يخرج إلى القتال: 
يحت من أقام في اه ا ل اير . ثم أخبر تعالى 
8-0 مساح ساد لس م2 د42 سوعو ل يي 


73 « وَلِين مُيَأْثْرَ في سَييلٍ الَو أو مُثّمَ 


تسيل ©4. 


تر حر 03 4 


164] « وكين متم يلتم لإل سه 2 2 


- 


| تراب ال اا استغنى عته بجواب القسم في قوله : 9لَمَغْفِرَة ِنَ الل 
و وَرَحْمَة4 وكان الاستغناء بجواب القَسَّم أؤلى؛ لأنْ له صَدْر الكلام» ونعناة: لعفن 
لكم. وأهل الحجاز يقولون: مِثُمء بكسر الميم مثل نمتم» من مات يمات مثل خفت | 
يخاف . وسُفْلَى مُضَر يقولون: مُتم» بضم الميم مثل صمتم؛ من مات يموت. كقولك 
كان يكون» وقال يقول . هذا قول الكوفيين وهو حسن. وقوله: «الإلى لله تُحْشَّدُونَ4 
وَعْظٌ . وعظهم الله بهذا القول» أي لا تفِرّوا من القتال ومما أمركم به بل فِرّوا من عقابه 
وأليم عذابه» فإن مَرَدَكم إليه لا يملك لكم أحد ضرًا ولا نفعاً غيره . والله سبحانه وتعالى 
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٠1‏ « يِمَاسَحمَو ون لدت لوكو كت ماعَط لقب لَأنقُوأن َلك َآعَىُ 
عَم وأاستفيز كحم وَصَاورَهُمَ في ألا يِرْدَت تَوكلَ حل ألو نه يب 
الْمتَوَصنَ لمتوكين 42 . 


دما» صلةٌ فيها معنى التأكيد» أي فبرحمة؛ كقوله عا قي” تا يوم 
مِيتَانَهُه4”" طجُنْدٌ مَا هُتَالِكَ مَهْرُوم04". وليست بزائدة على الإطلاق» وإنما أطلق 
عليها سيبويه معنى الزيادة من حيث زال عملها. ابن كَيْسان: ١ما»‏ نكرة في موضع جر 
بالباء «ورَحْمَةٍ» بَدلٌّ منها. ومعنى الآية: أنه عليه السلام لما رَكّق بمن تولى يوم أَحْدٍ 
ولم يُعَنْفَهُمْ بيّن الرَبٌ تعالى أنه إنما فَحَل ذلك بتوفيق الله تعالى إِيّاه. وقيل: ١ما»‏ 
اسْتِفْهامٌ. والمعنى: قُبِأيّ رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُم؛ فهو تعجيب. وفيه بُعْد؛ لأنه لو كان 
كذلك لكان «فبم؛ بغير ألف. للِنتَ4 ين لآنَ يلين لين وكين بالفقح - وَالْقَطٌ الكليظ 
الجَافِي. قَظِِظْتَ تَنِظٌ قَطَاطَةَ وفظاظاً فانت قَظ. والأنثى قَطَّة والجمع أُفْظَاظ . وفي صفة 
لحن عليه التلم ليحن بق ولا غَلِيظٍ ولا صَخَّابٍ في الأسواق؛ وأنسَّدَ المُمَصْل في 


202 


المذكر: 
وليس بِمَظّ في الأدَانِيَ والأولى تَؤْفُون عنَدواة وكنه تفل 
نط غلني أعنددافه 1و1 وتطدو ق غفنفة ناتسف ل 
وقال آخدُ في المُونّثِ : 
أموتُ يبن الفية في راسي وغيري يموت من الكظّة() 
اي سن وهي على ذي التُهَّى قَظَّه 
وَخَلظ القلب عِبارةٌ عن تَجَهُم الوجه. وقَلَةٍ الانْفِعالٍ في الرَغائِبء وقِلّة الإشْمَاقٍ 


والدّحمة» ا 
يُنْكَى عَلَيْنَا ولا بكي على أحد؟ لتَخنٌ أغْلَظٌ أكباداً من الإيل. 


.154/1١1 راجع‎ )١( 
.١١4/5 فق راجع‎ 
الكظة: البطنة.‎ )4( 2 .101/١6 راجع‎ )5( 


ؤ 7 - سورة آل عمرانء الآية: ١84‏ 8:ظظ> 
22 0 نه 00 ا ف 2000 . . 
ومَعتّى «لانفضوا» لتفرّقرا؛ فضضتهم فانفضواء أي فرّقتهم فتفرقوا؛ ومن ذلك قول 
أبي التنتجم يصف أبلاً: . ٠‏ ش 
5 جلاات الع 8 1 ٠.‏ ل م 05 57 :> الحم بالصَّهْ زرف 
وأصل الفض الكسر؛ 0-5 لا يَقْضض الله فاك . والبع > يا متحيد لؤلا وققك 
متهم الاجِشَامٌ والهيبة من القُربِ منك بعد ما كان من لويس 

قوله تعالى : ١‏ نَاغفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَفْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْمُمْ فِي الْآمْرٍ © فيه ثمان 

الأولى _قال العلماء: أمَر الله تعالى نيهُ كبهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ ؛ 
وذلك أنه أمره بأن يَعفْرَ عنهم ما له في خاصته عليهم من تَبعةٍ؛ فلما صاروا في هذه 
الدرجة أمره أن يستغفر فيما لِلِّ عليهم. من نيع أيضآء فإذا صاروا في هذه الرّجة صاروا 
ألا للاستشارة في الأمور. قال أهل اللغة: الاستشارة مأخوذة من قول العرب : رت 
الدابة وشوّرنُّها إذا علمت خبرها بجري أو غيره. ويقال للموضع الذي تركُض فيه: 

عشوان: كرس م ل ا ل 
موضعه» قال عِديٌ. بن زَيدٍ: 


فق 


دين مياد ادن النَّيِخٌله وحديث مثل مَاذِيٌّ مساو 
الثانية ‏ قال ابن علي : والشُورَى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام؛ من لا 


ست دي ادر املع وشاع نسرلا رايد هذا ما لآ خلاف فيه. وقد مَدَح الله المؤمنين 
بقوله : وَأَِهُهْ شُورَى َتنك *». قال أَعْرَابِيٌ 2: ما عُبِئْتُ قط حتى يُغْبّنَ قومي ؟ قيل: 


)١(‏ كذا في الأصول بالقاف والياء المثناة» ولعله مصحف عن «القبض» بالقاف والباء الموحدة وهو 
السوق السريع» وإنما سمني السوق السريع قبضاً لأن السائق للإبل يقبضها أي يجمعها إذا أراد سوقهاء 
فإذا انتشرت تعذر عليه سوقهاء أو القبض بمهملة : العدوٌ الشديد. 

00( كذا في الأصول بالمعجمة؛ ولعله حرد» بالحاء المهملة؛ والحرد في البعير أن تنقطع عصبة 
ذراعه فتسترخي يده فلا يزال يخفق بها أبدا. 

(*) الصمد: المكان الغليظ المرتفع من الأرض لا يبلغ أن يكون جبلا . 

5( يأذن: : يستمع . . والماذي: العسل الأبيض . والمشار: المجتنى. 

)0( راجم 77/11. 


0 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

وكيف ذلك؟ قال لا أَفْمَل شيئاً حتى أَشَاوِرَهُم . وقال ابن حُوَيْزِ مَنْدَاد: واجب على الول 
مشاورَةٌ العلماء فيما لا يَعْلَّمُونء وفيما أشكّل عليهم من أمور الدّين» ووججوه اليش فيما 
تعلق بالحرب» ووجوه الناس فيما يَتَعَلَقُ بالمصالح » ووجُوهِ الككاب والوزراء والعمالٍ 
فيما يتلق بمصالح البلاد وعِمّارتها. وكان يقال: ما ندم من استشار”'2. وكان يُقال: من 
جب برأيه صَلٌ . ظ 


الثالغة ‏ قوله تعالى: رَشَارِرْهُمْ في الْأآمِْ) يَدْنّ على جواز الاجتهاد في الأمُورٍ 
ل فإن الله أَذِن لرسوله يك في ذلك. واختلّف أهل 
التأويل في المعنى الذي أُمَرَ | نبيّهُ عليه السلام أن يُشَاوِرَ فيه أصحابّه ؛ فقالت طائفة : 
ذلك في مكائد الخروب» 000 وتطييباً لِنُفُوسهمء ورَفْعاً لأقدارهم» وتألقاً 
على دينهم» وإنْ كان الله تعالى قد أغناه عن رأيهم بوّحْيه. روي هذا عن قتادة والربيع 
وابن إسحاق والشاِعي . ل 
واجبٌ. وقال مُقَاتِلُ وقَتَادة والربيع : : كانت سَاداتٌ العرب إذا لم يُشَارَ رُوا في الأمر شق 
عليهم > قابر اله تعالى نخد عليه الام أن وجا ورهم في الام فإن ذلك أُعْطَفُ لهم عليه 
وأذْمَبُ لأضغانهم» وأَطيبُ لنفوسهم. فإذا شاورّهم عَرَنُوا إكرامّه لهم . وقال آخرون: 
ذلك فيما لم يأته فيه وَحْييٌ . رُوي: ذلك عن الحسن البصري والضحاك قالا: ما أمَرْ الله 
تعالى نبيه بِالمُشَّاوَرةَ لحاجةٍ منه إلى رأيهم» وإنما أراد .أن يُعلّمَهُمِ ما في المُشَّارَرةِ من 
الفضل » ولتقتدي به أمنّه من بعده. وفي قراءة ابن عباس : «وَشَاوِرْهُمْ في بعض الأمر» 


ولقد أحسن القائل: 
شَاور صديقكَ في الكَفِيَ المُذكل 2 واقبَلْ نصيحة ناصح تتفل 
فالنة قد اأوضد بتاك كه في قَولِه: (شاوزهُم) و ١(توكل)‏ 


الرابعة ‏ جاء 1 مصتف أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله 2 
«المُسْتَشَّارٌ مُؤْتَمَن». قال الغلماء: وصفة المُستشارٍ إن كان في الأخكام أن 


)0غ( هذا حت زوه رفي اوه والنصاتي عي لوطي اليو وي كدد لبا : في ' 
سنده: فعيك عدا 
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يكون عالِما كينا وقلّما يكونُ ذلك إلا في عاقل . قال الحسن: ما كَمُل دِينُ امرىء ما لم 
يكمل عقله ! 3 سْشِيرَ مَنْ هذه صِفتُهُ واجتهد في الصّلاح وبذَّلَ جهِدّه فوقعت الإشارة 
خَطَأً فلا غَرامَة عليه ؛ قاله لطا وغيرة. 


الخامسة- وصفة المُستشار فى أمور الدنيا أن يكون عاقلاً مُجرباً وادًا في ' 


المُستشير . قال: 
شاوز صديقك في الخفِي المُشْكل 
وقد تقدّم . وقال آخر: | 
وإِنْيَابٌ أمر عليك الْتَوى قاور ليبا ولا تَعْصِهِ 


في أبيات” والشووى ادكه وقال عليه السلام: ايم تن اوتار ارا اين 
اسْتَخَار؛ . وروى سهل بن سعد السَاعدي عن رسول الَهكيِ : ١‏ ما شّقي 0 عبد 
بمشورة وما سّعِد باستغناء رأي © . وقال بعضهم : شَاورْ من جَرَبَ الأمورٌ ؛ فإنه 
يُعطيك من رأيه ما وقع عليه غالياً وأنت تأخذه مجاناً . وقد جعل عمر بن الخطاب 
ل ا 0 وكانت الأئمة 
بعد النبيل يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها . 
وقال سفيان الثوري : ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة » ومن يخشى الله 
تعالى. وقال الحسن: والله ما تشاوّرٌ قوم بينهم إلا هداهم لأفضل ما يحضر”" بهم 
ورُوي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله :2 ما من قوم 
كانت لهم مشورةٌ فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمد فأدخلوه في مشورتهم إلا خيرٌ 


لهم؟. 
)١(‏ وقبل هذا البيت: 
إذا كنت في حاجة مسرسلا فأرس حكيماً ولا توصه 
وبعده: : 
ونص الحديث إلى أهله فإنالوثيقة اجن اليه 
إذا البرء أضمر خوف الإل سه تبين ذلك في شخصه 


زفق في ب وج: ما بحضرتهم . 


نا الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

السادسة ‏ والشّورى مبئيّة على أختلاف الآراء» والمستشير ينظر في ذلك 
الخلاف». وينظر أقّربها قولاً إلى الكتاب والسنة إن أمكنه» فإذا أرشده الله تعالى إلى ما 
شاء منه عرّم عليه وأنفذه متوكّلاً عليه؛ إِذْ هذه غاية الاجتهاد المطلوب؛؟ وبهذا مر الله 
تعالى نبيّه في هذه الآية. 


السابعة ‏ قوله تعا لى : مذ عَرَمْتَ توك عَلَى اللو قال قنادة : أق الل عالق ذه 
عليه السلام إذا عزم على أمر أن يَمضِيّ فيه ويتوكل على الله؛ لا على مشاورتهم. والعزم 
هو الأمر المُرّرّى المنقح» وليس ركوب الرأي دون رٌوِية عزماً» إلا على مقطع المُشِيحين 


من فبّاك العرب؟ كما ىال230 : 


إذا هم ألقَى بين عيئَئِهِ عزمَة وتكب عن ذكر العواقب جانيَاً 
ولم يستشر في رأيه غيرٌ نفسه 0١‏ ولم يرض إلا قائم السّيفبِ صاحبًا 


وقال التّقاش: العزم والحزم واحدء والحاء مُبْدلة من العين. قال ابن عطية: وهذا خطأ؛ 
ار 
تعالى يقول: طوَشَاوِرْهُمْ فِي الْآمْرٍ فَإِذَا عَرَمْتَ4. فالمشاورة وما كان في معناها هو 
الحزم. والعرب تقول: قد أَحْرُّم لو أغزِم”“. وقرأ جعفر الصادق وجابر بن زيد: «فَإدَا 
عَرَمْتُ بضم التاء . نسب العزم إلى نفسه سبحانه إذ هو بهدايته وتوفيقه؛ كما قال: لاوما 
رَمَيِتَ إِذ وَمَِس وَلَكنّ اللّهَ رَمَى © 4" . ومعنى الكلام أي عزمتٌ لك ووقّقتك وأرشدتك 
«فتوكل على اللّها . والباقون بفتح التاء . قال المُهَلْب : وامتثل هذا النبيئٌ يل من أمر ربّه 
فقال : للا ينبغي لنب يبس لأ مه أن يضعها حتى يحكم الله». أي ليس ينبغي له إذا عزم 
أن ينصرف؛ لأنه نقضٌ للتوّل الذي شرطه الله عز وجل مع العزيمة. فلَبّسه لأمنه يك 
حين أشار عليه بالخروج يوم أُحُد مَن أكرمه الله بالشهادة فيهء وهم صلحاء المؤمنين ممن 
كان فاتته بَدْرٌ: يا رسول الله أخرج بنا إلى عدوّنا؛ ذال على العزيمة. وكان كَل 


(1) هو سعد بن ناشب المازني (عن الكامل للمبرد وخزانة الأدب للبغدادي). 

(9) يقول: أعرف وجه الحزم؛ فإن عزمت فأمضيت الرأي فأنا حازم» ومركم الصراك والاااراء 
وضيعت العزم لم ينفعني حزمي . (عن الكامل للمبرد). 0 

فرق راجع 9/ 784. 

(5) اللأمة: لدي وقيل: السلاح. ولأمة الحرب: : أداتها . وقد يترك الهمز تخفيفاً. 
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أشار بالقعودء وكذلك عبد الله بن أب أشار بذلك وقال: 'أقم يا رسول الله ولا تخرج . 

بالناس» فإِنْ هم أقاموا أقاموا بشرّ مجلسء. وإن جاءونا إلى المدينة قاتلناهم في 
الأفنية وأفواه السّككء ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من الآطام”'": فوالله ما حار 
نَا قط عدرٌ في هذه المدينة إلا غلبناه» ولا خرجنا منها إلى عدو إلا عَلَبنا. وأبَى هذا 
الرأي من ذكرناء وشبجّعوا الناس ودَّعَوًا إلى الحرب. فصلى رسول الله 26 الجمعة» 
ودخل إثر صلاته بيه ولس سلاحهء فندم أولئك القوم وقالوا: أكرهْنا رسول الله كي ؛ 
فلما خرج عليهم في سلاحه قالوا: يا رسول الله أقِم إن شئت فإنا لا نريد أن نكرِمّك» 
فقال النبي كع : دلا ينبغي لنبيّ إذا لبس سلاحه أن يضعها حتى يقاتل؟. 

الثامئة - قوله تعالى : طفَتَوَكّلْ عَلَى اللَّهِإنَّ الله يْحِتٌ الْمُتَوَكُلِينَ4 التوكل : الاعتماد 
على الله مع إظهار العجزء والاسم التُككلان. يقال منه: آتكلت عليه في أمري» وأصله: 
«أؤ تَكَلْت» قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء ثم أبدلت منها التاء وأدغمت في تاء 
الافتعال. ويقال: وكلته بأمري توكيلاً. والإسم الوكالة بكسر الواو وفتحها. 

واختلف العلماء ذف فى التوكل؛ فقالت طائفة من المتصوّفة: لا يستحقه إلا من لم 
يغالت فلت حرث غير الله من سبع أو خيرم وحتى يترك السعي في طلب الرزق لضمان 
الله تعالى. وقال عامّة الفقهاء: ما تقدّم ذكره عند قوله تعالى: رَعَلَى الله مليتوَكلٍ 
الْمَوْمِنُونَ 08# . وهو الصحيح كما بيناه. وقد خخاف موسي وهارون ببإخبار الله تعالى 
عنهما في قوله «لآ تنا تَحَاًا 74" . وقال: لنَأَؤْجَسَ في نَفْسِه ل مُوسّى كُلنَا “لآ 
تَخَفْ6”".. وأخبر عن إبراهيم بقوله: طثَلَمَا رَأى أَيْدِيَعُمْ لآ تَصِلْ إلَيْهِ لكِرَهُ وَأَوْجْسَ 
مِنْهُمْ خيقة فَالُوا لآ تَحَفْ»”2. فا كان الخليل ومومى والكليم قد خا - وحسيك 
بهما ‏ فغيرهما أولى. وسيأتي بيان هذا المعنى . 

أ ا 0 


]١١١[‏ إن ينص ا يد لك من ذا أل 
200 «وَعَلَ سه نوكل الْؤْمِئُونَ 43 . 


خٍ 
5 
ا 
5 
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)١(‏ الأطام (جمع أطم بضمتين): الأبنية المرتفعة كالحصون. وقيل: حصون مبنية بالحجارة. 
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قوله تعالى: لإإِنْ 2 ينصُرْكُم الله كل غَالِتَ لَكمْ» أي عليه توكّلوا فإنه إن يُعنكم 
ويمنعكم من عدوّكم لن تُغلبوا. «وَإِنْ يَخذُلْكُمْ» يترككم من معونته. ظقَمَنْ ذَا الذي 
يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَمْدِِ» أي لا ينصركم أحد من بعدهء أي من بعد خذلانه إياكم ؟ لأنه قال: 
وَإِنْ يَخْذُلَكُه» والخذلان ترك العون. والمخذول: المتروك لا يُعْبَأْ به. وخَزّلت 
الوحشية أقامت على ولدها في المرعى وتركت صواحباتها؛ فهي خذول . قال طَرّفة : 


حَدُولٌ ثراعِي رَبْرَباً بكَمِيلةٍ تَناولٌ أطراف البَرِيِرٍ وتَرْتّدِي” 00 
وقال أيضا: 
ترك الحلة عسي تسسارية حَدَّلت صواحبها على طِفْلٍ 


وقيل: هذا من المقلوب ؛ لأنها هي المخذولة إذا تُركت . وتخاذلت رجلاه إذا ضَعْفَا. قال: 
تلزال ود غير كسَم!") 
م 


]١51[‏ وما 36 إن لجل ون ام 
ما سيت وهم لا يظلمون 49> 


فيه إحدى عشرة مسألة : 


الآولى - لما أخلّ الؤماة يوم أخد بمراكزهم ‏ على ما تقدّم لخر و انا ران 
المسلمون على الغنيمة فلا يُصِرف إليهم شيء» بين الله سبحانه أن النبئ 8# لا يجور في 
القسمة؛ فما كان من حقكم أن تتهموه. وقال الضحاك: بل السبب أن رسول الله ولق 
ل ل ا 
فأنزل الله عليه عِتاباً : وما كَانَ لِتِي أَنْ يَعْلَّ و مَنْ يَغْلْلّ4 أي يقسم لبعض ويترك بعضاً: 
وروي نحو هذا القول عن أبن عباس . وقال أبن عباس أيضاً وعكرمة وأبن جُبير وغيرهم : 


)١(‏ الربرب: القطيع من بقر الوحش والظباء وغير ذلك. الخميلة: الأرض السهلة اللينة ذات الشجر. 
البرير: أثر الأراك. 
(؟) هذا عجز بيت للأعشى وصدره: 
كل وضاح كريم جذه 


- سورة آل عمران» الآية: 22022151 30> 
نزلت بسبب قطيفة حمراء فُققدت في المغانم يوم بدر؛ فقال بعض من كان مع النبيّ يكل : 
لعل أن يكون النبيّ يك أخذهاء فنزلت الأية أخرجه أبو داود والعٌّرِمِذيَ وقال: هذا 
حديث حسن غريب. قال ابن عطية: قيل كانت هذه المقالة من مؤمنين لم يظنّوا أن في 
ذلك حرّجاً. وقيل : كانت من المنافقين . وقد رُوي أن المفقود كان سيفاً. وهذه الأقوال 
تُخرَجٍ على قراءة ١يَعْل)‏ بفتح الياء وضم الغين. وروى أبو صخر عن محمد بن كعب 
وما كَانَ لِنبِيمَ أَنْ يَْلَّ4 قال: تقول وما كان لنبي أن يكتم شيئاً من كتاب الله . وقيل : 
اللام فيه منقولة» أي وما كان نبيّ لِيَعْل؛ كقوله: اما كَانَ لِلّهِ أَنْ يَكَحْدَ مِنْ وَلَدٍ 
سُبْحَانَهُ4”؟. أي ما كان الله ليتخذ ولداً. وقرىء (يُغَل» بضم الياء وفتح الغين. وقال ابن 
| السّكيت: [لم نسمع في المَفْتّم إلا غَلَّ غُلولاً» وقرىء” و] ما كان لنب أن يَعْلَ ويُغَلٌ . 
قال: فمعنى «يَغْل) يَخُونء ومعنى ايُغَل) يُخَوّنْء ويحتمل معنيين: أحدهما يُخان أي 
يؤخذ من غنيمته» والآخر يُُخَرَنَ أن يُنسب إلى العُلُول. ثم قيل: إن كل من غَلَّ شيئاً في 
خفاء فقد غَلُّ يُعْلَ غُلولا. قال ابن عرفة: سُّمّيت عُلولا لأن الأيدي مَغلولةٌ منهاء أي 
ممنوعة . وقال أبنو عبيل: الول من المَْنم خاصّة» ولأكزاة ين الشانة ولاامن القن : 
ومما يُِبيّن ذلك أنه يقال من الخيانة: أَعَلَ يخْلء ومن الحفّد: غَلّ يَغِلّ بالكسرء ومن 
الُلول: غَلَ يهل بالضم . وغَلَ البعير أيضاً [يَكَلَ غلة]*" إذا لم يض ره وأَعَنَ الرجل 
خان» قال الكّمر: . ش 

جزى الله عنًا بحَمْزة؟؟ ابئة نوكل جزءً مغل بالأمانة كاذب 

وفي الحديث : ١‏ لا إِعْلالَ ولا إسلال » أي لا خيانة ولا سرقة » ويقال : لا رشُوة . 
وقال شرَّيح: ليس على المُسْتعير غين المّغِلَ ضَمانٌَ. وقال 6: «ثلاثٌ لا يُغْلَ عليهنَ 
قلبٌ مؤمن؟ من رواه بالفتح”* فهو من الصّغن. وَل [دخل]”" يتعدّى ولا يتعدى؛ 
يقال: 


.٠١5/١١ راجع‎ (00) 

زفة زيادة عن الصحاح واللسان. 

(9). زيادة عن كتب اللغة. 

2 كذا في الأصول واللسان» وفي الصحاح للجوهري لجمرة» بالجيم المعجمة والراء. 
)2( أي بفتح الياء. 


آ360”»> الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
عَنّ فلان المفاوزء أي دخلها وتوسّطها. وغَلُ من المغنم غلولاء أي خخنان. وغَلَ الماءٌ 
بين الأشجار إذا جرى فيها؛ َكل بالضم”'* في جميع ذلك . وقيل: العُلُول في اللغة أن 
يأخذ من المَعْتَم شيثاً يستره عن أصحابه؟ ومنه تَمَلْغل الماء في الشجر إذا تخللها. 
والّل: الماء اللجاري في أصول الشنجرة لأنه مسحر بالأشسجارة كمافآل0©: 
لَب السُيُول به فأصبح ماؤه عَلَلا يُقطّع في أصول الخرؤع 

ومنه الغِلآلة للثوب الذي يُلبس تحت الثياب. والغالٌ: أرض امعد داك لخر 

يع الل والطّلّح يقال لها: غال. والغالٌ أيضاً نبت والجمع غلآن بالضم. 
الل إن معنى «يُعْلَ يوجد غالاً؛ كما تقول: أحمدت الرجل وجدته 

أ . فهذه القراءة على هذا التأويل ترجع إلى معنى « يَعْل » بفتح الياء وضم 

0 رم ا 00 أي يخونه في ش 
الغنيمة . فالآية في معنى نَهّْي الناس عن الغلول في الغنائم» والَوَعٌد عليه . وكما لا يجوز 
أن يُخان النبي كلا يجوز أن يّحَان غيره» ولكن خصّه بالذكر لأن الخيانة معه أشدٌّ وقعاً 
.وأعظم وِزْراً؛ لأن المعاصي تعظم بحضرته لِتعيّن تؤقيره. والؤلاة إنما هم على أمر 
النبي وفلهم حظّهم من التوقير. وقيل: معنى «يغل» أي ما غَلَ نبي قطّء وليس الغرض 
اللوى :2 


الثانية قوله تعالى : 8 وَمَنْ يَخْلْلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ» أي يأتي به 
حاملاً له على ظهره ورقبته » مُعدّباً بحمله وثُقّله » ومَرعُوباً بصوته » ومُوَبّحاً بإظهار 
خيانته على. رؤوس الأشهاد ؛ على ما يأتي . وهذه الفضيحة التي يُوقعها الله تعالى 
ا لل سا 1 و 
وجعل الله تعالى هذه المعاقبّات حُسْبَما يَعْهّدَهُ البَسّر ويَفْهمُونه؛ ألا ترى إلى قول 


الشاعر:. 
سمي ويْحَكِ هَل سَمِعتٍ بِعَذْرَةٍ رُفِعَ اللوَاءُ لنا بها في المَجْمَ 
)١(‏ أي بضم الغين. ' 


(؟) البيت للحويدرة؛ كما في اللسان. 


“*'- سورة آل عمرلن» الآية: 151 0 /7ا0 1 
وكانت العرب ترفع للغادر لِواء» وكذلك يُطافٌ بالجاني مع جنايته. وفي صحيح مسلم 
عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله ذات يوم فذكر الغُلُول فعظّمه وعظّم أمره ثم 
قال: ١لا‏ أَلنِيّن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بَعِيدٌ له رُغاء يقول يا رسول الله أغِئْنِي 
فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك لا ألفِينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له 
حنخمة ف فيقول يا رسول الله أغِني فاقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك لا ألفِينَ أحدكم 
يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها تا يقول يا رسول الله أَغِئني فأقول لا أملك لك شيئاً 
قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نَفْسنٌ لها صِياح فيقول يا رسول 
الله أغئني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك لا ألفِينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
رقاع”"' تَحْفْق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلختك لا ألفِينٌ 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت”" فيقول يا رسول الله أَغِئِني فأقول لا أملك 
لك شيئاً قد أبلغتنك» وروى أبو داود عن سّ سَمدة» بن جُنْدُب قال: كان رسول الله يك إذا 
أصاب غنيمة أمر بلالاً فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخْمُْسُّه ويقسمه؛ فجاء رجل 
يوماً بعد النداء بزمام من الشّعر فقال: يا رسول الله هذا كان فيما أصبناه من الغنيمة. 
.فقال: «أسمعت بلالا ينادي ثلاثاً»؟ قال: نعم. قال: «فما منعك أن تجيء به»؟ فأعتذر 
| إليه. فقال: «كلا””' أنت تجيء به يوم القيامة فلن أَمْبَلّه منك». قال بعض العلماء: أراد 
يُوانَى بوزر ذلك يوم القيامة» كما قال في آية أخرى: ظرَهُمْ يَحْمِلُونَ أَؤْزَّارَهُمْ عَلَى 
هورم سه ما يَرُوَ»”"'. وقيل: الخبر محمول على شهرة الأمر؛ نيهم 
القيامة قد شَهّر الله أمره كما دء يُشهّر لو حمل بعيرا له رُغاء أو فرساً له حَمْحَمَة حَمة 

قلت: وهذا عُدولٌ عن الحقيقة إلى المجاز والتّشبيهء وإذا دار الكلامٌ بين الحقيقة 
والمجاز فالحقيقة الأصل كما في كُتُّبٍ الأصول: وقد أخبر النبيّ 5 بالحقيقة» 


)١(‏ حمحمة الفرس: صوته دون الصهيل» والئغاء: صياح الغنم. 

(1) الرقم لبالكسر جمع رقعة بالضم) وهي التي تكتب. وآراد بها ما عليها من الحقوق المكنوية. 
وخفوقها: حركتها. 

() الصامت: الذهب والفضة. خلاف الناطق وهو الحيوان. 

إحق ف سنن أبي داود: : #عن عبد الله بن عمرو»؛ وكذا في مسند الإمام أحمد بن حنبل. 

)2 في سنن أبي داود «كن أنت تجيء به؟. 

زفق راجع 517/5. 


504 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
ولا عِطْرَ بعد عَرُوس. ويُقال: إِنَّ مَن غَلْ شيئاً في الدنيا يُمَئَلَ له يوم القيامة في النارء 
ثم يُقَالُ له: أنزِلَ إليه فَحُذْه فيَهبطٌ إليه» فإذا أنتهى إليه حَمّلّه حتى إذا أنتهى إلى 
الباب سقط عنه إلى أسفل جَهَنَمء قَيرجِمٌ إليه فِيحُذُه؛ لا يَزالٌ هكذا إِلَى ما شَاءَ الله. 
ويقال «يأتٍ بما غَلَّ4 يعني تَشْهِدُ عليه يوم القيامّة يَلّك الخيّانة والعُلّولُ. 
003 الثالثة قال العلماء: والعُلُولُ كبيرةٌ من الكبائر؛؟ بدليل هذه الآية وما ذَكَرْنَاهُ من 
حديث أبي هُرَيرَة: أنه يَحْمِله عَلَى عُدُقَه . وقد قاليك في د20 «والذي نفسي بيده 
أن الشَّمْلة التي أخذ يوم خَيِبَرَ من المغانم لم تُصبها المّقاسم لتشتعل عليه ناراً» قال: 
فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول اللهككٍ ؛ فقال رسول 
لمك : «شِراكٌ أو شراكان من نار». أخرجه الموط فقوله عليه السلام: «والذئي 
نفسي بيده) وأمتناعٌه من الصلاة على من غَلّ دليلٌ على تعظيم العُلول وتعظيم الذنب 
فيه وأنه من الكبائر» وهو من حقوق الأدميّين .ولا بدّ فيه من القصاص بالحسنات 
والسيئات»؛ ثم صاحبه في المشيئة. وقوله: «شِراكٌ أو شراكان من نار» مثل قوله: 
«أدُوا اليخياط”" والمِخْيّط». وهذا يدل على أن القليل والكثير لا يحلّ أخذّه في العَرْوِ 
قبل المقّاسمء إلا ما أجمعوا عليه من أكل المطاعم”” في أرض الكو ومن الاحتطاب 
والاصطياد. وقد رُوي عن الزَّهْرِيٌ أنه قال: لا يؤخذ الطعام في أرض العدوٌ إلا بإذن 
الإمام. وهذا لا أصل له؛ لأن الآثار تخالفه. على ما يأتي. قال الحسن: كان 
أصحابٌ رسول الله ! إذا افتتحوا المدينة أو الحِصْن أكلوا من السّويق والدقيق 
والسّمن والعسل. وقال إبراهيم: كانوا يأكلون من أرض العدرٌ الطعامً في أرض 
0 وقال عطاء: في الغزاة يكونون في السّرِيّة فيصيبون 
نُحاء”*؟ السمن والعسل والطعام فيأكلون» وما بتي ردُوه إلى ا وعلى هذا 
جماعة العلماء. 


)١(‏ مدعم: عبد أسود أهداه رفاعة بن زيد لرسول اش عام خيبر. 
)١( .‏ الخياط ها هنا الخيط. والمخيط بالكسر: الإبرة. 

اقرف في ه ود وج وب: : الطعام» وكلها : أرض العدو إلااب: أرض الغزو. 
(:) أنحاء : جمع نحى بالكسر وهو زق السمن. وقيل مطلقاً. ا 
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الرابعة: وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الغالٌ لا يُحرق متاعه؛ لأن رسول 

لله كي لم يُخرق متاع”؟ الرجل الذي أخذ الشَّمْلةء ولا أحْرَّقٌ متاع صاحب 
الكَّرّزات”'؟ الذي ترك الصلاةً عليه » ولو كان حرق متاعه واجباً لفعله و ولو 
فعله لتقل ذلك في الحديث. وأما ما رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
النب وي قال: «إذا وجدتم الرجل قد عَلّ فأحرقوا متاعّه وأضربوه». فرواه أبو داود 
والترمذيٌ من حديث صالح بن محمد بن زائدة» وهو ضعيف لا يُحتجّ به. قال 
التُرمذيّ: سألت محمداً ‏ يعني البخاريّ ‏ عن. هذا الحديث فقال: إنما رَوى هذا 
صالح بن محمد وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث. وروى أبو داود أيضاً عنه 
قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمرين عبد 
العزيز » فعَل رجل متاعاً فأمر الوليد بمتاعه فأحرق». وطيف به ولم يُعطِه سهمه. 
قال أبو داود : وهذا أصح الحديثين. وروي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه أن رسول الله و وأبا بكر وعمر حَرّقوا متاع الغال وضربوه . قال أبو 
داود: وزاد فيه على بن بحر عن الوليد ‏ ولم أَسْمَعْهُ منه : ومَتَعُوه سهمه. قال 
أبو عمر: قال بعض رواة هذا الحديث: واضربوا عنقه وأحرقوا متاعه. وهذا 
الحديث يدور على صالح بن محمد وليس ممن يُحتجّ به. وقد ثبت عن النبي 246 
أنه قال : 1 يل دة أمرية فسلم الامواسى تلوت »تزه بن لعل زر 
الغلول . وروى ابن ريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبيَ 5 قال: «ليس على 
الخائن ولا على المُنْتَهب ولا على المختلس قَطمٌ » . وهذا يعارض حديثٌ 
صالح بن محمد وهو أقوى من جهة الإسناد . والغال خائن في اللغة والشريعة 
وإذا انتفى عنه القطع فأحرى القتل . وقال الطحاويّ : لو صم حديثُ صالح 
المذكور احتمل أن يكون حين كانت العقوبات في الأموال؛ كما قال في مانع 


)١(‏ في ه وج وب: لم يحرق رحل الذي أخذ الشملة. 

)١(‏ صاحب الخرزات: رجل من أصحاب رسول الله 5 (لم يسمه أبو داود في سننه) توفي يوم 
خيبر» فذكروا ذلك لرسول الله 6 فقال: «صلوا على صاحبكم؟ فتغيرت وجوه الناس لذلك» فقال: «إن 
صاحبكم غل في سبيل الله» ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز يهود لا يساوي درهمين (عن سنن أبي 
داود). 


51 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
الزكاة : ١‏ إنا آخذوها وسَّطْرَ ماله » عَرْمَةَ من عرّمات الله تعالى »27 . وكما قال أبو 
هريرة في ضالة الإبل المَكْثُومة : فيها غرامتُها ومِثلّها معها. وكما روى.عبد الله بن 
عمرو بن العاص ذ في القّمر المعلّق غَرامة مِكَلْيه وججلداتٌ تكالٍ اارمداكه سو براه 
أعلم . ظ 

الخامسة ‏ فإذا غلٌ الرجل في المَفْتَم ووُجد أذ منهء ودب وعُوقب بالتعزير. 
وعند مالك والشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهم واللّيث : لا يُحرق متاعه . وقال 
الشافعيّ واللّيث وداود : إن كان عالماً بالنّمي عُوقب . وقال الأؤزاعيّ : يحرق متاع 
الغالٌ كلّه إلا سلاحه وثيابه التي عليه وسَّرْجهء ولا تُنزع منه دابته» ولا يُحرق الشيء 
الذي عُلّ . وهذا قول أحمد وإسحاق ٠»‏ وقاله الحسن ؛ إلا أن يكون حيواناً أو 
مضحفاً. وقال ابن خُرَئْز مَنْدَاد: ورُوي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ضربا الغالٌ 
وألحرقا “تتامف قال ابن فك البر::,وممة قال مخرق. وخل الغال ومتاعه: مككول 
وسعيدٌ بن عبد العزيز. وحجة من ذهب إلى هذا حديثٌ صالح المذكورٌ. وهو عندنا 
حديث لا يجب به أنتهاك حُزْمة» ولا إنفاذ حُكُم؛ لما يعارضه من الآثار التي هي أقوى 
منه رحني ارالك رمس التي ب ليسا ابي الزجي اللطرريتميم ره 
والله أعلم . ش 

الجاضة ع كات ياعح درا لاني )قرا علي لاقام في الها لكي 
الذَّمّي يبيع الخمرَ من المسلم: ثُراق الخمر على المسلمء ويُّنزع الشمن من الذّمّي عقوبة 
له؛ لثلا يبيع الخمر من المسلمين. نعلى هذا يجول أ يقالة” تجوز العقوبة في المال. 
وقد أراق عمد رضي الله عنه لَبَناًشِيب بماء. 

السابعة - أجمع العلماء على أن للغالَ أنْ يرد جميع ما عَلُ إلى صاحب المقاسم قبل أن 
يفترق الناس إن وجد السبيل إلى ذلك ؛ وأنه إذا فعل ذلك فهي تو له وخروج عن ذنبه . 


)١(‏ في نهاية ابن الأثير: «قال الحربي غلط الراوي في لفظ الرواية» إنما هو وشطر ماله شطرين» أي 
يجعل ماله شطرين؛ ويتخير عليه المصدق فيأخذالصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة فأما ما لا 
تلزمه فلا» ٠‏ وعزمة: : حق من حقوقه وواجب من واجباته. 
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واختلفوا فيما يفعل به إذا افترق أهل العسكر ولم يصل إليه؟ فقال جماعة من أهل العلم: 
يدفع إلى الإمام حُمُسه ويتضدّق بالباقي. هذا مذهب الؤّهْرِيَ ومالكِ والأؤزاعِيّ واللّيث 
والثؤري؛ ورُوي عن عبادة بن الصّامت ومعاوية والحسن البصريّ. وهو يُشبه مذهبّ 
ابن مسعود وابن عباس ؛ لأنهما كانا يريا أن يُتصدّق بالمال الذي لا يُعرف صاحبة؛ وهو 
مذهب أحمد بن حنبل . وقال الشافعيّ: ليس له الصدقة بمال غيره. قال أبو عمر: فهذا 
عندي فيما يمكن وجود صاحبه والوصول إليه أو إلى ورثته» وأما إن لم يكن شيء من 
ذلك فإن الشافعيّ لا يكره الصدقة حيتئذ إن شاء الله. وقد أجمعوا في اللّقّطة على جواز 
الصدّقة بها بعد التعريف لها وانقطاع صاحبهاء وجعلوه إذا جاء ‏ مخيّراً بين الأجر 
والضمان» وكذلك المغصوب. وبالله التوفيق. وفي تحريم الغُلول دليل على أشتراك 
الغانمين في الغنيمة» فلا يحل لأحد أن يستأثر بشيء منها دون الآخر؛ فمن غَصَّبٍ شيئاً 
منها أدب أتفاقاًء على ما تقدّم. 
الثامنة - وإنَّ وطىء جارية أو سّرق نصاباً فأختلف العلماء في إقامة التحد عليه؛ 
فرأى جماعةٌ أنه لا قطع عليه. ف 
التاسعة - ومن العُلُول هدايا العمال» وحُكُمه في الفضيحة في الآخرة حُكُم الغال. 
روى أبو داود في سُئنه ومَسْلمٌ في صحيحه عن أبي حميد الساعِدِيٌّ أن النبي كي استعمل 
رجلا من الأزْد يقال له أبن اللَِّيّة('' [قال أبن السرح أبن الأثبية]”'2 على الصدقة» فجاء 
'فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي . فقام النبئ ككل على المدُبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: «ما 
بال العامل تَبِعئهُ فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أَهْدِيّ لي آلآ بلس في بيت أمّه أو أبيه فينظر 
أمدّى إليه أم لاء لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة إن كان بعيراً فله ١‏ 
رُغاء وإن كانت بقرة فلها وار أو شاةً راثم رفع يديه ختى رأينا عُفْرَي”*' إيطيْه 
ثم قال: «اللّهُمٌ هل بَلَعْتُ اللّهُمَ هل بِلَعْتُ). وروى أبو داود عن بُريدةَ عن النبئ كَل 


)١(‏ ابن اللتبية (بضم فسكون) هو عبد الله بن اللتبية الصحابي» واللتبية أمه. ويروى بفتح اللام والمثناة. 
(؟) هذه الزيادة في صلب: ج وه ودء وابن السرح هو أحمد بن عمرو الأموي أبو الطاهر ا 
() اليعار (بضم الياء): صوت الغنم والمعزى. يعرت بفتح العين تيعر بالكسر والفتح يعارا بالضم. 
(5) العفرة (بضم فسكون): بياض ليس بالناصع الشديد؛ ولكن كلون عفر الأرض وهو وجهها. 
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قال: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أحَذ بعد ذلك فهو عُلول». ورّوى أيضاً 
عن أبي مسعود الأنصاري قال: بَعثني رسول الله كَكلدْ ساعِياً ثم قال: «انطلق أبا مسعود 
ولا ألْفِينّك يوم القيامة تأتيى على ظهرك بعيد من إبل الصّدقة له رُعاءٌ قد غَدَلتّه؛ . قال: إذا 
لا أنطلق. قال: «إذاً لا أكرهك». وقد قيّد هذه الأحاديث ما رواه أبو داود أيضاً عن 
المُسْتَوْرِد بن شداد قال: سمعت النبن كلل يقول: «من كان لنا عامل ذليَكْتّسِب”'' زوجة 
فإن لم يكن له خادم فَلْيَكتَِبٍ خادماً فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً». قال فقال 
أبو بكر: أخبرت أن النب كي قال: «من أتَخذ غير ذلك فهو غالٌ سارق». والله أعلم . 
العاشرة - ومن العُلُول حبسن الكُتّب عن أصحابهاء ويدخل غيرها في معناها. قال 

الدّهرِيّ: إِيَاك وغلولٌ الكتب. فقيل له: وما عُلولٌ الكتب؟ قال: حبسها عن أصحابها. 
وقد قيل في تأويل قوله تعالى: وما كَانَ لني أَنْ يَغَّْ4 أن يكتم شيئاً من الوّحي رَغْبة أو 
رَهْبةَ أو مُداهئة. وذلك أنهم كانوا يكرهون ما في القرآن من عَيْبِ دينهم وسّبّ آلهتهم» 
فسألوه أن يطوري ذلك؛ فأنزل الله هذه الآية؛ قاله محمد بن بشار”"2. وما بدأنا به قول 
التويوو. 

الحادية عشرة - قوله تعالى: 9ثُمَتُوَنَى كُلُ تَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يظْلَمُونَ4 تقدم 
ال | ْ 
1 « فس أتَبحَ صْودَ الَو كن 2 سس ين لله وَمأوهُ جهَئَد ينس 

ألْصِيد )4 . 

1 ل هُم مرج عند َه وأَهبَصِْيمَا ملو 49 . 


قوله تعالى: ظأَقَمَن أنَبَعَ رِضْوَانَ اللّو4 يُريد بتك العُلُول والصّبر على الجهاد. 
كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَّ اللّه يُريد بِكُفْرٍ أو غُلولٍ أو تو عن النبي كل في الحرب. وَمأْوَاه 
جهَنّم* أي مَنْوَاهُ الّار» أي إن لم ينُب أو يعفو الله عنة. لوَبِئْسَ المصِيرُ4 أي المرجع . وقرىء 


)١(‏ والحديث بالسند والمتن فى ابن كثير. 

(1) في د وه وب: يسار. هو أبو عبد الله المروزي الخرساني؛ وابن بشار هو ابن عثمان بن داود بن 
كيسان العبدي البصري . ١‏ 

[فرف راجع وبا 


-'١‏ صورة آل عمران» الآية: ١55-177‏ 1 ريض 
رُضْوان بكسر الرّاء وضمّها كالعٌدوان [والعدوان]”''. ثم قال تعالى: 9هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ 
اللّو4 أي ليس من اتبعَ رضوان الله كمَن باء بسَخَطٍ منه . قيل: : «هُمْ مَرَجَاتٌ مُتفاوتة» أي 
هم مخلقو المنازل عند الله؛ فَلِمن انع رضوانه الكرامة والثوابٌ العظيمٌ ولمن بَاهٌ 
بسَخْطِ منه المّهانة والعذابٌ الأليم. ومعنى ١هُم‏ دَرَجَاتٌ). أي ذَوُو دَرَجاتٍ» أو على 
دُرجات» أو في درجات» أو لهم دَرَجَاتٌ . وأهل النار أيضاً ذوو درجات؛ كما قال: 
«وجدته في غَمّرات من النار فأخرجته إلى ضَخْضًاح)”'". فالمؤمن والكافر لا يستويان 
في الدّرجة؛ ثم المؤمنون يختلفون أيضاًء فبعضهم أرفع درجة من بعضء» وكذلك 
الكفار. والدّرجة الرّتبة» ومنه الدّرَج؛ لأنه يُطوَى رُتْبةَ بعد رُتْبَةِ. والأشهر في منازل 
جهنم دَرَكات؛ كما قال: ؤْإِنَّ الْمنَافِقِينَ في الدَرْكِ الآسْفَلٍ مِنّ الَارر”" فلمن لم يَغْلَ 
درجات في الجنة» ولمن َل دركابٌ في النار. قال أبو عبيدة: جَهِدَجُ أَدرَاكٌ » أي منازل؛ 
يقال لكل منزل منها : درك وك . والدرَُ إلى أسفل؛ والدّرجٌ إلى أعلى . 


["] « لقد من ) َه َل ألْمؤْمِنِن إذ بَستَ يفريم سوا من أنفيه في يَدَنُوأ حلم ايوم 
وركيم وَيُعْلْمُهُمُ الكتب وَالْحِكْمَة وَإِن كانوأ من قَبَلُ لَنى صّكلٍ 

0 
بين الله تعالى عظيم مِنّنه عليهم ببعثه محمداً 8 . والمعنى في المِنّة فيه أقوال: 
منها أن يكون معنى ين مم4 أي بشرٌ يثلهم. فلما أظهر البراهين وهو بشر مثلهم 
عَلِم أن ذلك من عند الله. وقيل: اين أَنْفْسِهم) منهم. فشَرقُوا به يه ء فكانت تلك 
المئّة. وقيل: امن الهم ة ليعرنوا ندالة ولا تحن علبهم طريتت. . وإذا كان محله فيهم 
هذا كانوا أحقّ بأن يقاتلوا عنه ولا ينهزموا دونه . وقرىء في الشّواذ ' «من أَنْمَسِهِم' (بفتح 
الفاء) يعني من أشرفهم؛ لأنه من بني هاشم وبنو هاشم أفضلٌ من قريشء وقريشٌ 
أفضل من العرب» والعربُ أفضل من غيرهم. ثم قيل: لفظ المؤمنين عام ومعناه خاص 


22320 في ه وج ود. 
(؟) الضحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض ولا يبلغ الكعبين» فاستعاره للثار. 
(؟) راجع 0/ 2.414 2 (4) هذه قراءة رسول الله يع وفاطمة وأبن عباس رضي الله عنهما. 


نض الجرء الرابع من تفسير القرطبي 

في العرب؟ لآنه ليس عن من أحباء العرب إلا وقد ولله ووه رلهع فيه نسب إلا بني 
تَغْلِبٍ فإنهم كانوا نصارى فطهّره الله من دنَس التّصرانية. وبيان هذا التأويل قولّه تعالى : 
هِمُرَ الَذِي بَعَتَ في الْأمَِيْنَ رَسُولاً مِنْهُّئْ274. وذكر أبو محمد عبد الغني قال: حدّثنا 
أبو أحمد البصريّ”" حدّثنا أحمد بن على بن سعيد القاضي أبو بكر المَرْوَزِي حدّثنا 
يحبى بن مَعِين حدّئنا هشام بن يوسفف عن عبد الله بن سُلَيمان التَوَِي عن الزُهريَ عن 
عُرُوةَ عن عائشة رضي الله عنها: «لْقَذْ م مَنَ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذ بَحَتَ فِيهم رَسُولاً مِنْ 
أيهم قالت: دده لبرت ام . وقال آخرون: أرادٌ به المؤمنين كلّهم. ومعنى امِنْ 
نهم أنه واحدٌ منهم وبَشَرٌ مِْلهُم وإِنّما امتاز عنهم بالوحي؛ وهو معنى قوله قد 
جَاءكُمْ رَسُولُ مِنْ ألشيكم»” وحص المؤمنين بالذّكر لأنهم المُمتّقفِعون بهء فالمئّة 
عليهم أَعْظّم. وقوله تعالى: 9يَثْلُو 0 00 في موضع تَضْب نَعْتٌ لرسّول» 
ومعناه يَقْرَأً. والتلآوةٌ القِرَاءةُ. لوَيْمَلّمُهُُ الْكتاب وَالْحِكْمَة4 تقدّم في «البقرة»”2. 
را ال 0 أي من قبل محمدء وقيل: «إِنْ» 
عع شا واللام في الخبر يمعنى | إلآ» أي وما كانوا من قبل إلآّ في ضلال مبين. ومثله 
لرَإنْ كُنمْ مِنْ د َه َنَ لضَاينَ» أي وما كنم من قبله إلا من الضالين. . وهذا مذهب 
الكوفيين . وقد تقدّم في «البقرة»” “فى هده الآية: 


[156] «أوككة متم ثم تصِيبَة مَدَ آم مجم ينيفام أن كدا ل هم مام ليك 
دهي نويدم 1.4 ظ 

الألف للاستفهام» والواو للعطف . لمُصِيبَة4 ا ند أَصَبِكُمْ مِتْليْهَاك يوم 

بَذْر بأن قتلتم منهم سبعين وأسرتم.سبعين. والأسير في حكم المقتول؛ لأن الاسر يقتل 

أسيره إن أراد. أي فهزمتموهم يوم بَذْر ويوم أُحُد أيضاً في الابتداء» وقتلتم فيه قريباً من 


.91/١84 راجع‎ )١( 
في بأاوه ود: المصري.‎ )١؟(‎ 
.7١١/4 قرف راجع‎ 
. 1 راجع ا (4) راجع‎ )5( 


7 سورة آل عمران» الآية: 157158 2 / > 


عشرين » فتلتم هنهم في يومين» ونالوا منكم في يوم أُحُد. نكم أنّى هَذَا4 أي من أين 
أصابنا هذا | الانهزام والقتل» ونحن نقاتل في سبيل الله» ونحن مسلمون» وفينا النبي 
والوحيء وهم مشركون!. ظثُلْ هُرَ مِنْ عِذْدِأَنْفْسِكُمْ» يعني مخالفة الؤماة. وما من قوم 
أطاعوا نيهم في حرب إلا نُصِرِوا؛ لانهم دآ أطاعوا قهم زب الله» وحزب الله هم 
الغالبون. وقال قتادة والرّبيع بن أنس: يعني سؤالهم النبئ كي أن يخرج بعد ما أراد 
الإقامة بالمديئة. وتأوّلها في الرؤيا التي رآها درعاً حصينة”'". عليّ بن أبي طالب رضي 
الله عنه: هو اختيارهم الِداء يوم بدْر على القتل. وقد قيل لهم : إن فاديتم الأسارى تُتل 
منكم على عِدّتهم. وروى البَيْهْتي عن علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال 
ل -0-0 0 5 
باغيارك : 


[/151] 01 1 ل كنك تل قا دكاتم 1 
ل وآ 06 0 000 
2 تمعنا هم َكُثر يميد مذ أَكَرب ِنَم لإيمكن يفو لوت ت يأفوكههم ما 


أن ووأ يد 


يعني يوم أحُد من القتل والجَرْح والهزيمة طَإِدْنِ اللّه4 أي بعلمه. وقيل: بقضائه 
وقَدَره. قال القَمَال: أي فبتَخْلِيته بينكم وبينهم» لا أنه أراد ذلك. وهذا تأويل المعتزلة. 
ودخلت الفاء في «فبإذن الله؛ لأن «ما» بمعنى الذي . أي والذي أصابكم يوم التقى الجمعان 
فبإذن الله؛ فأشبه الكلام معنى الشرطء كما قال سيبويه: الذي قام فله درهم. لوَلِيَعْلَمَ : 


)0غ( كذا في د وب وج وح وه وفي أ: حصنا حصيناً. 
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لْمُوْمنِينَ ولِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَاقَقُوا4 أي ليُمَيّز. وقيل ليرى. وقيل: ليظهر إيمان المؤمنين 
بثبوتهم في القتال» وليظهر كفر المنافقين بإظهارهم الشماتة فيعلمون ذلك. والإشارة 
بقوله : طتَائَُوا وَقِيلَ لَهّمْ4 هي إلى عبد الله بن أَبِيَ وأصحابه الذين أنصرفوا معه عن 
نُصرة النبيّ كفك وكانوا ثلاثماثة» فمشى في أثرهم عبدٌ الله بن عمرو بن حرام 
الأنصاري» أبو جابر ابن عبد الله» فقال لهم: أثّقوا الله ولا تتركوا نبيكم» وقاتلوا في 
سبيل الله أو أدفعواء ونحو هذا من القول. فقال له أبن أبِيَّ: ما أرى أن يكون قِتال» ولو 
علمنا أن يكون قتال لكنا معكم. فلما يئس منهم عبد الله قال: آذهبوا أعداء الله فسيّغني 
اللهُ رسوله عنكم . ومضى مع النبيّ #واسئُشهد رحمه الله تعالى . 

واختلف الناس في معنى قوله : 8 أ أَدْفَمُوا » فقال السّدّي وابن جريج 
وغيرهما : كَثّروا سوادنا وإن لم تقاتلوا معنا ؛ فيكون ذلك ذَفْعاً وقَمْعاً للعدوٌ؛ فإن 
السواد إذا كثر حصل دفع العدوٌ . وقال أنس بن مالك : رأيت يوم القادِسِيّة عبد الله بن 
أمّ مَكْتُوم الأعمى وعليه دِْع يجرّ أطرافها » وبيده راية سوداء ؛ فقيل" له : [ أليس ]”") 
قد أنزل الله عذرك ؟ قال : بل ! ولكني أكثّر [ سواد ]”'' المسلمين بنفسي . ورُوي عنه 
أنه قال: فكيف بسوادي في سبيل الله! وقال أبو عون الأنصاري: معنى «أو أدفعرا» 
رابطوا . وهذه قريب من الأوّل . ولا محالة أن المرابط مدافع؛ لأنه لولا مكان ‏ 
المرابطين في التّغور لجاءها العدرٌ. وذهب قوم من المفسرين إلى أن قول عبد الله بن 
عمرو 8 أو آدفعوا 4 إنما هو أستدعاء إلى القتال [حمية؛ لأنه استدعاهم إلى القتال]9) 
في سبيل اللهء وهي أن تكون كلمة الله هن العلياء فلما رأى أنهم ليسوا على ذلك عرض 
عليهم الوجه الذي يَحْشِمهم ويبعث الأنّمَة > أي أو قاتلوا دفاعاً عن الحؤزة ألا ترى أن 
قُزْمان”؟؟ قال: والله ما قاتلت إلا عن أحساب قومي. وألا ترى أن بعض الأنصار 


)١(‏ فى ز: فقلت له. 

9©) الريادة من ابن عطية: 

(9) الزيادة من ب ود وج. ٠‏ 

(4) هو قزمان بن الحارث العبسي المنافق الذي قال فيه رسول الله كَق: دإن الله ليؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر؟ . 


*- سورة آل عمرلن؛ الآية: 117و 174 ا" 
قال يوم أحد لما رأى قريشاً قد أرسلت اله هرا في زروع قّناة”" 0 '» أَتُوْعَى زروع بني 
ونا نضارب؟ والمعنى إن لم تقاتلوا في سبيل الله فقاتلوا دَفْعاً عن أنفسكم وحَرِيمكم . 

قوله. تعالى : دهم للْكُْرِ يَرْمَِذٍ أكْربُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ4 أي بينوا حالّهم. وهيكوا 
أسْتارّهم» وكسَّفُوا عن ثفاقهم لمن كان يظنّ أنهم مسلمون؛ فصاروا أقربّ إلى الكفر في ظاهر 
الحال» وإن كانوا كافرين على التحقيق . وقوله تعالى : 9يَقُولُونَبِأَْاهِهِمْمَالَيِسَ في قُلُوي:» 
أي أظهّروا الإيمان» وأَضْمَدُوا الكفر . وؤْكْث الأفواه تأكيدٌ؛ مثل قوله : ايد بِجَتَاحَئِه 17# . 


0 


3 < الدِينَ كَالُوأ يحوت وَقَمَدُوا و أ لَاعُوا ما فيواً ل قاروا عن أَضكُمُ 
لْمَوَتَ إن كم صكدة قد 49 . 

قوله تعالى: طالَذِينَ قَالُوا لإخْوَانِهة4 معناه لأجل”* إخوانهم؛ وهم الشهداء 
المقتولون من الخَزْرَج؛ وهم إخوة نسب ومجاورة» لا إخوة الدّين. أي قالوا لهؤلاء 
الشهداء: لو قعدواء أي بالمدينة ما قثِلوا. وقيل: قال عبد الله بن أب وأصحابه 
لإخوانهم» أي لأشكالهم من المنافقين: لو أطاعوناء هؤلاء الذين قُتلواء لما قتلوا. 
وقوله للَوْ أَطَاعُونًا4 يريد في ألآ يخرجوا إلى قريش. وقوله: لوَقَمَدُوا» أي قالوا هذا 
القول وقعدوا بأنفسهم عن الجهاد؛ فردّ الله عليهم بقوله: : لكل فَأذْرَ عُوا» أي قل لهم يا 

محمد: إن صدقتم فادفعوا الموت عن أنفسكم. والدَّرْء الدفع. بِيّن بهذا أن الحَدَّر لا 
ينفع من القَدّرء وأن المقتول يقتل بأجلهء ما عَلِم الله وأخبر به كائنٌ لا محالّة. وقيل: 
مات يوم قيل هذاء سبعون منافقاً. وقال أبو الليث السَّمْرَقَئْدي : سمعت بعض المفسّرين 
بِسَمْرَكَنْد يقول: لما نزلت الآية قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفْسِكُمُ الْمَوْتَ مات يومئذ سبعون 
نفساً من المنافقين. 


)١‏ الظهر:. الركاب التي تحمل الأثقال في السفر؛ لحملها إياها على ظهورها. 
(1) قناة: وادي بالمدينة»؛ وهي أحد أوديتها الثلاثة» عليه حرث ومال. قال المدائني: وقناة يأتي من 


الطائف ويصب في الأرحضية وقرقرة الكدرء ثم يأتي بئر معونة» ثم يمر على طرف القدوم في أصل قبور 
الشهداء بأحد. (عن معجم البلدان). ش 

(©) قيلة: أم الأوس والخزرج؛. وهي قيلة بنت كاهل بن عذرة» قضاعية. ويقال: بنت جفئةء 
غسانية. عن اشرح القاموس». 

(4) راجع 419/56. (5) في ب: لأهل. 
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[514] « رك ا د ونا بل ياك عند رَيَهِمَ يرون 4 . 


[/اؤ١]‏ « وحن يمآ ءَاتلهُم ألّهُ ين قم 5 و عَشِرُون بالدِينَ لم يلْحَفُوأ يوم من َأ . 
520 وَلَاهُمْي يَحَرَورح 42 . : 
فه قبا سائل: 


الأولى ‏ لما بين الله تعالى أنَّ ما جرى يوم أحد كان أمتحاناً يُميّز المنافق من 
الصادق» بيّن أن من لم يْهَزِم فقتل له الكرامة والحياةٌ عنده. والآية في شهّداء أحد. 
وقيل: نزلت في شهداء بئر مَعونة. وقيل: بل هي عامّة في جميع الشهداء.. وفي مصنف 
أبي داود بإسناد صحيح عن أبن عباس قال قال رسول الله كق: «لمًا أصيب إخوانكم 
بأَحُد جعل الله أرواحهم في جَوْف طير خضر تَرِد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى 
قناديلَ من ذهب معلّقةٍ في ظِلَّ العَزش فلما وجدوا طِيب مأكلِهم ومَشْرَبهم ومقيلهم قالوا . 
مَن يبل إخواننا عنا أنَا أحياء في الجنة تُرّق لئلا يَزْهَدوا في الجهاد ولا ينكُلوا عند 
لعزب الا بنيخاء لذو غك قال فأنزل الله ولا تَحْسَبَنّ الَّذِينَ كُيَلّوا 
في سَِيلٍ الله أَْوَا ...© إلى آخر الآيات. وروى بِقِيَ”"" بن مَخْلَّد عن جابر قال: 
لقيني رسول الله يك فقال: «يا جابر مالي أراك مُتكّساً مُهْتَمَاة؟ قلت: يا رسول الله» 
اسُْشْهد أبي وترك عِيالاً وعليه دَيْنٌ؛ فقال: دألا أبَشّرك بما لقي اللَّهُ عز وجل به أباك»؟ 
قلت: بلى يا رسول الله. قال: « إن الله أخْيًا أباك وكلمه كفاح”"© وما كلّم أحد قط إلا 
من وراء حجاب فقال له يا عبدي تَمنّ أُغْطِك قال يا رب فِرُدّني إلى الدنيا فأقْتّل فيك 
ثائية قتا الت تتازك وتعالى نه فلاسيق م ل ل ا 
فأبلغ مَن ورائي» فأنزل الله عز وجل : «وَلا تَحْسَبَنّ الَّذِينَ قُيلُوا في سَبيل اللَّه» الآية. 
أحرجة ابن علج ل لشتلده وااكرمرى أن جارعةوقال: : هذا حديث حسن غرِيب . وروى 


وكيع عن سالم بن الأفطس عن سعيد بن جبير «وَلاتَحْسَبنَ بن الَذِينَ ُيَلُوا في سَبِيلٍ 


4 حافظ الأندلس ابن يزيد القرطبي . 
(؟) كفاحاً (بكسر الكاف) أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول. 
(*) زيادة عن سنن الترمذي وابن ماجه. 


7 - سورة آل عمران» الآية: ١54‏ و ١7/١‏ ا 
رُزقوا من الخير قالوا: ليت إخواننا يعلمون ما أصابنا من الخير كي يزدادوا في الجهاد 
رَعْبَة؛ فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكمء » فأنزل الله تعالى : «وَلاً تَحْسَبّنّ الَّذِينَ قَُلُوا في 
سَبِيل الل أ مْوَاتاً» إلى قوله: : «لآ يُضِيعٌ أَجْرَ المُؤْمِئِينَ . وقال أبو الصّحى: نزلت هذه 
الآية في أهل أحُد خاضة . والحديثٌ الال يقتضي”'' صحة هذا القول. وقال بعضهم: 
نزلت في شهداء بَدْر وكانوا أربعة عشر رجلا ؛ ثمانية من الأنصار» وستة من المهاجرين. 
وقيل: نزلت في شهداء بئر مَعونة» وقصتهم مشهورة ذكرها محمد بن إسحاق”'' وغيره. 
وقال آخرون: إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة وسرور تحسّروا وقالوا: نحن في . 
النعمة والسرورء وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبور. فأنزل الله تعالى هذه الآية تَنْفِيساً 
عنهم وإخباراً عن حال قتلاهم . 

قلت: وبالجملة وإن كان يحتمل أن يكون التّزول بسبب المجموع فقد أخبر الله 
تعالى فيها عن الشهداء أنهم أحياءٌ في الجنة يُرزقون» ولا مّحالة أنهم ماتوا وأن أجسادهم 
في التراب» وأرواحهم حيّة كأرواح سائر المؤمنين» وفُضّلوا بالرزق في الجنّة من وقت 
القَثّل حتى كأن حياة الدنيا دائمة لهم . ش 

وقد اختلف العلماء في هذا المعنى. فالذي عليه المعظم هو ما ذكرناه» وأن 
حياة الشهداء محققة. ثم منهم من يقول: ثُردٌ إليهم الأرواح في قبورهم فيتعّمون» 
كما يحيا الكفار في قبورهم فيُعذبون. وقال مجاهد: يرزقون من ثَمّر الجنةء أي 
تنضاون رييها ولبسر] شتهان. وهار قوم إلى أن هذا مجازء والمعنى أنهم في حكم 
الله مستحقون للتنعّم في الجنة. وهو كما يقال: ما مات فلان» أي ذكره حيّ؛ كما 
قيل : 
٠‏ مَوْتٌ التَقِىَ حياةٌ لا فناءَ لها قَدْ مات قومٌ وهُّمْ في الناس أَحْيّاءٌ 


دق كذا في أ وح. وفي د. يقتضي هذا القول» وفي ب وج وه: يقضي بصحة الخ. 
زفق راجع سيرة ابن هشام ص 548 طبع أورويا. 


3 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
فالمعنى أنهم يرزقون الثّناءَ الجميل. وقال آخرون: أرواحهم في أجواف طَيْر خضر 
وأنهم يُرزقون في الجنة ويأكلون ويتنعّمون. وهذا هو الصحيح من الأقوال؛ لأن ما صمح 
به النقل فهو الواقع. وحديثٌ ابن عباس نصيٌّ يرفع الخلاف. وكذلك حديث ابن مسعود 
خرّجه مسلم. وقد أتينا على هذا المعنى مبيّناً في كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الاخرة». والحمد لله . 

وقد ذكرنا هناك كم الشهداءء وأنهم مختلفو الحال. وأما من تأوّل في الشهداء 
أنهم أحياء بمعنى أنهم سيحْيّوْن فبعيدٌ يرده القرآن والسنة؛ فإن قوله تعالى: ظبَلْ أَحْيّاءْ» 
دليل على حياتهم» وأنّهم يرزقون ولا يُرزق إلا حَيَّ. وقد قيل: إنه يكتب لهم في كل 
سَنَةَ ثوابُ غزوة؛ ويُشركون في ثواب كلّ جهاد كان بعدهم إلى يوم القيامة؛ لأنهم سَنّوا 
أمر الجهاد. تَظِيره قوله تعالى: طمن أجل ذَلِكَ كتبِا عَلَى بَِي إسرَائِيلَ أنُّ مَْ مَل 
نفْسا”١2.‏ على ما يأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى. وقيل: لأن أرواحهم تركع وتسججد 
تحت العرش إلى يوم القيامة» كأرواح الأحياء المؤمنين الذين بانُوا على وُضوء . وقيل : 
لأن الشهيد لا يبلى في القبر ولا تأكُله الأرض . وقد ذكرنا هذا المعنى في «التذكرة» وأن 
الأرض لا تأكل الأنبياء والشهداء والعلماء والمؤدّنين المحتّسبين وحملة القرآن. 

الثانية ‏ إذا كان الشَّهيد حيّا حُكماً فلا يُصلّى عليه» كالحيّ حِسًا. وقد اختلف 
العلماء في عُسل الشهداء والصّلاة علهنا تذفن مالك والشافعيّ وأبو حنيفة 
والتَوْريٌ إلى عُسل جميع الشّهداء والصلاة عليهم؛ إلا قتيلّ المُعبّرك في قتال العدوّ 
خاصة؛ لحديث جابر قال قال النبي َكل : «ادفئوهم بدمائهم» يعني يوم أحد ولم 
يُعْسّلهِمء رواه البخاريّ. وروى أبو داود عن أبن عباس قال: أمر رسول الله َك 
بقتلى أحُد أن يُترّع عنهم الحديدٌ والجلودٌ وأن يُدْقَنُوا بدمائهم وثيابهم. وبهذا قال 
أحمدٌُ وإسحاقٌ والأوزاعيّ وداود بن علىّ وجماعة قُقّهاء الأمصار وأهل الحديث 
وابنٌ عُلَيّة. وقال سعيد بن المَسَيّب والحَسّن: يُغْسَلون. قال أحدهما: إنما لم تُعَسّل 
شهداء أحُد لكثرتهم والشّغل عن ذلك . قال أبو عُمّر : ولم يقل بقول سعيد 
والحسن هذا أحد من فقهاء الأمصار إلا عبيد الله بن الحسن العَتْبّريء وليس 


)0 راجع 158/5 . 
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ما ذكروا من الشّغل عن عُسل شهداء أحد علّة؛ لأن كل واحد منهم كان له ولي يشتغل به 
ويقوم بأمره. والعلة في ذلك والله أعلم ما جاء في الحديث في دمائهم «أنها تأتي يوم 
| القيامة كريح المسك' قَبانَ أن العلّة ليست الشّغل كما قال من قال في ذلك؛ وليس لهذه 
المسألة مدخل في:القياس والنظر» وإنما هي مسألة أتباع للأثر الذي نقله الكافة في قتلى 
أحُد لم يُغسَّلوا. وقد آحتج بعض المتأخرين ممّن ذهب مذهب الحسن بقوله عليه السلام 
٠‏ في شهداء أحُد حُد: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة». قال: وهذا يدل على خصوصهم 
وأنه لا يَشْرَكهم في ذلك غيرهم . قال أبو عمر: وهذا يشبه الشذوذ» والقول بترك غُسلهم 
أولى؛ لثبوت ذلك عن النبيّ ودف قتلى أحد وغيرهم. ورّوى أبو داود عن جابر قال: 
رُمِيَ رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو. قال: ونحن مع 
رسولالل كله 0 

الثالثة - وأما الصلاة عليهم فاختلف العلماء في ذلك أيضاً؛ فذهب مالك والليث 
والشافعيّ وأجمد وداود إلى أنه لا يُصلَّى عليهم؛ لحديث جابر قال: كان النبي مَك 
يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: «أيُهما أكثر أخذاً للقرآن»؟ فإذا 
أشير له إلى أحديهما قدّمه في اللّحد وقال: «أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة» وأمر 
بدفتهم بدمائهم ولم يُعْسَلوا ولم يُصل عليهم. وقال فقهاء الكوفة والبصرة والشام: 
يُصلى عليهم ٠‏ ووذ آثارأكثيرة أكثرها مراسيل أن النبي ييصلى على حمزة وعلى سائر 
شهداء أحد. 

الرابعة -وأجمع العلماء على أن الشّهيد إذا حمل حَيّا ولم يمت في الْمعبّرك وعاش 
وأكلّ فإنه يُصلَى عليه؛ كما قد صُنع بعمر رضي الله عنه . ش 

واختلفوا فيمن قُتل مظلوماً كقتيل الخوارج وقُطاع الطريق وشبه ذلك؟ فقال أبو حنيفة 
والتّوري : كل من قتل مظلوماً / يُغْسَل» ولكنه يُصلى عليه وعلى كل شهيد؛ وهو قول سائر 
أهل العراق . ورّرَوًا من طرق كثيرة صحاح عن زيد بن صُوحان؛ وكان قتل يوم الَمَل: لا 


ترام نوا اويا عي جا وثبت 2١١‏ عن عمار ؛ بن ياسر أنه قال مثلّ قول زيد 


)1( كذا فى د وج وه وب. وفى أوح: روى ٠‏ 


يفف الججزء الرابع من تفسير القرطي 
أبن صُوحان. وقُتل عمار بن ياسر بِصِفين ولم يغسّله عليّ. وللشافعي قولان : 
أحدهما - يُسّل كجميع الموتى إلا من قتله أهل الحرب؛ وهذا قول مالك. قال مالك: 
لا يُْسّل من قتله الكفار ومات في المُعترك. وكل مقتول غير قتيل المُعتّرك - قتيل 
الكفار ‏ فإنه يُغسل وتصلى غليف -وهذا كول احمدين حقل رفي الل عنه. والقول 
الآخر للشافعيّ ‏ لا يُغْسّل قتيل البُّغاة. وقول مالك أصمّ؛ فإنّ عُسل الموتى قد ثبت 
بالإجماع وتَقْلٍ الكافة. قَواجبٌ عسل كل ميت إلا من أخرجه إجماعٌ أو سُنةُ ثابتة. وبالله 
التوفيق. ٠ 2١‏ 

الخامسة - العدو إذا صبّح قوماً في منزلهم ولم يَعلموا به فقتل منهم فهل يكون 
حكمه حكم قتيل المعكرك: أو حكم سائر الموتى؛ وهذه المسألة نزلت عندنا بقُرطبّة 
أعادها الله: أغَارَ العدرّ ‏ قَصّمه الله صَبِيحَة الَاِث من رَمضانَ المُعظم سنة سبع 
وعشرين وسِتّمائة والناس في أجرانهم على عَفلة» فقكل وأسّرء وكان من جُملة من قُتل 
والدي رحمه الله؛ فسألت شيخنا المقرىء الأستاذ أبا جعفر أحمد المعروف بأبي”'' حجة 
فقال: غَسّله وصلّ عليه» فإن أباك لم يُقتّل في المُعتّرك بين الصّفين. ثم سألت شيخنا 
ربِيعَ بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع بن أبِيَ فقال: إن حكمه حكم القتلى في 
المعترك. ثم سألت قاضي الجماعة أبا الحسن عليّ بن قطرال وحوله جماعة من الفقهاء 
فقالوا: غسّله وكفّنه وصلّ عليه؛ ففعلت. ثم بعد ذلك وقَفتُ على المسألة في «التّبصرة» 
لأبي الحسن اللّخمىّ وغيرهاء ولو كان ذلك قبل ذلك ما غسّلته» وكنت دفنته بدمه في 
ثيابه. | | وا 

السادسة ‏ هذه الآية تدل على عظيم ثواب القتل في سبيل الله والشهادة فيه حتى أنه 
يكفر الذنوب ؛ كما قال وي : «القتل في سبيل الله يكفّر كل شيء إلا الدّين كذلك قال لي 
جبريل عليه السلام آنفاً». قال علماؤنا ذكر الدَّين تنبيه على ما في معناه من الحقوق 
المتعلقة بالذمم» كالغصب وأخذ المال بالباطل وقتل العمد وجراحه وغير ذلك من 
البعات» فإن كل هذا أؤلى ألا يُعْمّر بالجهاد من الدّين فإنه أشدء والقصاص في هذا 


000( في ج: لابأبن حجة؟, 
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كله بالحسنات والسيئات حسبما وردت به السنّة الثابتة. روى عبد الله بن أَنَيِس قال . 
سمعت رسول لله يق يقول: «يحشر الله العباد ‏ أو قال الناسء شك همّاه”"©2: واؤماً 
بيده إلى الشام ‏ عراة غلا(" بُهْماً. قلنا: ما بُهُجا"؟ قال: ليس معهم شيء فيناديهم 
بصوت يسمعه من قدب ومن بَعُد أنا الملِك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن 
يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل 
النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة . قال قلنا: كيف وإنما نأتي الله حفاة 
عراة غرلا. قال: بالحسنات والسيئات». أخرجه الحارث بن أبي ا : وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول اللهيكلٍ قال: «أتدرون من المفلس»؟ قالوا: 
المفليس فينا من لا ورهم له ولا متاع. فقال: «إن المفْلِس من أمتي من يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شَتَم هذا وتَدَفَ هذا وأكلّ مال هذا وسفك دَمَ هذا 
وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حستاته فإن فنيت حسناته قبل أن يُقُضى ما 
عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار » . وقال يِه : « والذي نفسي 
. بيده لو أن رجلا تل في سبيل "الله : ثم أخبتَى ثم قتل ثم أحبى ثم قُتل وعليه دن ما دخمل 
الجنة حتى يُقْضى عنه». وروى أبو هريرة قال: قال رسول اللهكقه : «نفس المؤمن معلقة 

ما كان عليه دَيْنَ ؛ . وقال أحمد بن زُمَير : سئل يحيى بن معِين عن هذا الحديث فقال : 
هو صحيح. فإن قيل: فهذا يدل على أن بعض الشهداء لا يدخلون الجنة من حين 
القتل » ولا تكون أرواحهم في جوف طيرٍ كما ذكرتم » ولا يكونون في قبورهم ٠‏ فَأيْنَ 
يكونون ؟ قلنا : قد ورد عن النبئّ كيك أنه قال : « أرواح الشهداء على نهر بباب الجنة 
يقال له بَارِقُ يخرج عليهم رزقهم من الجنة بُكْرَة وعَشِيّاء فلعلهم هؤلاء. والله أعلم. 
ولهذا قال الإمام أبو محمد بن عطية: وهؤلاء طبقات وأحوال مختلفة يجمعها أنهم 
ليُرْرفُونَ4 . وقد أخرج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه عن 


)١(‏ هوهمام بن يحبى» أحد رجال سند هذا الحديث. 
)١(‏ الغرل (بضم فسكون): جمع الأغرل» وهو الأقلف. 
(9) في ط وه وب: ما بهما؟. 

(4) في ج: أمامة. والصحيح ما أثبت كما في التمهيد. 


ى”>ى23> الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله يكلويقول: «شهيد البحر مثل 
شَهِيدَي”'' البَدٌ والمائد”" في البحر كالمْتشّخط”” في مه في البر وما بين المَوْجّتين 
كقاطع الدنيا في طاعة الله وإن الله عزّ وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهداء 
البحر فإنه سبحانه يتولى قَبضىَ أرواحهم ويَغْفِر لشهيد البرّ الذنوب كلّها إلا الدّين ويغفر 
لشهيد البحر الذنوب كلها والديْن». ش 

السابعة -الدّين الذي يُحْبس به صاحبه عن الجنة ‏ والله أعلم ‏ هو الذي قد ترك له 
وفاء ولم يُوص به. أو قّدر على الأداء فلم يؤدّهء أو آدّانه في سَرّف أو في سفهِ ومات ولم 
الجنة إن شاء الله ؛ لأن على السلطان فرضاً أن يؤدّيّ عنه دينه» إما من جملة الصدقات» 
أو من سهم الغارمين» أو من المَيْء الراجع على المسلمين. قال كَي: «من ترك دَيْناً أو 
ضياعا”*' فعلى الله ورسوله ومن ترك مالاً فلورثته». وقد زدنا هذا الباب بياناً في كتاب 
(التذكرة) والحمد لله . 

النامنة -قوله تعالى: #عِنْدَ بم يُوْرَقُونَ» فيه حذف مضاف تقديره عند كرامة 
ريهم . واعند» هنا تقنضي ايه القرب» فهي كبلدى) ولذلك لم تصغر فيقال! 
عُنيدء قاله سيبويه. فهذه عِنْدِيّة الكرامة لا عنّدية المسافة والقَرؤب. و "يرزقون» هو 
الرَّزق المعروف في العادات . ومن قال: هي حياة الذّكر قال: يرزقون الثناء 
الجميل. والأؤل الحقيقة. وقد قيل: إن الأرواح تُدرك في تلك الحال التي 
يسرحون فيها من روائح الجنة وطيبها ونعيمها وسرورها ما يَليق بالأرواح؛ مما 
ترتزق وتنتعش به. وأما اللذات الجسمانية فإذا أعيدت تلك الأرواح إلى أجسادها 
' أستؤفت من النعيم جميمٌ ما أعدّ الله لها. وهذا قول حسنء وإن كان فيه نوع من 
المجاز» فهو الموافق لما أخترناه. والموّقق الإله. و #فَرحِينَ» نصب في موضع الحال 


)١(‏ قال في «شرح الجامع»: بلفظ التثتية. 

(؟) المائد: الذي تدور رأسه من ريح البحرء وأضطراب السفيئة بالأمواج. 
(9) تشححخط المقتول في دمه تخبط فيه واضطرب وتمرّغ. 

(4) الضياع: (بفتح أوله): العيال. . 
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من الفرح بمعنى السرور. والفضّل في هذه الآية هو التعيم المتكووه بوكر اين 

السَّم؟ «فَارجين) بالألف وهما لغتان كالمَرِه والفاره» والحَذِر والحاذرء والطمع 

والطايع: والبَخْل والباخل. قال النحاس: ويجوز في غير القرآن رَفْعه» يكون نعتاً 
لأحياء . 


قوله تعالى: طرَيَسْتِشِرُونَ بالذِينَ لَمْ يلْحَقُوا بهِمْ مِنْ خَلْفهِمْ المعنى لم 
يلحقوا بهم في الفضل» وإن كان لهم فضل. ا من البشرة(23 ؛ لأن الإنسان 
إذا فرح ظهر أثر السّرور في وجهه. وقال السّدّي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر مّن 
يَقَدَمُ عليه من إخوانه» فيستبشر كما يستبشر أهل 7 بقدومه فى الدنيا. وقال 
قتادةٌ وابن جُريْج والرّبِيعٌ وغيرُهم: استبشارهم بأنهم يقولون: إخواننا الذين تركنا 
خلفنا في الدنيا يقاتلون في سبيل الله مع نبيّهم» فيستشهدون فينالون من الكرامة مثلّ 
ما نحن فيه؛ فيسرّون ويفرحون لهم بذلك. وقيل: إن الإشارة بالاستبشار للذين لم 
يلحقوا بهم إلى جميع المؤمنين وإن لم يُقتلواء ولكنهم لما عاينوا ثواب الله وقع 
اليقين بأن دين الإسلام هو الحق الذي يثيب الله عليه؛ فهم فَرحون لأنفسهم بما 
آتاهم الله من فضلهء مستبشرون للمؤمنين بأن لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. 
ذهب إلى هذا المعتى الاج وآبن فُورَك. 
3 #7 يسَمَبشْرونَ بِعْسَة من أله وفَضَلٍ وَأنَ أله لايضي لو آلْمؤْمِِينَ 403 . 

أي بجنة من الله . ويقال: بمغفرة من الله. «وَفَضِل» هذا لزيادة البيان. والفضل 
داخل في النعمة» وفيه دليل على اتساعهاء وأنها ليست كيْعّم الدنيا. وقيل: جاء الفضل 
بعد النعمة على وجه التأكيد؛ روى التَّرمذيٌ عن المقّدام بن مَعْدِيكرب قال قال رسول 
الله يل : «للشّهيد عند الله ست غصال ‏ كذا في الترمذيّ وابن ماجه «سِتّ)» 


)000( كذا ني ب وز وه وج. وفي ط: البشرة والبشارة. 


1ى[ى»», ٠‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي ' 
القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوّقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما 
فيها ويُزوّج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويُسَمّع في سبعين من أقاربه» قال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب. وهذا تفسير للتعمة والفضل. والاثار في هذا المعنى 
20 وروي عن مجاهد أنه قال: السيوف مفاتيح الجئة. وروي عن رسول الله يكل أنه 
قال: «أكرم الله تعالى الشهداء بخمس كرامات لم يُكرم بها أحداً من الأنبياء ولا أنا أحدها 
أن جميع الأنبياء قبض أرواحهم مَلَّكُ الموت وهو الذي سيقبض رُوحي وأما الشهداء فالله 
هو الذي يقبض أرواحهم بقدرته كيف يشاء ولا يُسلّط على أرواحهم مَلَّكُ الموت» 
والثاني أن جميع الأنبياء قد عُسّلوا بعد الموت وأنا أُعَسّل بعد الموت والشهداء لا 
:يُمَسَنُون ولا حاجة لهم إلى ماء الدنياء والثالث أن جميع الأنبياء قد كُمّنوا وأنا أكمّن 
والشهداء لا يُكَنّنون بل يُدفنون في ثيابهم» والرابع أن الأنبياء لما ماتوا سّمُوا أمواتاً وإذا 
مت يقال قدامات والعهداء لا تتكرة عرتى + والكامدى أن الأنبياد تُعطى له الشفاعة 
يوم القيامة وشفاعتئ أيضاً يوم القيامة وأما الشهداء فإنهم يشفعون في كل يوم فيمن 
يشفعون». : 

قوله تعالى: لوَأَنَ آللّه4 قرأه الكسائي بكسر الألف» والباقون بالنصب؛ فمن قرأ 
بالنصب فمعناه يستبشرون بنعمة من الله ويستبشرون بأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ومن 
قرأ بالكسر فعلى الابتداء. ودليله قراءة ابن مسعود «وآللّهُ لا يضِيع أجر المؤمنين». 


و آ[ ا ل يرل مه سر علس ا عرص اي و 2- 
[؟/ا١]‏ « الَدِنَ آسَسَجَابوا يله ولول مه ( بَسَدِ م1 أَصَابِهم الْمَرحٌ لِلَذِينَ ‏ سوا عي 


)١(‏ في «حاشية السندي على سنن ابن ماجه»: «قوله ست خصال المذكورات سبع إلا أن يجعل 
الإجارة والأمن من الفزع واحدة». 

)١(‏ دفعة: قال الدميري: ضبطناه في جامع الترمذي بضم الدال؛ وكذلك قال أهل اللغة: الدفعة 
بالضم ما دفع من إناء أو سقاء فانصب بمرة؛ وكذلك الدفعة من المطر وغيره مثل الدفقة بالقاف. وأما 
الدفعة بالفتح فهي المرة الواحدة فلا يصلح ههنا» . 


| ش سورة آل عمران» الآية: ١1/7‏ | ثف 
ظ« ين » في موضع رفع على الابتداء» وخيره لمن بَعْدِ م أصابهم القزخ». 
ويجوز أن يكون في موضع خفضء بدل”'' من المؤمنين» أو من طالَذِينَ لَمْ يَلحَموا» . 


ات 4 1 ١‏ 
فلم يَسْتَحِبْه عند ذاك مُحِيبُ”") 


وفي الصحيحين عن عروة بن الزبير قال قالت لي عائشة رضي الله عنها: كان أبوك من 
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القَرْح. لفظ مسلم. وعنه عن عائشة: يا 
أبن أختي كان أبواك ‏ تعني الزبير وأنا بكر من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصابهم القَّرْح. وقالت: لما أنصرف المشركون من أحُد وأصاب النبيّ كه وأصحايّه ما 

أصابهم خاف أن يرجعوا فقال : « من ينتدب لهؤلاء حتى يعلموا أن بنا قوّة » قال 
فانتَدب أبو بكر والزّبير في سبعين ؛ فخرجوا في آثار القوم » فسمعوا بهم وأنصرفوا 
بنعمة من الله وفضل. وأشارت عائشة رضي الله عنها إلى ما جرى في غَزوة حَمْراء 
الأسْد » وهي على نحو ثمانية أميال من المدينة ؛ وذلك أنه لما كان في يوم الأحدء 
وهو الثاني من يوم أُحُدء نادى رسول الله يك في الناس بإتباع المشركين» وقال: ١لا‏ 
يخرج معنا إلا من شهدها بالأمس» فنهض معه ماثتا رجل من المؤمنين. في البخاريّ 
فقال : « من يذهب في إثرهم » فانتدب منهم سبعون رجلا . قال : كان فيهم أبو بكر 
والزبير على ما تقدّمء حتى بلغ حمراء الأسْدء مُرْهِباً للعدرٌ؛ فرُيّما كان فيهم المُئقل 
بالجراح لا يستطيع المشي ولا يجد مركوباء فرْبما يحمل على الأعناق؛ وكل ذلك 
أمتثالٌ لأمر رسول الله ين ورغبة في الجهاد. وقيل: إن الآية نزلت في رجلين من بني 
عبد الأشهل كانا مُنْخَنِين بالجراح» يتوكّأ أحدهما على صاحبه» وخرجا مع النبي يكلل؛ 
فلما وصلوا حمراءَ الأسد . لقيهم نُعيم بن مسعود فأخبرهم أن أبا سفيان بن حرب 
ومن معه من قريش قد جمَعُوا جُموعهم» وأجمعوا رأيهم على أن يأتوا”" إلى المدينة * 


)١(‏ كذا في الأصول. والذي في النحاس والعبارة له: بدلاً. 

)١(‏ هذا عجز بيت لكعب بن سعد الغنوي يرئي أخخاه أبا المغوار؛ وصدره: 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندى 

إفرف في ج وه وط: يرجعوا. 


2/4 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
فستأصل | أهلها؛ فقال | ما أخ نا الله عنف ١‏ #حيثثنا الل و نمي الْمَكا ». وسنا ق بك قد 
جتاسارا أطلوا ولقائرا يا حيرا له جزو لحَسَيًا الآ لله وعم الْوَكيل» . وبينا قريش قد 
اللتدرامان ذلك إذ جاءهم مَعْبّد الخُرَاعيَ» وكانت شُزاعة حُلفاءً النبي صق وعَيية(1» 
به وكان قد رأى حال أصحاب النبيّ يةٍ وما هم عليه؛ ولما رأى عزمٌ قريش على 
الرجوع ليستأصلوا أهل المدينة احتمله خوفٌ ذلك» وخالصٌ نصحه للنبيَ كي وأصحابه 
على أن خَوّف قريشاً بأن قال لهم: قد تركت محمداً وأصحابه بحمراء الأسد في جيش 
عظيم » قد أجتمع له من كان تخلف عنه» وهم قد تحرٌ تحرّقوا عليكم؛ فالنجاء التجاء! فإني 
أنهاك عن ذلك» فوالله لقد حملنى ما رأيثٌ أن قلت فيه أبياتاً من الشعر. قال: وما قلت؟ 
قال: قلت*: 
كادت تُهَدُ من الأصوات راجِلتي إذ سالت الأرضٌ بالججؤد الأبابيل9) 
ترون جاه كرام لا تَسَابلةٍ عند اللّقاء ولا ميل مُعازيل”") 
تَظلْتٌ عَدَواً أظنّ الأرضّ مائلة لعن مسوا سن بر شين تحدول 
فقلتُ وَيَْ أبن جَرْبٍ من لقائِكُمُ 6 إذا تَعَطْمَطْت البَطحاء بالخيل") 
إني نذير لأهل البَسْل ضاحية 2 لكل ذي إزبةٍ منهم ومعقول 
من جيش أحْمَدَ لا وَحْشْشٌ قَنابلهُ 2 وليس يُوصَُ ما أنذرثُ بالقِيل”» 
قال: فتَّنتى ذلك أبا سّفيان ومن معهء وقذّف الله في قلوبهم الوُعُْبٍ» ورجعوا إلى مكة 
انين مرفي وريج التي ولتي استحايه إلى المدينة متصبورا؟ كما كال اله اتعالى : 
طقَائقَلبُوا بنِعْمَةٍ مِنَّ اللَّه وَمَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءْ» أي قتال ويُعْب . وأستأذن 


)١(‏ عيبة الرجل: موضع سره. (؟) الجرد: خيل قصيرة شعر الجلد. أبابيل: فرقاً. 

() ردت الخيل ردياً وردياناً: رجمت الأرض بحوافرها في سيرها وعدوها. والتنابلة: القصار؛ 
واحدهم تنبال. والأميل: الذي يميل على السرج ولا يستوي عليه. وقيل: هر الكسل الذي لا يحسن 
الركوب والفروسية. والمعازيل: القوم ليس معهم سلاح؛ واحدهم معزال. 

(5) في الروض الأنف : «تغطمطت البطحاءء لفظ مستعار عن الغطمطة» وهو صوت غليان القدر. 
قوله (الخيل) وني ه وابن هشام ط أورويا: الجيل. والأول فيه سناد. ولعله: الخيل جمع أخيل فلا سناد. 

)0( الوخش: رذال الناس. والقنابل: الطائفة من الناس رمن الخيل» وفي ج وز والسيرة ط مصر مع 
الروض: تنابلة . وفي ط وي وه: تناتلة : تتل الرجلل إذا تقذر بعد التنظف. 


سورة آل عمران» الآية: 17/7 و ١77‏ وف 
جابر بن عبد الله إلى النبيّ في الخروج معه فأذن له. وأخبرهم تعالى أن الأجر العظيم 
قد تَحصّل لهم بهذه القَفْلة. وقال رسول الله ينها غَزْوة. هذا تفسير الجمهور لهذه 
الآية. وشذٌ مجاهد وعكرمة رحمهما الله تعالى فقالا: إن هذه الآية من قوله: طَالَّذِينَ 
ثَالَ لَهُمُ النّاُ... إلى قوله: - عَظِيهُ» إنما نزلت في خروج النبي 5 إلى بَدْرٍ' 
الصّغْرى. وذلك أنه خرج لميعاد أبي سفيان في أحٌدء إذ قال: مَوْعِدنا بَدْرٌ من العام 
المقبل. فقال النبيّ ل «قولوا نعم» فخرج النبي كك قبل بَدْرِ» وكان بها سوق عظيم» 
فأعطى رسول الله كَل أصحابه دراهم؛ وقَرْب من بَدْرٍ فجاءه نُعيم بن مسعود الأشبَيِيّ» 
فأخبره أن قريشاً قد أجتمعت وأقبلت لحربه هي ومن أنضاف إليهاء فأشفق المسلمون 
من ذلك لكنهم قالوا: 'حَسْيْنَا الله وَنِهُمَ الوكيل» فصَمَمُوا!'» حتى أتوا بدرا فلم يجدوا 
أحداء ووجدوا السُّوق فاشتروا بدراهمهم أدْماً وتجارة» وأنقلبوا ولم يَلقُوا كَيْدا 
ورّبحوا في تجارتهم ؟ فذلك قوله تعالى : مَانْمَبُوا ِنِعْمَةٍ مِنَ الله وََضْلِ» أي وفضل في 
تلك التجارات . والله أعلم . 


[1] © الْدِبنَ قَالَ لَه لاس إِنَّ ناس قد جَمعُوا لَك كََحْسَوْهم َرَادَهُم إيملنا وا 
حَسَبنًا ألَهُوَيعَمَ ألوَصكِيلٌ 400 . 


2 


اختُلف في قوله تعالى: طأألَذِينَ قَالَ لَُهُ النَّامْ» فقال مجاهد ومُقاتِل وعكرمة 
والكَلْبِيَ: هو تُعيم بن مسعود الأشجعيّ. واللّفظ عامٌ ومعناه خاص؛ كقوله: ظأَمْ 
يحسّدُونَ النّاسَ4”" يعني محمداً لِ. السّدّي : هو أعرابّ جعِل له جْعْل على ذلك. وقال 
أبن إسحاقٌ وجماعة: يريد بالناس رَكْبَ عبد القيس» مَوُوا بأبي سفيان فدسّهم إلى المسلمين 
' ليتتٍطوهم . وقيل: الئاس هنا المنافقون. قال السَّدّي : لما تجهّز النب وك وأصحابّه للمسير 
إلى بَدْرٍ الصغرى ايعاد أبي سفيان أتاهم المنافقون وقالوا: نحن أصحابكم الذين 


ل 


4 صمم في السير وغيره: مضى . 
فق راجع 5/ .709٠١‏ 


يا الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

نهيناكم عن الخروج إليهم وعصيتموناء وقد قاتلوكم في دياركم وظَفروا؛ فإن 

ا يرجع منكم أحد. فقالوا: ١حَسْبْنَا‏ اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ». وقال 
: دخل ناس من هُذيل من أهل تهامة المدينة» فسألهم أصحاب رسول 

0 عن أبي سفيان فقالوا: «ثَدْ جْمَعُوا لَكُمْ) جموعاً كثيرة «تَاحْسَّوْهُمْ) أي 

فخافوهم وأحذروهم؛ فإنه لا طاقة لكم بهم. فالناس على هذه الأقوال على بابه من 

الجمع . والله. أعلم . 


قوله تعالى: طثَرَادَهُمْ إيمّانً© أي فزادهم قولٌ الناس إيمانً» أي تصديقاً 
ويقيناً في دينهم» وإقامة على نُصرتهمء وقرَّةٌ وجراءة واستعداداً. فزيادة الإيمان على 
هذا هي في الأغمال. وقد اختلف العلماء في زيادة الإيمان ونقصانه على أقوال. 
والعقيدة في هذا على أن نفس الإيمان الذي هو تاج واحدٌء وتصديق واحد بشيء 
مَاء إنما هو معنّى فَْدٌّ لا يدخل معه زيادة إذا حصل» ولا يبقى منه شيء إذا زال؟ 
فلم يبق إلا أن تكون الزيادة والنقصان في متعلّقاته دون ذاته. فذهب جمع من 
العلماء إلى أنه يزيد وينقص من حيث الأعمال الصادرة عنه» لا سيما أن كثيراً من 
العلماء يوقعون آسم الإيمان على الطاعات؛ لقوله كي: «الإيمان بضع وسبعون بابآً 
فأعلاها قول لا إله إلا اللَّهُ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» أخرجه الترمذيّ»ء وزاد 
مسلم «والحياء شُعْبَةٌ من الإيمان» وفي حديث على رضي الله عنه: إن الإيمان ليبدو 
لُمَظَةَ بيضاء في القلب» كلما أزداد الإيمان أزدادت اللّمَة . وقوله الظة» قال الأصمعيّ : 
اللمظة مثل التّكتة ونحوها من البياض؛ 7 قيل: فرس الْمَظء إذا كان بجَحْملته 
شيء من بياض. والمحدّثون يقولون ١لمظة»‏ بالفتح. وأما كلام العرب فبالضم؛ مثل 
شبهة ودهمة وخُمرة. وفيه حُجّةٌ على من أنكر أن يكون الإيمان يزيد وينقص. ألا 
تراه يقول: كلما أزداد الإيمان أزدادت اللّمظة حتى يبيغ القلبٌ كلّه. وكذلك النفاق 
يبدو لْظَةَ سوداءَ في القلب كلما أزداد النفاق أسودٌ القلب حتى يسودٌ القلب كله . ومنهم 
من قال: إن الإيمان عَرَضء وهو لا يَكْبتُ زمانين؛ فهو للنبئ يه وللصّلحاء 
متعاقب » فيزيد باعتبار توالي أمثاله على قلب المؤمن» وباعتبار دوام حضوره. 


*7- سورة آل عمران:» الآية: *198 / 34١‏ 
بنقص يتاي الات على قلب المؤين. دار إلى هذا أب السالي. وعذا ال 
موجود في حديث الشفاعة» حديث أبي سعيد الخُدْرِيَ أ خرجه مسلم. وفيه: «فيقول 
المؤمنون يا ريّنا إخواننا كانوا يصومون ويُصلُون ويَحجُُون فيّقال لهم أخرجوا من عرفتم 
فحَوْم صُورهُم على النار فيُخرجون خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى نصفب ساقَيْه وإلى 
زكبيه نم يقركون زينا ما يي فها أنمة دي أفرنا به فيتول اختوا فمن ريجات فى قل 
مِثقالٌ وينار من خير فأخرجوه فيّخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون رَبّنا لم نَدَّرْ فيها أحداً ممن 
أمرتنا ثم يقول أرجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقّال نصففب ديئار من خير فأخرجوه 
فيُخرجون خحلق كثيراً ثم يقولون رين لم تدر فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول أرجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقَال ذََةِ من خير فأخرجوه» وذكر الحديث”'2. وقد قيل: إن المراد 
بالإيمان في هذا الحديث أعمالٌ القلوب؛ كالنيّة والإخلاص والخوف والنصيحة وشبه 
ذلك. وسمّاها :إيماناً لكونها في محل الإيمان أو عنى بالإيمان» على عادة العرب في 
تسمية الشيء باسم الشيء ء إذا جاوره» أو كان منه بسبب . دليل هذا التأويل قولٌ الشافعين 
بعد إخراج من كان في قلبه مثقال ذرّة من خير: «لم نَدَرْ فيها خيراً مع أنه تعالى يُخرج 
بعد ذلك جموعاً كثيرة ممن يقول لا إله إلا الله» وهم مؤمنون قطعاً؛ ولو لم يكونوا 
مؤمنين لما أخرجهم . ثم إن عدِم الوجود الأوّل الذي يركب" عليه المثل لم تكن زيادةٌ 
.. ولا نقصان. وكُدّر ذلك في الحركة. فإن الله سبحانه إذا حَلق عِلْماً فَْداً وخلق معه مِْلّه أو 
أمثاله بمعلومات فقد زاد علمه؛ فإن أعدم الله الأمثال فقد نقصء أي زالت الزيادة. 
وكذلك إذا خلق حركة وخلق معها مثلها أو أمثالها. وذهب قوم من العلماء إلى. أن زيادة 
الإيمان ونقصّه إنما هو من طرنق الأدلة» فتزيد الأدلّة عند واحد فيقال في ذلك: إنها 
زيادة في الإيمان؛ وبهذا المعنى ‏ على أحد الأقوال ‏ فُضّل الأنبياء على الخلق» فإنهم 
عَلِموه من وجوه كثيرة» أكثر من الوجوه التي علمه الخلق بها. وهذا القول خارج عن 
مقتضى الاية؛ إذ لا يُتصوّر أن تكون الزيادة فيها من جهة الأدلة. وذهب قوم: إلى أن 
الزيادة في الإيمان إنما هي بنزول الفرائض والأخبار في مذّة النبي. يكل وفي المعرفة بها 
بعد الجهل غابرَ الذهر. 


(0 : في ز: تركب 


11 الجزء الرابع من نفسير القرطبي 
وهذا إنما هو زيادة إيمان» فالقول فيه إِنْ الإيمان يزيد قول مَجازِيٌ» ولا يُتصوّر فيه 
النقص على هذا الحدّء وإنما يتصوّر بالإضافة إلى من عَلِم . فاعلم . 
قوله تعالى: « وَقَانُوا حَسْبا الله وَنِعُم الْوَكِيلٌ4 أي كافينا الله. وحسب مأخوذ من 
الإحساب» وهو الكفاية “قال الشاعر : ا 
فتملاً يننا إقطا"'' وسَّمْناً وحَسْبْكَ من غِنىّ شِبَعٌ وري 


جه حو 


روى البخاريٌ عن أبن عباس قال في قوله تعالى : لَالَذِينَ قَالَ لَهُمْ النّاسُ إِنَّ النّامنَّ قَدْ 
ع جْمَعُوا لَكُنْ» - إلى قوله: - ١‏ وَقَانُوا حَسْبْمَا اللّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلٌ» قالها إبراهيم الخليل عليه 
السلام حين أَلْقِيَ في النار. وقالها محمدية حين قال لهم الناس: إن الئاس قد جمعوا 
لكم. والله أعلم. 

]١ 7/1‏ 0 م 3 أنه و فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسَهُمَ سو وود وأتّبعوأ رضْونّ 3 1 


مر 4 - 


قال 520 لما قَوَضوا أمورّهم إليهء وأعتمدوا بقلوبهم عليه أعطاهم من 
الجزاء أربعة معانٍ: النعمة» والفضل» وصرف السوءء وأتباع الرضا. فرضّاهم عنه» 
ورضي عنهم . 
زه/ا١]‏ 2 تماد 4 نوف ا و7 0ك 2 وك 4 
١‏ ليطن بحَوفٌ أؤلياءم قلا اهم و إن دم مُؤْمنينَ 
قال ابن عباس وغيره: المعنى يخرفكم أولياءه؛ أي بأوليائه» أو من أوليائه» فحذف 
حرف الجر ووصل الفعل إلى الاسم فنصب . كما قال تعالى : ظلِيُدْذِرَ بَأساً شّدِيداً© 22 أي 
لينذركم ببأس شديد؛ أي يخوّف المؤمن بالكافر. وقال الحسن والسَُّدّي: المعنى يخْوّف 
أولياءه المنافقين؟ ليقعدو!عن قتال المش ركين . فأما أولياء الله فإنهم لا يخافونه إذا خوّفهم. وقد 


دوق الأقط: : شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ويترك حتى يمصل . 
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*- سورة آل عمرلنء الآية: ١/4‏ و هلا١‏ يدن 


قيل: .إن المراد هذا الذي يخرّفكم بجمع الكفار شيطانٌ من شياطين الإنس؛ إِمَا نُعيم بن 
مسعود أو غيره» على الخلاف في ذلك كما تقدّم. #قَلآً تَحَاقُومُمْ» أي لا تخافوا 
الكافرين المذكورين في قوله: (إنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكَمْ4. أو يرجع إلى الأولياء إن 
قلت : إن المعنى يخوّف بأوليائه أي يخوّفكم أولياءه. 

قوله تعالى: ظرَحَاقُونِ4 أي خافون في ترك أمري إن كنتم مصدقين بوعدي. 
والخوف في كلام العرب الذَّعرُ. وحَارََي فلان نَحُفْنُه أي كنت أشدّ خوفاً منه. 
والكَوْفَا”'' المَمَارّة لا ماء بها. ويقال: ناقةٌ حَوْقَاء وهي الجُْيَاء. والخافة كالخريطة”"©. 
من الأَدم يُشْتَارُ فيها العَسّل. قال سَّهلٌ بن عبد الله: اجتمع بعض الصدّيقين إلى إبراهيم 
الخَلِيلٍ فقالوا: ما الخوف؟ فقال: لا تأمن حتى تبلغ المأمن. قال سهل : وكان الربيع بن 
خيثم إذا مر بكير”" يُفْشّى عليه؛ فقيل لعليّ بن أبي طالب ذلك؛ فقال: إذا أصابه ذلك 
فأعلموني. فأصابه فأعلموه» فجاءه فأدخل يده في قميصه فوجد حركته عالية فقال: 
أشهد أنّ هذا أخوف [أهل]”*' زمايكم . فالخائف من الله تعالى هو أن يحََافَ أن يُعاقِبَه إِمَا 
في الدنيا وإمّا في الآخرة؛ ولهذا قيل: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه» بل 
الخائفف الذي يترك ما يحَافُ أن يُعذَّب عليه. ففرض الله تعال عل الساء أن يخافوه 
فقال: وَحَاقُونٍ إِنْ كُكُمْ مُوْمِنِينَ4 وقال: لوَإيَايَ فَآرْمَبُونِ4 . ومدح المؤمنين بالخوف 
فقال: ِيَخَافُونَ رَبَهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ4. ولأرباب الإشارات في الخوف عبارات مرجعها إلى 
ما ذكرنا. قال الأستاذ أبو علي الدّقاق: دخلت على أبي بكر بن قُورّك رحمه الله عائداء 
فلما رآني دَمعث عيناه» فقلت له: إِنَّ الله يعافيك ويشفيك. فقال لي : أترى أنّي أخاف 
من الموث؟ إنما أخاف مما وراء الموت. وفي سُنن أبن ماجه عن أبي ذَرّ قال 


)١(‏ يقال مفازة خوقاء (بالقاف لا بالفاء) أي واسعة الجوف أو لا ماء بها؛ كما يقال ناقة خوقاء 
(بالقاف كذلك) أي جرباء (انظر اللسان مادة خوق) وليس فيه ولا في كتاب آخر من كتب اللغة هذان 
المعنيان في مادة «خوف» بالفاء. 

زفق كذا في الأصول. وفي اللسان: والخافة : خريطة. 

(*) الكير: كير الحذاد» وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات؛ وهو المقووف الآن بالمنفاخ . وأما 
الكور فهو المبني من الطين. 

(4) عن ج ود. 
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قال رسول ال 1 : ني ال 0 ' السماء 0 
أعلم لضَجكتم قلا وكيم كثيرا وما تلّذتم بالنساء على الات ولخرجهم الخ 
الك 3 الله واللَّه لِوَدِدْت 00 0 خراجه 
به ان 

دكب ده م3 لس موسظه 6 بور + ل سك 2 24 
]٠7[‏ #اولا يحَوُنكَ الدِبنَ مسرِعُونَ فى الكفر إِنَّهُمْ لن يصروا لَه سَبْعًا برِيِدُ أنه ألا 


م 


جَمَلَ لَهُمَ حا فى ا لأيفرة وَلْمعدَابٌ عَطِيعُ )4 . 


قوله تعالى: #وَّلاً يَحْرُّنْكَ آلَذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكَفْرٍ4 هؤلاء قوم أسلموا ثم 
أرتدّوا خوفاً من المشركين؛ فاغتمّ النبئ َي فأنزل الله عز وجل: ولا يَْزْنْكَ الِينَ 
يُسَارِعُونَ في الْكَفْرٍ» وقال الكَلْبِيَ: يعني به المنافقين ورؤساء اليهود؛ كَتَموا صفة 
النبي يه في الكتاب فنرّلت ."ويقال: إن أهل الكتاب لما لم يُؤمنوا شّقّ ذلك على رسول 
لله كَل ؛ لأن الناس ينظرون إليهم ويقولون إنهم أهل كتاب؟ فلو كان قولّهُ حقًا لاتبعوه» 
فنزلت 9وَلاً يُحْزِنْكَ4. قراءة نافع بضم الياء وكسر الزاي حيث وقع إلا في الأنبياء - 
للا يَحْزُنْهُمْ الْمَرَعٌ الأكبذ6”*' فإنه بفتح الياء وبضم الزاي. وضده أبو جعفر. وقرأ أبن 
مُحَيْصِن كلّها بضم الياء و [كسر]”" الزاي. والباقون كلّها بفتح الياء وضمٌ الزاي.. 


(1) الأطط:: ضرت الأقتاب» واطيط” الآبل: ‏ آضواتها. وحينها. 'آئ إن كترة عا في السماء من 
الملائكة قد أثقلها حتى أطت. وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة وإن لم يكن ثم أطيط» وإنما هو كلام 
تقريب أريد به تقرير عظمة الله عز وجل (عن أبن الأثير) . 

() الصعدات: الطرق» وهي جمع صعد: كطرق وطرقات. وقيل: جمع صعدة؛ كظلمة وهي فناء 
باب الدارء وممر التاس بين يديه. 

() جار القوم جؤاراً: رفعوا أصواتهم بالدعاء متضرعين. 

(4) تعضد: تقطع بالمعضد؛ والمعضد والمعضاد مثل المنجل يقطع به الشجر. 

.747/1١ راجم‎ (0) 

(7) الأصول كلها: بضم الياء والزاي. والصواب ما أثبتناه. راجع .547/١١‏ 


سورة آل عمران؛ الآية: ١0/5‏ 7586 


وهما لغتان: حَرَّتي الأمر يَحْرُْيِي» وأخرّتّي أيضاً وهي [لغة](' قليلة؛ والأولى أفصح 
اللغتين ؛ قاله النحاس . وقال الشاعر في «أحزن»: ش 
مَضَى صّحْبِي وأخْرَّننِي الدّيارٌ 

وقراءة العامة «يُسَارِعَونَ». وقرأ طلحة «يُسْرِعون في الكفر». قال الضحّاك: هم 
كفار قريش . وقال غيره: هم المنافقون. وقيل: هو ما ذكرناه قبل . وقيل: هو عام في 
جميع الكفار. ومُسارعتهم في الكفر المظاهرةٌ على محمد يكل . قال القّشَيريٌّ: والحُرن 
على كُفْرٍ الكافر طاعة؛.ولكنٌ النبيّ يله كان يُفرِط في الحزن على كفر قومهء فتهي عن 
ذلك؛ كما قال: لفل تَدْمَبْ تَفْسُكَ عَلَتْهِمْ لي وقال: طفَلَعَلّكَ بِاخِمٌ تَفْسَكَ 
عَلَى آَنَارِهِمَ إِنْ لَمْ يُؤْمنُوا بهذا الْحَدِيثِ أسَنا©27 . 

َه ل يَضُدُوا الله مَين4 أي لا ينقصون من مَلْك الله وسلطانه شيئً؛ يعني لا 
ينقص بكفرهم . وكما رُوي عن أبي ذَرٌ عن النبئ وله فيما رَوى عن الله تبارك وتعالى أنه 
قال: هيا عبادِي إني حرّمت الظّلمٌ على نفسي وجعلته بينكم مُحرّماً فلا تَظالّموا. يا 
عبادِي كلكم ضالٌ إلا من هَدَْتُه فاستهدوني أَمْدكم. يا عبادي كلكم جائمٌ إلا من 
أطعمته فاستطعموني. أَطْعِمْكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسَّوْتُه فاسْتكسُوني 
أَكْسّكم. يا عبادي إنكم تُخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني ' 
أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضَّرِْي فَتُضْوُوني ولن تَبْلُغُوا نفعي تَتَنْمَعُوني. يا 
عبادي لون أزلكم وآخركم وإنْسَكم وجتكم كانوا على أنَْى قلب رجُلٍ واحدٍ منكم ما 
زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي لو أن أوَلَحُم وآخركم وإنْسكم وجَنَكُمٍ كانوا على 
أفْجَر قلب.رجُلٍ واحدٍ ما نَقَصَ ذلك من مُلْكي شيئاً. يا عبادي لو أن أوَلَكُم وأخركم 
سكع ركم قاموا في صَعيِدٍ واحدٍ فسَالُوني فاعطيت كُل إنسان مَسْأَلَتَهِ ما نَقَصّ 
ال ب أدخلَ البحر. اعبادي إنها هي اعمال 
أخصيها لكم ثم أ وَفْيَكُم إياها فمن وجّد خيراً فليَحْمَدٍ الله ومن وَجّد غير ذلك فلا يلُومَنَ 
إلا نَفْسَّه. خرّجه مسلم في صحيحه والترمذي وغيرهماء وهو حديث غظيم فيه طول 


000 راجع‎ )73( ١.74/١4 راجع‎ )١( ١ عن ط.‎ )١( 


كلا 0 الجء الرابع من تفسير القرطبي 
يكتب كله. وقيل: معنى ظلَنّ يضُرُوا اللّهَ شَيْئاً» أي لن يَضُوُوا أولياء الله حين تركوا 
نصرهم إذ كان الله عز وجل ناصِرهم 

قوله تعالى: ظطيُرِيدُ اللّهُ ألا يَجْمَلَ لَهُمْ حَطَاً في الآخرَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» 
أي نصيباً. والحظّ النصيب والجَدّ. يقال: فلان أحظ من فلان» وهو محظوظ. 
وجمع الحظ أحاظٍ على غير قياس2©7. قال أبو زيد: يقال رجل حَظيظء أي 
جديدٌ إذا كان ذا حظّ من الرزق. وحَظِظت في الأمر أحَظٌ. وربما جُمع الحظ 
أحُظًا. أي لا يَجعل .لهم نصيباً في الجنة. وهو نّصّ في أن الخير والشر بإرادة الله 
تعالى: 
 ]17[‏ إنَّ ألَدِيَ أشترو سوا الكفرٌ بالإيكن َه كَيَكًا وَلَهُمَ عَدَابُ 

ليه ©4». 


قوله تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ أشْتَد عَرُوا الْكُفْرَ بالإِيمَانِ» تقدّم في البقرة”") ٠‏ اَن يَضُوُوا 
الله شَيْئاً» كرّر للتأكيد. وقيل: أي من سوء تدبيره استبدال الإيمان بالكفر وبيعه به؛ فلا 
يخاف جانيّه ولا تدبيره. وانتصب ١شيئاً»‏ ذ في الموضعين لوقوعه موقع المصدر؛ ؟ كأنه 
قال : لن يضروا الله ضررا قليادٌ ولا كثيراً: ويجوز انتصابه غلى تقدير حذف الباء؟ كأنه 
قال: لن يضروا الله بشيء. ظ 
1 « ولا يحَسبنَ الذي كفووا تائمل لح حير َأنفسيوم امل لمم ليزدادوأ ما 


وَل عَدَاب مهن 49 . 


قوله تعالى : «وَلاً ب يَحْسَبَنَ الَذِينَكَفَووا أنمَانُلِي لَهُمْ خَيرْ لنفْسِهمْ» الإملاء طول 
العمر ورَعّد العيش : والمعنى : لا يحسبن هؤلاء الذين يُخَرّفونَ المسلمين؟ فإن الله قادر 


اللسان). 
زفق راجع .7١١ /١‏ 


7 سورة آل عمران» الآبة: /ا/1١‏ و ١/8‏ يذل 
على | فلاكهي وها لعزك أمنارق لمارا بالمامي ».1 للضي لق ا آل 
نملي لهم» بما أصابوا من الظَّمّر يوم أُحْد لم يكن ذلك .خيراً لأنفسهم؛ وإنما كان ذلك 
ليزدادوا عقوبة. وروي عن أبن مسعود أنه قال: ما من أحد , ازول قاجر إلا والمويت حير 
له؛ لأنه إن كان بدا فقد قال الله تعالى: لِرَمَا عِئْدَ اللّ حَيْدَ ِلأبرارٍ ٠‏ "بإشكاة بجر 
فقد قال الله: طإِنّمَا نُملِي لَهُمْ لِيزْدَادُوا إنما» . وقرأ أبن عام وعاصم 'الايَحسّبن بن» بالياء 
ونصب السين. وقرأ حمزة: بالتاء ونصب السين. والباقون: بالياء وكسر ل فمن 
قرأ بالياء فالذين فاعلون. أي فلا يحسبن الكفار. و ظأَنْمَا تُنلِي لَهُمْ حَيِدْ لأنْفْسِهِجٍ» تسدّ 
مسد المفعولين. و «ما» بمعنى الذي» والعائد محذوف, و «خير» خبر «أنْ». ويجوز أن 
تقدّر (ما» والفعل مصدراً؛ والتقدير ولا يحسبن الذين كفروا أن إملاءنا لهم خير 
لأنفسهم . ومن قرأ بالتاء فالفاعل هو المخاطب» وهو محمديكة . و «الذين» نصب على 
المفعول الأوّل لتحسب. وأن وما بعدها بدل من الذين» وهي تسد مسد المفعولين» كما 
تسد لو لم تكن بدلاً. ولا يصلح أن تكون «أنَ؛ وما بعدها مفعولاً ثانياً لتحسب؛ لأن 
المفعول الثاني في هذا الباب هو الأوّل في المعنى؛ لأن حسب وأخواتها داخلة على 
المبتدأ والخبر؛ فيكون التقدير: ولا تحسبن أنما نملي لهم خير. هذا قول الزجاج. 
وقال.أبو عليّ: لو صحّ هذا لقال «خيراً» بالنصب؛ لأن «أنَّ» تصير بدلاً من «الذين 
كفروا»؛ فكأنه قال: لا تحسبن إملاء الذين كفروا خيراً؛ فقوله «خيراً» هو المفعول الثاني 
لحسب. فإذاً لا يجوز أن يقرأ «لا تحسبن» بالتاء إلا أن تكسر «إنّ؛ فى «أنما» وتنصب 
خيراً» ولم يُرْوَ ذلك عن حمزة» والقراءة عن حمزة بالتاء؛ فلا تصح هذه القراءة ذا . 
وقال الفرّاء والكسائيّ: قراءة حمزة جائزة على التكرير؛ تقديره ولا تحسبن الذين 
كفرواء ولا تحسبن أنما نملي لهم خير؛ فسِدّت «أن» مسد المفعولين لتحسب الثاني» 
وهي وما عملت مفعول ثانٍ لتحسب الأوّل. قال القشيريّ: وهذا قريب مما ذكره الزجاج 
في دعوى البدل» والقراءة صحيحة د قال النحاس: 
وزعم أبو حاتم أن قراءة حمزة بالتاء هناء وقوله: «وَلاً يَحْسَبنَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ4 لحن لا 
يجوز . وتبعه على ذلك جماعة . 


)١(‏ راجع ص 17 من هذا الجزء. 
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قلت: وهذا ليس بشيء؛ لما تقدم بيانه من الإعراب» ولصحة القراءة 
وثبوتها نقلاً. وقرأ يحيى بن وثاب ظإِنْمَا نُمْلِي لَهُمْ» بكسر إن فيهما جميعاً. قال 
أبق عار وراد :نسي اكبيد كما تتول” حت :عمرا أنره خالد. قال أبو. 
حاتم. وسمعت الأخفش يذكر كسر «(إن» يحتج به لأهل القدر؛ لأنه كان منهم. 
ويجعل على التقديم والتاغين نولا يفبكة الذيرة كقدوا ]ثما" لفك : لق لتزكاثوا 
اثما إنما نملي لهم خير لأنفسهم». قال: ورأيت في مصحفب في المسجد الجامع 
قد زادوا فيه حرفاً فصار «إنما نملي لهم إيماناً» فنظر إليه يعقوب القارىء فتبين 
اللحن فحكه. والآية نصيٌّ في بطلان مذهب القدرية؛ لأنه أخبر أنه يطيل أعمارهم 
ليزدادوا الكفر بعمل المعاصي» وتوالى أمثاله على القلب. كما تقدم بيانه في ضده 
وهو الإيمان. وعن أبن عباس قال: ما من بَرٌ ولا فاجر إلا والموت خير له ثم 
تلا: طِإنّما تُنلي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْما» وتلا لوَمَا عِنْدَ اللّهِ حَيْدُ للأبرار» أخرجه 
1 ش : 
1793 ] « مَاكَانَ أله ير لومي عل مآ نتم عه حي يليك من الما كن 
متم عل الب لله لَهيجيّى ين ُسيو. من ككل كار انسلف د . 
تين كوت يول ©4 . 0 
قال أبو العالية: .سأل المؤمنون أن يعطوا علامة يفرّقون بها بين المؤمن 
والمنافق؛ فأنزل الله عز وجل: «مَا كَانَ اللَّهُ لِبَدَرَ الْمُوْمِنِينَ عَلَى م مَا أَنكَم : عَلَدْه» 
الآية. واختلفوا مَن- المخاطب بالآية على أقوال. فقال أبن عباس والضحاك 
ومقاتل والكلبيّ وأكثر المفسرين : الخطاب للكفار والمنافقين . أي ما كان الله ليذر 
ا من الكفر والنفاق وعداوة النبيّ كَق. قال الكلبيَ: ! 
من أهل مكة ا لنب ه: الرجل منا. تزعم أنه في النارء وأنه إذا تر 
ديننا 0 دينكَ قلت هو من أهل الجنة! فأخبرنا عن هذا من أين هو؟ وأخبرنا 
مَن يأتيك منا؟ ومن لم يأتك؟. فأنزل الله عز وجل: ظِمَا كَانَ اللّهُ لِيذَرَ 


سورة آل عمرلنء الآية: ١1/4‏ ان 
المؤمِزِينَ عَلَى ما أَكُمْعَلَيْه4 من الكفر والتفاق لحَتَى يَمِيرٌ اْحَِيتَ مِنَّ الطّيّب 4 . وقيل : 
هو خطاب للمشركين. والمراد بالمؤمنين في قوله: (لِيَدَرَ اْمُوْمِنِينَ4 من في الأصلاب 
والأرحام ممن يؤمن: أي ما كان الله ليذر أولادكم الذين حكم لهم بالإيمان على ما أنتم 
عليه من الشرك» حتى يفرق بينكم وبينهم ؛ ؛ وعلى هذا ظرَمَا كَانَّ اللَّهُلِيُطلِعَكُمْ» كلام 
مستأنف . وهو قول أبن عباس وأكثر المفسرين. وقيل: الخطاب للمؤمنين. أي وما كان 
الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من أختلاط المؤمن بالمنافق» حتى يميّز 
بيتكم بالمحنة والتكليف؛ فتعرفوا المنافق الخبيث» والمؤمن الطيب :وقد كن يوم أخيد 
بين الفريقين ٠‏ وهذا قول أكثر أهل المعاني. دِرَمَا كَانَّ الله لِيُطلِعَكُمْ عَلَى الْمَنِب» يا 
معشر المؤمنين . أي ما كان الله ليعيّن لكم المنافقين حتى تعرفوهم» ولكن يظهر ذلك 
لكم بالتكليف والمحنة» وقد ظهر ذلك في يوم أُحُد؛ فإن المنافقين تخلفوا وأظهروا 
الشماتة» فما كنتم تعرفون هذا الغيب قبل هذاء فالآن قد أطلع الله محمداً عليه السلام 
' وصحبه على ذلك. وقيل: معنى «ليطلعكم» أي وما كان [اله]''' ليعلمكم ما يكون | 
منهم. فقوله: ؤِرَمَا كَانَ الله ليطلِعَكُمْ [عَلَى الْمَيٍب]*''4 على هذا متصل» ٠‏ وعلى 
القولين الأوّلين منقطع. . وذلك أن الكفار لما قالوا: لِمَ لَمْ يوح إلينا؟ قال : جوَمَا كَانَ الله 
ليُطلِعَكُمْ عَلَى الْمَئِبِ» أي على من يستحق النبرّة» حتى يكون الوحي باختياركم . 
لوَلَكِنَ الله َب يَجْتِي 4 أي يختار «مِن رُسْلِه لِهِ» لإطلاع غيبه لمَنْ يَشَاءُ» يقال: طلعت على 
كذا الت حرا وأطلعت عليه غيري؛ فهو لازم ومتعد. وقرىء احَتَى يُمَيّرا 
التشديد ون مير وكذا في «الأنفال»”"2 وهي قراءة حمزة. والباقون ايَمِيرً بالتخفيف 
من مار يَميز. يقال: : ِزت الشيء بعضه من بعض أميزه مَبْزاً وميّزته تمييزاً . قال أبو معاذ: 
رحا نوه بارا ات وك . فإن كانت أشياء قلت : ميزتها تمييزاً . ومثله 
إذا جعلت الواحد شيئين قلت: فرّقت بينهماء ٠»‏ محْففاً؛ ونه ترق الشعر. فإن جعلته 
000 


قلت: ومنه آمتاز القوم» تميز بعضهم عن بعض . ويكاد يتميّز: يتقطع ؛ وبهذا فسّر 
قوله تعالى الإتكاة تعير ن 14" وفي ابر «من اذى عن الطريق فهو له صدقة». 


1 راجعم400/0. 2 (”) راجع 18/1؟.‎ )١( 2 وزوهاوج.‎ )١( 
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قوله تعالى: لقَآمِنُوا باللّهِ وَرْسّلِه يقال: إن الكفار لما سألوا رسول الله يل أن 
يبين لهم''' من يؤمن منهمء فأنزل الله لفَآمِنُوا باللّهِ وَرْسْلِهِ يعني لا تشتغلوا بما لا 
يعنيكم» وأشتغلوا بما يَعنيكم وهو الإيمان . 9فآمئوا» أي صدقواء أي عليكم التصديق 
لا التشوف إلى أطلاع الغيب. لوَإِنْ تُؤْمِنُوا وََنَُوا فَلَكُمْ أَجْرَ عَظِيجُ» أي الجنة. ويذكر ' 
أن رجلاً كان عند الحججاج بن يوسف النَّقَفِىَ متَجماً؛ فأخذ الحجاج حَصَّياتٍ بيده قد 
عرف عددها فقال للمْتَجُم: كم في يدي؟ فحسّب فأصاب المتَجّم. فأغفله الحجّاج 
'وأخذ حَصَياتٍ لم يُعدّهنَ فقال للمنجم: كم في يدي؟ فحسّب فأخطأء ثم حسّب أيضاً 
فأخطأ؟ فقال: أيها الأميْرء أظنك لا تعرف عدد ما في يدك؟ قال لا. قال: فما الفرق 
بينهما؟ فقال: إن ذاك أخصيئه فخرج عن حدّ الغيب» فحسّبتٌُ فأصبتٌ» وإنّ هذا لم 
تتعرف عددّها فصار غَيْباً ب يعلم الغيب إلا الله ان وسيأتي هذا البابٌ في 
«الأنعام»”"' إن شاء الله تعالى . ٠‏ ْ 


و ع 


] ( :بسع ابي ينامع لاون كذير. معنا بل هو 25 ا 
سَيْطوَفُونَ مَا يلوأ بو يَوْم ْنَمَو وَيِلَهُ رات السَمنوات والارض وَأمَد يا 
تسو حر ©4. 
فيه أربع مسائل: . 
الأولى وا الي :(زليتختي لين لين" للم 
الباخلون البخلّ خيراً لهم . ا 0 


صدق كان خيراً له. أي كان الصدق خيراً له . ومن هذا قول الشاعر: 

إذا نه السّفِيه جَرَى إليه وخالف والسَّفِيِهُ إلى خلافٍ 
فالسطن ‏ خر إن انهه فالشفيه دل على السّفه . وأما قراءة حمزة بالتاء فبعيدة جدًا؛ 
قاله النحاس . وجوازها أن يكون التقدير: لا تحسبن بخل الذين يبخلون هو خيراً لهم . قال 


)000( في ط وج وه: أيهم . 35 
زفق راجع ١/1‏ فما بعد. (*) في ط وج. . 


“-سورة آل عمران الآية: 504١ 22094٠‏ 
الزجاج: وهي مثل وَآسْآل الْمَريَ. و «هو؛ في قوله ظهُوَ حَيْراً لَهُمْ» فاصلة عند 
البصريين» وهي العماد عند الكوفيين. قال النحاس: ويجوز في العربية «هو خير لهم» 
ابتذاء وخبر. ١‏ 

إلقاية توه كال : #بَل هُوَ شَّدٌ لَهُمْ4 ابتداء وخبرء أي البخل شر لهم. والسين 
في سيأ وَقُون» سين الوعيد» أي سوف يُطَوّقو ن؛ قاله المبرّد. وهذه الاية نزلت في 
البخل بالمال والإنفاق في سبيل الله وأداء الزكاة المفروضة. وهذه كقوله: دولا 
يُنْفِشُوتَهًا ِي سَرِيل اللّد4 الآية . دهي إل هذا جناعة م المناوليوة + متهم ابن مسعود 
وأء بن عباس وأبو وائل وأبو مالك والمْدّي والشّعْيِنَ قالوا : ومعنى لسيِطَوفُونَ م لوا 
به» هو الذي ورد في الحديث عن أبي هريرة عن النبي كلدقال: «من آتاه الله مالا فلم يُودْ 
زكاته مُكل له يوم القيامة شجاع”" أَفْرَعَ”" له رييبتان”" يُطَوّقه يوم القيامة ثم يأخذ 
بلهزمتيه2 ثم يقول أنا مالّك أنا كنزك ‏ ثم تلا هذه الآية وا تخ الديرة تتكلون » 
الآية. أخرجه النسائي 20. وخحرّجه ابن ماجه عن ابن مسعود عن رسول الله و قال؛ «ما 
ين أحدٍ لا مودي زكاة ماله إلا مل له يوم القيامة شُجاع أفَْح حتى يطوق به في عنقه' ثم 
قرأ علينا النبي و مصداقه من كتاب الله تعالى : ؤوَلاً يَحْسَبَنَ الذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آنَاهُمْ 
اللَّهُ مِنْ قَضْلِهِ؟ الآية. وجاء عنه و أنه قال «ما من ذي رَحِمِ يأتي ذَا رَحِمه فيسأله من 
فضل ما عنده فيبخل به عليه إلا أخرج له يوم القيامة شجاعٌ من النار يتلمّظ”"" حتى : 
يُطَرّقه». وقال أبن عباس أيضاً: إنما نزلت في أهل الكتاب وبخلهم ببيان ما علموه من 
أمر محمد 95. وقال ذلك مُجاهد وجماعة من أهل العلم. ومعنى طسَيُطَوَفُونَ4 على 
هذا التأويل سيحملون عقاب ما بخلوا به؛ فهو من الطاقة كما قال تعالى: لوَعَلَى الَّذِينَ 


)١(‏ الشجاع (بالضم): الحية الذكر؛ أو الذي يقوم على ذنبه ويواثب الراجل والفارس. 

زفق الأقرع: هو الذي تمرط جلد رأسه؛ لكثرة سمه وطول عمره. 

(*) الزبيبتان: التكتتان السوداوان فوق عينيه» وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه. وقيل: هما 
زيدتان في شدقي الحية. 

(4) اللهزمتان: شدقاه. وقيل: هما عظمان ناتئان في اللحيين تحت الأذنين. (5) هذه رواية 
البخاري عن أبي هريرة ولفظه. أما ما خرجه النسائي فبلفظ آخر عن ابن مسعود. 'راجع اصحيح 
البخاري» واسئن النسائي» في باب الزكاة. (1) تلمظت الحية: أخرجت لسانها كتلمظ الأكل. 
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ُطيقُوَة4 وليس من التّطويق. وقال إبراهيم النّحَِيَ : معنى ظسَيْطوٌقون» سيُجعل لهم 
يوم القيامة طَوْقٌ من النار ٠‏ وهذ يجري مع الأريل ااول أي قول السدي. وقيل: 
يُلرّمون أعمالهم كما يلزْم الطّوق العنق؛ يقال: طُرّق فلان عملّه طَوْقَ الحمامة» أي ألزِم 
عمله. وقد قال تعالى: 9رَكُلَ إِنْسَانٍِ أَلْرَمَْاهُ طَائِرَهُ في عَنْقه”"“. ومن هذا المعنى قول 
عبد الله بن جَخْش لأبي سفيان: 


3 د عمّك بعتها 2 تقضي بهاعنكك الغرامة 
وحَلِيفكم تسيا ةرت الناس مجتهد القَسَامهة 


آذهب بهاآئهمببها طُوّقتها طوقٌ الحمامة 
وَهذا يتجري مع التأويل الثاني + والتخل والتَك ل في اللغة أن مشع الإنسان الح الوابجت 
٠‏ عليه. فأما من مَنع ما لآ يجب عليه فليس ببخيل؛ لأنه لا يُدَمَ بذلك. وأهل الحجاز 
يقولون: يَبُخُلون وقد بَخُلوا. وسائر العرب يقولون: بَخْلوا يَبْخَلونَ؛ حكاه النحاس. 
وبخل يَبْخَل بُخْلاً وَبَخَلاً عن ابن فارس . 

الثالثة - في ثمرة البخل وفائدته. وهو ما رُوي أن النبيّ كه قال للأنصار: « 

ش سيدكم؟؟ قالوا الجَدّ بن قيس على بُخْلٍ فيه. فقال 6: «وأيٌ داء أَدوَى 9 0 
قالوا: وكيف ذاك يا زسول الله؟ قال: إن قوماً نزلوا بساحل البحر فكرهوا لبخلهم نزول 
الأضياف بهم فقالوا: ليبعد الرجال منّا عن النساء حتى يعتذر الرجال إلى الأضياف بِبَعْد 
النساء؛ وتعتذر النساء بِبُعْد الرجال؟ ففعلوا وطال ذلك بهم فاشتغل الرجال بالرجال. 
والنساء بالنساء» ذكره الماوردي في كتاب «أدب الدنيا والدين». والله أعلم . 


(1) زيادة يقتضيها المقام. : 

| .7794/٠١ راجع‎ )١( 

اضف لما هاجر بنو جحش من مكة إلى المدينة تركوا دورهم هجرة : مغلقة» لِيْس فيها ساكن؛ فباعها أبو 
نفيان. من عمرو بن:علقمة. فقال عبد الله لأبي سفيان هذه الأبيات بعد فتح مكة. ته 
. ص 715 طبع أورويا) , ' 

0 أي أي عيب أقبح منه. 


"- سورة آل عمران» الآية: 18٠‏ 14 
الرابعة ‏ واختلف في البُْخْل والشّحَ؛ هل هما بمعئّى واحد أو بمعنيين. فقيل: 
البخل الامتناع من إخراج ما حصل عندك . والشّح : الحرصٌ على تحصيل ما ليس عندك . 
١ ' 00‏ 
وفيل: إن الشح هو البخل مع جرص. وهو الصحيح لما رواه مسلم عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله يك قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظُلماتٌ يوم القيامة وآتقو الشّمّ 
فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم وأستحلوا محارمهم». 
وهذا يرد قول من قال: إن البخلّ منعٌ الواجب. والشحٌ منعٌ المستحبٌ. إذ لو كان الشح 
منع المستحب لما دخل تحت هذا الوعيد العظيم» والذم الشديد الذي فيه هلاك الدنيا 
والآخرة”'2. ويؤيد هذا المعنى ما رواه النسائي عن أبي هريرة عن النبيّ و ١لا‏ يجتمع 
عُبارٌ في سبيل الله ودخان جهنم في مِنخَرىْ رجل مسلم أبداً ولا يجتمع شح وإيمان في 
قلب رجل مسلم أبداً». وهذا يدل على أن الشّحَ أشدّ في الذم من البخل؟ إلا أنه قد جاء 
ما يدل على مساواتهما وهو قوله ‏ وقد سئل: أيكون المؤمن بخيلاً؟ قال: «لا» وذكر 
الماورديّ في كتاب «أدب الدنيا والدين» أن النبيّ ب قال للأنصار: «من سيّدكم» قالوا: 
الجدّ بن قيس على بُخْل فيه؟ الحديثٌ. وقد تقدم. 

. قوله تعالى: لوَلِلّهِ مِيرَاتُ السَمَوَاتِ وَالْآَزْضٍ» أخبر تعالى ببقائه ودوام مُلكه. 
وأنه في الأبد كهو في الأزل غنحٌ عن العالمين؛ فيرث الأرض بعد فناء خلقه وزوال 
أملاكهم ؟' فتبقى الأملاك والأموال لا مُدَّعى فيها. فجرى هذا مجرى الوراثة في عادة 
الخلق» وليس هذا بميراث فى الحقيقة؛ لأن الوارث”"2 في الحقيقة يهو الذي يرث شيئاً 
لم يكن مَلّكه من قبل ». والله سبحانه وتعالى مالكُ السموات والأرض وما بينهماء وكانت 
السموات وما فيهاء والأرض وما فيها لهء وأن الأموال كانت عارية عند أربابها؛ فإذا 
ماتوا رُدّت العارية إلى صاحبها الذي كانت له في الأصل .. ونظير. هذه الآية قوله تعالى : 
«إنًا نَحْنُ تَرثُ الآض وَمَنْ عَلَيهَا4”" الآية. والمعنى في الآيتين أن الله تعالى أمر عباده 
بأن يُنفقوا ولا يَبْخَلوا قبل أن يموتوا ويتركوا ذلك ميراثاً لله تعالى» ولا ينفعهم إلا ما 


أنفقوا. 


)١1(:‏ في ج: هلاك الدنيا والأخرى والدين. 
)١(‏ فى الأصول: الميراث. والصواب ماذكر. ‏ (") راخجم١8/1١٠١.‏ 
: اهدر جع 
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3 طالَمَدَ سيع أمّهُ َولَ لذت قَالوَا إن له مقِيرُ عن أجْنيآهُ مسَتَكْدُبُ ما قا 


مل د زور مع 0 


وَفسَلَهُم الا نييساء بعر دعر حَقٍ نهو ل 
[187] 8# ذَلِكَيِمَا 111 أله ليس بلا م لِلَضِيد 09 


يه اط للعبيد نزي 


اس 0 


قوله تعالى: «الَقَدُ سَّ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ آلَِينَ قَانُوا إِنَ الله فقِيد وَنَحْنُ أعْنَْاء4 ذكر تعالى 
قبيحَ قول الكفار لا سِيمًا اليهود. وقال أهل التفسير: لما أنزل الله طمَنْ ذا الَّذِي يُفْرض 
الله فَوْضاً حَسَنا4”'' قال قوم من اليهود ‏ منهم حُيَيَ بن أخطب؛ في قول الحسن. وقال 
فكرطة وغيره؛ بو فتحاص تن عازوراءت إن الله قويه وت اأعياة قترهى مهنا :نما 
قالوا هذا تمويهاً على ضعفائهم, لا أنهم يعتقدون هذا؛ لأنهم أهل كتاب. ولكنهم كفروا 
بهذا القول؛ لأنهم أرادوا تشكيك الضعفاء منهم ومن المؤمنين» وتكذيب النبيّ يكِ. أي 
إنه فقير على قول محمد يله ؛ لأنه اقترض منا. سَتَكْيُبُ مَا قَالُوا4 سنجازيهم عليه. 
وقيل: سنكتبه في صحائف أعمالهم» أي تأمر الحَفْظة بإثبات قولهم حتى يقرءوه يوم 
القيامة في كتبهم التي يُؤتونها؛ حتى يكون أوكّد للحجة عليهم. وهذا كقوله: 9وَإنَا لَه 
كَاتْبُونَ2"”4. وقيل: مقصود الكتابة الحفظ» أي سنحفظ ما قالوا لنجازيّهم. «وما» في 
قوله «ما قالوا؛ في موضع نصب ب «سنكتب». وقرأ الأعمش وحمزة «سيكتب» بالياء؛ 
فيكون «ما» اسم ما لم يسم هّ فاعله . واعتبر حمزةٌ ذلك بقراءة ابن مسعود: #ويقال ذوقوا 
عذاب الحريق». 

قوله تعالى : لوَكَتْلَهُمُ الْآَنْييَاءَ بِمَيْرِ حَقٌّ» أي ونكتب قتلهم الأنبياء» أي رضاءهم 
بالقتل. والمراد قتل أسلافهم الأنبياء؛ لكن لما رَضْوا بذلك صحت الإضافة إليهم. 
وحسّن رجل عند الشعبي قثْل عثمان رضي الله عنه فقال له الشعبيّ : شرِكتٌ في دمه. 
فجعل الرضا بالقتل قثُلا؟ رضي الله عنه. 


)١(‏ راجع 7//ا"7. 
)١(‏ راجع 86/17. 


*- سورة آل عمران؛ الآية: 1١84-141١‏ ْ ا 
'قلت: وهذه مسألة عظمى» حينث يكون الرضا بالمعصية معصية. وقد روى أبو 
داود عن العُرْس بن عميرة الكندِي عن النبيّ #للقال: «إذا عملت الخطية في الأرض كان 
من شهدها فكرهها ‏ وقال مرة فأنكرها ‏ كمن غاب عنها ومن غاب عنها فَرضِيها كان ' 
كمن شهدها». وهذا نص . قوله تعالى: طبِمَيرٍ حَنّ» تقدم معناه في البقرة”". «وَتَقُولٌ 
ذُوقُوا عَدَابَ الْحَرِيق» أي يقال لهم في جهنم» أو عند الموت؛ أو عند الحساب هذا. ثم 
هذا القول من الله تعالى» أو من الملائكة ؛ قولان. وقراءة أبن مسعود «ويقال». والحريق 
ابه للملتهبة من النارء والنار تشمل الملتهبة وغير الملتهبة. قوله تعالى: ذَلِكَ ما 
قَدَمَتْ أَيْدِيكٌمْ» أي ذلك العذاب بما سلف من الذنوب . وخصن الأنْدِي بالذكر ليدلٌ على 
تولّي الفعل ومباشرته؛ إذ قد يضاف الفعل إلى الإنسان بمعنى أنه أمر به؛ كقوله : 9يُدْبَحُ 
أبَناَهُ6”" وأصل طأْيْدِيْكُد» أيديُكم فحذفت الضمة لثقلها. والله أعلم . 
1 الذِيت مَالْوَا إن أنه هد إِلْدِنآ ألا تؤمرت إرَسُولٍ حَقٌ يما بشُربَانٍ 
تَأَكُلْه الكاذٌ مل قد بوك رُسْلٌ ين مل بالبيتتتت ولد مُلشز كل 
1 «يّإن دوك فَنَد كُرّبَ رُسُلٌّ من مَبَِكَ جو يليت وَاَلرّبر والكتب 
لْمَيِير 09؟ . 2 ٠‏ 
قوله تعالى: ظالَذِينَ4 في موضع خفض بدلاً من «الَِينَ في قوله عز وجل طالْقَدْ 
. سمع اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَانُوا© أو نعت «للعبيد؛ أو خبر ابتداءء أي هم الذين قالوا. وقال 
الكلبيَّ وغيره. نزلت في كعب بن الأشرفء ومالك بن الصَّيْفْء ووهب بن يهوذاء . 
وفنحاص بن عازورا وجماعة أتوا النبي كك فقالوا له: أتزعم أن الله أرسلك إليناء وأنه 
أنزل علينا كتاباً عهد إلينا فيه ألا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله حتى يَأتِنا بقربان تأكله 
النار» فإن جئتنا به صدّقناك . فأنزل الله هذه الآية. فقيل: كان هذا في التوراة» ولكن كان 
تمام الكلام. حتى يأتيكم المسيح ومحمد فإذا أتياكم فآمنوا بهما من غير قربان. 


.1417//17 (؟) راجع‎ .4"1/١ راجع‎ )١( 
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وقيل : كان أمر القّرابين ثابتاً إلى أن نسحت على لسان عيسى ابن مريم . وكان النبيّ منهم 
. يَذْبح ويدعو فتنزل نار بيضاء لها دوِيّ وحفيف لا دخان لهاء » فتأكل القَزْبان . فكان هذا ' 
القول دغْوّى من اليهود؛ إذ كان ثم أستثناء فأخمّوه» أو نسخٌ» فكانوا في تمسّكهم بذلك 
مُتعنّتيين» ومعجزاتٌ النب كي دليل قاطع في إبطال دعواهم» وكذلك معجزات عيسى؛ 
ومن وجب صدقه وجب تصديقه . ثم قال تعالى : إقامة للحجة عليهم : ظقُلْ4 يا محمد 
قد جَاءكُم» يا معشر اليهود ؤرُسْلُ من قَِْي بالبينّاتٍ وَبِالِي لم4 من القوياذ قم 
تَتَلتْمُوَهُمْ إن كم صَادِقِينَ4 يعني زكريا ويحيى وشَّعْياء وسائر من قُتِلوا من الأنبياء 
عليهم السلام ولم تؤمنوا , بهم. أراد بذلك أسلافهم. وهذه الآية هي التي تلاها عامر 
الشعبىّ رضي الله عنه» 0 
وأه اله تطالى سكن الود فكلة لرمناهم بقعل أسلانهم» وإواكان بينهع تحر من سعمانة 
. سنة. والقزبان ما يُتتقرب به إلى الله تعالى من نُسْك”'' وصدقة وعمل صالح؛ وهو فُعلان 
من القزبة اوكرط ااي رم مان الح لم0 . والمصدر العَدُوان 
والخسراة: وكان عيسى بن عمر يقرأ ايمرا به بضم الراء أتباعاً لضمة القاف؛ كما قيل 
في جمع ظلمة: ظُلّمات» وفي حجرة حُجُرات. ثم قال تعالى معزٌّياً لنبيه ومؤنساً له: 
هِنَإِنْ كَدْبُوكَ مَقَدْ كُذَّبَ رُسُلُّ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيئّات4 أي بالدلالات. لوَالزْبُرٍ» أي 
الكتب المزبورة» يعني المكتوبة . .والرّبّر جمع رّبوز وهو الكتاب. وأصله من رترت أي 
كتبت . وكل زبور فهو كتاب؛ قال أمرؤ القيس : ٠‏ 
| لمن طَلَلّ أبصرثّه نعجاني كخطة وبون لن. عسين” 2 مفان 
وأنا أعرف تَزْيرَتيِ أي كتابتي . وقيل: الزّبُور من الزَّبْر بمعنى الزّجْر . ورّرت الرجل أنتهرته . | 
وَرَئْرت البئر : طويسا الجا وقرأ أبن عامر طبالؤُبر وبالكتاب الْمُير» بزيادة باء في 
الكلمتين”". وكذلك هو في مصاحف أهل الشام . ظوَالْكْتَابٍ الْمُدير4 أي الواضح المضي: ؛ 
ل 0 


)١(‏ في ه وط: نسيكة. 2 (1) العسيب: سعف الئخل الذي جرد عنه خوصهء وهي الجزيدة. 
() في ط وب: في الحرفين. 


“" - صورة آل عمرانء الآية: "1817 1488 : 7 
وكل واحد منهما لازم ومتعدٌ. ٠‏ وجمّع بين الزبر والكتاب وهما بمعئى _' لاختلاف 
لفظهماء وأصلها كما ذكرنا. 

ع 6 


[186] < عل تفوس يمه لوت وَإكما وف بج جتحت يم الوسعَؤٌ قسن جف 
عَنِ لكر وَأدْلَ تكد مَقَد كَاذوَمَا أله الذي إلامتد الثزور )4 . 


فيه سبع”'' مسائل : 
الأولى لما أخبر جل وتعالى عن الباخلين ترس ا قزليم: هإنّ الله تيد 
و وَنَحْنُ أعْنيَاءُ4 وأمر المؤمنين بالصبر على أذاهم في قوله «لَبْلَوْنَ4 الآية - بين أن ذلك 
مما ينقضي ولا يدوم؛ فإن أمد الدنيا قريب» ويوم القيامة يوم الجزاء. هِذَائْقَةَ الْمَوْتِ» 
من الذوق» وهذا مما لا مَحيص عنه للإنسان» ولا محيد عنه لحيوان. وقد قال أميّة بن 
ا ا للحنوت كنا والسدرة ذائقينا 
وقال آخر: 1 
الموثٌ بابٌ وكلٌ الناس داخلّه يليك قهري ينه الباتا ما الذان 
الثانية ‏ قراءة العامة ظِذَائِقَة الْمَوْتِ» بالإضافة. وقرأ الأعمش ويحبى وابن أبي 
إسحاق «ذائقةٌ الموت» بالتنوين ونصب الموت . قالوا: لأنها لم تُذق بعدٌ. وذلك أن اسم 
الفاعل على ضربين: أحدهما أن يكون بمعنى المُضِيّ . والثاني بمعنى الاستقبال؛ فإن 
أردت الأوّل لم يكن فيه إلا الإضافة إلى ما بعده؛ كقولك : هذا ضارب.زيدٍ أمس» وقاتل 
| بكر أمس ؛ لأنه يُجرى مجرى الاسم الجامد وهو العلم» نحو غلامٌ زيدٍ» وصاحب بكر . 
قال الشاعر: 0 
الحافظو عوّرةٍ العشيرة لا يَأ تيههم من وَرَائِ نهم ركف" 


)10( كذا في الأصول والتقسيمثمائية إلا ج فسبعة وعليها الاعتماد. 
(؟) مات عبطة: أي شاباً صحيحاً. 
(") الوكف: العيب: والبيت لعمرو بن أمرىء القيس» ويقال لقيس بن الخطيم. (عن اللسان). 
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وإن أردت الثاني جاز الجرّء والتّصب والتّنوين فيما هذا سبيله هو الأصل؛ لأنه يجري 
مجرى الفعل المضارع . فإن كان الفعل غير متعدّء لم يتعدٌ نحو قائمٌ زيدٌ. وإن كان 
متعذياً عدّيته ونصبت بهء فتقول: زيدٌ ضاربٌ عمروا بمعنى يضرب عمروا. ويجوز 
حذف التنوين والإضافة تخفيفاًء كما قال المَرّار: 
سَلَّ الهمومٌَ بكلّ مُعطِي رأسه ناج مُخالِط صَهْبِةٍ مُتَعيس 
قال أخيله ين عُنفه "2 في مَنكّب رَبَنَّ المي عَرَئدّس'"" 


2000 


[فحذف التنوين تخفيفاً والأصل : مغْطٍ رأسّه بالتنوين والنصبء. ومثل هذا أيضاً 
في التنزيل قوله تعالى: هَل هُّنّ كَاشِفَاتُ ضُرّه» وما كان مثله]”” . 

الثالثة ‏ ثم أعلم أن للموت أسباباً وأمارات؛ فمن علامات موت المؤمن عَرَقٌ 
الجبين . أخرجه النّسائي من حديث بُريدة قال سمعت رسول الله يك يقول: «المؤمن 
يموت بعَرّق الجبين». وقد بيّناه في «التذكرة» فإذا احيّضر لقن الشهادة؛ لقوله عليه 
السلام : «لَقّنوا موتاكم لا إله إلا الله» لتكون آخر كلامه فَيّحْتم له بالشهادة؛ ولا يعاد عليه 
منها لثلا يضبّر. ويستحبٌ قراءة «يس» ذلك الوقت؛ لقوله عليه السلام: «أقَرءوا يس 
على موتاكم» أخرجه أبو داود. وذكر الآجرَي في كتاب النصيحة من حديث أم الدرداء 
عن النبي يكن قال اما من ميت يقرأ غتده سورة يمن إلا حُوْنَ عليه الموت».. فإذا فضي 
وتّبع البصرٌ .الروح - كما أخبر يَككٍ في صحيح مسلم ‏ وارتفعت العبادات: وزال 
التكليف» توجّهت على الأحياء أحكام؛ منها تغميضهء وإعلامٌ إخوانه الصَّلحَاء بموته؛ 
وكرهه قوم وقالوا: هو من النعي. والأول أَصِمٌ» وقد بِيّناه في غير هذا الموضع . ومنها 
الأخذ في تجهيزه بالغسل والدّفن لثلا يُسرع إليه التغيّر؛ قال كٍ لقوم أخَّروا دفن ميتهم : 
١عجلوا‏ بدفن جيفتكم» ؛ وقال: «أسرعوا بالجنازة» الحديث» وسيأتي . 


00 قوله معطى رأسهء أي ذلول. وناج: سريع. والصهبة: أن يضرب بياضه إلى الحمرة.‎ )١( 
والأعيس: الأبيض» وهو أفضل ألوان الإبل. والمعنى : سل همومك اللازمة لفراق من تهوى وتأيه عنك‎ 

(؟) وصف بعيرا بعظم الجوف؛ فإذا شد رحله عليه اغتال أحبله (جمع حبل) واستوفاها لعظم جوفه. 
والاغتيال: الذهاب بالشيء. والمبين: البين الطويل. وزين: زاحم ودفع. والعرندس: الشديد. ويروى: 
متين عنقه . عن اشرح الشواهد للشنتمري؟. (*) الزيادة من ج وط ود وه. 


'- سورة آل عمرلن» الآية: 188 ٍْ 211 
الثالثة ‏ فأما غسله فهو سُنََّ لجميع المسلمين حاشا الشَّهِيدَ على ما تقدم. وقيل: 
غسله واجب. قاله القاضي عبد الوهاب. والأوّل: مذهب الكتاب”''. وعلى هذين 
القولين العلماءُ. وسبب الخلاف قوله عليه السلام لأم عطية في غسلها ابنته زينب» على 
ما في كتاب مسلم. وقيل: هي أم كلثوم» على ما في كتاب أبي داود: «أَغْسِلئّها ثلاثاً أو 
خمساً أو أكثرٌ من ذلك إن رأيدّنَ ذلك» الحديث. وهو الأصل عند العلماء في غسل 
الموتى . فقيل: المراد بهذا الأمر بيانُ حكم الغسل فيكون واجباً. وقيل: المقصود منه ' 
تعليم كيفية الغسل فلا يكون فيه ما يدل على الوجوب . قالوا ويدلٌ عليه قوله: «إن رأيدُنَ 
ذلك» وهذا يقتضي إخراج ظاهر الأمر عن الوجوب ؛ لأنه فوّضه إلى نظرهن . قيل 
لهم: هذا فيه بُعدٌ؛ لأن ردك «إن رأيتن» إلى الأمرء ليس السابق إلى الفهم بل السابق 
رجوع هذا الشرط إلى أقرب مذكورء وهو «أكثر من ذلك؛ أو إلى التخيير في الأعداد. 
وعلى الجملة فلا خلاف في أن غسل الميت مشروع معمول به في الشريعة لا يُترك. 
وصفته كصفة غسل الجنابة على ما هو معروف. ولا يجاوز السبع غسلات في عُسل 
الميت بإجماع؛ على ما حكاه أبو عمر. فإن خرج فنه شيء بعد السبع غسل الموضع 
وحدهء وحكمه حكم الجُنب إذا أحدث بعد غسله. فإذا فرغ من غسله كفّنه في ثيابه 
وهي : 0 
الرابعة - والتكفين واجب عند عامة العلماء» فإن كان له مال فمن رأس ماله عند 
عامة العلماء» إلا ما حكي عن طاوس أنه قال: من الثلث كان المال قليلاً أو كثيراً. فإن 
كان الميت ممن تلزم غيره نفقته في حياته من سيّد - إن كان عبداً - أو أب أو زوج أو أبن ؛ 
فعلى السيد باتفاق» وعلى الزوج والأب والابن باختلاف. ثم على بيت المال أو على 
جماعة المسلمين على الكفاية. والذي يتعيّن منه بتعيين الفرض سَّترٌ العورة؛؟ فإن كان فيه 
فضل غير أنه لا يعم جميع الجسد عُطي رأسه ووجهه؛ إكراماً لوجهه وستراً لما يظهر من 
تغيّر محاسنه. والأصل في هذا قصَّهٌ مُصعب بن عُمير» فإنه ترك يوم أحد تّمِرة'"2 كان 


عي 


00( كذا في كل الأصول. 
0( النمرة (بفتح فكسر): لله قبا لط يق نوه أو بردة من صوف تلبسها الأعراب. 


نا الجزء الرابع من تفسير القرطبي ْ 
إذا عُطّيَ رأسه خرجت رجلاه» وإذا عطي رجلاه خرج رأسةٌ؛ فقال رسول الله6© : 
«ضّعوها مما يلي زأسّه وأجعلوا على رجليه من الإذخر»"' أخرج الحديث مسلم . والوتر 
مستحبٌ عند كافة العلماء في الكفن» وكلهم مجمعون على أنه ليس فيه حَدّ. والمستحبٌ 
منه البياض؛ قالكي : «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكمّنوا فيها 
موتاكم» أخرجه أبو داود. كفن في ثلاثة أثواب بيض سّحُولية من كُزْسُّف”" . 
والكفن في غير البياض جائز إلا أن يكون حريراً أو خَرًا. فإن تشاح الورثة في الكفن 
. قُضي عليهم في مثل لباسه في ججمعته وأعياده؛ قال : «إذا كَفْن أحذكم أخاه فَلْيحسّن 
كفنه» أخرجه مسلم . إلا أن يوصي بأقل من ذلك . فإن أوصى بسرّفي قيل : يبطل الزائد. 
وفيل: يكون في الثلث. والأول أصح؛ لقوله تعالى: «وّلاً تُسْرِوُوا4”". وقال أبو . 
بكر : إنه للمهلة”؟“. فإذا فرغ من غسله وتكفينه ووّضع على سريره وأحتمله الرجال على 
أعناقهم وهي : | 

الخامسة - فالحكم الإسراع في المشي ؟ لقوله عليه السلام : ١‏ أسرعوا بالجنازة 
فإن تك صالحة فخيث تُقدّمونها إليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم » . لا 
كما يفعله اليوم الجهّال في المشي رُويداً » والوقوفف بها المرّةٌ بعد المرّة » وقراءةٍ 
القرآن بالألحان إلى ما لا يحل ولا يجوز حسب ما يفعله أهل الديار المصرية 
بموتأهم. روى النّسائي : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدّئنا خالد قال أنبأنا 
عُيينة بن عبد الرحمن قال حدّثني أبي قال: شهدت جنازة عبد الرحمن بن سَمْرة وخرج 
. زياد يمشي بين يدي السرير» فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون 
السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون: رُوِيداً رويدا» بارك الله فيكم! فكانوا يَدِبّون 
دَبِيباً» حتى إذا كنا ببعض طريق المُويّد”*2 لحقنا أبو بكرة رضي الله عنه على بغلة فلما 


)١(‏ الإذخر (بكسر الهمزة): حشيشة طيبة الرائحة» يسقف بها البيوت فوق الخشب. 

زقفق قوله: سحولية» يروى بفتح السين وضمها؛ فالفتح منسوب إلى السحول» وهو القصار لأنه 
يسلحها. أي يغسلهاء أو إلى سحول وهي قرية باليمن. وأما الضم فهو جمع سحلء. وهو الثوب الأبيض 
النقي.:. ولا يكون إلا من قطن. والكرسف كعصفر: القطن . 

() راجع 2.١١/9‏ (4) المهلة (مثلثة الميم): القيح والصديد الذي يذوب فيسيل من الجسد. 

2( المريد كمنبر: موضع قرب المدينة ء 


”"-سورةآل عمرلن» الآية: ١88‏ كن 
رأى الذين يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالسّوْط فقال: خلوا! فوالذي أكرم 
وجه أبي القاسم كك لقد رأيئنا مع رسول الله كيدِ وإنها لنكاد نرمّل بها رَمْلاُ» فانبسط 
القومٌ. وروى أبو ماجدة عن أبن مسعود قال سألنا نبينا ييخ عن المشي مع الجنازة فقال: 
«دون الحَبَب إن يكن خيراً يعجّل إليه وإن يكن غير ذلك فبعداً لأهل النار» الحديث . قال 
أب عمر: والذي عليه جماعة العلماء في ذلك الإسراع فوق السجيّة قليلاً» والعجلة أحبّ 
إليهم من الإبطاء. ويكره الإسراع الذي يَسْقّ على ضَعَفة الناس ممن يتبعها. وقال 
إبراهيم النَّحَعيَ : بَطّئوا بها قليلاً ولا تَدبُوا دبيب اليهود والنصارى. وقد تأوّل قوم 
الإسراع في حديث أبي هريرة تعجيل الدفن لا المشي» ولبسن بثنئء لما ذكرنا: وبالله 
التوفيق:: 1ْ 
السادسة .وأما الصلاة عليه فهي واجبة على الكفاية كالجهاد . هذا هو 
. المشهور من مذاهب العلماء : مالك وغيره ؛ لقوله يكدِ في النجاشي : ١‏ قوموا فصلّوا 
عليه ». وقال أضبغ : إنها سنّة. وروي عن بالك رعاو اولض ديزي 


. براءة»”"؟‎ ١ 


ل ا 0 لقوله تعالى: #فبَعَتٌ 
اللَّهُ غْرَاباً ت: يبْحَتُ فِي الأزض لِيرِيهُ كَنِف يُوَارِيٍ سَوأَةَ أخيه»”" . وهناك يذكر حكم بنيان 
القبر وما يستحب منهء وكيفية جعل الميت فيه. ويأتي في «الكهف» حكم بناء 
المسجد”" عليه » إن شاء الله تعالى . ! 

: فهذه جملة من أحكام الموتى وما يجب لهم على الأحياء. وعن عائشة قالت قال 
رسول الله يي : «لا تَسبّوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا» أخرجه مسلم. وفي 
سُّئن النّسائي عنها أيضاً قالت : اراد لبن 5 باكر بوه انبا : «لا تذكروا مَلكاكم 
إلا بخير؟». 


إدزق راجع .7١8/48‏ 
)١(‏ راجع 151/56. 


1 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طرَإِنمَا تُوَْنَ أُجُورَكُمْ يوم الْقِيَامَة فأجْرُ المؤمن ثواب» وأجر 
الكافر عقاب ٠‏ ولم يعتدٌ بالنعمة والبلية في الدنيا أجراً وجزاء ؛ لأنها عرصة الفناء. 
لكَمَنْ رُحْرِحَ عَنِ الئَارٍ 4 أي أبعد . « َأدْغِلَ الْككة كذ قار 4 يريما يرجتو > 
ونجا مما يخاف . وروى الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب 
الكعبة عن عبد الله بن عمرو عن النبيَ ككِ قال : « من سَرّه أن يُزحرّح عن النار وأن 
يدخل الجنة فلتأته منيّته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويأتي إلى 
الناس الذي يُحب أن.يُؤتى إليه». عن أبي هريرة قال قال رسول الله يك : «موضع سوط 
في الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرءوا إن شئتم لَمَنْ رُحْرِعَ عَنِ النَارِ وَأَدْيِلَ الجَنّه فقَد 


قَارٌّ» . 
ظوَمَا الْحَيّاةٌ د مَكَاعٌ العُدُورٍ» أي تَغْرَ المؤمنَ وتخدعٌه فيظن طول البقاء 
وهي فانية . والمتاع ما به وينتفع ؛ كالفاش والزدر والقصعة قم إزرك. ولا يكن 


ملكه ؟؛ ا قال الحسن «كخضرة ة النبات» ولعب البنات لا حاصل له. 
ل ل ا سنن 
هي الدار دارٌ الأذى والقَدَّى ٠‏ ودار الغناء ودارٌ ةا 
فلو نلتهابحنذفيرها لحت ولم تقض منها الوَطْرْ 
أيَامَّن يومّل طول الخلود ولحول التلكوه عليوة مححوز 
إذا أنت شِبْت وبان الشّباب 0 فلا خير في العيش بعد الكِبَرْ 
والعْرور (بفتح الغين) الشيطان؟ يَغْر الناس بالتمنية والمواعيد الكاذبة . فال ابن عرفة : 
الغرور ما رأيتَ له ظاهراً : تحته وقيهناظن"مكروه أو متجهول. والشيطان غَرور؛ لأنه 
يحمل على محاب النفس » ووراء ذلك ما يسوء. قال: ومن هذا بيع العَرّرء وهو ماكان 

له ظاهِرٌ بيع يَعْرَ وباطنٌ مجهول . 


)1( في ج: العبر. 


سورة آل عمران» الآية: ١85‏ ركنا 


202 ل سه مر 


[65م١ا]‏ < جه اشبكورك ف أ والحكم وَأَنشي حكم وا لتسمعرك من أ لدب نَ أوثُوا 
ألكتب بين ميس ون الأإرت افيا ألى كنيأ تان كد 
وَتََّفُوا من دلت للك ون عر الأثور 40 . 


هذا الخطاب للنبيّ كَليِ وأمته والمعنى : لتُّخْتبرنَ ولتُمتحنن في أموالكم 
بالمصائب والأرزاء بالإنفاق في سبيل الله وسائر تكاليف الشرع . والابتلاء في 
الأنفس بالموت والأمراض وفقد الأحباب. وبدأ بذكر الأموال لكثرة المصائب بها. 
. 9 وَلَتَسْمَعْنَ © إن قيل : لم ثبتت الواو في لازن وعلانت من او رسيت 14 
فالجواب أن الواو في 8 لتبلون © قبلها فتحة فحركت لالتقاء الساكنين » وخخصّت 
بالضمة لأنها واو الجمع» ولم يجز حذفها لأنها ليس قبلها ما يدل عليهاء وحذفت من 
«ولتسمعن» لأن قبلها ما يدل عليها. ولا يجوز همز الواو في «لتبنُو» لأن حركتها 
عارضة؛ قاله النحاس وغيره. ويقال للواحد من المذكر: بين يا رجل . وللإثنين: 
لتبليانٌ يا جلان . .ولجماعة الرجال: لتبلونٌ . ونزلت بسيب أن أبا بكر رضي الله عنه 
سمع يهودياً يقول : إن الله فقير ونحن أغنياء . رداً على القرآن واستخفافاً به حين 
أنزل الله 8 مَنْ ذَا الَذِي يُقْرِضُ اللّهَ فَوضاً حَسَناً © فلطمه ؛ فشكاه إلى النبن كَل 
فنزلت . قيل : إن قائلها فنحاص اليهوديّ؛ عن عكرمة. الزُّهِرِيّ: هو كعب بن 
الأشرف نزلت بسببه ؛ وكان شاعراً . وكان يهجو النبي وه وأصحابّه ٠‏ ويُوَلْبٍ عليه 
عر تريش: “وتشكب بساء السلئين مكتنق بيك [إليه]”؟؟ رشول الله ك3 محتل بن 

مَسْلمة وأصحابّه فقتله القثلة المشهورة”" في السّيّر وصحيح الخبر. وقيل غير هذا. 
كان كله لما كه البديدة ان .بها مهرم العف كن 0 نلك دنع رامعا ب بسشدرة 
أَذّى كثيراً. وفي الصحيحين أنه عليه السلام مر بآين أبِنَ وهو عليه السلام على حمار 
فدعاه إلى الله تعالى فقال ابن أَبِيَ : إن كان ما تقول حمًا فلا تؤذنًا به في مجالسنا! ارجع 
إلى رحلك» فمن جاءك فأقصص عليه . وقبض على أنفه لثلا يصيبه غبار الحمارء فقال 


)١(‏ في ج وه وز. 
زهعة راجع سيرة ابن هشام ص 048 طبع اوروبا. 


لملا الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
ابن رَوَاحة: نعم يا رسول الله؛ فَعْشْنًا في مجالسنا فإنا نحبّ ذلك. وأستبٌ المشركون 
الذين كانوا حول ابن أَبََ والمسلمون» وما زال النبيّ 8 يسكنهم حتى سّكنوا. ثم دخل 
على سعد بن عُبادة يعوده وهو مريض» فقال: «ألم .تسمع ما قال فلان» فقال سعد: : اعف 
عنه وأصفح» فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي تُزل» وقد اصطلح 
أهل هذه البُحَيِرة”'2 على أن يتؤجوه ويعصبوه بالعصابة؛ فلما رد الله ذلك بالحق الذي 
أعطاكة شَرِقَ به» فذلك فعل به ما رأيت. فعفا عنه رسول الله كي ونزلت هذه الأية. 
قيل: هذا كان قبل نزول القتال» ونَدَبٍ الله عبادّه إلى الصبر والتقوى وأخبر أنه من عزم 
الأمور. وكذا في البخاريّ في سياق الحديث» أن ذلك كان قبل نزول القتال. والأظهر 
أنه ليس بمنسوخ؛ فإن الجدال بالأحسن والمداراة أبداً مندوب إليهاء وكان عليه السلام 
مع الأمر بالقتال يوادع اليهود ويِّدَاريهم؛ ويصفح عن المنافقين» وهذا بِيّن. ومعنى 
٠‏ َعَم الأثور» شتها وصلابتها”" . وقد تقدّم”". 


[/41ما] «وَإِدْ حل أل م ١‏ مِكَاقَ ألَذنَّ ونوا لكب لبي لاس ولا ككسموه فَمَبَذو: 3 
رء مور وشا يوه مسَاقَليلاً جَمْىَ مَا يروك 49 . 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: طوَإِدْ أَحَدَ اللّهُ مِيعَاقَ آلَّذِينَ أُوتُوا الْكتَابَ» هذا متصل 
بذكر اليهود؛ فإنهم أمروا بالإيمان بمحمد عليه السلام وبيانٍ أمره» فكتموا 
نعته2. فالاية توبيخ لهمء ثم مع ذلك هو خبر عام لهم ولغيرهم. قال الحسن 
وقتادة : هي في كل من أوتي عِلم شيء من الكتاب. فمن عَلم شيئاً فليُعلّمه 
وإيّاكم وكتمانَ العلم فإنه مّلكة. وقال محمد بن كعب: ل يخل لعالم أن يسكت 
على علمه» ولا.للجاهل أن يسكت على جهله؛ قال الله تعالى: <رَإِدْ أَحَدَ 


)١1(‏ يريد المدينة. 

(؟) فى ج وه وز وي: سدّها وصلاحها. من السداد. 
فق راجع 7 .1١١‏ 

(4) في ج: أمره. وفي ز: بعثه ,” 


7 سورة آل عمران» الآية: /ا4او ١44‏ و. 
اللَّهُ مِينَاقَ آلّذِينَ أوبُوا الْكِكابَ4 الآية. وقال: طتَآَسْأَنُوا أَهْلَّ الذَّكْرٍ إِنْ كم لآ 
تَعْلَمُونَ7' . وقال أبو هريرة: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حذثتكم بشيء؟؛ ثم 
تلا هذه اللآية لوَإِذْ أَحَدَ اللّهُ مِيئَاقَ الَّذِينَ أوتُوا الْكْتَابَ4. وقال الحسن بن عمارة: أتيت 
الأهري بعد ما ترك الحديث؛ فألفيئُه على بابه فقلت: إن رأيتَ أن تحدّثني . فقال: أمَا 
علمتٌ أني تركتٌ الحديث؟ فقلت: إمَا أن تُحدّثني وإمّا أن أحدّثك. قال حدّثني. قلت: 
حدئني الحَكم بن عُتّيبة عن يحبى بن الجزار قال سمعت علي بن أبي طالب يقول: ما 
أخذ الله على الجاهلين أن. يتعلّموا حتى أخذ على العلماء أن يُعلّموا. قال: فحدّثتي 
أربعين حديثاً. 

الثانية ‏ الهاء في قوله: «لَبَِْئَُ لِلئّاس» ترجع إلى محمد كك وإن لم يَْجْرٍ له 
ذِكرٌ. وقيل: ترجع إلى الكتاب؛ ويدخل فيه بيان أمر النبيَ كلِِ؛ لأنه في الكتاب . وقال : 
ؤوَلاً تكْتُمُوئةُ4 ولم يقل تَكَتُمْئَهُ لأنه في معنى الحال» أي لتبيننه غير كاتمين. وقرأ أبو 
عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وأهل مكة «لتُبَيِئنّهُ بالتاء على حكاية الخطاب. والباقون 
بالياء لأنهب”" عن : وقرأابن غبائن”" مذ أخَدَالله مِيثَاقَ التَييينَ لسك فيجيء قوله 
لتَتبَدُوهُ4 عائداً على الناس الذين بيّن لهم الأنبياء. وفي قراءة ابن مسعود اليبينُونَه؛ دون 
النون الثقيلة . والتّبْذ الطرح . وقد تقدّم بيانه في «البقرة»29. وَرَاءَ ظهُورِهِة» مبالغة 


في الاطراح ؛ ومنه طوَاَتَحَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًا» وقد تقدّم في «البقرة»”*'' بيانه أيضاً. 


وتقدّم معنى قوله: لوَأَشِْرَوا هِ ثَمَنآقَليل» في «البقرة»'* فلا معنى لإعادته. لفينْسَ ما 
يَشْتَدونَ 4 تقدم لكين 5 والحمد لله . 


نس سعدا ع 2 م ع2 > رمب هوم 2 4 نه مم م سرس رس ع سه س2 
«الا حَسَبنَ لذن يمون يمآ أنوَأ وَحيُونَ أن محمد وأ عا لم يمَعلوا فلا حسيتهم 
يِمَفَارَوَ مَنَلْمَدَابِ وَلَهُمْ عَدَابٌ ليد 49 ,3 


س2 


.711/١١و31١8/٠١ راجع‎ )١( 

زفة كذا في ج ود وه وز وب» وفي أ وح: لأنه غيب . 1 

(8) الذي في الطبري أنها قراءة عبد الله؛ وسيأتي . 

٠.79/7 راجع‎ )١( 0/١ راجع 1/7 . (5) راجم‎ )5( 


مدن الجزء الرابع من تفسير القرطبي | 

أي بما فعلوا من القعود في التخلّف عن العَرْوٍ وجاءوا به من العذر. ٠‏ ثبت في 
الصحيحين عن أبي سعيد الخُّدْرِي أن رجالاً من المنافقين في عهد رسول الله بك كان 
إذا خرج النبيّ َل إلى الغزو وتخلفوا عنه وفرحوا بِمَفْعدهم لاف رسول الله بك . 
نذا قدم الي 835 أغنذروا إليه وخلتراء واحتوا أن لضفوا يما الم عار مزلت ولا 
تَحْسَبَنَ الَذِينَ يَفْرَحُونَ ما أَنَوًا وَيُحِبُونَ أَنْ يُسْمَدُوا بمّا لَّمْ يَفْعَلُواك الآية. وفي 
ع بحا ل ارو لت ل ره : لفن 
كان كل أمرىء منًا فرح بما أو تي وأحبٌ أن يُحمد بما لم يفعل معدَّباً لنعذّبن أجمعون. 
تقال إبن عبان ل ل و ا ثم تلا ابن 
عباس 8وَإِذْ أحَدَّ اللّهُ مِيئَاقَ الّذِينَ أُونُوا الكتاب لَبَيَتئْتّهُ للئّاس وَل تَكْتّمُوتَهُ4 و «لاً 
تَحْمَبَنٌ الْذِينَيَْرَحُون بم برا وَبُِبُونَ أن يُحْمَدُوا يما لَه يََُْوا 4 . وقالابرة عنام : 
سألهم النبي يَكِْهٌ عن شيء فكتموه إياه » وأخبروه بغيره ؟؛ فخرجوا وقد أروه أن قد 
أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه؛ وفرحوا بما أَنَوْا من كتمانهم إياه» وما 
سألهم عنه . وقال محمد بن كعب القُّرَظِي : نزلت في علماء بني إسرائيل الذين 
كتموا البحق » وأتوا ملوكهم من العلم ما يوافقهم في باطلهم » # وَأَشْئَرَ را يه تَمنا ليلا * 
أي بما أعطاهم الملوك من الدنياء فقال الله لنبيه يك : « لآ تَحْسَبَنّ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بمّا 


ل مه 


لوا رَيُحِبُونَ أَنْ يُسْمَدُوا بمَا لَمْ يَْعَلُوا كَل تَحْسَبَنهُمْ بمَمَارَةِ مِنَّ الْعَدَابٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ 
4 فأخبر أن لهم عذاباً أليماً بما أفسدوا من الدّين على عباد الله. وقال الضحاك: إن 
اليهود كانوا يقولون للملوك إنا نجد في كتابنا أن الله يبعث نبيًا في آخر الزمان يَحْتم به 
النبوّة؛ فلما بعثه الله سألهم الملوك أهو هذا الذي تجدونه في كتابكم؟ فقال اليهود طمعاً 
في أموال الملوك درجي خلا وانظاقى الملوك الخراتن +( لقال 1 يماي + لا 
تَحْسَبَنٌ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ ما أَنَوْا الملوكَ من الكذب حتى يأخذوا عَرَض الدنيا. 
والحديث الأوّل خلاف مقتضى الحديث الثاني . ويحتمل أن يكؤن نزولها على السببين 


)١(‏ هو مروان بن الحكم بن العاصيء 'وكان يومئذ أميراً غلى المديئة من قبل معاوية. (عن شرح 
القسطلاني) . 


سورة آل عمران» الآية: 18/4 كان 
لاجتماعهما ف لمن وإحدة. تكانتا بحوايا للفريتين» والله أعلم . بوقولة : وامنتحطدوا 
بذلك إليه» أي طلبوا أن يحمدوا. وقول مَروان: لثن كان كلّ أمرىء منا الخ دليلٌ على 
أن للعموم صِيّغَاً مخصوصة. وأن «الذين؛ منها . وهذا مقطوع به من تفهّم ذلك من القرآن 
والسِّنّةق. وقوله تعالى: لوَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا بِمَا لَه يَنْعَلُوا4 إذا كانت. الآية في أهل 
الكتاب لا في المنافقين المتخلّفين؛ لأنهم كانوا يقولون: نحن على دين إبراهيم ولم 
يكونوا على دينه» وكانوا يقولون: نحن أهل الصلاة والصوم والكتاب؛ يريدون أن 
يُحمّدوا بذلك. و «الذين» فاعل بيحسبَّنَ بالياء. وهي قراءة نافع وابن عامر وابن كثير 
وأبي عمرو؛ أي لا يحسبَّنَ الفارحون فرحهم مُنجياً لهم من العذاب. وقيل: المفعول 
الأول محذوف, وهو أنفسهم. والثاني «بمفازة». وقرأ الكوفيون «تحسبَنّ» بالتاء على 
الخطاب للنبئ يكِ ؛ أي لا تحسبن يا محمد الفارحين بمفازة من العذاب. وقوله «قلاً 
تَحْسَبَئّهُنْ4. بالتاء وفتح الباء» إعادةٌ تأكيدء ومفعول الأوّل الهاء والميم» والمفعول 
الثاني محذوف؛ أي كذلك» والفاء عاطفة أو زائدة على بدل الفعل الثاني من الأوّل. 
وقرأ الضحَاك وعيسى بن عمر بالتاء وضم الباء «فلا تَحْسيْئّهم» أراد محمدا وَل 


وأصحابه. وقرأ مجاهد وابن كثير وأبو عمرو ويحيى بن يعمر بالياء وضم الباء خبراً عن 
الفارحين؛ أي فلا يَحسبّنَ أنفسهم؛ «بِمَفَارٌةَ) المفعول الثاني. .ويكون «فلا يحسبنهم» 
تأكيداً. وقيل : «الذين» فاعل «بيحسبن» ومفعولاها محذوفان لدلالة ايحسبنهم» عليه؛ 
كما قال الشاعر: 
بأيّ تاب أؤبايةآية» 2 ترى حبّهم عاراً علي وتحسّبٌ 

أستغنى بذكر مفعول الواحد عن ذكر مفعول الثاني» و «بمفازة» الثاني» وهو بدل من 
الفعل الأوّل فأغنى لإبداله منه عن ذكر مفعوليّهء والفاء زائدة. وقيل: قد تجيء هذه 
الأفعال ملغاة لا في حكم الجمل المفيدة نحو قول الشاعر : 


وما غِلّت أنْقى بيننا مسن مودة عِراض المَذَاكِى المُسْيْفَاتِ القلائِصًا 


0غ( في ط وز: سلة. ٠.‏ وهى هي الرواية المشهورة. 


17 الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

المَذَاكِي : الخيل التي قد أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان؛ الواحد مُذَلدّء مثل 
المُخْلِف من الإبل؛ وفي المثل جَرِي المُذَّكيّات غلاب”'': والمسنفات اسم مفعول؛ 
يقال: سَّتَفْتِ البعير أسيفه سَئْقاً إذا كففته بزمامه وأنت راكبهء وأسنف البعيرٌ لغة في 
سنفه » وأسئف البعيرٌ بنفسه إذا رفع رأسه ؛ يتعدّى ولا يتعدّى . وكانت العرب 
تركب الإبل وتَجْنْبِ الخيل؛ تقول: الحرب لا تُبقي مودّة. وقال كعب”" بن أبي 
١ 3‏ 5 

وقرأ جمهور القرّاء السبعة وغيرهم «أتوا» بقصر الألف. أي بما جاءوا به من الكذب 
والكتمان. وقرأ مَرْوان بن الحَكم والأعمش وإبراهيم النحَعِيَ «اتوا» بالمد» بمعنى 
أغطوا : وقرأ سعيد بن جبير ا 7 أي أعطوا. والمفازة 
المنجاة؛ مفعلة من فاز يفوز إذا نجا؛ أي ليسوا بفائزين. وسّمّي موضع المخاوف مفازة 
العرب: فوّز الرجل إذا مات. قال ثعلب: حكيت لابن الأعرابي قول الأصمعي فقال 
أخطأء قال لي أبو المكارم: إنما سّمّيت مفازة؛ لأن من قطعها فاز. وقال الأصمعيّ: 
سُمَى اللّدِيغ سليماً تفاؤلاً. قال أبن الأعرابي: لأنه مُسْكَسْلِم لما أصابه. وقيل: لا 
تحسبنهم بمكان بعيد من العذاب؛ لأن الفوز التباعدٌ عن المكروه. والله أعلم . 


[144] ل وَيَهْملْكُ السَسَوتِ وَالارْضٍ وَأسَدْعَ1َ عل شو هَدِدُ © 


هذا اعتجاع علي الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» وتكذيب لهم. وقيل: 
التق "لانطتن الفوحين يتجون من العداف؟ فإن لله كلّ شيءء وهم في قبضة القدير؟ 
فيكون معطوفاً على الكلام. الأوّل» أي إنهم لا ينجون من عذابه» يأخذهم متى شاء. 
الله َل كُلْ شَيْه» أي مُنكن لثَدِيرُ» وقد مضى في «البقرة»”" . 


)١(‏ الغلاب: المغالبة. أي أن المذكى يغالب مجاريه فيغلبه لقوّته. 
زفة كذا في الأصول. وهو اختصار من كعب بن زهير الخ. | 
زشرة راجع /0»06. 


“"- سورة آل عمران؛ الآية: 14 ٠٠١‏ حكن 


3 «إك ف عَلقَ لسوت وَالْأرَضٍ وَأخْيَكَفِ الْيلٍ وَالَارِ لآب أذلي 

الألبب ©». ظ 

[141] ©# َلَدَبنَ 21115 أنَّدَ يما وفعودًا وَعَل جنوه سحو تَمَْكَرُونَ فى حَلقَ 
التو وَالْرْضِ رَيََامَا خَلقَتَ هَدَابنوَِاسْبْسََكَ مَقتَاعَدابَ دار 49 . 


الا 20 


[141] #ريّنا إِنَكَ من تُدَجْلٍ ألنَارَ فَمَدَ أَحْرَيسَم ومَالِلِطَالِمِيَمِنَ أَنصَارٍ 4)9© . 


سرس مر الى 
و ٠.‏ 


]١9[‏ « رَينَآ إِنَنَاسَمِعَمَا منَاويا سَاوِى لمكن أَنْءَامِنُوا ريحم فََامَنَا ربسا فأغفر نا 


ام ا ل 0 حبس ك7 عرص رع ََ_- 
ديسا ءَِكَفرٌ حَنَاسَيحَاتتَوََوَفََامَعَ لْأَبرَارٍ 4 . 


م 


ري ل لل مم و جرح عه ل هه 
]١4[‏ # ريا وَءَائنَا ما وعدسنا عَلَ رَسَلِك ولا خرن يوم الْقيمَةَ إِنْك لا ميت 


نيد 409 . 


[] «تَآسْتَجَاب لَه يهم إن لا أَضِيعٌ مَل حَِلٍ مَك من دك أو أنق بعَضُكُم ينا 


0-7 ل سار سه 072 ع ىر ييرمء. رص ص يرء ل يرم 
بَعْضِ فَالْذِنَ هَاجِروا وَلََجُوَا من وتدرهم وَأُودُوا ف سبل وَقَمَلُوا وقيلوا 


و سي 


0 2 سور عن #* و 321 > 5-9 5 َ. ٌُ 2 27 5 -: 
ش كيْرَنَ عَم يعاو وَلَأَد'لنَهُحْ َنَّتٍ يكرى من ححتها الأنهدر توابا مِنْ 


هنظ رمج ع م م7 
عند أله وأَلَه عِندَمٌ حسَنُ ألنّوَاٍ )4 . 


[73] «الايَمرَبَكَ تَعَلْب الدِنَ مروف البكر 49 . 
' مه 224 ملاتا وى سسا 2 ار وم مس 
١7‏ 3« متم كليل ّم مأومهح جَهِتَم ويس للهَاد 409 . 
وه ل موس دروو رش له 2 2 ع مء هوءدو سس 004 
31 « لكن ادن اتَعَوَاريَّهُمَ لح تت ججرى من حَحتها لْأَْهِرُ حَلِد فِبها در 


]144[ 


] 


را ةس ص ة" مة رت 4< - 0 ات ات 22 00 اي 
«وَإِنَينَ هل الْححمّب لمن يُؤْمِنْ باه وم نل إِليكم ومآ أنزل الهم 
ىِ و - 


2 00 ل دش سحور 4 م 
من عِند أله وَمَاعِندَ أَهَه حير لَلَاَرَارِ 49 . 


22 2 2 01 2 اس ا 7ن روعر 2 ٍ- 
خلشعين إله لا شترون بِكَايَتٍِ اس فَمَكَاقليلا أَوْلجِكَ لهم أجر: عند 


ده مة َِِ- ا 9 
ديهم إرك أهَهسَرِيعٌ ألْحِسَابٍ 49 . 


1 2م مت ع 5 # سس م سس الك م سمي ظل م م2 كس ةس 
«يكأيها اد َامنُوأ أصيرقا وَصَابرُواً ورايطوا وأتقوأ الله لعلكم 


”7 الجزء الرايع من تفسير القرطبي 

فيه خمس وعشرون مسألة: 

الأولى - قوله تعالى : #إنَّ في خَلْقٍ السّموَاتِ وَالْآَْضٍ 4 تقدّم معنى هذه الآية 
في « البقرة 6”'' في غير موضع . فختم تعالى هذه السورة بالأمر بالنظر والاستدلال 
في آياته ؛ إذ لا تصدر إلا عن حَيَ قيّوم قدير قُدَوس سلام غنئٌ عن العالمين ؛ حتى 
يكون إيماتهم مستنداً إلى اليقين لا إلى التقليد. ظلْآيَاتٍ لأولِي الألْبَاب» الذين 
يستعملون عقولهم في تأمّل الدلائل. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما 
نزلت هذه الآية على النبيّ كيلك قام يُصلَي» فأتاه بلالَ يُؤْذِنْه بالصلاة» فرآه يبكي فقال: يا 
رسول اللهء أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر! فقال: «يا بلال» أفلا 
أكون عبداً شكوراً ولقد أنزل الله علي الليلة آية إن في خَلْق السَّمَوَاتِ وَالْآَرْضٍ 
احتف اللَيلٍ وَالنَّهارٍ لآيَاتٍ لأولي الْآلْبَاب 4‏ ثم قال: وَيْلٌّ لمن قرأها ولم يتفكر 
فيها». 

الثانية - قال العلماء: يستحبّ لمن أنتبه من نومه أن يمسح على وجههء ويستفتح 
قيامه بقراءة هذه العشر الآيات اقتداءً بالنبئ كك ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما 
وسيأتي ؛ ثم يصلي ما كتب لهء فيجمع بين التفكر والعمل» وهو أفضل العمل على ما 
يأتي بيانه في هذه الآية بعد هذا. ورُوي عن أبي هريرة أن رسول الله يكدِ كان يقرأ عشر 
آيات من آخر سورة «آل عمران» كل ليلة» خرّجه أبو نصر الوائلي السَّحِسْتانِيَ الحافظ في 
. كتاب «الإبانة» من حديث سليمان بن موسى عن مظاهر بن أسلم المخزوميّ عن المَمَبُرِيَ 
فق أي هويرة. وقذابية آون1"" السورة هن عا قال: امو ] اكب ال عمران فن ليلد 
كُتب له قيام ليلة . 

الثالثة - قوله تعالى : 8 الَذِينَ يَْكُرُونَ الله اما وَقُمُودا وَعَلَى جُنُوبهِمْ © ذكر 
' تعالى ثلاث هيئات لا يخلوا أبن آدم منها في غالب أمره » فكأنها تحصّر زَّمانه . ومن 
هذا المعنى قولٌ عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله كيد يذكر الله على كل 


)0( راجع ؟/١191.‏ 


7 سورة آل عمران. الآية: 1١ 5٠٠١15‏ 
أحيانه. أخرجه مسلم . فدخل في ذلك كونه على الخلاء وغيرٌ ذلك . وقد اختلف العلماء 
في هذا؛ فأجاز ذلك عبد الله بن عمرو وأبنٍ سيرين والنَّحْعِىَ» وكره ذلك ابن عباس 
وعطاء والشعبيّ . والأوّل أصح لعموم الآية والحديث. قال النّخعيَ : لا بأس بذكر الله 
في الخلاء فإنه يصعد. المديو تتصعد به الملائكة مكتوباً في صحفهم؛ فحذف 
المضاف . دليله قوله تعالى: لما يَلْفِظٌ مِنْ قَوْلٍ إلا لديه رَقِيبٌ عَتِيدٌ276. وقال: وَإنَّ 
َلكُْلَحَافِينَ كرام كاِين976. . ولآن الله عز وجل أمر عباده بالذكر على كل حال ولم 
يستئن فقال : طِأَدْكُوُوا اللَّهَ كرا كثِير©”” وقال: طقَاَذْكْدْونِي أَذْكْركُم4”؟' وقال: طإنًا 
لا نْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَّ عَمَلا4* فعمّ. فذاكر الله تعالى على كل حالاته مُتَابٌ مأجور إن 
شاء الله تعالى. وذكر أبو نعيم قال: ل ل 
حنبل قال حدّثني أبي قال حدّثنا وكيع قال حدّثنا سفيان عن عطاء بن أبي مَرُوان عن أبيه 
عن كَعب الأحبار قال قال موسى عليه السلام: يا ربٌ أقريبٌ أنت فأناجيك أم بعيد 
فأناويك قال: يا موسى أنا جليسُ من ذكرني قال: يا رب فإنا نكون من الحال على حال 
ُجلّك ونُعظمك أن تَذْكُرك قال: وما هي؟ قال: الجنابة والغائط قال: يا موسى اذكرني 
على كل حال». وكراهية من كَرِه ذلك إما لتنزيه ذكر الله تعالى في المواضع المرغوب عن 
ذكزه فيها ككراهية قراءة القرآن في الحمّام» وإما إبقاء على الكرام الكاتبين على أن يحلّهم 
موضع الأقذار والأنجاس لكتابة ما يلظ به. والله أعلم. و #قِيّاماً وَفُحُوداً» تُصب على 
الحال. لوَعَلَى جُنُوبِهِمْ» في موضع الحال؛ أي ومضطجعين ومثله قوله تعالى: لدَعَاَا 
لِجَنْْهِ أو قَاعِداً أؤ قَائِما8”"' على العكس ؛ أي دعانا مضطجعاً على جُنبه . وذهب جماعة 
من المفسرين منهم الحسن وغيره إلى أن قوله 9يَدْكُرُونَ الله إلى آخره؛ إنما هو عبارة 
عن الصلاة؛ أي لا يضيعونهاء ففي حال العذر يصلونها قعوداً أو على جنوبهم. وهي 


ا حي 


مثل قوله تعالى: ظفَإِذًا قَضَِكُمُ الصَّلاةَ دروا اللّهَ قياما وفَمُوداً وَعَلَى جُتُويكم4”"' في 


م . وإذا كانت الآية في الصلاة ففقهها أن الإنسان يصلي 
قائماٌ فإن لم يستطع فقاعداء و ل ا 


)0( راجع .4/1١1‏ 0( راجع /١9‏ 710. (*) راجع .1917/١5‏ 
(5) راجع 111/7. (58) راجع هو" 0 )١(‏ راجع 11/8. 
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ين الجزء الرابع من تفسير القرظي . 
ابن حُصين قال: كان بي البَواسير فسألت النبيّ عن الصلاة فقال: «صل قائماء فإن 
لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جُئْب) رواه الأئمة. وقد كان #كإيصلي قاعداً 
قبل موته بعام في النافلة؛ على ما في صحيح مسلم . وروى النّسائيٌ عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: رأيت رسول الله ي#يصلي مترّعاً. قال أبو عبد الرحمن”؟: لا أعلم أحداً 
روى هذا الحديث غير أبي داود الحَمَّرِيَ”"' وهو ثقة» ولا أحسّب هذا الحديث إلا خطأ. 
والله أعلم . 0 

الرابعة -واختلف العلماء في كيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتها؛ فذكر ابن عبد 
الحكم عن مالك أنه يتربّع في قيامهء وقاله اليُوَئْطِيَ عن الشافعيّ. فإذا أراد السجود تهيّأ 
للسجود على قدر ما يطيق» قال: وكذلك المتنفل. ونحوه قول الثوري» وكذلك قال 
الليث وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وقال الشافعيّ في رواية المُرّنيٌ: يجلس 
في صلاته كلها كجلوس التشهد. وروي هذا عن مالك وأصحابه؛ والأول الي 
وهو ظاهر المدوّنة. وقال أبو حنيفة وزفر: يجلس كجلوس التشهدء وكذلك يركع 
ويسجد . 

الخامسة _قال”؟2: فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه أو ظهره على التخيير؛ 
هذا مذهب المدوّنة وحكئ ابن حبيب عن ابن القاسم يصلي على ظهره؛ فإن لم يستطع 
فعلى جنبه الأيمن ثم على جنبه الأيسر. وفي كتاب ابن الموّاز عكسه؛ يصلي على جنبه 
الأيمن» وإلا فعلى الأيسر» وإلا فعلى الظهر. وقال سحنون: يصلي على الأيمن كما يجعل 
في لحده» وإلا فعلى ظهره وإلا فعلى الأيسر. وقال مالك وأبو حنيفة: إذا صلى مضطجعاً 
تكون رجلاه مما يلي القبلة. والشافعيّ والثوريّ: يصلي على جنبه ووجهه إلى القبلة . 

السادسة -فإن قوي لخفة المرض وهو في الصلاة؟ قال ابن القاسم: إنه يقوم فيما 
بقي من صلاته ويبني على ما مضى ؛ وهو قول الشافعيّ وزفر والطبريّ . وقال أبو حنيفة 


4 أبو عبد الرحمن : كنية النسائي. 

22 الحفري (بفتح المهملة والفاء) نسبة إلى موضع بالكوفة وأسمه عمر بن سعد بن عبيد. 
(9) في ي : المذهب. وذلك في الهامش تصحيحاً. 1 

() في ه. 


د سورة آل عمران» الآية: 15- ام 
وصاحباه يعقوب وحمد فيمن صلى مضطجعاًركعة ثم صمح 0000 
ولو كان قاعداً يركم ويسجد ثم صمح بَنَى في قول أبي حنيفة ولم يَبْنِ في قول محمد . وقال أبو 
حنيفة وأصحابه : إذا آفتتح الصلاة قائماً ثم صار إلى حدّ الإيماء فليّئن؟ وروي عن أبي 
يوسف . وقال مالك في المريض الذي لا يستطيع الركوع ولا السجود وهو يستطيع القيام 
والجلوس : إنه يصلٍ قائماً ويومىء إلى الركوع» فإذا أراد السجود جلس وأوماأ إلى السجود؛ 
وهواقول أن يوستف وقباش قول الكناففن . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يصلى قاعداً. 


السابعة ‏ وأما صلاة الراقد الصحيح فروي من حديث عِمران بن حصين زيادة 
ليست موجودة في غيره» وهي «صلاة الراقد مثل نصف صلاة القاعد» "فإلابو عهر 
وجمهور أهل العلم لا يُجِيرُون النافلة مضطجعاً؛ ؛ وهو ديك لميروة الاين المعلم 
وهو حسين بن ذَكُوان عن عبد الله بن بُرَيْدة عن عمران بن حصين» وقد اختلف على 
حسين في إسناده ومتنه أختلافاً يوجب التوقف عنه؛ وإن صمّ فلا أدري ما وجهه؛ فإن 
كان أحد من أهل العلم قد أجاز النافلة مضطجعاً لمن قدر على القعود أو على القيام 
ش فوجهه هذه الزيادة في هذا الخبرء: وهي حجة لمن ذهب إلى ذلك. وإن أجمعوا على 
كراهة النافلة راقداً لمن قدر على القعود أو القيام» فحديث حسين هذا إِمَا غلط وإما 
٠‏ منسوخ. وقيل: المراد بالآية الذين يستدلون بخلق السموات والأرض على أن المتغيّر 
لا بد له من معد مُغيّره وذلك المغير يجب أن يكون قادراً على الكمال؛ وله أن يبعث الرسل» 
لامح ب لل مريت يد ارس وى سور فهؤلاء هم الذين 
يذكرون الله على كل خال . والله أعلم . ش 

الثامئة - قوله تعالى: طرَيَتفَكَرُونَ في خَلْق السَمَوَاتِ وَالْآَزْضٍ» قد بينا معنى . 
#ويذكرون» وهو ,ما ذكر باللسان وإمّا الصلاة فرضها ونفلها؛ فعطف تعالى عبادة أخرى 
على إحداهما بعبادة”' أخرى» وهي التفكر في قدرة الله تعالى ومخلوقاته والعبر الذي 
13" لبون ذلك أزيه فى بائرهم؛ ظ 


3 7 . 1 52 0 1 . 
ونتجى كمدل شو الجدابحة كَدُنَ على أنَّهُواحد 


00( في أ وج وب وه وي وط: بعبادة أخرى وهي الفكر. 
00 كذا في ه وب ود وج وي. وفي أوح: نبه؟ وفي ز: البت. 
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وقيل : «يتفكرون» عطف على الحال. وقيل: يكون منقطعاً؛ والأوّل أشبه. والفكرة: 
تردد القلب في الشيء؛ يقال: تفكرء ورجل فكير كثير الفكرء ومرّ النبيّ يك على قوم 
يتفكّرون في الله فقال: «تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون قدره» 
وإنما التفكر والاعتبار وأنبساط الذهن في المخلوقات كما قال: «ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض». وحكي أن سفيان الثوريّ رضي الله عنه صلى خلف المقام 
ركعتين» ثم رفع رأسه إلى السماء» فلما رأى الكواكب غشى عليه» وكان يبول الدّم من 
طول حزنه وفكرته. وروي عن أبىي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كَِ: «بينما 
وجل مستلق عاق 'فزاقه إذ رقع رأسه فنظر إلى النضوء وإلى السماء فقا أشهة ان للكةارياً 
وخالقاً اللهم أغفر لي فنظر الله إليه فغفر له» وقال كَكلِ: «لا عبادة كتفكر». وروي عنه 
عليه السلام قال: «تفكر ساعةٍ خير من عبادة سنة». وروى ابن القاسم عن مالك قال: 
قيل لأم الدرداء : ما كان أكثر شأن أبي الدرداء؟ قالت: كان أكثر شأنه التفكر. قيل له: 
أفترى التفكر عمل من الأعمال؟ قال: نعم» هو اليقين. وقيل لابن المسيّب في 
الصلاة بين الظهر والعصرء قال: ليست هذه عبادة» إنما العبادة الورع عما حرم الله 
والتفكر في أمر الله. وقال الحسن: تفكر ساعة خير من قيام ليلة؛؟ وقاله ابن عباس 
وَأبو الدوداءة وقال الحسن: الفكرة مرآة المؤمن ينظر فيها إلى حسناته وسيئاته. ومما 
يتفكر فيه مخاوف الآخرة من الحشر والنشر والجنة ونعيمها والنار وعذابها. ويروى 
أن أبا سليمان الدارانيَ رضي الله عنه أخذ قدح الماء ليتوضأ لصلاة الليل وعنده 
ضيف» فرآه.لما أدخل أصبعه في أذن القدح أقام لذلك متفكراً حتى طلع الفجر؛ فقال 
له: ما هذا يا أبا سليمان ؟ قال: إني لما طرحت أصبعي في أذن القدح تفكرت في 
قول الله تعالى: ظإذِ الْأغْلال فِي أَعََاقِهِمْ والسَّلآسِلُ يُسْحَبُونَ2'”4 تفكرت في حالي 
وكيف أتلقى الغل إن طرح في عنقي يوم القيامة » فما زلت في ذلك حتى أصبحت . قال 
ابن عطية : « وهذا نهاية الخوف » وخير الأمور أوساطها » وليس علماء الأمة الذين هم 
الحجة على هذا المنهاج» وقراءة علم كتاب الله تعالى ومعاني سنة رسول الله وَل 


000( راجع فضي 


سورة آل عمران» الآية: ٠٠١19٠‏ لقنا 
لمن يفهّم ويُرجى نفعه أفضل من هذا». قال ابن العربيَّ: اختلف الناس أي العملين 
أفضل : التفكر أم الصلاة؛ فذهب الصوفية إلى أن التفكر أفضل؛ فإنه يثمر المعرفة وهو 
أفضل المقامات الشرعية. وذهب الفقهاء إلى أن الصلاة أفضل؛ لما ورد في الحديث من 
اليك عليها واللافاء زنها والثر فكت الها, ارتي الطحسن هلزن عاين انق اتاد 
كخالته مجو ررقي و ا او ل 
الخواتم من سورة آل عمران؛ وقام إلى شّنَ”' معلّق فتوضأ وضوءاً خفيفاً ثم صلى ثلا 
عشر ركعة؛ الحديث. فأنظروا رحمكم الله | ير ل د 
إقباله على صلاته بعده؛ وهذه السنة هي التي يعتمد عليها. فأما طريقة الصوفية أن يكون 
الشيخ منهم يوماً وليلة وشهراً مفكراً لا يفتر؛ فطريقة بعيدة عن الصواب غير لائقة 
بالبشرء ولا مستمرّة على السئن. قال ابن عطية: وحدثني أبي عن بعض علماء المشرق 
قال : تابنا فى مسجة لالت ”© بمعدر قملليت العسمةافر ايت وجاك قد اشطنهم في في 
كساء له مسججى بكسائه حتى أصبح» وصلينا نحن تلك الليلة؛ فلما أقيمت صلاة الصبح 
قام ذلك الرجل فاستقبل القبلة. وصلى مع الناس» فأستعظمت جراءته في الصلاة بغير 
وضوء؛ فلما فرغت الصلاة خرج فتبعته لأعظه» فلما دنوت منه سمعته ينشد شعراً: 
مُسججى الجسم غائبٌ حاضر مُنتبِه القلب صامِتٌ ذاكر 
منقبض في الغْيسوب منبيط كذاك من كان عارفاً ذاكر 
بحت فنع الله اها وكجر فهو مّدَى الليل نائمٌ ساهر 
قال: فعلمت أنه ممن يعبد بالفكرة» فانصرفتٌ عنه. ظ 
التاسعة ‏ قوله تعالى: #رَبَنَا مَا خَلَفْتَ مَّذَا بَاطِلاً» أي يقولون: باكوزف ميا 
وهزلاًء بل خلقته دليلاً على قدرتك وحكمتك . والباطل : الزال الذاهب ؛ ومنه قول لبيد: 
ظ ألا كلّ شَْء ما حََادٌ الله باطِلٌ 


)١(‏ الشن: القربة. ش 
(1) مسجد الأقدام: مج مسرا قريباً من سقاية ابن طولون. راجغ المقريزي 
40/7 طبع بولاق. 


ملكلا الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
على نزع الخافضء أي ما خلقتها للباطل. وقيل: على المفعول الثاني؛ ويكون خلق 
بمعنى جعل . طسُبْحَائَكَ4 أسند النحاس عن مؤسى بن طلحة قال: سئل رسول الله يك 
عن معنى «سبحان الله» فقال: «تنزيه الله عن السوء» وقد تقدم في ف القر”" تعفاد 
مستوفى . لوَقِنَا عَدَّابَ النَارِ» أجرنا من عذابهاء وقد تقدّم'"“. 
العاشرة ‏ قوله تعالى: لِرَبَْا نك مَنْ تُدْخِل النَارَ َع أخرّيتةُ4 أي أذللته وأهنته . 
وقال المفضل : أي أهلكته ؛ وأنشد: 
أخرّى الإلهُ من الصَلِيب عبيدّه واللابسين قَلاًنِس الرهبانٍ 
وقيل: فضحته وأبعدته؛ يقال: أخزاه الله: أبعده ومَمَمّه . والاسم الخْرْيُ. قال ابن 
السكيت : خَزِيَ يَخْرَّى خِزْياً إذا وقع في بِلِيّة. . وقد تمسك بهذه الآية أصحاب الوعيد 
وقالوا: من أدخل النار ينبغي ألا يكون مؤمناً؛ لقوله تعالى: طقْقَد َخْرّيْة4؛ فإن الله 
يقول: (ِيَرْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَيَ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَُ2"74. وما قالوه مردود؛ لقيام الأدلة 
على أن من ارتكب كبيرة لا يزول عنه اسم الإيمان» كما تقدّم ويأتي . والمراد من قوله: 
لمَنْ تُدْخلٍ انار من تخلد في النار؛ قاله أنس بن مالك . وقال قتادة: تدخل مقلوب 
تخلدء ولا نشول يا قال أغل مترنوراء . وقال سعيد بن المسيب: الآية خاصة في قوم لا 
يخرجون من النار؛ ولهذاقال: ظرَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ» أي الكفار. وقال أهل 
المعاني : الخزي يحتمل أن يكون بمعنى الحيّاء؛ يقال: حَزِيَ يَخْرَى خِرَّايَة إذا أستحياء 
فهو حَزيان. قال ذو الرمة : ' 1 
خِرَايَةٌ أدركثه عند“ جَوْلَيِه من جانب الحَبْل مخلوطاً بها الغضبٌ 


فحزي الحومتين يومئذٍ استحياؤهم في-دخول النار من سائر أهل الأديان إلى أن يخرجوا 
منها. وَالخْرْي للكافرين هو إهلاكهم فيها من غير موت؟: والمؤمنون يموتون» فافترقوا. 


)00( راجع .777/١‏ 
زفق راجع "7 ا 1 
زفرة راجع 1917/14 . زفق في الديوان: بعد. 


“3 سورة آل عمرلن» الآية: 7560239 ونضنا 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: ظرَبنَا إِنَنَا سَمِعْنَا مِنَادِياً يُنَادِي لِلْإيمَانِ4 أي 
محمداً ييِّ؛ِ قاله ابن مسعود وابن عباس وأكثر المفسرين . وقال قتادة ومحمد بن كعب 
القرظِيّ : هو القرآن» لبن كلى ملم برل ا يق . دلبل هذ القول سا أخير اله عالق 
عن مؤمني الجنّ إذ قالوا: «إنًا سَمِعْنَا كُزاناً عجَباً يَهْدِي إِلَى الوْشْدِ2"'”4. وأجاب 
الأرلون فقالوا: من سمع القرآن فكأنما لقِي النبيّ ؛ وهذا صحيح معنى. وأَنْ”" من 
لأَنْ آمِنُواه في موضع نصب على حذف حرف الخفضء» أي بأن آمنوا. وفي الكلام 
تقديم وتأخيرء أي سمعنا منادياً للإيمان ينادي؟ عن أبي عبيدة. وقيل: اللام بمعنى 
إلى» أي إلى الإيمان؛ كقوله: لاثم يَمُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْ04". وقوله: #بأنَ رَبّكَ أؤحى 
لَها4”!' وقوله: ظَالْحَمْدُ لله الذي هَدَانَا لَه أي إلى هذاء ومثله كثير. وقيل: هي 
لام أجل» أي لأجل الإيمان. ' ْ 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: رَبْنًا َهِْْ لا ُُوَا كر عَنَا سا4 تأكيد ومبالخة 
في الدعاء. ومعنى اللفظين واحد؛ فإن الغفر والكفر: الستر. 9وَتَوَقَنَا مَعَ الْأَبْرَارٍ» أي 
أبراراً مع الأنبياء» أي في جملتهم . واحدهم بو وبَازٌ وأصله من الاتساع؛ فكأن البرّ مني 
في طاعة الله ومتّسعة له رحمة الله. 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى: 9رَبَنَا وَآتنَا مَا وَعَدْئَنَا عَلَى رُسْلِكَ4 أي على ألينة 
رسلك؛ مثل وَآسْآل الْقَرْيَة2”4. وقرأ الأعمش والزهريّ «رُسْلِكَ بالتخفيف» وهوما 
ذكر من أستغفار الأنبياء والملائكة للمؤمنين؛ والملائكة يستغفرون لمن في الأرض. 
وما ذكر فن دعاء نوح للمؤمنين ودعاءِ إبراهيم واستغفارٍ النبيّ وك لأمته . ؤوّلا تُخْزِن4 
أي لا تعذبنا ولا تهلكنا ولا تفضحناء ولا تهنا ولا تبعدنا ولا تمقتنا يوم القيامة (إنّكَ لا 
. نُخْلِتٌ الْمِيعَاد4 . إن,قيل: ما وجه قولهم ظرَبْنَا ويام وَعَََْا علَى رُسْلِكَ» وقد علموا 
أنه لا يخلف الميعاد؛ فالجواب من ثلاثة أوجه: 0 

الأول - أن الله سبحانه وعد من آمن بالجنة» فسألوا أن يكونوا ممن وُعِد بذلك دون 


(1) راجع 5/19. (0) من ه وج وط. ١‏ (9) راجع .140/١7‏ 
(4) راجع .144/7١‏ (0) راجع /508/1. (5) راجع 740/9. 


5714 الجزء الرابع. من تفسير القرطبي 

الثاني أنهم دعوا بهذا الدعاء على جهة العبادة والخضوع؛ والدعاء مخ العبادة. 
وهذا كقوله: ظكُلْ رَبٌ آخكْ بالْحَقٌ74 وإن كان هو لا يقضِي إلا بالحق. 

الثالث -سألوا أن يُعطوا ما وعدوا به من النصر على عدرّهم معججلاً؛ لأنها حكاية 
عن أصحاب النبي يك فسألوه ذلك إعزازاً للدّين. والله أعلم. وروى أنس بن مالك أن 
رسول الله يك قال: «من وعده الله عز وجل على عمل ثواباً فهو مُنْجِرٌ له رحمة ومّن وعده 
على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار». والعرب تذمّ بالمخالفة في الوعد وتمدح بذلك في 
الإإعيدء خن قال قانلف 720 


ولا يرمبٌ أبن العم ما عِسْتُ صَوْلَتِي 2 ولا أختفي”" من حَشْيّة المتَهَدَدٍ 
وإنّي متى”'' أَؤْعَدنه أو وعدته لمَخْيِفٌ إيعادي ومُنْجِرٌ مَوْعِدِي 


الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : ظتَأَسَْجَابَ لَهُمْ رَبْهُمْ4 أي أجابهم. قال الحسن: ما 
زالوا يقولون ربنا ربنا حتى آستجاب لهم. وقال جعفر الصادق: من حَرّبه”* أمرٌ فقال 
خمسّ مرات ربنا أنجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد. قيل: وكيف ذلك؟ قال: اقرءوا إن 
شئتم لالَذِينَ يَْكُوُونَ الل اما وَفُحُوداوَعَلَ جُنُوبِهِمْ ‏ إلى قوله : إنّكَ لآ تحلِف الميعَاة4 . 

الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى : « أن 4 أي بأنّي . وقرأ عيسى بن عمر ١‏ إني» 
بكسر الهمزة : أي فقال : إني . وروى الحاكم أبو عبد الله في صحيحه عن أمّ سلمة 
أنها قالت: يا رسول الله ألا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله تعالى : 
١‏ تَاستجَاب لَهُمْ رَبْهُمْ ني لآ أضيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنَكُمْ مِنْ ذَكَرِ أو أنتى © الآبة . 
وأخرجه الترمذي. ودخلت «من» للتأكيد؛ لأنّ قبلها حرف نفي. وقال الكوفيون: هي 
. للتفسير ولا يجوز حذفها ؛ لأنها دخلت لمعنى لا يصلح الكلام إلا به » وإنما تحذف 
إذا كانت تأكيد للجحد. طبَعْضْكُمْ مِنْ بَمْضٍ» ابتداء وخبرء أي دينكم واحد. وقيل: 
بعضكم من بعض في الثواب والأحكام والنصرة وشِبه ذلك. قال الضحاك: رجالكم 
شكل نسائكم في الطاعة» ونساؤكم شكل رجالكم في الطاعة؛ نظيرها قوله 


(1) على قراءة نافع راجع )١( 2.51/١١‏ هو عامر بن الطفيل؛ كما في اللسان. 
إفرة في ه وي: أختبي : حق4 كذا في جميغ الأصولء والذي في اللسان: وإني إن» وفي 
التاج: وإني وإن. (5) حزبه الأمر: إذا نزل به مهم أو أصابه غم . 


“7 سورة آل عمران» الآية: ٠٠١19٠‏ 18 


عز وجل : دَالْمُومُونَ وَالْمُوْمِئَاتُ بَعْضَهُمْ أَوْلَِاه ب: بَعْضٍ #” '“. ويقال: فلان مِئّيء أي 


السادسة عشرة قوله تعالى: طقَالَّذِينَ هَاجَدُوا» ابتداء وخبرء أي هجروا 
أوطانهم وساروا إلى المدينة . لرَأخْرِجوا مِنْ د دِيَارِهِئ» في طاعة الله عز وجل. 
لِرَتَائَلُوا4ِ أي وقاتلوا أعدائي. لرَقْيِلُوا4 أي في سبيلي. وقرأ أبن كثير وأبن عامر: 
«وقاتلوا وفتّلوا» على التكثير. وقرأ الأعمش «وقتلوا وقاتلوا» لأن الواو لا تدل على أن 
الثاني بعد الأوّل. وقيل: في الكلام إضمار قد أي-قتلوا وقد قاتلوا؛ ومنه قول الشاعر: 

َصَابَى وأمْسى عَلدهُ الكت 
أي وقد علاه الكبر. وقيل : أي وقد قاتل من بَقَِ بقِيّ منهم ؛ ؛ تقول العرت : قتلنا بني تميم» 
وإنما قتل بعضهم . وقال أمرؤ القيس: 
نإن ترا لكلكم .. 

ورا موا عن اعرد «وتَئلُوا وقّيِلُواء خفيفة بغير ألف . لأكنُونَ عَنْهُمْ سَيتَاتِهِم 4 
أي لأسترنّها عليهم في الآخرة, فلا أوبّخهم بها ولا أعاقبهم عليها. لثَوَابامِنْ عِندٍ الل 
مصدر مؤكد عند البصريين؛ لأن معنى «لأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار» 
لأثيبتهم ثواباً. الكسائي: أنتصب على القطع . الفرّاء: على التفسير لوَاللُهُ عنْدَهُ خسن 
الاب » أي حسن الجزاء» وهو ما يرجع على العايل من”" جرّاء عمله ؛ من ثاب يثوب . 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى: طلا يَحُوْئْكَ تَقَلْبُ الَذِينَ كَقَدوا في الْبلآدِ» قيل: 
الخطاب للنبي يَيدِ والمراد الأمّة. وقيل: للجميع . وذلك أن المسلمين قالوا: هؤلاء 
الكفار لهم تجائر وأموال واضطراب في البلاد» وقد هلكنا نحن من الجوع؛ فنزلت هذه 
الآية. أي لا يغرنكم سلامتهم بتقلبهم في أسفارهم .٠‏ مَاعٌ قَلِيلّ4 أي تقلبهم متاع 
قليل . وقرأ يعقوب ايَغْوَنْكَ؛ ساكنة النون؛ وأنشد: 7 

لا يفوك عقناء سساكسن قديُِرَافِي بالمَييِاتٍ السَحَر 


زفق راجع 8/؟١5.‏ زفق في زَ وه ود وج: جزاء. 


ا الجزء الرابع من تفسير القرطبي 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: ظقَاٌ َك تقَبهُمْ في البلآو4”" . والمتاع: ما يعجّل 
الانتفاع به؛ وسمّاه قليلاً لأنه قَانِء وكل فانٍ وإن كان كثيراً فهو قليل. . وفي صحيح 
الترمذيٍ عن المستوردٍ الفهري قال: سمعت النبيّيَقعٍ يقول: دما الدنيا في الآخرة إلا 
مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع ». قيل : «يرجع» بألياء والتاء. 
لوَيِنْسَ الْمهادُ» أي بئس ما مهّدوا لأنفسهم بكفرهم» وما مهد الله لهم من النار . 

| الثامنة عشرة ‏ في هذه الآية وأمثالها كقوله: دِإِنَمَا تُْلِي لَهُمْ ع7" الآية. 
<رأئلي لَهُمْ إنّ كَيْدِي مديرة»”"2. أَبَحْسَبُونَ أَنَّ ما تُمِذُهُمْ بد مِنْ مَالٍ وَبَنِي174. 
«سَتَسْئَدُ روم بن حَِث لا و4" دليل على أن الكنارخبر نم عليهم في الدناٍ 
لأن حقيقة النعمة الخلوصٌ من شوائب الضررٍ العاجلة والآجلة» ونعم الكذان ميو + 
بالآلام لوراك فصار كمن قدّم بين يدي غيره حلاوة من عسل فيها السّمّ فهو وإن 
استلدٌ آكله لا يقال: أَنجِم عليه؛ لأن فيه هلاك روحه. ذهب إلى هذا جماعة من العلماء» 
وهو قول الشيخ أ ل وذهب جماعة منهم سيف السنة ولسان الأمة 
القاضي أبو بكر : إلى أن اله أنعم عليهم في ادن . قالوا: وأصل النّعمة من النعمة بفتح 
النون» وهي لين العيش؛؟ ومنه قوله تعالى : <ونَعْمَةٍ كَانُوا فِيهًا فَاكِهِينَ4”*". يقال: دقيق 
. ناعمء إذا بُولِعْ في طحيه وأجيد سحقه. وهذا هو الصحيح» والدليل عليه أن الله تعالى 
اوح غلن الكفان أن يشكروه وعلى جميع المكلفين فقال: : «قَاذكرُوا 00 
ٍواشْكرُوا لِلوب2"”8 والشكر لا يكون إلا على نعمة. وقال: 9وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ ع الله 
ِلَيِكَ 94 وهذا خطاب لقارون. وقال: «وَضَرَب اللَّهُ مَل َيه كَانَتْ آمِئة مُطمَيِئّة 80 
الآية. فنبّه سبحانه أنه قد 0 . وقال: لِيَعْرِفُونَ نِعْمَتَ 
اللّهِ تم ينكد وَهًا#" وقال: «يَا هم النًا مث اذْكُدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ ليك . د 


فق راجع ه1/وم ا . زفق راجع ص 585 من هذا الجزء. 
زهرة راجم 719/17 و717. 5( راجع .110/١١1‏ 

لفك راجع 178/١57‏ . 000 راجع .5١6/17‏ 

زف4 راجع 17/ 14". (48) راجم 9ر١5"‏ . 


زف راجع .77١/1١5‏ 


7 سورة آل عمران» الآية: 5٠١-16‏ ش قيض 
في الكفار وغيرهم. فأما إذا قدّم لغيره طعاماً فيه سم فقد رفق به في الحال؛ إِذْ لم يجرعه 
السمّ بحتاًء واحاني لجار ولا تيمت برقال قد أنعم عليه» وإذا ثبت هذا 
فالنُحم ضربان: َعَم نفع ونِعم دقع ؛ ؛ فنِعم النفغ ما وصل إليهم من فنون اللذات» وزعم 
الدفع ما صرف عنهم من أنواع الآفات . فعلى هذا قد أنعم على الكفار ذ نعم الدفع قولاً 
ادا وهو ما زُوِيَ عنهم من الآلام والأسقام» ولا خلاف بينهم في أنه لم يُتعم عليهم 
نعمة دينية . والحمد لله. 

نمطت ا لتقا : «لكن الَذِينَ ااه استدراك بعد كلام تقدم فيه 

معنى النفي ؛ لأن معنى ما تقدّم ليس لهم في تقأيهم في البلاد كبير كبير”' الانتفاع» لكن 
المتقون لهم الانتفاع الكبير”'؟ والحُلّْد الدائم. فموضع «لكن» رفع بالابتداء. وقرأ 
0 : 
ا ا ارلا بتخفيف الزاي 
استثقالاً لضمتين, وثقّله الباقون . والنُرّلُ: مايبيأ للتريل» والنزيل الضيف . قال الشاعر : 

نَزِيلُ القوم. أعظمُهم حقوقاً وحَقٌ الله في حقٌ النزيل 

واللجمع الأنزال. وحظ نزيل : جمتمعٌ . والنزل”" : أيضاًالرِيعْ ؛ يقال؛ طعام كثير النزل والنرّل. ' 
٠‏ الحادية والعشرون ‏ قلت : ولعل النزل ‏ والله أعلم عر تير 
من حديث نَرْبَانَ مولى رسول الله يك في قصة ”© الحِبْر الذي سأل النبي 86 : 
يكون الناس يوم تِبدّل الأرضٌ غير الأرض والسمواثٌ ؟ فقال رسول الله كو : 8 
في الظلمة دون الجسر » قال : فمن أوّل الناس إجازة ؟ قال : « فقراء المهاجرين ؛ 
“قال اليهودي: فما تُحمَتُهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كيد النون» قال: فما 
غذاؤهم على إثرها ؟ فقال : ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها » قال : 
فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلا» وذكر الحديث. قال أهل 2١‏ 


000( في ج وأ: كثير . 
(1) التزل: بضم فسكون وبالتحريك. 


(7) من ج وه وي ود. وفي ب وأ: .من حديث. 


فسا 0 ٠‏ الجزء الرابع من تفسير القرطبي . 

اللغة: .والتحفة ما يتحف به الإنسان من الفواكه. والطّرّف محاسته وملاطفه» وهذا 
لما ذكرناه في النزل» والله أعلم. وزيادة الكبد: قطعة منه كالأصيح . قال 

7 درلا ين ء عِنْدٍ الل أي ثواباً. وقيل رزقاً. دِرَما عِنْدَ الله حَيد لِلْبْرَاٍ4 أي 

مما يتقلب به الكفار في الدنيا . والله أعلم . 


الثانية والعشرون ‏ قوله تعالى: (تَادٌ يِنْ أخل الْكِتَاب لَمَنْ يه من باللّد4 الآية . 
كال جار يعد اشدوانس وليق عباس وقتادة والحسن: نزلت في النجاشيّ» وذلك أنه 
لما مات نعاه جبريل عليه السلام لرسول الله وك ؛ فقال النبئ وخ لأصحابه: «قوموا 
تصلرا على أحيكع النطائيي »1 فقال يمضه لبفذضي : يأمرنا أن نصلي على عَلْجٍ من عُلُوجٍ 
07 فأنزل الله تعالى: وَإِنَّ مِنْ أَمْل الْكِتَاب لَمَنْ يه يالل رونا أنرل إليك وَمًا 

نْزِلَ إلَتهِمْ4. قال الضحاك: «رَمًا ِل ليك القرآن. ؤرما أنِْلَإلنهم» التوراة 
الو . وفي التنزيل: طأُولَيِكَ يُوْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَركينِ2”4. وفي صحيح مسلم: 
اثلاثة يؤتون أجرهم مرّتين ‏ فذكر ل 
فآمن به وأتبعه وصدّقه فله أجران» وذكر الحديث . وقد تقدم في «البقرة»""' الصلاة عليه 
وما للعلماء في الضلاة على الميت الغائب: فلا معنى للإعادة ولاك ف وار ري 
وابن زيد: نزلت في مؤيني أهل الكتاب» وهذا عام والنجاشِي واحد منهم. وأسمه ٠‏ 
| أضْحَمّةء وهو بالعربية عطية. و طحَاشِعِينَ4. أزِلّة» ونصب على الحال من المضمر. 
الذي في «يؤمن». وقيل: من الضمير في (إلَيْهِمٌ) أو في (إليكم». وما في الآية بين وقاد " 

الثالنة والعشرون - قوله تعالى جبالها نينو أضيوا» الآية . ختتم تعالى السورة 
ل ل 
بنعيم الآخرة؛ فحض على الصبر على الطاعات وعن الشهوات» والصبر الحبس» و 
تقدّم في «البقرة» بيانه”"". وأمر بالمصابرة فقيل : معناه مصابرة الأعداء؛ 0 


حمق راجع 7917/17 . 
(5) راجم .481١/7‏ (0) راجع .١74/7‏ 
- - 


| سورة آل عمران» الآية: ٠219١٠٠؟‏ رفس 
وقال الحسن : على الصلوات الخمس . وقيل: إدامة مخالفة النفس عن شهواتها فهي 
تدعو وهو يَنْرّع. وقال عطاء والقرظي: صابروا الوَعْد الذي وُعِدتم. أى الا داسو 
وانتظروا الفرج؛ قال و : «أنتظار الفرج بالصبر عبادة». وأختار هذا القول أبو عمر 
رحمه الله . والأوّل قول الجمهور؛ ومنه قول عنترة : 


فلم أرَ حَيّا صابروا مثل صبرنا ولا كافحوا غدل الذيين تمافع 
فقوله «صابروا مثل صبرنا» أي صابروا العدوّ في الحرب ولم يبد منهم جُبْن ولا خَوَر. 
والمكافحة : المواجهة والمقابلة في الحرب؛ ولذلك اختلفوا في معنى قوله «وَرَابطُوا» 
فقال جمهور الأمة: رابطوا أعداءكم بالخيل» أي آرتبطوها كما يرتبطها أعذاءكم؛ ومنه 
قوله تعالى: #وَّمِنْ رِبَاطٍ ألْحَيْل4'''. وفي الموطأ عن مالك عن زيد بن أسلم قال: 
كتب أبو عبيدة بن الجرّاح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم وما يَتَكرَف 
منهم؛ فكتب إليه عمر: أما بعد» فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من مُنَزّلٍ شَدَّةٍ يجعل الله له 
بعدها فَرَجأء وإنه لن يغلِب عسر يُسرين» وإنّ الله تعالى يقول في كتابه ليا أَيّهَا الَِينَ 
آمَنُوا أَضْيرُوا وَصَابِدُوا وَرَابِطوا وَانَقُوا اللّهَ َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 وقال أبو سلمة بن عبد 
الرحمن : هذه الآية في أنتظار الصلاة بعد الصلاة»: ولم يكن في زمان رسول الله يق عَزْوٌ 
يرابط فيه؛ رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه. وأحتج أبو سلمة بقوله عليه السلام: 
«ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره 
وكثرة الخُطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط» ثلاثاً؛ رواه مالك. 
قال أبن عطية : والقول الصحيح هو أن الرباط [هو]”'' الملازمة في سبيل الله. أصلها من 
ربط الخيل» ثم سمي كل ملازم لِثَغْر من تُغُور الإسلام”" مرابطا» فارساً كان أو راجلا . 
واللفظ مأخوذ من الربط. وقول النبىّ كل «فذلكم الرّباط) ”7 
سبيل الله . والرّباط اللغويّ هو الأوّل؛ وهذا”؟ كقوله: «ليس الشديد بالصّرّعة»””' وقو 
«ليس المسكين بهذا الطواف» إلى غير ذلك . 


)١(‏ راجع 7”/48. () من ب وج وه وط. (5) في ب: المسلمين.. 
(5) في ب: هكذا. 2 (04) الصرعة بضم ففتح المبالغ في الصراع الذي لا يغلب. 


بادا ا الجزء الرابع من نفسير القرطبي 

قلت: قوله «والرباط اللغوي هو الأوّل؛ ليس بمسلمء فإن الخليل بن أحمد أحد 
أئمة اللغة وثقاتها قد قال: الدْبَاط ملازمة الثغورء ومواظبة الصلاة أيضاً.ء فقد حصل أن 
أنتظار الصلاة رباط لغويّ حقيقة؛ كما قال يي. وأكثر من هذا ما قاله الشيباني أنه يقال: 
ماءٌ مترابطً أي دائم لا يَرَخ”')؛..حكاه أبن فارس» :وهو يقتضي تعدية الرباط لغة إلى غير 
ما ذكرناه. فإن المرابطة عند العرب: العقد على الشيء حتى لا ينحل» فيعود إلى ما كان . 
صبرٌ عنه» فيحبس القلب على النية الحسنة والجسم على فعل الطاعة. ومن أعظمها 
وأهمها أرتباط الخيل في سبيل.الله كما نص عليه في التنزيل في قوله: لوَمنْ رِبَاطٍ 
الْخَيْلٍ» على ما يأتي . وآرتباط النفس على الصلوات كما قاله النبي كك رواه أبو هريرة 
وجابر وعليّ ولا عِطْرٌَ بعد عَرُوس . ٠‏ 

الرابعة والعشرون_المرابط في سبيل الله عند الفقهاء هو الذي يَشْخَص إلى تَغْر من 
الكُقَور ليرابط فيه مده تا؛ 'قاله محمد بن الموّاز [ورواة]”" .. وآما سكان الثفور دائماً 
'بأهليهم الذين يعمرون ويكتسبون هنالك» فهم وإن كانوا حُماة فليسوا بمرابطين. قاله 
أبن عطية. وقال أبن حُوَّئْزٍ مَنْدَاد: : وللدباط حالتان: حالة يكون النّغر مأموناً مَنِيعاً يجوز 
سكناه بالأمل والولد. وإن كان غير مأمون جاز أن يرابط فيه بنفسه إذا كان من أهل 
القتال» ولا ينقل إليه الأهلّ والولدَ لئلا يظهر العدوٌ فيَسبِي ويسترقٌ . والله أعلم . 
ش الخامسة والعشرون ‏ جاء في فضل الرّناط أحاديث كثيرة » منها ما رواه 
البخاريّ عن سهل بن سعد السَاعِديَ أن رسول الله كه قال: «رباطً يوم في سبيل الله 
خيدٌ عند الله من الدنيا وما فيها». وفي صحيح مُسلم عن سّلمان قال: مجع رموه 
الله 6 يقول : ربا يوم وليل خيرٌ من صيام شهر وقيايه وإن مات بجي عليه عمله الذي 
كان يعمله وأَجْرِي عليه رزقه وأمن الفتَانَ»©. وروى أبو داود في سُئنه عن فَضَالة 


ش )١(‏ في الأصول: لا يبرح . والتصويب من اللسان. 

زفق كذا في ز وب وج ود ؤه وي وط وابن عطية وفي أ وح وداود. 

(") الفتَان: الشيطان. ويروى بفتح الفاء وضمها. فمن رواه بالفتح فهو واحد» لأنه يفتن الناس عن 
الدين. ومن رواه بالضم فهو جمع فاتن؛ أي يعاون أحدهما الاخر على الذين يضلون الناس عن الحق 
ويفتنونهم . 


7- ضورة آل عمران» الآية: 16.0 ٠٠١‏ اا ديشن 
ابن عبيد أن رسول الله قال: «كلّ ميّت يُختم على عمله إلا المرابط فإنه يَنْمو له عمله 
إلى يوم القيامة ويؤمن من قنّان القبر». وفي هذين الحديثين دليل على أن الرباط أفضل 
الأعمال التي يبقى ثوابها بعد الموت؛ كما جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبي هريرة عن النبيَ كك أنه قال: «إذا مات الإنسان”" أنقطع عنه عملّه إلا من ثلاثة 
إلا من صدقةٍ جاريةٍ أو علم يُنتفع به أو ولد صالح يدعو له» وهو حديث صحيخ أنفرد 
بإخراجه مسلم؛ فإن الصدقة الجارية والعلم المنتفع به والولد الصالح الذي يدعو لأبويه 
ينقطع ذلك بنفاد الصدقات وذهاب العلم ؤموت الولد. والرباط يُضاعف أجرهٌ إلى يوم 
القيامة؟ لأنه لا معنى للثماء إلا المضاعفة» وهي غير موقوفة على سبب فتنقطع 
بانقطاعه. بل هي فضل دائم من الله تعالى إلى يوم القيامة . وهذا لأن أعمال لبر كلها لا 
يتمكنّ منها إلا بالسلامة من العدوّ والتحرّز منه بحراسة بَيْضّة الدّين وإقامة شعائر 
الإسلام. وهذا العمل الذي يجري عليه ثوابه هو ما كان يعمله من الأعمال الصالحة؛ 
خرّجه أبن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن رسول اللهكقٍ قال: «من مات مرابطاً 
في سبيل الله أجْرَى عليه أجرّ عمله الصالح الذي كان يعمل وأَجْرَى عليه رزقه وأينَ من 
الفُنَانَ وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع» وروعا لصي زان رعو لجرك ا" 
الرّباط . والله أعلم . 

ورُوي عن عثمان بن عفان قال : سمعت رسول الله يقول : « من رابط 
ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صيايها وقيامها » . ورُوي عن أَبَىَ بن كعب قال 
قال«وتوق آله 5:95 لرجاط يزه :كن سول الله من وراء عتوزة العسلمياق محتيياً من 
غير شهر رمضان أعظمٌ أجراً من عبادة ماثة سنة صيامها وقيامها ورباطٌ يوم في سبيل الله 
من وراء عورة المسلمين مُحتسباً من شهر رمضان أفضلٌ عند الله وأعظم أجراً- 


)١(‏ هذه رواية مسلم كما في كتاب الوصية. وكذا في ز وط وي وجاوه. وفي رواية: «ابن آدم' 
والحديث رواه الترمذي وأبو داود والنسائي بلفظ : «إلا من ثلاث صدقة») الحديث» والبخاري في الأدب 


المفرد. 


حون الجزء الرابع من تفسير القرطبي 
أراه قال: ‏ من عبادة ألف سنة صيامها وقيامها فإن رده الله إلى أهله ملعا تكن عليه 
سيئة ألف سنة وتكتب له الحسنات ويُجرَى له أجدٌ الرّباط إلى يوم القيامة»"'". ودلٌ هذا 
الحديث على أن رباط يوم في شهر رمضان يحصل له من الثواب الذائم وإن لم يمت 
مرابطاً. والله أعلم. وعن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله يك يقول: «حخزس ليلة 
في سبيل الله أفضلٌ من صيام رجل وقيامه في أهله ألف سنةٍ السّنة ثلاثماثة يوم [وستون 
يوما]”" واليوم كألف سنة». 

قلت : وجاء في أننظار الصلاة بعد الصلاة أنه رباط فقد يحصل لمر الصلوات 
ذلك الفضل إن شاء الله تعالى. وقد روى أبو نعيم الحافظ قال حدّئنا سليمان بن أحمد 
قال حدّثنا علي بن عبد العزيز قال حدّثنا حَجَاجٍ بن المئهال ح”" وحدّثنا أبو بكر بن 
مالك قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حذثني الحسن بن 
موسى قال حدّئنا حماد بن سلمة عن ثابت البْنَانِنَ عن أبي أيوب الأزدي عن تَوْفي البِكَالِيَ 
عن عبد الله بن عمرو أن النبي وي صلى ذات ليلةٍ المغرب فصلينا معه فعقب من عقب 
ورجع من رجع» فجاء رسول الله يك قبل أن يئوب”؟ الناس لصلاة العشاء» فجاء وقد 
حضره الناس رافعاً أصبعّه وقد عقد تسعاً وعشرين يُشير بالسبّابة إلى السماء فَحَسَر ثوبه 
عن ركبتيه وهو يقول: «أبشروا مَعشّر المسلمين هذا ربّكم قد فتح باباً من أبواب السماء 
يُباهِي بكم الملائكة يقول يا ملائكتي أنظروا إلى عبادي هؤلاء قضًّا فريضة وهم ينتظرون 
أخرى». ورواه حَمّاد بن سلمة عن علي بن زيد عن مُطَرّف بن عبد الله: أن نوفا 


)١(‏ رواية ابن ماجه. 

(0) في ج. 

(9) جرت عادة المحدّثين أنه إذا كان للحديث إسنادان أو أكثرء كتبوا عند الانتفال من إسناد إلى 
إسناد «ح» وهي حاء مهملة مفردة. والمختار أنها مأخوذة من التحوّل لتحوّله من إسناد إلى إسناد» وأنه ' 
يقول القارىء إذا انتهى إليها: «ح» ويستمر في قراءة ما بعدها. وقيل: إنها من حال بين الشيئين إذا حجز؛ 
لكونها حالت بين الإسنادين» وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء» وليست من الرواية. وقيل: إنها رمز 
إلى قوله: الحديث. وأن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها: الحديث. ثم هذه الحاء توجد في 
كتب المتأخرين كثيراً وهي كثيرة في صحيح مسلم قليلة في صحيح البخاري. (راجع مقذمة النوويٌ على 

0 في ج: يتوجه. 


سورة آل عمران» الآية: 5٠٠١219٠‏ فض 
وعبد الله بن عمرو اجتمعا فحدّث نَوْفٌ عن التوراة وحدّث عبد الله بن عمرو بهذا 
الحديث عن النبي يكلِ. <رَائَقُوا اله أي لم تؤمروا بالجهاد من غير تقوى. ظلعَلَّكُمْ 
تُفْلِحُونَ4 لتكونوا على رجاء من الفلاح. وقيل: لعل بمعنى لكي . والفلاح البقاء» وقد 
مضى هذا كله في «البقرة» مستوفى” 2 والحمد لله. 


نجز تفسير سورة آل عمران 
من (جامع أحكام القرآن والمبيّن لما تضمن من السنة وآي الفرقان) 


بحمد الله وعونه. 


صعححه 


أبو إسحاق إبراهيم اطفيش 


تم الجزء الرابع من تفسير القرطبي | 
يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس»ء وأوَّله : «سورة النساء» 


نينا 


,7"7 01487 ,151/١ راجع‎ )١( 


الموضوع " - سورة قل عمران 


فهرس الجزء الرابع 


تفسير قوله تعالى: «الم الله لا إله إلا هو» الآية. وفيها خمس مسائل: ما يتعلق بميم 
«الم» من الأبحاث. فضل سورة آل عمران. تسمية البقرة وآل عمران بالزهراوين. 


حديث وقد تجرأق .......اث..ث.ييييييياي يايلا يرة ا ا 
تفسير قوله تعالى: «إنزل عليك الكتاب بالحق. . . » الآيات. الكلام على التوراة 
والإنجيل واشتقاقهما ل ا نك 
تفسير قوله تعالى : «إن الله لا يضفى عليه شيء. . . » الآية اك ف 
تفسير قوله تعالى: طإهو الذي يصوّركم في الأرحام. . . » الآية. وفيها مسألتان: كيفية 
التصوير في الرحم . دليل وحدانيته تعالى ...: ا 


تفسير قوله تعالى : «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات . . . » الآية. وفيها 
تسع مسائل : أقوال العلماء في المحكم والمتشابه. الكلام على «أخر». معنى الزيغ . 
بحث في ل متبعي المتشابه وبيان أحكامهم . أقوال العلماء في قوله تعالى: 
«والراسخون في العلم» ا ا 
تفسير قوله تعالى : «ربنا لا تزغ قلوبنا. . . »© الآية. وفيها مسألتان: الرد على المعتزلة 
في قولهم: إن الله لا يضل العباد. والرد على من قال: ان 
غير كسب 0001 0 
تفسير قوله تعالى : «إربنا إنك جامع الناس . . . » الآية لكين وا ا د 
تفسير قوله تعالى : فإإن الذين كفروا لن تغني عنهم. . . » الآية ملل ة تله 
تفسير قوله تعالى : «كدأب آل فرعون. . . » الآية الع و ا لطا و 11 
تفسير قوله تعالى : : قل للذين كفروا ستغلبون. . . » الآية. رن ا 
لليهود عندما قدم المدينة 6 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 0 
تفسير قوله تعالى : قد كان لكم آية في فثتين. . . » الآية . والاختلاف في معنى الرؤية 
تفسير قوله تعالى : «زين للناس حب الشهوات. . . » الآية. وفيها إحدى عشرة مسألة : 
الاختلاف فيمن يزين لهم الشهوات. بيان فتنة النساء. ذكر الخلاف في تقدير 


لض 


ج ١ص‏ 


الموضوع ٠‏ فهرس الموضوعات 


ساس ا *(غ 


القنطار. بيان اشتقاق الذهب والفضة. الكلام على الخيل وفضلها. ذكر معنى 


السائمة والأنعام والحرث . متاع الإنسان في الحياة الدنيا مقا ولوق لقاع واو المرية اه م 
تفسير قوله تعالى : طقل أؤنبئكم بخير من ذُلِكُمْ» الآية 1 
تفسير قوله تعالى : «الذين يقولون ربنا إننا آمنا. . . » الآيات. وذكر الخلاف في معنى 

«والمستغفرين بالأسحار» . والكلام على الاستغفار اخ ل أو عد و ا 


تفسير قوله تعالى: «شهد الله أنه لا إله إلا هو. . . » الآية. وفيها أربع مسائل: بيان ما 
كان حول الكعبة من الأصنام . فضل العلم وشرف العلماء . معنى شهادة الله 
تفسير:قوله تعالى: طإن الدين عند الله الإسلام. . . » الآية. والمراد بمعنى الدين 
والإسلام في هذه الآية. بيان أن اختلاف أهل الكتاب كان على علم منهم بالحقائق 
تفسير قوله تعالى : «فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي قه. .4 الآية. وذكر معنى الوجه 
تفسير قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآبات الله ويقتلون. . . » الآية. وفيها ست 
منائل: كيف كان بنو إسرائيل يقتلون الأنبياء والصالحين. وجه الاستدلال على أن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب قبل الرسالة . ما يشترط في الناهي . الكلام 
على تغيير المنكر الم ا مال و ا أ مدا ون لور تلو ظيوعة عو امات أ لوالو أ لو ااه 
تفسير قوله تعالى : ألم تر إلى الذين أوتوا نصياً من الكتاب. . .. » الآية. وفيها ثلاث 
مسائل: سبب نزولها. بيان وجوب ارتفاع المدعو إلى الحاكم . شرائع من قبلنا شريعة 


تفسير قوله تعالى : «ذلك بأنهم قالوا. . . » الآيات ا م م 1 


تفسير قوله تعالى: طقل اللهم مالك الملك. . . » الآية والكلام في فضلها. اختلاف 
النحويين في «اللهم » فهك 000 وني لوا قا وح ايدو يو ااا اجا ا اددع لزه 0 
تفسير قوله تعالى : «تولج الليل في النهار» الآية 5 01000 
تفسير قوله تعالى : ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء . ١‏ . » الآية . وفيها مسألتان: نهي 
المؤمنين أن يتخذوا الكفار أولياء . بيان التقية ومّتى تحل ايك وا ني اد اله رديه 
تفسير قوله تعالى : «إقل إن تخفوا ما في صدوركم. . . » الآيات 50100 
تفسير قوله تعالى : «إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. . . # الآية معنى الحب. وبيان 
محبة الله و سوقم لومس يط كن امسر ار 
تفسير قوله تعالى : قل أطيعوا الله والرسول. . . » الآية خا الملا ل 4 لمشو ع لعا 1 
تفسير قوله تعالى : «إن الله اصطفى آدم ونوحاً. . . » الآية. بيان آل إبراهيم وآل عمران. 
ذكر نسب عمران. بيان ما اختاره الله لكل نبي بذ 1 00 
تفسير قوله تعالى : «ذرّية بعضها من بعض. . . » الآية 0000000 
تفسير قوله تعالى : «إذ قالت امرأت عمران. . . » الآيات. وفيها ثمان مسائل: نسب 


خض 


2/5 


الموضوع سورة آل عمران 


امرأة هران واشمها: سبب نذرها. الكلام على نذر الولد. ذكر ما في قوله تعالى : 
«والله أعلم بما وضعت» من أوجه القراءات. وهل هو من قول الله تعالى. أم قول 
امرأة عمران. بيان أن الذرية قد تقع على الولد خاصة. وأن الشيطان ينخس جميع 
ولد ادم اناج و اواو لق ا شويرق انان له ف طرق عابت بعينها ار و الح اس 
تفسير قوله تعالى ناريا دون ند . . » الآآيات معنى التقبل والإنبات» كفالة 
زكريا لامرأة عمران. بيان اللغات التي في زكريا.:خبر حمل امرأة عمران. في الآية 
دليل على طلب الولدء وردٌ على جهال المتصوّفة. ما يجب على الإنسان نحو ولده 


ورزوجه نطقي أ الو وا اما انا 1 لوط عاو ج00 4ن كوه تم قر فط ب دمي 
فين قله تعالى : «فنادته الملائكة وهو قائم. . . »4 الآية. وبيان ما فيها من أوجه 
القراءات . معنى الكلمة والسيد والحصور نع لد به “هال جع ها مب هن اع لج هر أي جل له أع امر د ا 4ك ع ذه 
تفسير قوله تعالى : طقال رب أَنّْى يكون لي غلام. . . » الآية. وبيان المراد بالرب هنا. 
معنى العقر والغلام 5 نوكل 4 إن لح ل م بوه لاهج و2 قن ووو ون بود روا ال ل و ا ا ةا 


تفسير قوله تعالى : «قال رب اجعل لي آية. . . » الآية. وفيها ثلاث مسائل: بيان الآية 
التي طلبها زكريا عليه السلام . معنى الرمز. بيان أن الإشارة تنزل منزلة الكلام 
تفسير قوله تعالى : «وإذ قالت الملائكة يا مريم. . . » الآية. وبيان خير نساء العالم . ما 


جاء في نبوة مريم ولوق ميقم 1 لق ارول ووفا و مقا وو اا عا لماكتو مكو وك اعجو ا ا 
تفسير قوله تعالى : ؤيا مريم اقنتي لربك. . . » الآية 0 


تفسير قوله تعالى: «ذلك من أنباء الغيب نوحيه. . . » الآية. وفيها أربع مسائل: معنى 
الإيحاء. استدلال العلماء بهذه الآية على إثبات القرعة. وأن الخالة أحق بالحضانة 
من سائر القرابات ما عدا الجدَّة ا ا ا ب ل 

تفسير قوله تعالى : «إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. . . » الآية. وبيان اختلاف 
العلماء في معنى المسيح واشتقاقه . معنى الكهل» عدد من تكلم في المهد 

تفسير قوله تعالى : «إقالت رب أَنّى يكون لي ولد. . . » الآية. وبيان كيفية خلق سيدنا 


عيسى عليه السلام ا ا ا ا 000 
تفسير قوله تعالى: #ويعلمه الكتاب والحكمة. . . » الآيات. وبيان معنى الأكمه 
والأبرص . ما أتى به عيسى عليه السلام من المعجزات 111 
تفسير قوله تعالى : «ومصدّقاً لما بين يدي. . . » الآية ل 
تفسير قوله تعالى: طفلما أحس عيسى منهم الكفر. . . » الآيات. والكلام على 
الحواريين وسبب تسميتهم بذلك ا 00 
تفسير قوله تعالى : «ومكروا ومكر الله. . . » الآية. القول في تواطؤ اليهود على قتل 
سيدنا عيسى اط ا و ا و ا و ا 2 1 2 


عار (إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ. .. # الآية. وبيان 
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الموضوع فهرس الموضوعات جاض 
1:000:01100915150171599907كاد عي اع حي جب ا ا 110 ات 


اختلاف العلماء في معنى وفاة سيدنا عيسى عليه السلام ورفعه, بيان أن المصاب هو 


من ألقي عليه الشبه وا و 17 
تفسير قوله تعالى : «فأما الذين كفروا. . . » الآيات اواا جأ لسة - 115 


تفسير قوله تعالى : إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. . . » الآية. وبيان أنها نزلت بسبب ٠‏ 
وفد نجران.حينما أنكروا على النبيّ عليه السلام قوله : «إن عيسى عبد الله وكلمته؛ 6/5 
تفسير قوله تعالى : «فمن حابّك فيه من بعد ما جاءك. . . » الآية. وفيها ثلاث مسائل :- 


الدليل على أن أبناء البنات يسمون أبناء.. معنى المباهلة ا ا 
تفسير قوله تعالى : «إن هذا لهو القصص الحق. . . » الآيات 200 ١٠١6/58‏ 


تفسير قوله تعالى : طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة . . . »© الآية. وفيها ثلاث مسائل : 


خطاب النبي يق إلى هرقل ملك الروم ااا 
تفسير قوله تعالى : يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. . . » الآية. وسبب دعوىه | 

كل فريق من اليهود والنصارى أن إبراهيم عليه السلام كان على دينه 1 
تفسير قوله تعالى : ها أنتم هؤلاء حاججتم . . . » الآية. وفيها مسألتان: الكلام على 

<ها أنتم » وطهؤلاء». المنع من الجدال لمن لا علم له ملحا ا ل 4 134/7 
تفسير قوله تعالى : طإما كان إبراهيم يهودياً. . . 4 الآيات ل 1 
تفسير قوله تعالى : «ودّت طائفة من أهل الكتاب» الآية. وأنها نزلت في معاذ بن جبل 

وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر حين دعاهم اليهود إلى دينهم ل ا 
تفسير قوله تعالى : «يا أهل الكتاب لم تكفرون. . . » الآيات' ما ا ا ا 


الأشرف ومالك بن الصيف بسبب تلبيسهم على قومهم, أو لتشكيك المسلمين .0 ١1/5‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم. . . » الآيات. ما يتعلق بها من 

الأنحاك وأوهة الأعرا باو ا ا واي 1107/4 
تفسير قوله تعالى: طومن أهل الكتاب من إن تأمنه. . . » الآية. وفيها ثمان مسائل: 

اختلاف العلماء فيمن نزتت. الاستدلال على ملازمة الغريم. فضل الأمانة. الدليل 


على أن الكافر غير أهل لقبول شهادته ا ا 

تفسير قوله تعالى  :‏ «بلى من أوفى بعهده. . . » الآية تس اس ل ا 
تفسير قوله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله. . . » الآية. وفيها مسألتان: بيان سبب . 

نزولها. حكم الحاكم لا يحل المآلّ إذا علم المحكوم له بطلانه ا ا 


تفسير قوله تعالى : «وإن منهم لفريقاً يلون ألستتهم. . . » الآية. وبيان معنى اللي ١7١/4 ٠‏ 
تفسير قوله تعالى : طإما كان لبشر أن يؤتيه الله. . . » الآية. بيان المراد بالبشر هنا. معنى 


لكرسن 


الموضوع |3 0١0١0١000١‏ *اسورة أل عمران ' 
اللتاليين م درج يه ويه النو ا 00000 
3 تقس قرله تفال + ٠‏ (ولا مركم أذ تعذوا الملاكة. . » الآية 00 
نفسير قوله تعالى : «وإذ أخذ لله ميثاق الْبيّين. . . » الآية. بيان ما يتعلق بها من أوجه 
الإعراب. معنى أذ الميئاق 00 1111101000 
تفسير قوله تعالتى : «أفغير دين الله يبغون. . .» الآيات. اختصام كعب بن الأشرف 
0 وأصحابه مع النصارى إلى النيّ ين 00 0 
تفسير قوله تعالى: كيف يهدي الله قوم كفروا. . . » الآيات. وبيان حكم من ارتدٌ عن 
الإسلام م 
تفسير قوله تعالى : «ومن يبتغ غير الإسلام دينا » الآية. نزلت في ارتداد الحارث بن 
سويد عن الإسلام امج تج وس 0 لود ال مسرو با كو ا ا 0 
تفسير قوله تعالى : ظإِنْ الذين كفروا بعد إيمانهم . ..» الآية. وبيان الخلاف فيمن 
نزلت | أ قن بو واو ونال قو م لم لا اومان لاطنية ابو وا مي 
تفسير قوله تعالى : «8إن الذين كفروا وماتوا. . . » الآية ل 
تفسير قوله تعالى : «لن تنالوا البر حتى تنفقوا. . . #الآية. وفيها مسألتان: في الآية دليل 
على استعمال ظاهر الخطاب وعمومه. الخلاف في تأويل «البر» 5-7 


تفسير قوله تعالى : «كل الطعام كان جلا لبني إسرائيل. . . » الآيات وفيها أربع مسائل: 
بيان ما حرمه يعقوب على نفسه . الخلاف في التحريم هل كان باجتهاد منه أو بإذن من 
الله تعالى . شفاء عرق النسا ع د 1لا لازم بعري رودا لاوا د ل :2 


تفسير قوله تعالى : «إن أوّل بيت وضع للناس. . .> الآيات. وفيها خمس مسائل:. 


الكلام على المسجد الحرام . بيان ما فيه من الأيات . حكم من دخخله ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : «وله على الناس حج البيت. . .» الآية. وفيها تسع مسائل: بيان أن 
الحج يجب مرة ني العمر. وأنه على التراخي لا على الفور. خروج الصغير والعبد 
من عموم الخطاب . أقوال العلماء في معنى الاستطاعة. حكم من ترك الحج وهو قادر 


عليه ترهظ ا شار وده اتوو ا الا ل ال واا 0 و ا 
تفسير قوله تعالى : فإقل يا أهل الكتاب لم تكفرون. . . » الآبات - 000 
تفسير قوله تعالى : ايا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا. . > الأب بيان ما كان بين الأوس 

والخزرج في الجاهلية. معنى الاعتصام .............2.. 21710 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. . . » الآية. وفيها مسألة واحدة . 
تفسير قوله تعالى : «واعتصموا بحبل الله جميعاً. .» الآية. وفيها مسألتان : : بيان المراد 
بالحبل. اجنام العرق الإتلاية 0 ات فو او 


2>/ 


/ 


الموضوع ش : فهرس: الموضوعات 


تفسير قوله تعالى : «ولتكن منكم أمّة يدعون. ‏ ب الآية يتلل 
تفسير قوله تعالى : طاولا تكونوا كالذين تفرقوا. . . © الآية . . . 2000 0 
تفسير قوله تعالى : «إيوم تبيض وجوه وتسودٌ وجوه. . . » الآيات . .وفيها ثلاث ضيائل ' : 
تفسير قوله تعالى : «إتلك آيات الله نتلوظا.. .  .‏ الآيات و ا 
تفسير قوله تعالى : «كتتم خير أمّة أخزجت للناس . : .» الآية . وفيها ثلاث.مسائل . 


تفسير قوله تعالى : «إلن يضروكم إلا أذى. . . » الآية موه كم ييه ال 
تفسير قوله تعالى : «إضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. الآيفك وم ا ا 
تفسير قوله تعالى : ظإنْ الذين كفروا لن تغني عنهم أمؤالهم. . » الآية ٠‏ ... 0 
تفسير قوله تعالى : «مثل ما يتفقون في هذه الحياة الدنيا. .4 .الآية 00 


تفسير قوله تعالى : ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة. . . » الآية. وفيها ست مسائل: 
تأكيد الزجر عن الركون إلى الكفار. . شهادة العدو على عدوه لا تجوز سي 


تفسير قوله تعالى : «ها أنتم أولاء تحبوتهم , . . » الآية ....5...... 020 


تفسير قوله تعالى :. إن تمسسكم حسنة تسؤهم . و »أنه ف بريه مق نر لواف 


9/4 


تفسير قوله تعالى : : «وإذ غدوت من أهلك. . :» الآية . والخلاف في سيب تزولهاء وهل ش 0 


هو غزوة أحد أو غزوة الخندق أويوم بدر و ا 0 


تفسير قوله تعالى : (إذ همّت طائفتان منكم .. ..» الآية. المراد بالطائفتين. :.شيه من 
حديث غزوة أحد . رثاء جمزة رضي الله عنه . بيان التوكل والخلاف في حقيقتة . 

تفسير قوله تعالى : «ولقد نصركم الله ببدر. . . » الآيات. وفيها ست مسائل : بيان عدد 
غزوات رسول الله كإة. والكلام على غزوة بدر. ا والدليل 
على اتخاذ العلامة للقبائل والكتاب عند الحربف ........... م ا ا 


تفسير قوله تعالى : طإوما جعله الله إلا بشرى لكم . . . » الآيات .. 11 


تفسير قوله تعالى : إليس لك من الأفر شيء. . . » الآيات. وفيها ثلاث مسائل: بيان. 


سبب نزولها. اختلاف العلماء في القنوت في صلاة الفجر 1300 
تفسير قوله تعالى : فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. . :» الآيات. ما كانوا يأتونه في 
الجاهلية من أنواع الريا ............. يد اا ال و ل 
تفسير فوله تعالى : (وسارعوا إلى مغفرة من زبكم . . . » الآية. . وفيها مسألتان: - أقوال 
العلماء في الجنة وعرضها وخلقها مقع به لو بك لط كو ون 
. تفسير قوله تعالى : «الذين ينفقون في السراء. . . » الآية: وقيها أربع مسائل: الكلام 
على كظم الغيظ, والعفو والإحسان ‏ ..............22.2..2.2.2.2.2..... 


تفسير قوله تعالى : «والذين إذا فعدوا فاحشة. « الآية. وفيها سبع مسائل : الكلام : 


على الفاحشة والاستغفار منها. الدليلٌ على صحة التوبة بغد نقضها بمعاودة الذنب. 


الموضوع  “‏ سورة ال عمران ج اص 


بيان الذنوب التي يتاب منهاء وهل هي حي لله تعالى أو حق لغيره عو و 1 
تفسير قوله تعالى : «إأولئك جزاؤهم مغفرة. ....» الآيات الع ماهم خاو 1م 
تفسير قوله تعالى : «إولا تهنوا ولا تحزنوا. . . » الآية. وبيان تسلية المسلمين على ما 

أصابهم من القتل والجراح يوم أحد. وحئّهم على قتال عدوّهم 00 اران 
تفسير قوله تعالى : «إن يمسسكم قرح . .. » الآية. وبيان أن الأيام دول بين الناس . 

الكلام على الشهيد مق ا أ للد وا موسا م او ل 5110774 
تفسير قوله تعالى : «وليمحص اله الذين آمنوا. . . # الآيات اط و ل الو رقا 


تفسير قوله تعالى : «وما محمد إلا رسول قد خلت. .» الآية. وفيها خمس مسائل : 

ذكر ما أصاب المسلمين يوم أحد عندما بلغهم أن رسول الله يل قتل . تأخير دفن 

رسول الله يه لاشتغالهم بالخلاف الذي وقع في البيعة. الخلاف في الصلاة عليه 

تغيير الحال بعد وفاة النبي 25 ... كا و ا ا لض 
تفسير قوله تعالى : طوما كان لئفس أن تموت إلا بإذن الله. . . # الآية. فيها حض على 

الجهاد. وإعلام بأن الموت لا بدّ منه. وأن المقتول مقتول عند أجله. وردٌ على 


المعتزلة في أن الأجل يتقدّم ويتأخر لي ‏ والجوة بااط ‏ ام ‏ 2 *73010/4 
تفسير قوله تعالى : إوكأين من نبِيّ قاتل معه ربيون. . . » الآيات. الكلام على «كأين» 

الخلاف في معنى الربيين و وا اك مر ام ا ا 
تفسير قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. . . » الآيات. فيها 

تحذير من طاعة الكافرين باد ام ال يمن امم ا ا 101/1 


تفسير قوله تعالى : «سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. . . » الآية . إيقاع الرعب في 
قلوب المشركين عند انصرافهم من أحد. ما تم للمؤمنين من النصر والانهزام بسبب 


المخالفة ا 
تفسير قوله تعالى : ط«ولقد صدقكم الله وعده. . . 4 الآية. خبر غزوة أحد ....1... 577/4 
تفسير قوله تعالى : وذ بسعدون ولا الؤون على أنجل.. 0 الفرق بين الصعود 

والإصعاد ووه انراق اند اندي شاه قاد الومسمام وم حم 11 
شي رن نا دنا الال ملعم فن بلواالقم اد فنا: م الآيةا الل مت 1/6ة؟ 
. تفسير قوله تعالى : إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. . .» الآية. والمراد بها ١‏ 

من تولى عن المشركين يوم أحد  ٠.‏ ا الوا الوس«اطوا و خا ا 111 
تفسير قوله اتعالى : ويا أبها لذن آمنوا لا تكونوا كالدين كفروا. :.- -الآية . والكلام 

على «عرى» ...2 وو ابام ا موتو ا العم ا ا 51 
قير دن حال ا لإوشن قلصز ل ميل لشب :»اليا وس قي ل ل و 120/4 


تفسير قوله تعالى : «فبما. رحمة من الله لِنْتَ لهم. . . » الآية. وفيها ثمان مسائل: بيان 


كرون 


الموضوع فهرس الموضوعات 


معنى الاستشارة. الشورى من قواعد الشريعة. اختلاف العلماء في المعنى الذي أمر 

الله نبيّه عليه السلام أن يشاور فيه أصحابه. ما يشترط في المستشار. معنى العزم 
تفسير قوله تعالى : طإإن ينصركم الله فلا غالب لكم . . . » الآية ا ا 
تفسنير قوله تعالى : إوما كان لنبيّ أن يغل. . . » الآية. وفيها إحدى عشر مسألة: سبب 

نزول هذه الآية. معنى الغلول. وأنه كبيرة من الكبائر. ما يفعل بالغال يوم القيامة . ش 


تفسير قوله تعالى : «أفمن اتبع رضوان الله. . . » الآيات 7 
تفسير قوله تعالى : «لقد منْ الله على المؤمئين . . . » الآية. وبيان معنى المنة 0 
تفسير قوله تعالى : طإأو. لما أصابتكم مصيبة. . . » الآية. وبيان أن ما أصاب المسملين 

من الانهزام. هو بسبب مخالفتهم أمر الرسول سو ا 1 
تفسير قوله تعالى :. «إوما أصابكم يوم التقى الجمعان. . . » الآيات. واختلاف الناس في 

معتى قولة: «أو ادقعوا» .....2.2...اييي.ي.م ل الي ا د 
تفسير قوله تعالى : «الذين قالوا لإخوانهم . . . » الآية 2ك 


تفسير قوله تعالى : «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. . . » الآيات. وفيها ثمان 
مسائل : بيان ما يتعلق بالشهداء. والحياة التي تكون لهم. اختلاف العلماء ء في غسل 
الشهداء والصلاة عليهم . واختلانهم فيمن قتل مظلوماً. دلالة الآية على عظيم ثواب 
القتل في سبيل الله ماع حا م لمعا ل لي ا م كوا لاما ورم ا الاجم ةذه 

تفسير قوله تعالى : #يستبشر ون بئعمة من الله. . . » الآية. وان نضل الشهداء 

تفسير قوله تعالى : «الذين قال. لهم الناس. . . » الآيات. الخلاف في المراد بالناس» 
وفي زيادة الإيمان ونقصه ال ا ا 

تفسير قوله تعالى : «إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. . . » الآية. وبيان الكلام على 


ال ذف : 
معنى الخوف دل هدض عن اشح ملظ وذ و أل ولك أ كن ع ود و ف أه قد لد رق ع دشي ول زه 8 واد عه ارق لزه 


تفسير قوله تعالى : ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. . . » الآية. نزلت في قوم 
أسلموا د ثم ارندوا ختوقاً من المشركين فاغتم النبي صلوات الله عليه. بيان أن الحزن 


على كفر الكافر طاعة و ا كا بف ا ا اد ماي ا 
تفسير قوله تعالى : «إإن الذين اشتروا الكفر بالإيمان. . . » الآية .. 0 
تفسير قوله تعالى : «ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم . نالاية. وبيان ما فيها 

من أوجه الإعراب ا ا ل مواقي مك اللو ان سوه ات مقا قاروا لمم نه 
تفسير قوله تعالى : «ما كان الله ليذر المؤمئين. . . » الآية. بيان دكت 

بهذه الآية 0 


تفسير قوله تعالى : «ولا يحسبن الذين يبخلون. . . 4 الآية. وفيها أربع مسائل: الخلاف 
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الموضوع سورة آل عمران 


في سبب نزول هذه الآية. معنى البخل وثمرته. الفرق بين البخل والشح ا 
تفسير قوله تعالى: «لقد سمع الله قول الذين قالوا. . . » الآيات. وتشكيك اليهود 
للضعفاء. منهم ومن المؤمنين ام و اع شا وا ا ا 0 ا 


تفسير قوله تعالى : «الذين قالوا إن الله عهد إلينا. . . »© الآيات. وبيان سبب نزولها 
تفسير قوله تعالى: «كل نفس ذائقة الموت. . . » الآية. وفيها سنبع مسائل: أسباب 
الموت وأماراته. الكلام على غسل الميت وتكفينه. حكم المشي به والصلاة عليه 
:ودقنه فثقع يه قي ةيف ةا ث ءافيه مةارةف اران ةم رارز ارا ا رم مانن 20107570 
تفسير قوله تعالى: «لتبلون في أموالكم .وأنفسكم. . : » الآية. وبيان أنها خطاب 
للنبي يه وأمته. موادعة النبي صلوات الله عليه لليهود ومداراته لهم 5-0 
تفسير قوله تعالى : «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب . . . » الآية. وفيها مسألتان: 
الآية خطاب لليهود ثم هي عامة في كل من كتم علماً ا 
تفسير قوله تعالى : «لا تحسبن الذين يفرحوا بما أتوا. . . » الآية. بيان ما كان يفعله 
بعض المنافقين من التخلف عن الغزو ....2..........5... تدم ل 
تفسير قوله تعالى : «إوله ملك السموات والأرض. . . » الآية 0 
تفسير قوله تعالى : إن في خلق السموات والأرض. . . » إلى آخر السورة. وفيه خمس 
وعشرون مسألة: الأمر بالنظر والاستدلال في آياته تعالى. ذكر الله تعالى. اختلاف 
العلماء في كيفية صلاة المريض والقاعد وهيثتها. صلاة الراقد الصحيح . الفكرة في 
قدرة الله تعالى . اختلاف العلماء في أي العملين أفضل : التفكر أم الصلاة. الدليل 
على أن الكفار غير منعم عليهم في الدنيا. الصلاة على النجاشي . ما جاء في الرباط 
وفضله. ومن هو المرابط ا و ل م ان كب اج ا 


شيف 


